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محمود الصاوي 


کت ميجر کیره هيدر ره عدر 


أصل هذا الکثاب 


رسالة علمبة نال المؤلف ها 
درجة الاجستّر من سم 
الدعوة والثقافة الإسلامية 
تلاز تت 
مناقشها في ۲۳/ ۱۲/ م 


مدير ماز. 


ONA 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأكرم النبيين 
سيدنا محمد يق خير من دعاء وبلغ» وأفضل من بشر وآنذن أرسله الله حا 
للنبيين والرسلین» لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فما ترك سبيلاً من 
سبل الخير إلا ودل عليه وهدى إليهء وما ترك سبيلا من سبل الشرء إلا نبه إليه 
وحذرء منه فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين ون 
الآخرين وإلى يوم الدين. 

أمنا بعد .:. 

فإن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في هذا الكون لا تتبدل ولا 
تغیر ماضية بأمر الله دائمة مادامت السماوات والارض ل ولا دم الل الاس 
بَعْضَهُم بغض لَهُدْمَتْ صرایع ریغ ولات ومساجد بذك فِيهًا ام الله 

ومنذ أرميل الصطفی 4# بهذا الدين العظيم» هداية للبشرية وإنقاذا لها من نار 
الخلدء وجحيم الأبد, الي أوشكت أن تقذف بنفسها فيه» والناس ما بين مصدق 
ومکذب» ومؤمن وكافر إذ هدى الله إلى الإسلام من احتصهم برحمته واستحقوا 
رضوانه ومغفرته» وحرم من هذا الدين الخاتم من سبقت له الشقاوة في الدنيا 
والآخرة. 

وبدأ الصراع من اللحظة الأولى» التي أشرقت فيها مس الإسلام في هذا العالم» 
على يد النبي الأمين يك موجها ضده وضد صحابته» وضد خلفائه الراشدين 
المهديين من بعده ثم تواصلت مسيرة الصراع وامتدت وأعلن أعداء الاسلام 
الحرب على كل مؤمن بهذا الدين يرى فيه صلاح الدنيا والآخرة وكانوا في كل 
مرحلة من الزمن يدبرون ويخططون للقضاء على هذا الدين العظیم» حتى كانت 
الحروب الصليبية (۲) الي انتهت بانتصار المسلمين وهزعة آعدائهم الذين أيقنوا أنه 
(۱) سورة الحج: آية 4۰. 
(۲) استمرت قرنين كاملين /1١45(‏ ۱۲۹۱م) حتى سقط آخير حصن كان للصليبيين في الشام في /٩/۱۷‏ 
۲ ورحعت فلول الحملات الصليبية إلى مواطنها متهالكة يائسة تحر أذيال الفشل. 
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قبل مفكريهم وعلمائهم إن قوة السلمین تکمن في هذا الدین الذي یعتنقون» وق 
حبل الله الذي به يعتصمون» فقرر الأعداء حینتذ إعلان الحرب الفكرية على 
الاسلام قیمه» وتعالیمه وتاریخه و حضارنه» ورموزه وعلمائه» أرادوها حربا 
شاملة مدمرق تفقد السلم ثقته بعقيدته» وشریعته وترائه» و تارخه» و حضارته. 
عاضیه, وحاضره ومستقبله» حتی ينقطع عن جذوره؛ فیصیبه التخبط ویتحول إلى 
مسخ مشوه يسهل عليهم هزكته وسحقه واتلاعه واستعباده [ كروت و وک 
له وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرينَ # () 

ونشأت مدارس الاستشراق ورصدت لما الأموال الطائلة والإمكانات افائلة» 
لعرفة سر قوة السلمین» وأسباب رقيهم» وللتطلع على عوراتهم» ورصد مواطن 
الضعف و الا حتلاف بینهم» لزلرلة الکیان الاسلامی» وقهر الشخصية السلمة» حتی 
انتهی الأمر بتمكن الأعداء» من هذه الأمة» بحلول أكبر كارثة عرفها السلمون في 
تاريخهم الطويل؛ تمثلت في إسقاط الخلافة الإسلامية لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ 
وم يحدث ذلك فجأة لكن سبقته موجات عاتية من التغريب» تسللت إلى بلدان 
الدول الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه» وبدأ فصل جديد في المعركة أصبح فيه تأثير 
أعداء الإسلام أكثر قوة وفعالية» لانتقال حضارتهم مع الجاليات الأجنبية الي 
استقرت ببلاد السلمين» واستخدمت الدول الغربية كل وسيلة في سبيل فرض 
لغاتهاء وثقافتهاء في البلاد الي احتلتهاء تيسيرا على الغربي الستعمر من ناحية) 
وتمهيداً نحو طابع الستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحية آحری» ولإزالة 
الحواجز الي تهدد وجودهاء التمثلة في ثقافة هذه الشعوب وخصوصياتها الحضارية 
من اللغت والدین والتقالید» و العادات وال كانت سببا في احساس المسلم 


ر۱) سورة الأنفال: من الآية ۰۳۰ 


بالنفور من الأجني احتل» واحساسه بالغربة الي شهدت بها مراحل التاريخ؛ الي 
لم تجمع بين الإسلام وأعدائه إلا في ساحات العارك الي لقن المسلمون أعدائهم 
فيها دروسا قاسية بقيت متعلقة بأذهانهم» وبلغت غايتها باحتلال عاصمة الدولة 
البيزنطية ومقر كنيستها (۱). 

لهذا الميراث التراکم من الصراع والعداوات» ركزت برامج التغريب وأعمال 
المستغربين على تحقيق هدف مزدوج» فهي تحرس مصالح الاستعمار .عحاولة كسر 
شعور بالمرارة في نفس العربي المسلم إزاء احتلین لبلاده من ناحية آعری» وهي في 
الوقت نفسه تضعف الرابطة الدينية الي تجمع المسلمين» وتحعل منهم خلبا واحداً. 

وکانت مصر من بلدان السلمین الي ظهر فیها الصراع بين الفكرة الاسلامیق 
والفکرة الغربيةه في آبرز مظاهره» لا لما من دور ريادي» وقيادي. في العام 
الإإسلامي» والعربي فترکزت علیها الأنظارء وتتابعت علیها موحات الااستعمار 
هادفة إلى ضرب الإسلام في عقر داره.. وكان الاحتلال البريطاني نقطة تحول في 
حياة اختمع الصري» إذ حاول آن یدفع بالبلاد بعيدا عن الاسلام بعزله عن الحياة 
وتنحيته عن مقعد القيادة وشوون احکم. فما أن رسخحت أقدام امحتلين الإنحليز 
عصر حتی سارعوا إلى تنفيذ مخططاتهم مُحاولة تخريب العقل السلم «وبث الکثیر 
من البذور الضارة» وغرز الجذور الخانقة في ختلف میادین الحياة» ورعا كانت أسوا 
هذه البذورء وأخطر تلك ابحذو هي الق كانت قد انتشرت وامتدت في أرض 
الثقافة والمعارف» 0 وإحلال قيمهم وتقاليدهم وأفكارهم وسلوكياتهم المستمدة 
من عقيدتهم المخالفة لعقيدة السواد الأعظم من هذا الشعب المصري المسلم. 

وفتح الاحتلال أبواب مصر على مصراعيهاء لجماعات الحاقدين والموتورين» 
والكارهين للإسلام, الناقمين على الخلافة العثمانية» وكان على رأس هذه 
اخماعات الناقمة على الخلافة نفر من نصارى الشام حضروا إلى مصر فسْلمَت لهم 


(۱) حين دخلها محمد الفاتح بالتكبير والتهليل وارتفع الآذان في طرف أوربا الشرقي فی ۲۹ مايو ۱4۵۳م 
وكانت تسمى أيا صوفيا فسماها أسلامبول (أي دار الاسلام). 
(۲) أبو حلدون: ساطع الحصري» حول الوحدة الثقافية العربية ص ۷ ط ۲ 6 38١م.‏ 


۱۱ 


مقاليد الاعلام» والتعليم والثقافة» لساعدة احتل على أداء دوره» والتمکین له 
ونشر آفکاره وتسریبها داحل العقل السلم في مص وقد کانوا موهلین لأداء هذا 
الدور لأسباب عدة: على رأسها عدم مشاركة السلمین في الإحساس بالولاء القلي 
الخالص للحكم الإسلامي القائم» الذي تمثله الدولة العثمانية» فاقتحموا حياة اجتمع 
الصري عفاهیمهم وحقدهم وتعصبهم على الإسلام ... 

وشهدت مصر في هذه الحقبة من تاريخها تحولات فكرية هامة؛ كان على رأسها 
ذلك الصدام الحضاري الباشر مع النموذج الغربي الوافد الذي كان له رجاله» 
الذين وقفوا حلفه» وكان له قضاياه الق أثارهاء ولمعت أسماء كثيرة لمعانا زائفا 
فبرزت أسماء (فرح آنطون» فارس نمر» يعقوب صروف. شبل شميل» حرحی زیدان؛ 
... ) الطليعة العلمانية الي ساهمت في بلورة الأطر العامة لتیار العلماني عصر 
خلال النصف الأحير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین» .كا قدموه من 
کتابات وما أصدروه من صحفء وکان لابد من إعادة قراءة هذه الرحلة من 
حدید للکشف عن خبایا هذه الفترة المامة الي تعد من حوج الراحل في حياة 
الأمة الإسلامية ومن أخطر فترات حياتنا الفكرية» والثقافية» وال یعتبرها كثيرا من 
يتبوؤن مراكز التوجيه والريادة الآن في عام الفكر والثقافة» رافدا حيويا يستقود 
من رموزه آرائهم ونظرياتهم ورؤيتهم للحياة وامجتمع» ویستلهمون القدوة والأسوة 
في رجالاته» وشخصياته الفاعلة والمؤثرة. 

وإذا كانت الأمم الحية تحافظ على تراثهاء وتبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا 
الهدف»ء أمينة في حراستهاء تقطع أيدي العابثين فيه في محاولتهم الأولىء لأنها تمثل 
خطة مدروسة طدم ذاتيتهاء وتحطيم طاقاتهاء وضياعها كأمة متينة البنيان قوية 
الترابط سليمة المدف - فإنئ وانطلاقا من هذا وإسهاما في كشف اللثام عن طبيعة 
الحرب الشرسة الى تعرضت ها ثقافتنا الإسلامية؛ وال أوجدت حالة ابحمود 
الفكري والفقهي والثقائي الي طالا يتشدق بها العلمانیون العاصرون ویسیمَون بها 
تقافتنا الاسلامية - أقدم لك عزيزي القاری هذا البحث بهدف كشف الأوراق 
وإماطة اللشام عن جهود شخصية من أكبر الشخصيات الثقافية في نهاية القرن 


۱۲ 


التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» ودورها اخقيقي في معركة الغرب مع الثقافة 
الإسلامية والاسهام الفاعل ف عدمة الثقافة الغربية» والي لا يزال تمثل رافداً هام 
لمدرسة الاستنارة الحديثة! 


وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة منها: 

أولا: أنئي كنت في فة مبكرة من حياتي قرأت رواية «الحجاج الثقفي» 
خرجى زيدان وتعلقت بها لكني كنت آشعر قي قرارة نفسي بشيء من الغرابة 
والتعجب إذ كيف يكتب عن تاريخ الإسلام ويسجل أحدائه كاتب نصراني» يقف 
حاجز الدين سدًا منيعًا مام إخلاصه لما يكتب وتفاعله معه !! وتنامى هذا العجب 
شيا فشيئًا حتى وصل إلى ذروته يوم أن قرأت كناب الاسلام والحضارة الغربية 
للدکتور/ محمد محمد حسين, الذي أشار فيه إشارة عابرة إلى دور هذه ابحلة في 
ی ا 

ثانياً: oO‏ إلى ی ی 5 
فوحدت أن جحلة املال هي أقدم بحلة شهدها العام العربي حتى الآن إذ بلغت الائة 
عام ۲ من عمرهاء ولازالت تصدر مما أثار في ذه عددا من الأسكلة عن سر 
استمراريتها وعدم توقفها شأن عشرات الصحف والمجلات الق صدرت معها أو 
بعدها. 

ثالقا: رفع الغشاوة عن أعين المخدوعين برموز هذه الفترة الذين قاموا بأخطر 
الأدوار في تمزيق شمل الأمة» ومسخ شخصيتهاء وكانوا أداة طيعة في يد الاستعمار 
البغيض» ينفذ بهم سياسته ويحقق بأقلامهم مخططاته وألاعيبه ( بصرف النظر عن 
حسن النية أو سوءها ). ۱ 

رابعا: رغم موت حرجى زیدان «موسس جملة افلال» إلا أن آنکاره بقیت 
تتردد في حنبات العدید من مؤسسات التعلیم والثقافة في مجتمعاتنا وفي عقول 


(۱) مائة عام عند كتابة هذا البحث سنة ۲ (م. 


۱۳ 


وکتابات عدید من الأدباء والفکرین آمشال طه حسین وسلامة موسی ولویس 
عوض وممود عزمي وحسين فوزي» وغیرهم من یعدون قمم الصحافة والثقافة 
الصرية الذین خلفوا ورائهم تلامیذ کثبرین بحملون هذه الأفكار ویشونها قي 
كتاباتهم ویقذفونها بين الحين والآخر في ساحة الفکر والثقافة. 

خامسا: إظهار دور الصحافة الفعّال والخطير» في مسيرة ارب الفكرية» الي 
أعلنت على الفكر الإسلامي» وحرص أعداء الإسلام على الغزو الفكري للامة 
الإسلامية عن طريقها. 

سادساً: ذلك التهجم الصارخ والصريح - والذي تحاوز اد - على أصحا 
رسول الله في رواية فتاة غسان» دفعين إلى محاولة رصد بقية محاولات جرجى زيدان 
الخبيثة لضرب الثقافة الاسلامية في بقية آثاره كتاباته. 

منهج البحث: 

التزمت في بحثي هذا منهجا تبدو معالمه فيما يلي: 

ر۱) التحليل والوصف في عرض القضايا الي طرحها جرجى زيدان في كتاباته 
وعلى رأسهاء بحلة افلال بعد تصنيفها ومعالحة كل منها في مبحث مستقل. 

(۲) الحكم والاستنتاج والرؤية الإسلامية لتلك القضاياء ومناقشة الشبهات الي 
أثارتها المحلة في وجه الثقافة الإسلامية. 
والتزمت في بحثي بعدد من الضوابط: 

)١(‏ الأمانة في نقل التصوص من مصادرها الأصلية لحفظ حقوق العلماء إذا 
حَدَنتْ عنهم أو اقتبست منهم. 

(۲) الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وتحري صحة الأحاديث النبوية 
الشريفة. 

)٣(‏ البعد عن التهويل والإفراط في عرض القضاياء ثم أثني بعرض موقف 
الإسلام ونظرته الصحيحة» ومناقشة الآراء بحيدة وأمانة علمية. 

(4) التزمت ما وسعي الجهد بسلامة الأسلوب ووضوح رن وحرصت 
على حسن الفهم» واستعنت في ذلك كله بالله تبارك وتعالى اولا وأخیرا. 
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خطة البحث: 

القدمة: وقد اشتملت على بیان الوضوع وأهميته» سیب اختیاره؛ ومنهج 
البحث. وخطته؛ ومصادره. 

فصل تمهيدي: تحدثت فيه عن مفهوم الثقافة ووظیفتها - والفرق بين الثقافة 
الإسلامية والثقافات الأخرى. 

الباب الأول: جرجى زيدان سيرة وآثاراء تناولته في أربعة فصول. 

الفصل الأول: إطلالة على العصر. 

الفصل الثاني: التعريف بجرحى زيدان. 

الفصل الثالث: التعريف بكتابات حرحی زيدان. 

الفصل الرابع: حرجى زيدان في كتابات القدامى والمعاصرين. 

الباب الثاني : القضايا الي عالجها حرجى زيدان في كتاباته. 

الفصل الأول: القضايا الاستشراقية - عرض ونقد. 

الفصل الثاني: القضايا التاريخية - تاريخ التمدن الإسلامي تموذجاً. 

الفصل الثالث: القضايا الفلسفية. 

الملبحث الأول: شبهة العداء بين الدين والعلم. 
المبحث الثاني: نظرية التطور. 

الفصل الرابع: القضايا السياسية - موقفه من الخلافة العثمانية نموذجاً. 

الباب الثالث: الشخصیات والتراحم عند حرجی زيدان. 

قصل تمهبدي: الشخصية, وتحديد الفهوم. 

الفصل الأول: الشخخصيات الماسونية في كتابات حرحی زيدان. 

الفصل الثاني: الشخصيات القومية في كتابات حرجی زيدان. 

الفصل الثالث: الشحصیات الاستعمارية في کتابات حرحی زیدان. 

الفصل الرابع: الشخصیات الاسلامية الغامض. 

الباب الرابع: روایات حرجی زیدان - عرض ونقد. 

الفصل الأول: مقدمات ضرورية بين يدي الروایات. 


۱۵ 


الفصل الثاني: الروایات تحليل ودراسة. 
البحث الأول: فتاة غسان. 
البحث الثاني: أرمانوسة المصرية. 
البحت الثالث: عذراء قريش. 
المبحث الرابع: غادة كربلاء. 
البحث الخامس: الحجاج الثقفي. 
البحث السادس: شارل وعبد الرهن. 
المبحث السابع: أبو مسلم الخراساني. 
المبحث الثامن: العباسة أحت الرشيد. 
البحث التاسع: صلاح الدين الأيوبي. 
المبحث العاشر: شجرة الدر. 
المبحث الحادي عشر: أسير المتمهدي. 
البحث الثاني عشر: الانقلاب العثماني. 

الخاقة. 

قائمة الصادر والراجع. 

الفهرس. 


مصادر الدر اسة: 
لقد حایت دراسی لشخصية حرحی زیدان من خلال عكوفي على دراسة جلة 
الملال الى أنشأها وکتب الأغلبية الغالبة من موضوعاتها طوال الفترة من ۱۸۹۲ 
حتی ٤۱۹۱م‏ وغذا فان مصادر هذا البحث تمثلت فيما يلي: 
(۱) بحموعة المؤلفات الكاملة بحرحی زیدان الى أصدرتها دار الجيل ببیروت 
طبعة ۱۹۸۱م وتقع في واحد وعشرین بحلداء يبلغ بجموع صفحاتها حوالي 
آربع عشرة آلف صفحة. 
(۲) جميع أعداد اجلة التي صدرت خلال فترة البحث والق تقع في اثنتين 


۳ 


وعشرين جلدا تبلغ بجموع صفحاتها حوالي مس عشرة ألف صفحة 
تقريبا. اعتمدت علیها واعتبرتها الصدر الرئيسي للدراسة. 

(۳) مخطوطة بقلم الشیخ العلامة شبل النعماني عنوانها «انتقادات على کتاب 
تاريخ التمدن الاسلامي» من جامعة علیکره بافند سنة ۱۹۱۲ . 

)٤(‏ مخطوطة بقلم الشیخ أ مين بن حسن حلواني الدني بعنوان «نبش الهذيان 
من تاريخ حرحی زیدان» بدار الکتب الصرية القاهرة برقم ۲۷۸۶ عام 
۱۹۳۲ 

() الولفات والذکرات الشخصية التاريخية الى آرحت هذه الرحلة وتتاولت 
القضایا والبحوث الي کتبت فیها ابحلة. 

أما الخاتمة: اللي له يمد ؛ مع 


المملكة العربية السعودية دكتور/ محمود الصاوي 
الرياض - الروضة أستاذ مساعد بكلية الشريعة 
ش الحسن بن علي جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض 
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3 E 
تحديد مفهوم الثقافة‎ 
والفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات‎ 

أصبح لفظ - الثقافة - من أكثر الألفاظ شيوعا في العصر الحديث - تعبيرا عن 
سعة الأفق وغزارة المعلومات وتنوعها وحضورها ومدی استفادة صاحبها في 
تهذيب سلوكه. ولا كان موضوع هذه الدراسة - جرجى زيدان والثقافة 
الإسلامية - فإني أجد لزاما على أن أقف مع مصطلح الثقافة وقفة مفصلة. أستطيع 
من خلانها تحديد الميزان الذي ستوضع عليه أو على كفتيه كتابات جرجى زيدان 
عبر مؤلفاته ومقالاته في مجلة الملالء وقد قسمت هذا التمهيد إلى ثلاثة مباحث: 

البحث الأول:- المفهوم اللغوي للثقافة. 

البحث الثاني:- الفهوم الاصطلاحى للثقافة. 

البحث الثالث:- خصائص الثقافة السلامية. 


البحث الأول 
المفهوم اللغوي للثقافة 
الطلب الأول: اللغة العربية: 
(1) القاموس الحيط (6۱: 
تقف: (بضم القاف وكسرها) - ثقفا وثقافة - صار حاذقا فطنا. 
وثقفه: أحذه وأدركه وظفر به - وهذا المعنى هو ما جحاءت به آيات القرآن 
الكريم في سورتي البقرة والأنفال. 
-١‏ البقرة 14١‏ طوَاقُْوهُمْ حَيْثْ لَقِفتَمُوهُمْ) اي وحدقوهم وتمكنتم منهم. 
۲- الأتفال ۵۷ فا تقفتهم في الخرّب فَشَردُ بهم ..» أي فإما تطفرن 


(۱) جد الدین بن يعقوب الفیروزابادی. القاموس امحیط» الحلي ص۱۳۱ بدون رقم للطبعة» سنة 6۱۹5۲ 


۱۹ 


بهم فنكل بهم وغلظ عقوبتهم ليخاف من سواهم من الأعداء. 

و۵ ختار الصحاح (۱): 

ثقف الرجل: من باب ظرف - صار حاذقا خفیفا. 

(۲) الزخشري : 

ثقف: ثقف القناة وعض بها الثقاف» وطلبناه فثقفناه في مکان كذاء أي 
أدركناه - وكذلك ثقفت العلم والدراسة أو الصناعة في أوهى مدة إذا أسرعت 
أخذه. 

تقف : الثاء والقاف والفای كلمة واحدة» إليها ترجع الفروع - وهو إقامة - 
درء الشیء ویقال نقفت القناة: إذا قومت عوجها - وثقفت هذا الکلام من فلان 
- ورحل ثقف لقف: وذلك أن يصيب علم ما یسمعه على استوای ویقال نقفت 
به إذا ظفرت به . 

قال الشاعر: 

فإما تتقفوني فاقتلوني2 وإن أثقف فسوف ترون بالى ۲ 

(م) آما لسان العرب: 

رجحل ثقف: أي حاذق فهم 

هو غلام ثقف: أي ذو فطنة وذکاء والراد أنه ثابت العرفة عا يحتاج إليه» 
ومنه أيضا قول آم حكيم بنت عبد الطلب إني حصان فما أكلم» وثقاف فما اعلم. 

وق حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تصف آباها رضي الله عنهما ( وأقام 
أوده بثقافه )» الثقاف ما تقوم به الرماح ترید أنه سوى عوج المسلمين) 40 


(۱) إسماعيل بن حماد الجوهرى» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفار عطارء دار العلم 
للملاین بيروت» ط ۲ سنة ۱۹۷۹ ج٤‏ ص ۱۳۲ : 

(۲) العلامة محمود بن عمر الزعخشريء آساس البلاغة» دار صادر بیروت. بدون رقم للطبعة» سنة ۱۹۷۹ 
(۳) معجم مقاییس اللغة ج۱ ط 0 هاص ۰۸۲ تحقيق عبد السلام هارون تشر عیسی الحلبي وشر کاه. 
(4) الامام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الصري لسان العرب مادة نقف ج86 دار 
صادر بیررت. 


۳ 


معجم بجمع اللغة العربية: 

الثقافة: هي کل ما فيه استتارة للذهن وتهذیب للذوق وتنمية لملكة النقد 
والحكم لدی الفرد واحتمع. 

وبناء على ما آوردته العاجم اللغوية السابقة: 

فان کلمة (نقف: ها استعمالات متعددة في لغة العرب منها). 

(۱) نقف: عرف (۲) نقف: صار حاذقا فطنا 

(5) نقفت الرمح او العود: إذا هذبته راك لهمته بالة اكان 

)٤(‏ يقال نقفت فلانا: إذا سویته» وهذبته واصلحت معوجه حتی صار 
TT‏ و - ثقاف 

فما أعلم) أي آنها امر مرأة محصنة فلا خدشها أحد بكلمة - مثقفة لا تحتاج لتعليم 
وتهذيب. 

«ومن ذلك قول عبد الله بن عمرو لابن أخ له حرج من الوهط (البستان) 
أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري» قال: أما لو كنت ثقيفا لعلمت ما يعمل عمالك 

ثم التفت إلينا فقال: : إن الرحل إذا عمل مع عماله في داره ( وقال الراوي مرة: ف 
ماله ) كان عاملاً من عمال الله عز وحل» (). 

وثقيف الواردة في هذا الأثر تع اللبيب الفطن الذكي الواعي. 

فالتثقيف في اللغة العربية:.ععنی التسوية والتهذيب - وهو فى الأشياء المادية: 
ععنی تسویتها وتهذيبها بآلة التثقيف المادية - وهو في النفوس: ععنی تهذيبها 
كذلك بأدوات التهذيب المناسبة من قيم ومعتقدات. 

المطلب الثاني: مفهوم الثقافة في اللغات الأجنبية: 

وبعد أن بينت ما ذكرته معاجمنا وقواميسنا العربية حول مصطلح الثقافة» أحد 
من شام الفائدة أن أنقل بعض ما أوردته المعاب حم الأجنبية حول هذا المصطلح 
لس 

الا لا سيما وأن كشيرا من الكتاب والفكرين - العرب - عندنا ُرحمون 


(۱) وواه البخاري ن الأدب المفرد» وسنده صحيح كما ذكر الألباني ن الصحيحة ۱/۱۲. 


۳۱ 


أصل هذه الكلمة إلى اللغات الأجنبية (الفرنسية - والإنجليزية) وان هذا هو سر 
كثرة التعريفات لهذا المصطلح. 

ثانيا:- كما أن المدف من هذه الرسالة - هو بيان تلك المفاهيم الثقافية والفكرية 
- الي حاو ل أصحاب الثقافات الأجنبية وأتباعهم تسريبها إلى الثقافة الإسلامية» 
وهل كان مصطلح الثقافة من بين هذه الصطلحات أم أنها كلمة عربية أصيلة؛ 
شكلا ومضمونا ؟ لذلك فمن الضروري أن نقف على مفهوم الثقافة - في هذه 
اللغات أو في الثقافات الى تمثل هذه اللغات. 


وه سم + 


مصطلح الثقافة في اللغات الأجنبية: 

إن الثقافة في اللغات الأجنبية - (الفرنسية - الإنجليزية - والألمانية) يعبر عنها 
بلفظ (6إنا]إنا0)ويفيد: معنى الزراعة والاستنبات» وقد أصبحت في الاصطلاح 
العرني في العربية وغيرهاء تفيد معنى: ما يكتسبه الإنسان من ضروب العرفة 


النظرية والخبرة العملية الى تحدد طريقته في التفكير. 


التطور الدلالي للمصطلح: 

(culture) (Î )‏ : كانت هذه الكلمة في أصلها اللاتیق في العصور القدعة 
والحديثة تدل: على تنمية الأرض ومحصولاتها. 
ویقال إن سیشرون ٠١5(‏ ق.م) كان أول من استعمل هذه الكلمة ععناها 
امحازي فسمی الفلسفة - (©/نا الات isاmen)‏ فلاحة العقل وتنميته()) 
وهو قول تعوزه الدقة ولعلهم يقصدون أنه من أوائل من استخدموا هذا 
الصطلح في معنى في محدد. 

(ب) ولا كانت اللاتينية هي أصل اللغات الأوربية - إنكليزية وفرنسية وألمانية 
- فقد استعملت كلمة الثقافة في أوائل العصور الحديثة عدلولیها المادي 
والعقلي» ثم جاء الكتاب الفرنسیون كفولتير وأقرانه في القرن الثامن عشر 


(۱) معن زيادةء معام على طريق تحديث الفكر العربي» ص ۰۱۱۵ 


۳۲ 


اليلادي - فأطلقوا هذه الكلمة دون اضافتها إلى أمر مادي أو معنوي 
حيث كانت كلمة (ع7ناااناع) تع لديهم تنمية العقل وغرسه بالذوق 
والفهم وتزیینه بالعرفة(۱). 
وغدت بعد ذلك» تدل على» تتمية العقل» والذوق - ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى حصيلة عملية هذه التنمية: المكاسب العقلية والأدبية. 
(ج) وی رحلة التطور هذه انتقلت الكلمة إلى الألمانية» أصبحت تدل على 
التقدم الفكري الذي يحصل عليه الفرد أو المجموعات أو الإنسانية بصفة 
عامة. 
(د) وف معجم ويبسز أن (©آلاةإنا©) تتمثل فيما يلي: ` 
١‏ - فن الزراعة أو عملية الزراعة. 
۲- عملية التنمية الناتحة عن التعليم والنظام والخيرة الاجتماعية. 
۳- استنارة الذوق وامتيازه اللازمان لممارسة الفكرية واممالية التمثلة في: 
أ - المضمون الفئ والفكري للمدنية 
ب - تنقية السلوك والتذوق الفكري 
ج - التعرف على الفنون ابحميلة والإنسانية والمحالات الفسيحة للعلم وتذوقها 
باعتبارها نوعا من المهارة أو المعرفة الإدارية أو التقنية أو المهنية. 
4 - الإطار الحمالي للسلوك البشريء ومنتجاته» التمثلة في الفكر والكلام 
والعمل المعتمد على قدرة الإنسان على التعليم» ونقل المعرفة إلى الأجيال التالية من 
خلال استعمال الأدوات واللغة ونظم التفكير الجردة (۳). 


(۱) معن زیادة المرجع السابق ص 4۸ ۱ 
(۲) علوی الصافی» تعریف الثقافة ومفهومها بحلة الفیصل عدد ۳ (دیسمیر ۱۹۸۸ع) ص ۷ - ۸. 


۳۳ 


البحث الثاني 
المفهوم الاصطلاحي للثقافة 


لقد کثرت تعریفات العلماء وتعددت أقوالهم حول مصطلح الثقافة» ما تعذر 
معه إيجاد تعریف حامع مانع لهذا الصطلح, الذي حاضت في اظهار مفهومه 
وتحدید مدلوله أقلام الباحثين وآراء الفکرین؛ بين مضیق لداثرة الدلول» وموسع 
لما - فتباینت الابحاهات وتعددت التعریفات. 
لا سیما وآن للكلمة مترادفات عدة تشتبك معها عند أي محاولة لتعریفها وهذه 
هي بعض التعریفات الي وقفت علیها هذا الصطلح: 
)١(‏ الفکر الإسلامي الأستاذ مالك بن ني: )٩(‏ 
الثقافة: هي جموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية الي یتلقاها 
الفرد منذ ولادته. 
هه . د. حامد ربيع: 020 
الثقافة: هي نظام للإدراك الجماعي يحدد عناصر المثالية السلوكية الفردية. 
ویتمیز بخصائص ثلاث: ۱ 
-١‏ إدراك ‏ 5- ظاهرة جماعية. ‏ ۳- نموذج للمثالية. 
64 أ. د. سليمان حزين: 
یقول إن تعریف اللقافة بأنها جرد العرفة أو الزيادة منها؛ تعریف لا يكاد 
يكفي لحيلنا المعاصر أو الستقبل - فالثقافة: هي نمط الحياة أو أسلوبهاء ثم 
يصور الثقافة وارتباطها بالحياة أبلغ تصوير قائلا: «لا نريد ثقافة كالريت 
تحاول أن تخلطه عاء الحياة» فيأبى إلا أن يطفو على السطح, إننا نريد أن 
تكون ثقافة قابلة للذوبان في ماء الحياة -كالملح والسكر- تذيبه في حياتنا 


فتصبح شرابا ذا مذاق خاص»(۳). 


(۱) مالك بن ني» شروط النهضة» ص ۸۳ ترجمة د/ عبد الصبور شاهین» عمر کامل» دار الجهادء ط ۱ 
سنة ۰.۱۹۷ 

سنة ۰۱۹۸۳ 

(۲) بحت مقدم للمجالس القومية التحصصتة نقلا عن د / عبد اللعم النمرء الثقافة الاسلامية بين الغزو 
والاستغزاء ص ۲۳ دار المعارفء» بدون رقم للطبعة» لامو .١‏ 


1 


(4) ویوضح فضيلة الشیخ/ صادق إبراهيم عرجون مفهوم الثقافة الإسلامية: 
فیقول: إن الثقافة الإسلامية موضوع بعید الغور واسع الأرجاء متعدد 
النواحي. فهي كما عنيت بالشتون الدينية» والهندسية؛ والأدبية والعلمية 
كذلك عنيت بالتواحي المدنية التعميرية والاجتماعية النظامية» وأسستها 
على أساس من العدل والعمل الصالح المثمر» والحهد المستقيم» فكان ها أثر 
عظيم» في تغذية الفكر اونساني» ومسايرة التطور العلمي» ما جعل 
المنصفين من علماء الغرب یعترفون بفضل هذه الثقافة الاسلامية على 
ما هم فيه من تقدم ورخاء . يقول العلامة (همبولد) إن العرب خلقهم الله 
ليكونوا واسطة بين العلوم وأسباب التمدن وبين الأمم. فقد كانوا يحملون 
معهم التمدين حيثما حلواء فیشون في الناس دينهم» وعلومهم ولغتهم. 

(5) ويقول د/ محمد رضا حرم إن الثقافة في أبسط تعريف ها: 

۱ هي جماع الإنتاج العنوي والمادي مجتمع ما. 
الإنتاج العنوي: يتمثل في القيم والسلوك والفن والأدب والفکر. 
الإنشاج المسادي: يتمثل في البحوث العلمية. التقدم الصناعي. الانتاج 
الزراعي. أفاط العيشة والعمل بصفة عامة» فهي شجرة يانعة متواصلة 
النمو بتجدد أوراقها من حول إلى حول (). 

( أما الدكتور عبد الحليم عویس: فيرى أن الثقافة هي: 
الصورة الحية للأمة الي تحدد ملاحهاء وقوام وحودها الذي يضبط سيرها 
في الحياة واتحاهها فيه. إنها عقيدتها الي تؤمن بها ومبادؤها الي تحرص 
عليهاء ونظمها الي تعمل على التزامهاء وترائها الذي تخشى عليه الضياع 
والاندثار» وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار (۲). 

(۷) ول ديوارنت: 
يقول عن الثقافة والحضارة إنهما: النظام الاحتماعي» والتشريعي» 


(۱) محمد رضا رم تحديد العقل السياسي الاسلامي ص 4۱۰۱ دار سينا للنشر القاهرة_ 
(۲) د. عبد الحليم عويس» ثقافة السلم في وجه التيارات المعاصرة» دار الصحوة» بدون رقم للطبعة. 


Yo 


والخلقي» والنشاط الثقافي. (') 

(۸) کل وکهن وكلي: ۱ 
الثقافة: هي بجموعة العادات والأفكار الي یکتسبها أي بجتمع من 
الجتمعات ويشترك فيه أفراده من جيل إلى جيل. (*) 

(9) كروير: () 
الثقافة: هي بحموعة من العادات» یعترف بكونها مقبولة في جماعة معينة - 
كما بمكن متابعة آثارها في كل دوائر النشاط الإنساني - كالسياحة» 
والحقوق» والفن» والدين» والعرفة العقلية .عخحتلف صورها. 

(۱۰) د. زکی نحيب حمود: (*) 
يرى أن ثقافة الأمة: هي التعببر عن أصالتها وشخصيتها وملامحها وان ثقافة 
كل أمةء هي جزء منهاء محلية المنشاً والطابع محلوة, محلاة» ومنسقة بعلوم 
العصر. ثقافة تعين الانسان على اتخاذ الموقف الناسب, فلا يكون فجا ولا 
جاهلا بعصره؛ كأنه من القرون الأولى فتثير عليه الضحك والسخرية 
ويرفضه حتمعه. 

(۱۱) وقي كلمات بليغة يتحدث العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر عن الثقافة 
فيقول: إنها في جوهرها لفظ جامع يقصد بها الدلالة على شيئين» أحدهما 
مب على الآخرء أي هما طوران متكاملان. 

-١‏ الطور الأول: أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده 
ونشأته الأولى» حتى يشارف حد الإدراك البین جماعها كل ما یتلقاه عن 
أبويه وأهله وعشيرته ومعلميه حتى يستقل بنفسه من "لغة" يبين بها عن 
نفسه» ومعرفة تتيح له قسطا من التفكير, تعينه على معاشرة من نشا بينهم؛ 


(۱) ول دیورانت» قصة الحضارة ص ٩‏ ترجمة د. زكى بحيب محمود, الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
ط٤‏ سنة ۱۹۷۳ ج١‏ من الجلد الأول نشأة احضارة. 

(۲) مفهوم الثقاقة ص ۰۲۰۳ 

(۳) بحلة التربية العامة ص ۳ سنة 6٩‏ ۰۱۹ 

(4) بحث مقدم بحلس الثقافة بلممالس القومية المتخصصة نقلا عن د. عبد المنعم النمر لي كتابه الثقافة 
الإسلامية بين الغزو والاستغزای دار العارف القاهرة ط ۱ سنة ۰۱۹۹۰ 


۳۹ 


مزوجین في ناء واحد. ركيزته أو نواته (دين أبويه ولغتهما) وأبلغهما أثرا 
هو الدين» الذي على قدر شوله حياة الانسان» وما يحصّل منه الناشیم ' 
يكون أثره البالغ في اللغة الي يفكر بها ومعارفه الى ينبن عليها كل ما 
یوحبه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال. 

۲- الطور الشاني: فروع منبئقة عن تلك الأصول المكتسبة - مبنية أيضا على 
لغته ومعارفه الي حصلها ف الطور الأول مصبوغة بصبغة الدين لا محالة 
حتى لو استعملها في الخروج عليه ومناقشته رفضا له أو لبعض تفاصيله. 

وظيفة الثقافة وشروطها: ۱ 

الثقافة: سر من الأسرار اللثمة» ف کل أمة من الأمم» و کل جيل من البشی 

وهي في أصلها البعید الغور» معارف كثيرة لا تحصی؛ متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد 
یحاط بهاء مطلوبة في کل بحتمع إنساني لاذا ؟ 

(۱) لمان بها أولا من طریق القلب والعقل. 

(۲) ثم للعمل بهاء حتی تذوب لي بنیان الانسان» وتجري منه بجری الدم لا 
یکاد يحس به. 

(۲) ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه انتماء يحفظها وحفظه من التفکك والانهیان 
وهذه القیود الثلاثة [ الامان - العمل - الانتماء ]» هي أعمدة الثقافة 
وأركانها الي لا يكون ها وحود ظاهر محقق إلا بهاء والا انتقص ثباتهاء 
وصارت بحرد معارف ومعلومات وأقوال مطروحة في الطريق لا يجمع بينها 
جامع (6. 


وعند تأمل التعريفات السابقة لمصطلح الثقافة: 
يتضح أن هذه التعريفات تكاد تنحصر في اتحاهات ثلاث على النحو التالي: 

احاه: يحصر الثقافة في جانب الحياة العملي - ذلك الجانب الذي ينتقل من جيل 
إلى جيل عن طريق التلقين والتبليغ. 


(۱) محمود محمد شاكر - رسالة في الطريق إلى ثقافتتا ۱۹۸۷ دار الحلال عدد 64۲ ص١١١.‏ 


۳۷ 


اتحاه ثان: أطلق الثقافة على الجانب النظري» وقصرها على الأمور العنوية فهي 
مصطلح يطلق على ابحانب الروحي والفكري. 

اتجاه ثالث: أطلق مصطلح الثتقافة على معنويات الأمور ومادياتها وعلی اخانب 
النظري والعملي معا - دینیا كان أو دنیویا. ذاهبا إلى اشتمال الثقافة لا يتلقاه الفرد 
عن الجماعة» من مظاهر العلوم» والفنون والعارف» والفلسفة والعقائد. 

ه اختبار الباحث: ۱ 

نظرا لالتصاق مفهوم الثقافة بالعقل فإنئ أميل إلى الاتجاه الثالث متفقا ق .ذلك 
مع العدید من الباحثين() ف الثقافة الاسلامية ذلك لأن العقل یتشعب عمله إلى 


02 له 


میں , ر 
(۱) شعبة الأفكار والتصورات والمعتقدات (وهذه آمور نظرية). 

(۲) شعبة السلوك والتطبيق والتجارب (وهذه آمور عملية). 

ولا شك أن العقل الذي هو وعاء الثقافة وينبوعها يتجه أحيانا لدراسة العلوم 
النظرية كعلم الاجتماع والنفس والنحو والصرف والبلاغة ... الخ كما يتجه 
كذلك لدراسة علوم الطب والندسة وعلوم الفلك والأرصاد وغيرها ... الح وإذا 
كان هو شأن العقل أن يتجه بإمكاناته وطاقاته إلى دراسة الأمور النظرية والعملية 
ارتقاء بها - فلا غرابة أن يشتمل مصطلح الثقافة على كل نواحي الحياة. 


وخلاصة لما سبق ذكره في المبحثين السابقين: 

-١‏ السر في كثرة التعريفات والمفاهيم لمصطلح التقافة - مرده إلى محاولة 
إرجاع بعض الباحثين هذه الكلمة إلى لغات أخرى» مازالت مختلفة في تصورها 
لعنى المصطلح» لاسيما وقد تغير عند الغرب مفهوم كلمي ثقافة وحضارة؛ من 
جيل إلى جيل» ومن بلد إلى بلد. 


ر۱) د. مصطفى اهمد آبو سمكء أضواء على الثقافة الإسلامية» الفجر الجديدء ط ۱ سنة ۱۹۸۰ ص8١-‏ عمر 
عوده الخطيب» شحات ف الثقافة الإسلامية» موسسة الرسالة ط٩‏ سنة ۱۹۸۶ ص4 ٠4‏ 
د. عبد الحليم عویس» نقافة السلم في وجه التیارات العاصرة» ص5 .١‏ 


۳۸ 


1- تحوي لغتنا العربية نفس العاني الي آوردتها العاحم الأحنبية - بل وأبلغ 
منها لكلمة الثقافة «فالثقافة» كلمة عربية أصيلة وا وحود مستمر ‏ هذه اللغق 
وتتراوح دلالتها بين العاني الحسية المادية والعنوية اللامادية. 

۳- الدین(۱) .ععناه العام هو منطلق الثقافة الحقيقية للامة. وبقدر شوله لجميع ما 
یکبح جاح النفس الانسانية ويحجزها أن تزیغ من الفطرة السوية العادلة - تکون 
فوة العواصم الي تعصم الأمة من العيوب الفادحة في مسيرة حياتهاء فضلا عن قوة 
ماسکها وترابطها. 5 

4 - لكل أمة ثقافتها: ومن نوع ثقافتها تکون حضارتهاء وعلی حسب الغذاء 
الثقافي تكون حضارة الأمة حضارة صالحة أو فاسدة. 

ه- العلم لا وطن له - للحصول عليه عن طريق التجارب الصادقة والنظر 


(۱) الذي هو فطرة الانسان أي دين كان» والحقيقة أن هذه القضية قد تشسعبت بسببها الآراء وتباينت. 
وجهات النظر إلى آراء ثلاثة: ۱ 
١‏ - اتجاه یری الدين آساس للثقافة عا فيه من قيم وارتباطات بالعالم العلوي والأرضي» ومن آحکام 
وتشريعات وقواعد وسلوكيات - فهو الذي يتحكم في حل الظواهر الثقافية السائدة في المجتمع الذي يدين . 
بهذا الدين أو ذاك» وبهذا المعنى يكون الدين سابقا على الثقافة بالضرورة» ومتحكما أو مؤثرا فيهاء فهي 
علاقة كل بكل الدين هو الكل والثقافة هي اببزء. 

۲- الاتجاه الشاني» يرى أصحابه أن الثقافة أعم وأشمل في جميع جالاتها الحيوية من الدین» إلى جانب أن الثقافة 
(ضرورية لكل احتمعات البشرية مهما تكن بدائیتها. حيث أن هناك مجتمعات وثنية ها ثقافة ولغة بالضرورة» 
ولا تدين بدين» ومن ثم تكون العلاقة بين الثقافة والدين في مشل هذه امجتمعات علاقة جزء بکل» وهنا يكون 
الدين جزءا من الثقافة» مهما تكن درحة تأثيره قوية في المجتمع وهو اتجاه مناقض للأول. 

۳- الاتجاه الثالث: يرى أصحايه أن العلاقة بين الدين والثقافة» هي علاقة كل بكل» ولكنها علاقة تطابق 
واختلاف في نفس الوقت» بين جزء من كل مع جزء من كل آخخرء أي الثقافة تمثل كلا مستقلا وبينهما أجزاء 
متطابقة فيما بينها وأجزاء مختلفةء دون أن يكون الدين جزءا من الثقافة أو تکون الثقافة جزءا من الدين. 
-٤‏ وهناك اجحاه رابع يرى أن علاقة الثقافة بالدين هي علاقة متكاففة أي علاقة كل بكل لأنه إذا كانت الثقافة 
أهم من الدين في بحالاتها الواسعة من حيث التعدد والتتوع الذي يشمل جوانب الحياة الإنسانية في أي بحتمع 
قائم ولا يقتصر “على حانب روحي أو سلوكي” إلا أن الدين له من التأئير في امجتمعات الي يسود فيها رن 
انحالات الي تدحل ضمن ضوابطه الروحية والغيبية والسلوكية) على الأنماط الثقافية للمجتمع مالا تملك الثقافة 
من عوامل التأثير في الدين» بأي حال من الأحوال» من هنا كانت الثقافة أهم من الدين ني شولية وتعدد 
انحالات باستناء الدين الإسلامي) و كان الدين أكثر تأثيرا في بعض الأغاط الثقافية السائدة التصلة بضوابطه. 

والحقيقة أن هذا الوضوع هو موضوع الساعة: وأحد الأزسات الفكرية الطروحة هذه الآونة» وينجلي 
وجودها بين آونة وآحری» كلما أدلى علماء الشريعة وأساتذة الثقافة الإسلامية بدلوهم في أي منتج قان أو 
أدبي أو روائي» تبنى الترويج لبعض الأفكارء أو المفاهيمه والتصورات, الخالفة لثوايت الشريعة الإسلامية 
والعقيدة الاسلامية. فنجد هجوما حادا من بعض التيارات القكرية على هذه المشاركات الواحبة واليّ تصدر 
من أساتذة مختصین وعلماء حلای بحجة أن الدين لا علاقة له بالثققافة ریقولون ما دحل الدين بالثقافة ؟! 


۳۹ 


الصحيح الذي هو نتاج آمي يتأثر فيه اللاحق بالسابق لينقله بدوره إلى غيره. 

أما الثقافة: فهي نتاج خاص بأمتها لا تصلح لغيرها بل رعا كانت أفسد الأشياء 
لغير قومها وبيئتها - فالثقافات متعددة بتعدد اللل» ولكل ثقافة أسلوبها في 
التفكيرء والنظی والاستدلال» فتنزع من الدين الذي به لا الق ولعل هذا يلفت 
النظر إلى امحاولات الحثيثة الي ببذضا الغرب الآن من أجل عولة الثقافة الغربية وال 
تهدف إلى إزالة الحواجز الوطنية والخصوصيات الحضارية» وامویات الثقافية لبلدان 
العام النامي وق الأساس العام الإسلامي والعربي» «وذلك من خلال التخفيض 
من قيمة الثقافات المنافسة وتسويد صحائفها لدفع نخبها إلى التتصل منهاء إلى ثقافة 
العولة»(۲۱ » وهي محاولات مآشا الفشل بكل تأكيدء لكن الأمر يحتاج إلى وجوب 
تکاتف الجهود من أحل تكثيف عملیات التحصین الثقافي من خلال بلورة 
استراتیجیات فعالة للحد من سيطرة التقافات الأخرى» أو الالتفاف عليهاء أو 
التعامل معهنا بطريقة تسمح لها بالاستمرار في البقاء والصراع والمشاركة في 
الابداعات الحضارية» كما هو الحال اليوم بالنسبة للثقافات الأوربية في مواجهة 
الثقافة الأمريكية (". ۱ 

- باطل كل البطلان: أن يكون في هذه الدنيا على - ما هي عليه - ثقافة 
عالية - أو عولة ثقافية - يشترك فيها البشر جميع» على اختلاف لغاتهم ومللهم 
وغلهم - فهذا تدليس كبير يراد به هدف آخر يتعلق بسيطرة أمة غالبة على آمم 
مغلوبة» لتبقى تبعا لهاء فتقافة كل أمة. وكل لغة: هي حصيلة أبنائها المثقفين بقدر 
مشترك من أصول وفروع؛ كلها مغموسية في الدين التلقی عند النشأة» فهو 


صاحب السلطان المطلق الخفي على اللغة وعلى النفس والعقل جميعا. 


(۱) برهان غلیون, مير آمین- ثقافة العولة ص٠‏ 4 دار الفكر دمشق سورية ط۱ ۰۱۹۹۹ 
(۲) الرحم السابق ص ۰ 5 . 


البحث الثالث 
الثقافة الاسلامية والثقافات الأخری 


قد يبدو من خلال ظواهر بعض التعریغات أن مفردات الثقافة (العوامل المكونة 
ها) من كل العلوم والفنون - لا تختلف نی قليل ولا كثير في الثقافة الاسلامية عن 
غیرها من ثقافات الأديان والذاهب الأخرى ... 

انطلاقاً من بعض القوانين | ي تواضع علیها بعض المثقفين من «أنه لا توحد 
ثقافة مستقلة كلياً عن التقافات الأخرى باعتبار أن الثقافة توجد بالضرورة في حقل 
تفاعل محدد فيما بينها علاقات هيمنة وحضوع على درحات متباينة ومتفاوتة 
حسب الثقافات وميادين الإبداع والنشاط الثقافي» () لكن مع كل هذا فان 
النظرة الواعية التفحصة لتؤكد أن هناك فرقا - بل فروقا جوهرية - بين مدلول 
الثقافة في الإسلام وبين مدلوها ف غيرها من ديانات الشرق والغرب على السواء. 

وسأجتهد من خلال السطور القادمة أن أوجز بعض هذه الفروق الرئيسية على 
النحو التالي: 


الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات: 


(۱) محورية العقيدة في الثقافة الإسلامية: 

عن الوسيدة لین بهد لعتیدة ويناس اسلس کل فسني وقاعدة کل آمر. 
ولیست كما في الثقافات الأحرى مظله را كبقية مظاهر الحياة المختلفة التشعبة 
(سياسة - اقتصاد - اجتماع - إدارة - قضاء ...الخ ). 

وهذا يع أن كافة العلوم والعارف لابد أن تكون قي إطار العقيدة ملتزمة 
بأركانها وقواعدها غير متجاوزة حدودها (۳). 


(۱) برهان غلیون.مر حع سابق ص۸٤‏ . 
(۲) د . مصطفی آبو سمك» آضواء على الثقافة الإسلامية» ص 5 ۱. 


۳۱ 


وارتكاز الثقافة الإسلامية على العقيدة يكفل لماعديداً من المميزات. 50 
وأهمها أنه يجعلها موضع الثقة الكاملة لانبثاقها عن المنهج الإلمي الذي يعطيها 
مطلق الثقة الكاملة بهاء ويعفيها من الوسائل الي يلجأ إليها. 

وهنا یکمن الفرق بين الومن الذي يحمل في نفسه القوة الدافعة إلى العمل 
الستقیم والتعاون مع الناس وبين القانون الذي يضعه اشتمع ویفرضه بقوة احراست 
فالقانون لا یستطیع أن یستقل بذاته في أي وقت من الأوقات بل لابد أن يقترن 
حتى ينفذ ويصانء بثقة الانسان به - ومرتكز هذه الثقة في حقيقته مرتكز وجداني 
أخلاقي - لا تنشعه إلا العقيدة الدينية وحدها (©2. 

فليس على وجه الأرض قوة تکافی قوة الإيمان بالله أو تدانيه في ضمان استقامة 
الفرد» ويقظة ضميره ومتانة حلفه إن العقيدة - تملا الحياة بالخير» والحق» 
والصدق» والاستقامت والحياة بغيرها عبث وضياع وفراغ نفسي» وغرق في خج 
التاعب والأزمات» وهذا قول الحق سبحانه في بيان أهمية العقيدة وأثرها البالغ في 
استقرار الحياة. 
فاا گا بتکم مني خی قمن ابع هداي فلا یل ولا بشقی(۱۲۳)ومن 
عرض عن وري فا له ید متا حشر بوم اة أغمىر؛ ۲ )قال 
با لِم حشرتي آغتی وقذ كنت بَعيرًا(ه ۲ ۱قال كَذَلِكَ آنتلك ءایاتنا فنسريتها 
وَكَذَلِكَ رم تشسی(*4)۱۲ 0۱. 

وحريّ بالاعتبار أن العقيدة - ال قررها الإسلام - ليست موجة عاطفية تهز 
القلوب وتثیر الشاعر فحسب بل هي قوة عقلية ووحدانية وطاقة ضخحمة فعالة 
آنزلت لتعين الانسان على عمارة لارض ولتصو غ حياة البشر كلها على ما آراده 
الله عز وحل فلم تزل لتتحول إلى بطون الکتب ولیتلاعب بها أهل الجدل 
واخلاف» ويوم كانت كذلك عند الصدر الأول صاروا سادة الدنيا وقادة العالم 
ورواد البشرية وتحقق فیهم قول الله جل وعلا فز وَعَدَ عة ال اين ءامنوا منک 


س 
)١(‏ د. محمد البهی» الاسلام في الواقع الأيدولو حي المعاصرء مكتبة وهبهء طلا سنة ۱۹۸۳م ص۳۷۲. 
(۲) سورة طه: آيات ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۲6 ۰۱۲۱ 


۳۲ 


وَعَمِلُوا الصالحَات ی لستخفتهم في الأأرض 0 

وعلى هذا وانطلاقا من تلك الدعوة السامية الي تطلقها عقيدة الإسلام - 
لتثقيف الإنسان فلا يكون هناك في الثقافة الإسلامية بحال لنظرية إلحادية أو 
وحودية ولا لفكرة رأسمالية أو ماركسية ... ال. 

(۲) اختلاف مصادر التلقي: 

هو الفرق الثاني بين الثقافة الإسلامية وغیرها من الثقافات؛ فالثقافة الأوربية 
العاصرة لا تعترف بغير الحواس وسيلة إلى العرفة آما الثقافة الاسلامية فانها تعتمد 
الوحي - وسيلة معرفية ذات آهمية قصوی في تركيبهاء فالقرآن الکریم هو شعلة 
الثقافة الإسلامية» الي اهتدت بها مدارس الاضي. كما تهتدي بها مدارس الحاضر 
وستهتدي به مدارس المستقبل. فهو أصل الثقافة الإسلامية فما ثبت من حديث 
نبوي» وما قام من إجماع, وما أسس من مذاهب» من أصل واحد هو القرآن 
الكريم» الذي جمع فأوعى» شمل بين دفتیه شؤون الإنسان عبادة» وعملاء وادارق 
وسياسة» وتحدث عن الحقوق والواجبات. 

فهو بهذا أصل الثقافة الإسلامية في اتحاهاتها السياسية والإدارية» وأما ما ثبت 
من اديت نبوية أو إجماع؛ فهو تفسیر لما جاء به القرآن الكريم - كما أن 
المؤلفات الق وضعت في المذاهب الإسلامية» والبحوث الدقيقة العميقة المستفيضة 
هي بلا شك ثروة ثقافية ها شأنها في بناء الفكر الإسلامي. 

أما الثقافة الغربية: فنتيجة لانکارها كل وسيلة معرفية غير الحواس فقد أنكرت 
كل وجود غير حسي (كوجود الله - والملائكة - والروح - والشيطان...الخ ). 

يقول الأستاذ أبو الأعلى الودودي (۳): 

رما كان لزعماء الفكر الأوربي ليؤمنوا بحقيقة غيبية وراء احسوسات ولا كان 
من الممكن أن تكون وسيلة إلى معرفة الحقائق الغيبية وإدراكها حق الإدراك إلا 
الوحي( وكانوا من الجاحدين له) ومن هنا كان عصر المادية هو عصر الإلحاد في 
أوريا. 


(۱) سورة النور: آية ۵۵. 
(۲) أبو الأعلى المودوديء واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم دار الفكر لبنانء طلا سنة 1954م؛ ص ۰۱۱۳ 


۳۳ 


كما أن زعماء الدرسة التوفيقية من مسلمي آوربا: 

الذین آرادوا تطویع الدین للمذهب احسي وللمذهب الادي - اضطروا 
لانکار الحقائق الدينية الکبری - مشل السید آهد حان - الهندي - حين أراد 
ا و رل المعجزات ووجود الملائكة وان ومولد 
عیسی من غير أب ... اخ. بل مضی إلى آبعد من هذا حين قرر أن الوحي 
eT‏ 

بهذا: فإن المبدأ الأساسي المسيطر في الثقافة الأوربية هو الإلحاد الناتج عن 
المذهب المادي والحمسي - وان أي محاولة لنفي المذهب الإلحادي عن الثقافة 
الأوربية إنما هي محاولة تزييف ساذحة. 

ووجود بقایا للديانة النصرانية أو اليهودية أو وجود آفراد من المسلمين في أوريا 
وأمريكاء كل هذا لا عکن أن ينفي أن الخاصية الاحادية هي المسيطرة على الثقافة 
الأوربية المعاصرة» وهاهي كلماتهم تصرخ بالنكبة القادمة الي لحقت محتمعاتهم من 
جراء الثقافات السائدة عندهم 002 

- وإذا كانت الثقافة الأوربية قد فشلت في إسعاد أهلها فكيف يربحي منها أن 
تنقذنا من الفناء؟ 

وكيف تنقذنا من الفناء والأوربيون أنفسهم مشرفون عليه بسببها ؟!! 


(۱) د. أحمد عبد الرحمن» نقد الثقافة الا خادیق دار هجر للطباعة والنشر . 
(1)9 - حون ستیوارت مل (۱۸۷۳-۱۸۰) الفیلسوف الإنحليزي الشيون يري أن ان الر ا اد 
URS‏ اللو Sa SS‏ - نها كانت مصيبة فیما 
دان سد ی عل لقح ناركن (۱۹۸-۱۸۸۹). فیقول: (إن كل حسانب من حياة 
امجتمع الغربي ونظامه وثقافته» إنما هو في أزمة طاحنة» إن حسد ابحتمع الأوربي مريض وعقله ولا تكاد توحد 
نقطة صغيرة واحدة على حسده إلا ويعتورها الألم» ولقد اضطرب جهازه العصي يجميع أليافه العصبية فلم 
يعد فادرا على أداء عمله على النحو السديد). 
ج- آما تورث تروب عالم الاحتماع فیقول: (إن عالمنا هذا عالم متناقض. فالتحزات الي تمثل أبحاده هي الي 
تهدده بالدمار ويبدو أننا كلما تقدمنا في الحضارة. كلما فقدنا القدرة على الحفاظ عليها). 
د- آما رينيه رويو / الحاصل على جاترة توبل قي العلوم لعام 515١م‏ فيشادي بثورة فكرية وشعورية يكون 
هدفها إنشاء معتقدات إيجابية حديدة وأحلاق اجتماعية حديدة ودين جديد. ولذلك فإن من أهم الواحبات 
اللقاة على عاتقهم الأمريكيين والأوربيين هو البحث عن معنى لحياتهم أي الإيمان بهدف كبير بدلا من هذه 
العرلة والقلق والغرية النفسية ال تحيا فيها بجتمعاتنا . 

د. أحمد عبد الرحمن» نقد الثقافة الإلحادية» دار هجر للطباعة والنشر ص ۰۱۲ ۰۱۳ 


۳ 


(۳) اختلاف مفهوم الأخلاق: بين الثقافة الاسلامية و الثقافات الأخرى 

تصطدم الثقافة الإسلامية بالثقافة الأوربية صداما شاملا (۱) . 

فبینما تتبنی الثقافة الإسلامية: نظاما آحلاقیا دينيا ثابتا قوامه الإبمان بشواب | لله 
الأحروي» وجوهره الإيثار المتمثل في تقديم حظ الآخرين على حظ النفس بدرجة 
أو بأرى» طلبا للفوز بالسعادة الأخروية. 

وهذا هو النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد ( يحدد مهمته وجوهر رسالته 
مجوامع کلمه 8 : «إنما بعثت لام مكارم الأحلاق» وتذحر الأحاديث النبوية 
الشريفة بعدد هائل من التوجيهات نحو الأمانة» والوفای والعدل والرحمة» والی 
والاحسان» وصيانة العهد - والتحذير من الرذائل کالغدن والخداع» والظلم» 
والاعتداء» والغش, ولا يقف الأمر عند بحرد النصح والتوحیه بل يتجاوز ذلك إلى 
التنفيذ والالتزام في التشريع والأحكام لتكون المسئولية الفردية والجماعية أساس 
الحماية والتطبيق لهذا الجانب الأخلاقي في حياة الأفراد والجماعات. 

وقد ذخر التاريخ الإسلامي بوقائع لا تحصى من وفاء المسلمين بعهودهم التزاما 
بالنهج الأخلاقي الذي حملته آيات القرآن ونقلته أحاديث السنة - وفي هذه الأمثلة 


(۱) وان كانت ينبغي على السلم الواعي أن لا يبغض من شأآن الفكر الغربي ولا يحتقره ولا يصرف وحهه 
عنه. فهو لا يعدو أن يكون فكرا إنسانيا في الأساس وان انحرف ف بعض مفاهيمه ولا يقفل السلمون آبوابهم 
مام الثقافات العالية شرقية أو غربية لأنهم شاركوا في صنعهاء وكان شم دورهم الكبير في بناء هذه الحضارة» 
الور الذي م ينكره المنصفون من كتاب الغرب ومفكريهء لكن لابد قبل أن تفتح الأبواب هذه الثقافات أن 
تكون على قدر من متانة الاستعداد النفسي والذهي والروحي بحيث لا تحرفنا ثقافات الأمم ولا تحولنا وجهة 
غير طريقناء فلقد نقلت أوربا ثقافتنا العريية الإسلامية وأقامت عليها أسس حضارتها ومع ذلك لم يتحول 
وجهها عربيا أو إسلاميا أو شرقيا كذلك نحن أمة لها مقوماتها وكيانها ووحهها ذو الملامح الواضحة فلابد 
أن بیقی هذا الأساس ثم لنأخذ ما نشاء من حضارات الأمم وثقافاتهاء وما يزيد شخصيتنا قوة» وحياة 
ويدقعنا إلى الأمام» في ركب الحضارة؛ لا مناحة أن الغرب قدم ي بحال العلوم والأبمماث معطيات كثيرة» 
مکنت البشرية من التقدم نحو التحضر والتمدن - هذه المعطيات يجب ألا تختلط على المسلمين» وعليهم أن 
يأخنوا منهاء ويتركواء ويآخنوا سا يتصل بالماديات والآلات والتكنولوجيا لیصفوه في إطار فكرهم 
الاحتماعي ونظرتهم الانسانية» أما فيما يتعلق بالنظريات الخاصة بالنفسي والاحتماعي والأخلاقي والتربية» 
فينبغي أن يكونوا على حذر شديد» لأن للمسلمين منهجهم الرباني احکم وأبرز مميزاته معالجة آفات النفوس 
والجتمعات» علاجا واقعیا يستمد نظرته من حكمة عاليةء فهو واسع الأفق له أبعاده العامة وإطاراته المرنة» فيه 
الرحمة والإيجابية» والسلامة» قريب إلى الفطرة مستمد منها لا تتعارض مع العلم أو العقل . 

تقلا عن: أنور امحندي: التغريب أخطر التحديات في وجه الاسلام - دار الاعتصام ص۰۱۳ 4 ۲. 

الجندي / روح الغرب سلسلة الاسلام دار الاعتصام ص ۲ ۲. 


o 


دلالة على أن السلمین کانوا هم آول من وضع هذه القاعدة الأخلاقية الرفيعة 
موضع التطبيق. 

ولعل أبلغ الأمثلة على ذلك الحرص والالتزام والاستجابة لذلك المبدأ أسست 
عليه شريعة الإسلام وهو الوفاء بالعهد. ما أورده بن إسحاق في ذكر ما جرى عليه 
أمر قوم من المستضعفين بعد صلح الحديبية يقول: فلما قدم #ك الدينة أتاه أبو بصير 
عتبة ابن أسيد بن حارثة - وكان من حبس مكة - فلما قدم على البي يق كتب 
فيه أزهد بن عبد عوف والأخنس ابن شريف الثقفي إلى رسول الله يك بعثا رجلا 
من بي عامر بن لژي» ومعه مولى لهمء فقدما على رسول الله يق فقال يا «يا 
أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن 
الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاء ومخرحاء فانطلق إلى قومك » قال 
أبو بصير: يا رسول الله آتردني إلى المشركين يفتنوني في دين ؟ قال 86: « يا أبا 
بصير انطلق فان الله سيجعل لك ولن معك من المستضعفين فرحا ومخرجا ۱(4). 

- وكذلك ما جاء من أن سهيل بن عمرو كان يفاوض الني #ا» فبينا رسول 
الله 88 يكتب الكتاب» إذ جاءه أبو حندل بن سهيل بن عمرو وقد انفلت إلى 
رسول الله ... فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد 
جحت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال صدقت: فقام إليه فأخذ بتلابيبه» 
قال وصرخ أبو حندل بأعلى صوته يا معشر المسلمين» آتردون إلى أهل الشرك 
فيفتنوني في ديئ» قال فزاد الناس شرا على ما بهم فقال رسول الله و «يا أبا 
جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرحاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم » (). 

أما إذا انتقلنا من جانب الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الأوربية. 

فإننا نحدها على النقيض من ذلك تماما. ذلك لأن إنكارهم للآخرة يوجه ضربة 
)١(‏ آي محمد عبد الله بن هشام؛ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» عيسى الحلبي سنة ۰۱۹۸۰ 


ص۳۳ 717 
(۲) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» المسندء المطبعة الميمنية» أحمد البابي الحلي سنة ۱۳۱۳ه ج4 ص ۳۲6 


۳۹ 


قاضية إلى الأخلاق إذ يصور لمم أن الافاق ‏ هذه الحياة إخفاق إلى الأبدء لانه 
لا آبد بعد هذه الحياة هذا أصبحت النتائج المادية هي المعيار الحقيقي لتقويم 
الاشیاء وجعلت كل شيء غير ممكن وزنه أو قياسه وهما لا حقيفة والوسيلة 
اه هی امال - الذي أصبح فا حدیدا في الغرب يعبد من دون 
الله !! (والعياذ بالله). 

وان مثالا واحدا تقدمه هنا عقب ما أسلفنا من أمثلة لوفاء المسلمين بعهودهم 
يحق لنا أن نتساءل بعده أين هذه الصورة النقية الصافية ما فعله قواد الغرب وقادة 
حضارته. 

الشال: ما فعله ريتشارد قلب الأسد - الذي أمن حامية بيت القدس من 
السلمين على أنفسهم وعاهدهم على أن يفي هم بعهده شرط أن يفتحوا الأبواب 
ويسلموا أنفسهم ولا فعلوا ذلك قتلهم جميعا - ثم أباح الدينة بحیوشه فبلغ عدة 
من ذيحه الصليبيون من العجزة والنساء والأطفال «سبعين ألفا» ). 

- لكن صلاح الدين الأيوبي: - 

وقد أشربت نفسه تعاليم الإسلام لما استعاد بيت المقدس من أيدي الصلیبیین يعد 
۰ عاماء من بحزرة الغدر» والخيانة» ونقض العهد - لم يعاملهم بالثل - إذ أنه لما 
سلمت الحامية السيحية - آمنهم على حياتهم وكانوا أكثر من مائة ألف. وسمح 
شم بالخروج» لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهم وأعطاهم مهلة للخروجء 
أربعين يوماء وأطلق كثير من فقرائهم بغیر فدية - وأدى أخوه الملك العادل الفدية 
عن ألفي رحل منهم - وأبى أن يقابل صنيع ريتشارد .عثله» بل آسى حراحهم 
وأرسل الأدوية إلى مرضاهم» وأرسل مع الذين أحلاهم من بيت القدس من 
يحميهم ويوصلهم إلى الأماكن الصليبية بصور وصیدل(). 

(4) مظاهر الإخفاق الثقافي في الحياة الأوربية والأمريكية: 

بعد ما تقدم من فروق يأتي هذا الفرق الختامي والذي يحمل أبلغ الأدلة على 
فساد وتهاوى تلك الثقافات المادية - لأنه يعتمد على الواقع ويستنطق أحداثه 


(۱) د. مصطفی السباعی» من روائع حضارتناء الکتب الاسلامي بيروت» ط ۲ سنة ۰۱۹۷۷ ص٤١۱‏ . 


۳۷ 


وذلك. 
لأن الثقافة السليمة تتعکس سلامتها على المجتمع الذي تسیطر عليه وتحيا فيه 
ويحيا بهاء متمثلا في أمنه» واستقراره. وسلامة أفراده» نفسياء وصحياء وعقليا - 
وتحقيقهم السعادة الرجوة الى تسعى كل الجتمعات للوصول إليهاء والعكس 
كذلك فان أي شعور بالإخفاق في المجتمع أو تصدع في البنيان الاجتماعي؛ أو 
النفسي دليل على عدم صلاحية أو سلامة ثقافته» الي تسيطر عليه» وتوحه حياته» 
وتفکیره. 
وانطلاقا من هذه السمیات: فان أدنى مراحعة لنماذج من إحصائيات الجرعة 
والتحلل الخلقي والاحتماعي في ابحتمعات الغربية - لتقدم أوضح الادلة على فساد 
وردائة هذه الثقافات السيطرة على تلك ابحتمعات مثل: 
أ- ما جاء في مؤتمر حامعة باث ببريطانيا في ۳۰/ 9/ ۱۹۸۰: 
من أن آحد عشر ملیونا من الأمريكيين یعانون من الادمان الحاد 
والزمن(). 
بما نشرته حريدة البرافدا لسان حال الحزب الشيوعي عوسکو: 
بالتقرير الذي یقول إن إدمان الخمر قد أضحى من آکبر الشکلات الف 
تواجه الاتحاد السوفييٍ ويعاني منها - وإن نسبة تعاطي السکرات في 
الاتحاد السوفیق أعلى من أي نسبة أخرى في العام كله . 
ج- المركز الوطينٍ للبحوث امنائية الفرنسي(" : 
یقول 11 / من جرائم الاعتداء على الأشخاص سببها إدمان الخمور 
وكذلك 5ه / من جنايات الإخلال بالآداب - ۸۲ / من جنايات العنف 
بصفة عامة و ٣ه‏ / من حرائم القتل - ۷۰ / من جرائم الضرب الیرح» 
۷ هتك عرض. 
نقول هل بقى بعد هذا بحال لمتحدث من ينصحونا باقتباس الثقافة الأوربية 
() مجلة الأمة القطرية عدد (۳۰) جمادى ال رة سنة 1401 ه. 


(؟) حريدة الرياض السعودية ۲۹/۱۲/۱۶۰۳ ها ' 
٠‏ (۲) د. أحمد عبد الرحمن» التدابير الوقائية والاحرائية في التشريع الاسلامي» ص۹٥٠‏ . 


۳۸ 


ماقولکم في تحريم الإسلام للخمر قليله وكثيره ؟ بعد أن رأيتم هذه الجرائم 
البشعة في أكثر بلا دكم تحررا. أتنصحونا بإغفال هذا التحريم أيضا ؟ هداكم 


۰ 
و 


| لله. 

وفي النهاية: 

فإنئي سأكتفي بهذا القدر - منعا للاستطراد - لکنین أحببت أن يكتمل هذا 
الموضوع ببيان بعض اللمحات من الثقافة الأوربية» ونتائجها التطبيقية الحياتيةء 
حتى يستحي أوائك الذين لا علون الدعوة إلى استيراد هذه الثقافة الأوربيةء بخيرها 
وشرها واستبدال آدابها بآدابناء وقيمها بقيمنا بحيث نحيا حياة أوربية کاملق وهم . 
غاضبون علينا أشد الغضب لأننا نحاول أن نقتبس الحضارة دون الثقافة» أو العلم 
دون الفكر [ أو متطلبات الجسد دون الروح ]. 
يقول: ضياء كوك آلب (۱۹۲4-۱۸۷۵) (علينا أن نختار إحدى الطريقتين إما أن 
نقبل الحضارة الغربية وإما أن نظل مستعبدين لقوى الغرب - وقد قرر هو اتخاذ 
الثقافة الغربية لبلاده ت رکیا)(۲). 

وأيضا ها هو د. طه حسین یقول: داعیا إلى أن نسیر سيرة الأوربیین ونسلك 
طريقهم لنکون هم آندادا أو شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ما 
محمد منها وما یعاب. 

ثم یقول مهددا: فویل لنا إن ۸ ننتهز الفرصة ولم ننتفع بهذا التوفیق() . 

آما د. صاخ الشماع: رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب ببغداد فانه یقول: إن 
لم تحتهد في کل زمان ومکان لنوفق بين أسس الاسلام ومتطلبات الحياة الجديدة - 
فان مصیرنا سوف یکون في نهاية الامر شبیها بحضارة هنود أمريكاء بعد أن غزاهم 
الستعمرون الأوربيون» وانتشر بينهم البشرون والعیاذ با لله من هذه النهاية. 

وأخيرا وبعد كل ما تقدم: هل بقی محال لكاتب أو مفکر (أو من عنده مسحة 
زاح لو کو کر الطراع و ر الإسلامية والفکرة الغربية ص٠‏ 5» دار القلم الکویت؛ سنة 
اه سنة ۱۹۸۵. 
(۲) د. طه حسین, مستقیل قادن مصرء ص4۸ لد .٩‏ 


۳۹ 


من عقل) ممن ینتسبون إلى الاسلام ويحاولون أن يجعلوا من آنفسهم الطليعة المثقفة 
غذه الأمة» نقول: هل بقی محال لواحد منهم أن یقول: (ان التفعية الحسية أو 
الا خادية هي منجاتنا من الفناع). 

وإذا كان هذا حق: فکیف نفسر الدعوة التنامية من قبل فلاسفة آوربا آنفسهم 
إلى انشاء ثقافة جديدة ؟ 

الثقافة ومرادفاتها 

(civilization) : الحضارة‎ 

يعود أصلها إلى الحذر اللاتيئ (01۷/95) .ععنی مدينة و(67۷15) بمعنى ساكن 
المدينة» ومن ثم فان المشتق يحمل كثيرا من دلالات الشتق منه» فالمقصود لهذا 
الفهوم في جوهره» يدور حول نمط حياة المدينة» ما يعكسه من قيم» وسلوكيات» 
ونظم وموسسات() . كل ما ينشكه الإنسان في كل ما يتصل .مختلف جوانب 
نشاطه ونواحيه عقلا وخلقا. مادة وروحاء ديناء ودنيا. 

أو هي: تصور للحياة الدنيا وغايتهاء في نظام احتماعي يقود الإنسان إلى الرقي 
والرحاء والأمان(۲) . 


المدنیه: 

هناك من بری آنها الرقي في العلوم العلمية والتجريبية کالطب وافندسة 
والكيمياء والزراعة والصناعة والاختراع الآلي(" . 

ویری بعض الباحئین أن للمدنية مدلولا آوسع من مدلوها اللغوي - فهي غاية 
تتدرج الأمم في الوصول إلى وحهها الأعلىء تحت تأثير العلوم والفنون والصنائع. 
فالانسان مدني بطبعه أي مفطور على حب التمدن(*) . 


(۱) نصر محمد عارف. الحضارة الثقافة المدنية» ص 4 ۳. 

(۲) محمد محمد حسينء الاسلام واحضارة الغربية» ص؛ ١‏ الکتب الاسلامي بيروت ط ۱ سنة ۰۱۹۷۱ 
(۲) د. أحمد شلبى» الحضارة الإسلامية» ج۲» ص۰ ۲. 

(4) محمد فرید وحدی, دائرة معارف القرن العشرین دار الفکر بيروت» بدون رقم للطبعة ج۸» ص 5۳. 


۶۰ 


التراث: 

لغة ما يخلفه الرحل لورئته - فالورث والیراث في الال والارث في الحسب - 
وقد جاء في القرآن الکریم .ععنی العلم والفضيلة يري ویر من ءال 
ٍ يغقوب 4( , وحديث أبي هريرة 4# حينما مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: 
يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما ذاك يا آبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله 
يها يقسم وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأحذون نصيبكم منه» قالوا وأين هو قال في 
مسجد فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى يرجعوا فقال شم ما لك 
قالوا يا آبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيعا يقسم فقال طم أبو 
هريرة وما رأيتم في السجد أحداء قالوا بلى رأينا قوما یصلون» وقوما يقرأون 
القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث 
محمد #6 (۲۲ . 


الهوية: 
هي حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية الي تميزه 
ay‏ 


(۱) سورة مریم: : آية 1 . 


رش وی ۲ ص۱۲۲ ۱ 
(۳) د. محمد عمارة بحت في ندوة الموية والتراث دار الکلمة للنشر بيروت» ط ۱ سنة ۱۹۸4م. 


٤١ 


۲ 


2-226 


الفصل الأول 0 


الفصل الثانى 
الفصسل الثالث 
الفصل الرابع 


: التعریف بجرجی زیدان 
: التعریف بکتابات جرجی زیدان 
: جرجى زيدان فى كتابات القدامی 


۳ سیم و 
تكن 
4 ۸2 7 
۰ 8 0 


جرجی زیدان سيرة واثارا 


إطلالة على العصر 


والمعاصرين وصلاته بالمستشرقين 


موز )چیا 


ميد 


۰.۲ 


بایان 


توطمة وان 


إن المتأمل في حياة العرب منذ ظهور الدعوة الاسلامية وعیر عصور الدولة 
الإسلامية المتعاقبة» سوف یلمس بوضوح كيف تطورت تلك الحياة وتقلبت بتقلب 
الحوادث» فقي عهد اخلفاء الراشدین. حرج العرب من جزیرتهم فاتحين فمدوا 
سلطانهم شرقا وغربا وما زالوا حتى انقضی ذلك العهد وإذا هم بقيادة الاموین: 
آصحاب ملك ضخم قاعدته الشام قد بلغوا آوج عظمتهم وقوتهم السياسية. 
فکائوا آصحاب السيادة ق ملکة واسعة الفرحاء ند من حدود اند شرقا إلى 
الأندلس غرباء ومنذ ذلك الحين آخذت لغتهم العربية تتغلب على ساثر اللفات 
الأعجمية في البلدان الفتوحة - ولح تلبت أن أصبحت لغة الدواوین الحكومية في 
العام الإسلامي - وهكذا تهیأت خطوة أخرى في سبيل التقدم والعمران. 0 

فلما تحول ذلك الملك إلى العباسيين: كانت العربية قد أحذت تتوطد في مختلف 
الأقاليم ولم عض إلا قليل حتى نقلت إليها علوم الآخرين» فأصبحت بفضل أهل 
الفكر والبحث من عرب ومستعريين» لغة العلم الرئيسية في العصور الوسطی. 

ولك الطدام وج عي رت مر ول بعد تحار تا رس 9 
حتی بدأت تیاده العربية فلص رويد رويد ورور ی 
الاسلامي عناصر آحری فارسية وت ركية وسواهاء ولم يبق أثر لسيادة العرب إلا 
للفتهم الي ظلت زمنا طويلاً - رغم تغلب العناصر الأعجمية من الناحية السياسية 
والحربية - محافظة على مکانتها ونفوذها؛ إلا آنها ۸ تلبث أن حضعت لوامرات 
وموثرات الزمن» فأخذت تفقد مجدها تدريجياء وما زالت حتی استبدت بها عوامل 
الضعف. فهوت فاقدة ما كان ها من نشاط لغوي وآدبي وعلمي. وعلی هذا الحال 
آد رکها - من أطلق علیهم - رواد النهضة في مطلع القرن التاسع عشر اليلادي» 
ومعلوم أن القطر الشامي ( سوریا ولبنان ) هو منشاً اکثر الرواد في ذلك العهد 
وان نشا بعضهم في القطر الصري» والفرق بينهماء أن مصر منذ أن توطد فیها 
حكم محمد علي؛ أخذ يكر ها شخصية مستقلة عن الدولة العثمانية» لتحقیق 


fo 


طموحاته» فأخذ یسعی ‏ إعداد الرحال ذوي الكفاءة العالية للقيام .عهام حکومته 
فأسس العاهد اللازمة لذلك. وأرسل البعشات إلى أوربا لدراسة العلوم الختلفة 
وهکذا حدئت نهضة علمية تذکر له ( وان كانت على حساب دینه وأمته 
وعقیدنها و شریعتها ). 

على أننا إذا قابلنا هذه النهضة الصرية بالنهضة الشامية بان القرن الاضي 
أمكن القول أن النهضة المصرية كانت حكومية وللحکومة فلما توفي محمد عليء 
حدث ركود للحركة العلمية عصر واستمر هذا الركود حتی عهد الخديوي 
إسماعيل (18717/ ۱۸۷۹) في حين أن الحركة العلمية في القطر الشامي ( ومركزها 
بيروت ) ظلت سائرة دون توقف ( لعل السبب في ذلك آنها كانت ترعاها 
الدارس التبشيرية والدول الاستعمارية ) فاستطاعت أن تزود مصر بعدد من 
أرباب الأقلام والفنون الأدبية في عهد إ«ماعيل وحتى الحرب العالمية الأولى؛ 
فأصبحت مصر بعدها صاحبة الزعامة في البلاد العربية )١()‏ . 


واقع بلاد الشام في القرن الماضي ( التاسع عشر ) 

قبل الحديث عن جرجى زيدان - صاحب بجحلة افلال - وواضع لبنتها الأولى - 
أسرته ومولده ونشأته مه 0 ة - الصحافة - 
وسلوكياته وتقاليده وعاداته» حديثا بميط اللثام عن الأوضاع السياسية والاحتماعية 
والعلمية الحركة التأليف والنشر وغيرها. 

أولا: الواقع السياسي ۱ 

كانت بلاد الشام( ( في القرن التاسع عشر جزءاً من السلطنة العثمانية - كما 
كانت مصر والعراق والحجاز وسواها من الأقطار العربیة» ولکن دولة الخلافة على 
(۱) آنیس المقدسيء الفتون الأدبية واعلامها في النهضة الأدبية الحديثةء دار الکتاب لعربي» بدون رقم للطبعة 
وبدون تاریخ. 


(*) كان مصطلح الشام في هذه الفترة یطلق على كل من ( لبنان - سوریا - فلسطين - الاردن ). 


٤٦ 


قوتها یومشذ لم تجار الزمن وعوامل الارتقای فبينما أخذ الغرب يسير في طریق 
التقدم الادي والفكري» حاولا الانتفاع من التحارب العلمية والفنية الستحدثی 
نری ترکیا قد توقفت مكتفيّة عا آحرزته من توسع» بعيدة عن تيار الحضارة الندفع 
إلى الأمام وهکذا تسربت إليها عوامل الضعف. 

وم يبزغ فجر القرن التاسع عشر: حتی كانت قد أصبحت واهية القوی 
يسودها الاضطراب ویهددها الاحلال. فلا غرابة أن يطمع فیها الطامعون» وآن 
تتقد في آطرافها نيران الفتن والشورات الاستقلاليت وهذا ما حدث بالفعل في 
متلکاتها الأوربية» ما آفقدها الیونان» وبلغاریا» ورومانیا؛ والغرب. وسواها من 
البلدان» وإذا هي خلال النصف الأول من القرن الماضي أشسيه بطاثر قص أحد 
جناحيه ( إلا أقله ) الجناح الأوربي ولم يبق له إلا جناح واحد يستطيع الاعتماد 
عليه وهو الأقاليم الآسيوية وبعض الأقاليم الإفريقيت حتى الأقطار العربية لم تكن 
تحكم من قبل الدولة العثمانية حكما حازماً منظماء إذ طفت عليها إقطاعية 
مستبدة» وسادها فساد إداري مرهق, ويصدق ذلك بنوع خاصء على كل من 
سوريا ولبنان» فقد بلغ العبث بهما أن كان السلطان العثماني يطلقهما في أيدي 
الإقطاعيين فيحكمون رعاياهم حكماً مطلقاً. 

وكانت البلاد على هذا النحو يوم دخلها الجيش الصري سنة٠‏ ۸۱۸۳ بقيادة 
إبراهيم باشا بن محمد علي» وأصبحت البلاد تخضع للحكم الصري مباشرة» 
وتحالف إبراهيم باشا مع الأمير بشير حاكم لبنان» ولكن السكان أعلنوا الحرب 
على هذا التحالف» ولم ينته الحكم الصري إلا عقب تدخل الدول الأوربية» وفرض 
إرادتها على الباب العالي» وانتهى الأمر بعقد معاهدة لندن سنة ۱۸4۰م» وخروج 
إبراهيم باشا وانتهاء حكمه بلبنان وتقلص نفوذ محمد علي وبداية التدخل المباشو 
للدول الأجنبية في شؤون لبنان» لاسيما فرنسا الي وحدت في الطائفة المارونية 
ذريعة للتدحل» وإنجلرا الى تذرعت أولاً بحماية تحارتها ثم استطاعت بسياستها أن 
تکتسب صداقة الدروز كما أن احتدام الصراع بين الموارنة والدروز أدى إلى 
طلب بعض المسيحيين حماية الدول الأجنبية. 


1:۷ 


وتدخل السلطان العثماني سنة ۱۸4۱ ونزل الجيش العثماني إلى لبنان لیحول 
بين اتساع الفتنة بين الطوائف» وألغيت الامتیازات(۱) الأجنبية أو الطائفية - وتقرر 
تنصيب والي عثماني على جميع لبنان» و کان لذلك أصداؤه التفاوتة فبینما رحب 
الدروز بالوضع الاداري الجديد - رفض النصاری الاعتراف به» واحتحت الدول 
الأوربية على ذلك» وحدثت مشاورات بين الباب العالي وقناصل الدول الأوريية 
بشأن مستقبل الحكم قي لبنان - وکانت هوة الخلاف قد اتسعت بين الدروز 
والموارنة إلى حد الثورة» الي قادها الدروز ۱۸4۲ وراحوا يقطعون الطريق بين 
بيروت ودمشق» ويحتلون المضاب الحيطة بقصر الحاكم ويحيطون به من كل اتجاء 
وبعد محاصرة من حانب أسعد باشا وعمر باشا للثورة اضطر الدروز للاستسلام في 
۲۸۷ وأقيل عمر باشاء في نفس التوقيت تم التوصل إلى مشروع 
حديد لحكم لبنان ( نظام القائمقامية ) والذي حول لبنان إلى قائمقامين: مارونية 
في الشمال» مركزها بكفيا ودرزية في الجنوب» مركزها بيت الدين» يفصل بينهما 
طريق بيروت دمشق - وكان المفترض في هذا التقسيم اعتبار الأول آهل 
بالتصاری» والثاني بالدروزء غير أن هذا لم يكن مطابقاً لواقع الخال - فلم يحل 
مشكلة النزاع بل كرس الطائفية في البلادء ويسر للدول الأوربية عملية التدخل في 
القضية اللبنانية عن طريق سفرائها في الأستانة وقناصلها ببيروت» مما أدى إلى توتر 
الغلاقات بين الدروز والنصارى من حدید» حتى كانت مذيحة الستين - أو الحرب 
الأهلية اللبنانية عام ٠‏ 485١م‏ 6 
(۱) الامتيازات الأحنبية: تعن السيادة القضائية والتشريعية لقوانين الدول الأحنبية - في دولة الخلافة بالنسبة 
لرعايا هذه الدول. 
(*) ویدأت بسيطة بشجار بين مواطنين من الطائفتين - جرى على إثره تراشق بالأسلحة أصيب خلاله عدد 
من آبناء الطرفين وتهيأ كل طرف إلى التربص بالآخر. وسارع النصارى إلى النزو ح من المناطق الدرزية في 
حين بادر الدروز إلى ملاحقتهم» ما دفع بالتصاری إلى الخروج لمناصرة (خوانهم» فجرى اشتباك بين الحانبين 
في أواخر مايو ٠87١م‏ تراجع خلاله النصارى وتابع الدروز زحفهم نحو المثن وأشعلوا النار في قرى النصارى 
واحتجت القناصل الأوربية» وطالبوا عور شید باشا بالتدحل لوقف القتال - غير أن الحرب ۸ تهداء وتقدم 


الدروز فهاجموا منطقة دير القمر الي استسلمت لهم في ۲ يونيو عام ٠187م‏ ولم يغادروها إلا بعد حرق 
العديد من منازها..» و م يكن القناصل الأوربيون علال هذه المعارك عبعد عن تلك الأحداث وتطورهاء إذات 


1۸ 


وال تؤكد بعد دراستها وتأملها أن الأيدي الأجنبية لعبت دور بارزاً في إشعال 
نار الفتنة الطائفية» حيث عمل الفرنسيون على احتضان قضية الموارنة» القائمة على 
وجوب التخلص من الدروز فبثوا الفرقة بين سكان الحبل» وتبنوا مواقف الموارنة 
الذین أصبحوا يجاهرون بولاء فرنساء ما دفع بالعثمانيين إلى احتضان الدروزء 
فتفاقم الخلاف بين الطائفتين واتسعت اهوة بينهما فاستفاد من ذلك الأتراك 
وعملوا من خلالها على استعادة سلطتهم. الي طالا شكا الناس من ضياعها 
واتتقاهها إلى يد الإفرنج. 

آما الانحلیز فقد رأوا أ ن مصلحتهم تعتمد على مساندة الدروز ب بعد أن وضح لهم 
مساندة الفرنسیین للموارنة وذلك لاقامة نوع من التوازن بين الدولتین» حتی لا 
ینفرد الفرنسیون بالعمل في لبنان(') . 


ثانيا: الواقع الاجنماعي: 

والحقيقة أنه لا يمكن فصل الحالة السياسية عن الحالة الاحتماعية في هذا العص 
فبينهما اتصال شديد وتشابك فوري أو هما وجهان لعملة واحدة والذي يهمنا في 
هذا مقامنا هذا هو الناحية العنوية من الواقع الاجتماعي ويتمثل فيما يلي:- 

أ- العتقدات العامة. ب- والحياة العائلية. ج- والعلاقات الطائفية 

أولا:- المعتقدات العامة: 

كان صدر القرن التاسع عشر - من حيث نظر الناس إلى الحياة الطبيعية وما 
ورائهاء امتدادا للقرون الوسطى المظلمة - حيث شاعت فيه الخرافات والأباطیل 
والتقاليد الغربية - ولا غرابة في هذا مع استحكام الأمية» فهي جو ملائم كل 


-كان كل منهم ينظر إليها.منظار مصلحة بلاده» ولذا اتجهوا باتهاماتهم إلى هذا الطرف أو ذاك وعقدوا 
الاحتماعات مع الوالي حورشید باشا للبحث في وقف القتالء وانتهى الامر بآن دعا خورشید باشا زعماء 
النصارى والدروز إلى الاحتماع به في بيروت» حيث عرض عليهم مقترحاته لافرار السلام في لبنان» وعقدوا 
میثاقا عزوا فيه أسباب الاضطراب إلى التراحي في تنفيذ الأوامر وتقسيم البلاد إلى قاتمقامين. ولذا طالب 
امجتمعون بإلغاء التقسيم وإعادة الحكم المباشر. 

(۱) د. عباس الخصوصي» القضية اللبنانية في تاريخها الحديث والعاصر: مطابع سجل العرب» ط۱ سنة 
۷ صه 0 كف ۷ OA‏ . 
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الملائمة لانتشار العتقدات ال لا يقرها العقل الستنیر بنور العرفة. 

وشغلت قضية الخرافات آقلام الکتاب وشاعت الناظرات بسیبها على صفحات 
انحلات - فهذه بعض الرسائل الواردة إلى بحلة افلال في عامها السادس سنة 
۸ تشکو من شیوع الخرافات وأنها لم تقتصر على الرعاع ولکنها منتشرة 
بين الأمراء والأعيان وأهل الشرف. الأمر الذي من شأنه أن يجعل الرعاع یعتقدون 
فيه - كذلك حدثت بعض الناظرات بين القتطف وجريدة البشير في بيروت حول 
السحر وحقيقته» وغير ذلك. 

وهكذا كان القرن الماضي على العموم ذا عقلية تميل إلى الاعتقاد في الخوارق 
والخرافات وما شاكلها - فإذا انتقلنا إلى مظهر آخر من مظاهر الحياة الاجتماعية. 

ثانيا:- الحياة العائلية ( علاقة الأبناء بالآباء ): 

يذهب المؤرخون لبلاد الشام في هذه الفترة إلى أن الإقطاعية كانت تلقي بظلاها 
على الحياة الاجتماعية ببلاد الشام ف القرن ( التاسع عشر)» فالوالد سيد البيت» 
طاعته واحبة على الجميع» فهو عثابة شيخ عشيرة یتصرف لي شؤونها كما يراه 
مناسباً للتقاليد الحيطة - فيزوج ابنته لمن يشاء من النطاب. وعليها أن تقبله دون 
مناقشة (6 منها بل بل رعا لم تره حتى ليلة بنائه بها - وكذلك يخط لابنه سبيل 
العملء وعليه السير في سبيله - لكن الإقطاعية العائلية على قوتها في بعض الاحای 
أحذت تنهار رويدا رويداً بتقدم الحضارة فأصبحت الأسرة اليومي هيأة قائمة على 
تبادل الآراء والولاء والاحترام والتعاون يديرها الوالدان بروح العطف والمحبة 
والتوجيه القويم» حتى إذا بلغ الأولاد سن الرشد عرفوا ما لمم وما عليهم وأدركوا 

معنى المسئوليات الاحتماعية والعائلية الملقاة على عاتقهم. . 

الباحث: وإن كنت أرى أن الروح الاقطاعية في العلاقات العائلية مخالفة تما 

الإسلام» فالأصل أن العلاقة قائمة على الحب والتقدير التبادل والقوامة والرعاية 


(5) ولا خفی على القاری: رفض الثقافة الإسلامية وتشريعات الاسلام ف باب الأحوال الشخصية لهذا 
السلوك؛ فهذا القرار المصيري لي حياة المرأة» لا ينفرد به الأب» ویستدل بهذا لحديث أبي هريرة بلفظ 
البخاري عن رسول الله هه «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تتکح البكر حتى تستآذن»» قالوا يارسول 
الله وكيف إذنها ؟ قال: : «آن تسکت» » ویتضح من هذا أن تسلط الآباء في هذا الوضوع تقلید احتماعي 
خحاطی يتنافى مع تعاليم الاسلام. 


والتربية بالاقناع وسيادة مبدأ الشورى في الحياة الأسرية والعائلية. 

ثالثا: - العلاقات الطائفية: 

تضرب الطائفية بجذورها في أعماق التاريخ اللبناني على وجه اخصوص. 

حيث كانت لبنان في العصور السابقة على التاريخ السيحي بلدا فينيقيا(١)‏ 
وظلت كذلك لفترات طويلة - وسكن الفينيقيون منطقة الساحل في عدد من المدن 
التناثرة - كل مدينة تولف دويلة مستقلة» تنشر سلطاتها على المدن والقرى القريبة 
منهاء وكانت تلك المدن تنافس بعضها البعض بسبب ماولة كل منها نشر نفوذ 
الإله الذي تعبده على الدن الأخرى. 

وانتقل لبنان إلى عبادة أخرى - غير عبادة الأوثان - انتشرت فيه من أرض 
فلسطين وهي العبرانیة() - وقد حافظ العبرانین على عنصريتهم وتكتلهم الطائفي 
وعدائهم لباقي السكان ما جعلهم يلاقون الاضطهاد من جانب المواطنين الوثنيين» 
إلا أن هذا العداء اليهودي - الوثنٍ بلینان توقف نوعاً ما في القرن الميلادي الأول 
إثر انتشار الديانة المسيحية في البلاد» ثم دحل الإسلام لبنان على فترات متعددة 


(۱) الفينيقيون: شعب سام استوطن لبنان ( القرن ۲۸ ق.م ) وامترج بشعوب ما قبل التاريخ. انتشروا على 
الساحل المتوسط بين أوغاريت وجبل الكرمل» وآنشآوا مدنا دولا أهمها حبل وصور وصيدا وبیروتوآرراد؛ 
تعاقب على بلادهم المصريونء ثم الفرس» فاليونان ثم الرومان #4ق.م كاتت ديانتهم ذات الصلة بريانة السوم 
بين الأقدمين» تقوم على تآلقة القرى الطبيعية أهم الحتهم البعل» والبعلة عشروت وهداد» حلفوا وراتهم آثارا 
هنسية راتعة كالمياكل والأسوار والقصور والنوارس واليوم) قاموس المتبحر في الأعلام واللغة ص۰۳۹ ط 
8 دار الشرق بيروت ط۲۷ سنة 5۹۸ ۱م. 

(۲) جاء في داترة العارف - لبطرس البستاني - دار العرفة بیروت - لبنان ج١١‏ ص1۱۰ ما يلي: 

تاز تاريخ العبرانیون عن تواریخ سائر الملل بامتراج تاريخ الأمة بتاریخ دینها ولغتها نحیثما حلوا أو اوتحلواء 
- ارتحل معهم دینهم وآداب لغتهم الندبحة بآداب دینهم - ولولا هذا الرباط المتين بين الشعب والدین واللغة 
لضاعت آصوطي وفروعهم واندبحت كل فة منهم بين سکان البلاد الي حلتها. 

وعلى هذا: قإن العبرانية» أو اليهوديةء هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والعروفین 
بالأسباط من بين إسراتيل الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبياء وقد 
انقسموا وأصبحت هناك توراة للعبرانیین وأخرى للسامرين» وقد علل بعض الباحئين هذه التسمية ما يلي:- 
.١‏ علة شخصية أن يكون إبراهيم عليه السلام منسوبا إلى جد من أجداده الأقدمين يعرف باسم عير . 

۲ علة حادشة: لارتباط الاسم بحادثة العبور فالاسم مشتق سن الفعل عس ومعناه الانتقال من شاطی إلى 
شاطۍ آحر مقابل له. 1 

۳. علة طبيعية لأن اليهود عرفوا بطبيعتهم البدوية الي حتمت الانتقال من مكان إلى مكان» طلبا للمرعى» 
وكل هذه العلل واردة وممكنة وليس مستطاع إلغاء بعضها أو إثباته على وجه القطع والذي يمكن القطع به أن 
من أسماء اليهود العبريين.أو العبرانیین وأن هذه التسمية من أقدم ما عرفوا به/ أحمد ربيع يوسف - كلية الدعوة 
الاسلامية بالقاهرة - بيت المقدس بين الفتح الإسلامي والواقع العاصر/ ماجستير ص ۲۷ لسنة1945م. 


۱ 


بدأت في عهد الأمويين وتوالت بعد ذلك - آخذة في الازدیاد. ومع هذا فقد ظل 
طایع لبنان العام ممسیحیا حتی القرن الشالث عشرء و ۸ یصبح للمسلمین کیان 
واضح فيه الا حين غزت الجيوش الصليبية الشرق الأوسط - فأرسل الماليك 
قواتهم السلحة لتحاربهم وتحول بینهم وبين الاتصال .عسيحي لبنان الذين کانوا 
يمدون ید العون شم خاصة الوارنة الذين انحازوا إلى صف الصلیبین أثناء اهجوم 
على سوریا وأثناء إقامتهم فیهل(۱) . 

ثم انتقل لبنان إلى الحكم العثماني وظلت تتحکم فيه طوال هذه الفترة طائفتان 
هما: طائفة الدروز وطائفة الوارنة - و کانت البلاد لا تهدأ من جرائمهماء فکلما 
آنست إحدى الطائفتین في نفسها القدرة على الانتقام أو التغلب على الطائفة 
الأخرى هاهتها. 


أبر ز وأهم الطوائف في المجتمع اللبناني: 

۱- المسلمون السنة() : 

وهم أتباع السلف الصالح من أئمة الدين وأهل الفقه والحديث ومن أحذ عنهم 
ويتركز معظمهم في مديني بيروت وطرابلس. 

۲- الشيعة: 

وهم المدعون أنهم من أتباع الإمام علي بن أبي طالب ذه وهم من الشيعة الإثنا 
عشرية - وهي طائفة تلي السنة من حيث العدد ويقيم معظم أبنائها في جنوب 
لبنان وبعلبك واطرمل» ويقيم فريق منهم في مدينة بيروت» وموقفهم من الكيان 
اللبناني مع المسلمين السنة» وهم يقولون بإمامة محمد بن الحسن العسكري» وأنه 
الهدي المنتظر - وباللسبة للوقت الحاضر فليس للشيعة أحزاب سياسية إلا أن 
بعضهم ینتظم في أحزاب الطوائف الأخرى - وينتظم عدد كبير منهم في حزب 
الكتائب الماروني. 


(۱) د/ حمدي الطاهري سياسة الحكم في لبنان - الطبعة العالية ط۲ ص45 سنة 51375١1م.‏ 
(*) يقصد به السلمون المعتصمون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله 888 بفهم سلف الأمة. 


۲ 


۴- الدروز: 

وهم غلاة الشيعة الإسماعيلية الذين ألهوا الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله - 
ويعتبر محمد بن إسماعيل الدرزي هو الداعية الأول وهم من الطوائف الباطنية 
والمذاهب السرية» وظلت عقائدها بحهولة حتى من أبناء الطائفة أنفسهم - فالعلم 
بدين الطائفة وطريقة التعبد یعتر قصرا على فئة معينة يطلق على كل منهم اسم 
الشيخ العقل) ويشترط أن لا يقل عمره عن أربعين عاما. وقد صنف الدرزي كتاباً 
ذكر فيه أن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى الأسلاف الذين 
أعقبوا الحاكم - وعندما قرئ هذا الكتاب بالجامع الأزهر بالقاهرة هجم الناس 
على مؤلفه ليقتلوه ففر منهم بعد قتل الكثيرين من أصحابه. فخرج إلى الشام ونشر 
دعوته بوادي تيم الله بن ثعلبة - غربي دمشق - وعرف أنصاره بالدروز ولكنهم 
يفضلون أن يدعون بالوحدین(۱) . 

وينقسم الدروز إلى طائفتين: 

)١‏ طائفة الروحانین )١‏ طائفة الجسمانين. 

)١‏ طائفة الروحانيين: (العقال)» وتتکون من العقلاء والرؤساء والأحاويد 
فالرؤّساء: هم الذين بيدهم مفاتیح جميع أسرار الدرزية - والعقلاء: بیدهم اسار 
التنظيم الداحلي للمذهبء والأحاويد بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية ( أو علاقة 
مذهبهم بالذاهب الأخرى ). 

۲) طائفة الجسمانيين: (الجهال)؛ وتتكون من الأمراء وبيدهم شوون 
الحرب والزعامة - ( والعامة: لا يعرفون عن أصول مذهبهم إلا اسمه) - ولا 
يسمح للجسمانيين بالانتظام في صفوف الروحانيين إلا بعد اختبار طويل يظهر فيه 
الشخص استعداده لتلقي أصول المذهب الدرزيی(۲) . 

ويذكر بعض الباحثين أن قوة الدروز تترکز في محافظة جبل لبنان جنباً إلى جنب 
مع أبناء الطائفة المارونية. لذلك كان موقفهم بالنسبة للكيان اللبناني يختلف عن 
(1) د/ حسن إبراهيم تاريخ الإسلام الدب والتقان والاحتماعي؛ النهضة المصرية طا سنة ۱۹۱۷ ج4» 
0 1 2 إبراهيم تاريخ الإسلام الايي رالثقاي رالاحتماعي» ص۰۲۲ 


or 


بقية الطوائف الاسلامية فهم کانوا جزءا لا يتجزأ من لبنان الصغیر و کانو أحد 
آطراف مذبحة (۱۸۲۰ع) القوية وينقسم الدروز سیاسیا إلى قسمین: آل رسلان - 
وآل حنبلاط. 

-٤‏ الوارنة: 

طائفة من طوائف النصاری الكاثوليك الشرقین» اعنوا تستميتهم من زبارود) 
الراهب القائل بأن السیح طبیعتین ومشيئة واحدة عاذ ی 

وقع حلاف بینهم وبين اليعاقبة القائلين بالطبيعة الواحدة ( 11١5م‏ ) ما أسفر 
عن تهدید أديرتهم - وخلال مدة رحیلهم تلقوا عطف الامبراطور هرقل (21۲۸) 
بعد اتتصاره على الفرس - واحتکم الوارنة واليعاقبة ( 5۵۹ ) إلى معاوية بن أبي 
سفیان: لانهاء اخصومة لكنها استمرت وحدئت حروب انتقالية بين الطرفین ما 
الحا الوارنة إلى مال لبنان الذي أصبح موطناً دائما شم. وقد ظهر في موطنهم 
الجديد ( القديس يوحنا مارون ) صاحب المارونية الحديثة. 

دخل الموارنة في خلافات عقدية مع الكنائس المسيحية حتى عقد بجمع 
القسطنطينية 1۸٠(‏ م ) لمناقشة فكرة الموارنة وانتهى إلى طردهم وحرمانهم. ثم 
حدث تقارب مرة أخرى بعد إجراء بعض التعديلات في الطقوس بيد البطريرك 
أرميا العمشيي عام ( 1711م ) - وبلغ التقارب نهايته عام ١۷۳٠م‏ وأصبحت 
الكتيسة المارونية من الكنائس الأثيرة لدى بابوات روما - وكان لويس التاسع 
أول صديق فرنسي للموارنة إذ تقدم إليه عندما نزل إلى عكا - وفد مكون من 
(۱۰ آلف) ماروني بالون والهداياء وقد سلمهم رسال تاريخية يتعهد فيها 
بحمايتهم (٠176م)‏ وقال فيها ( ... نحن نعتقد أن هذه الأمة المارونية جزء من 
الأمة الفرنساویق)(۱) . 

واستمر هذا التعاطف الغربي مع الوارنة في الأجيال التالية حتی أرسل نابلیون 
الثالث فرقة فرنسية لتهدئة الجبل (۵۱۸۲۰). 

ومن زعامات الارون العاصرة: آل جميل - شعون - فرنحية - إده. 


(۱) د/ مدي الطاهري» سياسة الحكم في لبنان» ص۵۰ ۵۱. 
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وتعتبر الثقافة الفرنسية من أقوى الثقافات الأجنبية الوجودة بلبنان حتی آنها 
تنازع اللغة العربية وتقوم بنشر هذه الثقافة ( جامعة سان حوزیف ) ویتبعها عدد 
ضخم من الدارس المختلفة» والسر في غلبة الثقافة الفرنسية: 

أ ارتباط الكنيسة المارونية بالكنيسة الرومانية منذ القرن السادس عشرت ما 
أدى إلى تغلغل النفوذ الفرنسي تدرییا. 

؟. الحكم التركي وسياسته القائمة على إعطاء الحرية لكل الطوائف الدينية في 
تنظيم شؤونها التعليمية والإدارية» بحيث كان رأس کل طائفة مسئو لألدى 
الحكومة - وله بعد ذلك أن يدير أمور طائفته على النحو الذي یرتضیه. مادام يقوم 
بأداء ما عليه من التزامات مادية ومعنوية تجاه الباب العالي. 

لكن الدول الأجنبية وحدت أن هذه السياسة الجديدة تتنافى مع تحقيق مآربها 
التخريبية - فاحتجت لدى السلطان على هذا القرار ورضخ الباب العالي لتهديد 
الدول الأجنبية ووافق على أن يكون للوالي العثماني نائبان أحدهما درزي والآخر 
ماروني - كل منهما يرعى شؤون الطائفة الي ينتمي إليها - ولكن الأمور ۸ 
تحسم على هذا النحو وأطلت الفتن برأسها من جديدء فوقعت معارك عديدة بين 
الوارنة والدروزء حتى وصل الأمر إلى حد وقوع الذبحة الفاصلة الي يطلق عليها 
مذبحة الستین؛ أو مذابح دير القمی وم تكن وقفا على الدروز والموارنة؛ لكنها 
عمت البلاد بأسرها وكان من نتائج هذه المذبحة أن عقدت دول أوربا في ؟/ ۸/ 
۰ مؤتمراً في باريس ضم كل من انحلترا وفرنسا وروسيا والنمسا ثم انضمت 
إليه تركيا - وقرر المؤتمر: شرعية التدحل العسكري لاحباط الفتنة القائمة - 
وبالفعل نزل ابلیش الفرنسي مدينة بيروت - وعقد بجلس ضم قناصل الدول في 
اکتوبر من نفس العام وانتهی إلى وضع ( بروتوكول لبنان ) وكان من أهم النقاط 
الي شملها: 

أن يصبح لبنان إقليماً واحداً بدلا من منطقتين إحداهما للدروز والأعرى 
للموارنسة وكان من نتيجة هذا الاتفاق أن سلخت بعض الأجزاء عن لبنان 
ومعظمها مناطق إسلامية مثل: صيدا - وطرابلس - وبيروت - وانحصر لبنان 


الجديد في ۳/ ه لبنان القديم بهدف أن يكون وجه اال ولعل في 
هذا السبب ما يقطع كل طريق على هذه الاتجاهات الفكرية ال ترحع أسباب 
هجرة الشوام ( السورین, واللبنانيين ) إلى الاضطهاد والظلم الذي كانت تعيش 
فيه الشام من جراء الحكم العثماني. 

فهذا البحث العلمي القيم الذي قام به أحد الباحثين المصريين يثبت بالأدلة 
القاطعة أن السياسة التركية في لبنان قامت على إعطاء الحرية المطلقة لكل طائفة من 
الطوائف الدينية المختلفة فيما يتعلق بتنظيم شؤونها ووضع برابحهل() . 

ومن هذا المنطلق فان آرحح أن الأسباب المباشرة في هجرة الصحفيين والكتاب 
الشوام إلى مصر أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي ۸ تكن بسبب التضییق السياسي 
واحتلال أنظمة الحكم بلبنان ولكته في المقام الأول:- 

الولاء والقرابة الروحية الي تربط بين الستعمرین الإنحليز وهؤلاء النفر من 
نصارى الشام الحاقدين على الاسلام وترانه وقيمه ومقدساته وأتباعه» والذين 
وجدوها فرصة سانحة للتتفیس عن حقدهم وترويج فكرهم المادي وبذر روح 
التغريب في انختمع السلم في مصر من خلال نشر الثقافة الغربية ال تقوم على 
الإلحاد والنظرة المادية. 

وأكبر دليل على ذلك: هذه الحرية الصنوعة لهم في مصر عقب بحيئهم إليهاء في 
مقابل التضییق على رجال الفكر الإسلامي وشيوخ الأمة وعلمائها حتى يكون 
العقل المصري خالصا للأقلام الصليبية الحاقدة الى جاءته من الشام أو جيء بها 
لتعمل على إفساده وبلبلته وقطع كل أسباب الولاء والإعزاز بينه وبين هذا الدين 
العظيم الذي يؤمن به. 


ثالثا: الواقع العلمي: 
للحياة العلمية في كل أمة ظواهر تعرف بها ويقاس من خلاضشا مدى تقدم 


(۱) سياسة الحكم في لبنان ص هء ٠١‏ . وكذلك: موسوعة المذاهب الميسرة - إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي في الرياض الصادرة في ۱۹۷۲م مادتي الدروز ص۲۲۱ والوارنة ص4۳۹ . 
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وحصوبة هذه الحياة أو تخلفها ورکودها وعقمها. وق مقدمة هذه الظواهر: معاهد 
العلم - دور الطباعة والنشر والصحافة ...ا. 

آولا: معاهد العلم والدراسة: 

كانت مراکز التعلیم حين أطل طل القرن الاضي على الاقطار الشامية منحصرة في 
نوعين هما: 

-١‏ مدارس بسيطة جداء تابعة لبعض الأديرة والساحد لا يتجاوز التعليم فیها 
مبادئ القراءة: والكتابةء وأولويات اخساب. 

۲- بضعة معاهد دينية شبه عالية غايتها تخريج خدمة للدين» كعين ورقة في 
لبنان» وبعض الحلقات المسجدية في دمشق وحلب. 

فالعالم في هذه الفترة أو ذلك الزمان إما کاهنا أو شيخ دین(۱) ۱ 

وق امین الح كاهلا انا اكيت ند امات الجهل - وأنوار المعرفة 
لم تنتشر إلا بعد أن كاد يطوى النصف الأول من هذا القرن - على يد الإرساليات 
التبشيرية الى اهتمت بالمدارس وتأسيسها. 

وعن دور الإرساليات التبشيرية وهدفها لا یفوتق في هذا القام أن أسجل ما 
كتبه الشيخ علي يوسف وهو أحد أعلام النهضة الإسلامية في مصر إذ يقول:- 

( ما طمحت الدول الأوربية في الاستيلاء على بلد أو إقليم من الشرق عموما 
إلا وسبقت إليه بافتتاح المدارس عرسلیها الدينيين ليعدوا ها طريق الاستعمان علما 
منهم بأن مأمورية هؤلاء المعلمين ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وتعاليم دينية 
كانت أو فنية - حتى لا يلقوا معارضة أحد؛ لأن حجتهم نشر العلم ورفع لواء 
التمدن» ومن لا يرضى بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب» وتقوم عليه قائمة 
حرب التعنيف والتنديد. 

فلا مناص أن تقبل هذه الأقاليم الشرقية الوافدين إليها من المرسلين الذين هم 
نصراء المداية والعارف» والتمدن في ظاهر العین» وسفراء الاستعمار والاستيلاء ف 
الحقيقة. 


(۱) مارون عبود» صقر قريش بدون رقم للطبعة سنة ۰۱۹۰۲ ص5۲. 
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إتنا نعلم حق العلم ونری بأعيينا أن کل دولة غربية ما وضعت يدها على أمة 
إلا وحعلت مقدمة ذلك هي الدارس - فبات أن القصد العظیم والباعث القوي 
هو سياسي وملي ‏ آن واحد)() . وها ساعد على عن الارسالیات ( الدارس 
الأحنبية ) في ذلك القطر: 

۱- الاستقرار الذي حدث ف البلاد على يد ( إبراهيم باشا المصري ) بن محمد 

علي - حيث أنه شجع الإنحليز على الوفود إليها. 

؟- تركيا: لم تكن تعن في الولايات التابعة ها بأمور العارف كما يجب. 

لذا: كاة الال واسعا آمام البعثات الاحنبية آوربية وأمريكية - فاسست 
للدارس الكثيرة وأصبحت ذات اليد الطولى في نشر الثقافة ورفع الستوی الفكري 
العام ( وإن كان لصالحهم ) وكان الفرنسيون والأمريكيون أكثر العناصر الأجنبية 
تاطا ف تأسیس الدارس. مضافاً الها ابعنات الروسية والألانية والایطاليق 
والداغ ركية وسواها...الخ. 

حتی أنه قدر عدد الدارس في سوریا ولبنان سنة ۸۱۸۸۳ بنحو ( ۱۶۷۲ 
مدرسة ) تضم نحو 1۲.۵۲5 تلمیذا من بحمو غ ملیونین من السکان. 

أما معاهد التعليم الأهلية: فقد بدأ عهدها الجديد منذ أسس العلم بطرس 
البستاني في سنة “471١م‏ مدرسته الوطنية ببيروت وال امتازت بصفتها اللاطائفية 
وروحها الوطنية وتدريسها العلوم على الطريقة العصرية. وظهرت بعد ذلك معاهد 
أخرى كان شا آثر یذ کر في تنشيط الحركة العلمية. كالمدرسة البطريركية سنة 
6م ومدرسة الثلاثة أقمار سنة 55/١م,‏ والحكمة سنة 141/4م» والدرسة 
الإسرائيلية سنة 4 ۱۸۷ع» والكلية العثمانية سنة ١۱۸۹م‏ ...الخ. 

والملاحظ: أن التعليم قي سوريا الآن قائم على المدارس الرسية - أما في لبنان 
فلا يزال السبق للمعاهد الأجنبية التصوصية وكذلك المعاهد الوطنية الخصوصية. 

وإذا انتقلنا من معاهد العلم والدراسة إلى مظهر آخر من مظاهر الحركة العلمية. 


(۱) محمد محمد حسينء الاتماهات الوطنية في الأدب العربي الحديث, مكتبة الآداب بالقاهرق بدون رقم 
للطبعة» سنة ۰۱۹۵۲ ص4۲ ۰۱ .١141/‏ 
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انیا : التأليف والنشر : 

وهما مار التعلیم وانتشار الثقافة. الا أن معتمدها الرئيسي هو الطباعة 
والصحافت وقد ظهرت الطباعة في القطر الشامي قبل القرن التاسع عشر - على 
آنها لم تكن في ذلك القرن ذات شأن یذ کر والواقع آنها ۸ تخدم حركة العلم 
ونشر العارف خدمة فعالة الا بعد أن كاد يبلغ ذلك القرن منتصفه. وأول مطبعة 
عصرية دخلت سوریا ولبنان هي الطبعة الأمريكانية بیروت سنة ۸۱۸۳4 وهي 
أول مطبعة في الشرق العربي أديرت بالبخار سنة ۱۸۲۷ . والطيعة 
الكاثوليكية سنة 854١م‏ بيروت - وكذلك مطبعة القديس جاور حیوس ۸٤۸١م‏ 
- ومطبعة المعارف بطرس البستاني سنة /18717ع22 - والمطبعة الأدبية لخليل 
سركيس ۶۱۸۷( هذا عدا ما كان قد أسس عصر. كمطبعة بولاق الأميرية() 
سنة 1877م وال ظلت نحو أربعين سنة المطبعة الوحيدة في القطر المصري» 
ومطبعة المعارف الصریة(؟) سنة 874١م‏ ومطبعة وادي النیل*) سنة 8945١م.‏ 

وقد آحرحت شتى الطابع العربية في القرن الماضي عددا كبيرا من الكتيبه 


(۱) أنيس النصولي» أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر دار ابن زيدون بيروت طا سنة ۰2۱۹۸5 
ص۳۷ . 

(۲) بطرس البسستاني: ( ۱۸۱۹/ 2۱۸۸۳ ) ولد في الدبية بلبنان» وتعلم في مدرسة عين ورقة . وعلم في 
مدرسة عبية الأمريكانية - ساهم في ترجمة التوراة إلى العربية - من آثاره ( قاموس حيط الحيط ) و (دائرة 
العارف ) ٩‏ ج» حلافا لنشاطه ودوره في الصحافة» وأسس مطبعة العارف ببیروت سنة 0۱۸۷ وهي الي 
قدمت للعا لم العربي الکتب القدمة فضلا عن مبحلة الجنان والحنة أ.ه. آنیس النصولي» أسباب النهضة ص ۰۱۰۱ 
Bı‏ 

(۳)سر کیس: آدیب رصحفي لبناني» موسس الطبعة الأدبية وجريدة لسان الحال ( ۶۱۸۷۷ )۰ وله عدة کتب 
مدرسية» امتازت مطبعته بالجمع بين حسنات القاعدتين الاسلامية والأمريكانية في الطباعة - آسباب النهضة 
ص ۰۱۲۸ 

(؛) مطبعة بولاق: هي ف الأصل الطبعة الي أنت بها الحملة البونابرتية إلى مصر ۱۷۹۸م لطبع النشورات الخ 
وطلت عاملة حتی ۱۸۰۱ ثم حرمت مصر بعدها من الطابع إلى أن استقلت الولاية محمد علي؛ وقد احتلف 
٠‏ ف التوقيت الذي آسسها فيه رحل مصر على أنقاض الحملة ( 2۱۸۲۲ آم ۲۱۸۲۱ ) على رأي الزرخ 
ويكلسن الإنحليزي» الهم أن محمد علي استجلب فا الحررف واستخدم فيها العمال من أوربة وسورية - 
والحبر والورق من إيطاليا وعين ها آحد المديرين الوطتيين - وهي أكبر مطبعة في الشرق العربي وتتاز يتمام 
معداتها وتدار أغلبها بالتيار الكهربيء لها فضل كبير في نشر العلوم والمعارف المختلفة عربية وفارسية أو تركية 
في علوم الرياضيات والفنون الحربية والطب ... ال. 

(ه) مطبعة المعارف المصرية: ۸ شركة مساهمة برئاسة محمد عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام. 
)١(‏ مطبعة وادي التيل: صاحبها أبو السعود آفندي آحد طلبة رفاعة الطهطاوي 855١م‏ وكانت ها نشاطات 
متعددة وطبعت محلة روضة المدارس. آسباب النهضة ص۲١٠‏ . 
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والصحف والرسائل تساعد على نشر العلم والثقافة في العام العربي - وإذا كان 
والذي يظهر لا من خلاله بوضوح أن معظم الطابع ال نشأت في هذه الفترة في 
القطر الشامي - نشأت بأيد صليبية وساهمت بشكل فعال في نشر الثقافة الأجنبية 
المادية في الوطن العربي . 

فلننتقل الآن إلى مظهر آخر من مظاهر الحركة العلمية. 

الثا: الصحافة: 

فیکاد يجمع الورحون على عدم ظهورها في البلدان العربية ألا بعد حملة نابليون 

آماق القطر الشامي فقد بدأت الصحافة على أيدي البعفات الأجنبية في 
۰۱ - صدرت جلة دينية استمرت آربع سنوات - وق سنة ۰م صدرت 
حلة النشرة - كما أصدر الیسوعیون جرنال الفاتیکان ( مجلة الشرق ) وحريدة 
البشير - كما أنشاً الوطنيون آمثال. خلیل الخوري ( حديقة الأخبار ) ۱۸۰۷ 
تبعتها عدة صحف مثل الجنان لبطرس البستاني ۱۸۷۱ والقتطف 2۱۸۷۲ 
لیعقوب صروف وفارس نر» وكذلك أنشاً الشاميون الهاحرون عدة صحف 
وبحلات أخرى ف البلاد ال هاجروا إليها. 

والخلاصة: ` 

أن الحالة العلمية في القرن اشامن عشر وكما يصورها أحد المعاصرين ها - 
والمؤرخين ومن رواد النهضة الشامية: 

قائلاً ر إن العرب ‏ أيامنا هذه قنوعون حدا في أمر الآداب - فإنهم يكتفون 
بأقلها ويحسبون أنفسهم وصلوا إلى أ على طبقات العلم مع أنهم لم يقرعوا بابه. 
فمن تعلم منهم كتاب الزبور (المزامير ) والقرآن قيل أنه ختم علمه ...)(© . ثم 
)١(‏ ولكني لا أسلم هذا المفكر بالسخرية والاستهزاء بالقرآن الكريم» نعم قد أسلم له بان الزبور بوضعه 
الحالي ( بعد التحريف والتبديل ) لا يفيد قارته شیتاء لكن القرآن الكريم ذلك الكتاب الخالد الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه لأنه تتزیل من حكيم حميد فيه سعادة البشر جميعا ني كل زمان ومکان. نعم 
قد يقرأه بعض الناس قراءة آلية دون تدبر لمعانيه أو تأمل في أغراضه ومراميه وحلاله وحرامه وأحكامه 
وقوانينه - فلا يفيده ذلك شيعا في دينه أو دنياه - ولا ينفي ذلك بأنه أصل العلوم كلها ومنبعها وفيه حيري 
الدنيا والآحرة .. 
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بواصل حدینه فاكلا ( ... ولذا تعلم فنا می اصول الصرف والتحو يقال كيه زه قد 
صار علامة زمانه» وإذا نطق بالشعر فلا ییقی عندهم لقب یصفون به وطذا - وما 
داموا ك - فلا یومل تقدمهم ي العلوم والفتون 2 . 


(۱) قاموس محيط احیط - بطرس اليستاني تلا ع الفنون الاديةواعلامهاه ولکن انا استیرت لبنان کون 
مرکزا لاحطر بحربة في حطة تمزيق العام الإسلامي ؟ لأنها بترکیبها الطاتفي وصلاتها مع آوربا قاعدة حطيرة 
ذه الحركة الي كانت بعيدة المدى في تحطيم الرابطة الجذرية بين العروبة الا سلام» وا أبعد الأثر في یی 
الوحدة العربية التركية وإسقاط الخلافة الاسلامية. حتى ليمكن أن يقال أن هذا العمل الذي احتضنته لبنان 
وهو ( فتح العالم الإسلامي سلميا ) هو الشق الثاني لمخططات الماسونية وهو المكمل ها. ويرد الباحثون علاقة 
فرنسا بالموارنة قي لبنان إلى أقدم من القرن السابع عشرء يردونها إلى عام ٠‏ 5٠7١م‏ بخطاب آرسله لويس التاسع 
ملك فرنسا - من عكا إلى أمير موارنة لبنان وبطريرك وأساقفة الطائفة وفيه ( نحن موقنون أن هذه الملة ال 
نتسب إلى القديس مارون هي جزء من الأمة الفرنسية ) وكذلك ما سجله كتاب ( الأحوال الشخصية في 
الجمهورية اللبنانية ) لبطرس حبيقة ( عن العلافة بين فرنسا ولبنان إلى الحروب الصليبية ) ( ... وكان شم 
منها الحداة والقادة المحلصون في احتیاز طرق هذه البلاد الصعبة الي كانوا ينتقلون لفتحهاء من حاضرة إلى 
حاضرة حتى أورشليم ) - فلما انتعشت فكرة استرداد بيت المقدس منذ القرن السابع عشر وأحذت فرنسا 
تتجه إلى تركيز بعثاتها التبشيرية في لبنان هادفة مع الموارنة إلى تنصير الدروز» حتى لا تبقى في لبنان قوة 
معارضة إذا سنحت الفرصة للاحتلال - وقد آشار فيليب حتى إلى أهمية لبنان في جال الغزو للعا م الاسلامي 
والبلاد العربية حين قال: إن لبنان أول بلد حرر نفسه من بوتقة القدیم, فانه أصبح مر كز إشعاع فكري» یشم 
منه نور الفكر والتحرر إلى البلدان العرييةء ومع تحاوبه مع الحضارة الأوربية يختلف لبنان عن تركيا في أن 
تركيا فرضت الححضارة الغربية على أبنائها بقانون كانت تعاقب.عوحبه من لا يتقبل الحضارة الغربية» ثم آکد 
هذا ادف مرة أرى حين فال: ( إن جميع الأحداث والتغيرات الي طرأت عليها ( البلاد العربيسة ) من 
سياسية وإجتماعية واقنصادية وروحية وعقلية يمكن ردها مباشرة إلى هذا العامل. 

فقد كان المارؤنيين بولائهم لفرنسا عاملاً مهما في مقاومة حكم الدولة, العثمانية» خاصة بعد أن أعلنت 
حطة الجامعة الإسلاميةء فکان هدف الإرساليات أن تكون - حيلا نیا حمل الحقد والكراهية للعروبة 
والاسلام والدولة العثمانية - واستطاعت أن تقيم هذه الكراهية على أسس فلسفة علمية قوامها الاستقلال 
لسوریا العربية منفصلة عن الدولة العثمانية ۱۳۳ الجزيرة العربية - وهكذا زرعت المدارس التبشيرية 
في لبنان وال تدرك خطرها عراجعة أسماء الصحفیین الذین آحرحتهم مدارس الارسالیات في بيروت» لنقف 
على آبعاد هذا الفکر السياسي ساب الاستعمار البريطاني واليهودية العالية سلیم وبشارة تقلاه سلیم 
سر کیس - فرح آنطون» حرجى زیدان» فارس نر» صروف. شاهين مکازیوس, مارون نقاشيء داود بر کات» 
ولقد كان من أكير آهداف حركة الارسالیات التبشيرية في لبنان - بعد استقلاها عن الدولة العثمانية - هو 
ضربها من هذا الوقع الحصين الفتوح على الشام والعراق وابحزيرة العربية؛ وهي الأ جزاء العربية الي لم يسيطر 
عليها الاستعمار الغربي آنذاك هذا رکزت الجهود لا سيما بعد ٠18١م‏ الذي استغلت آحدائه وقتا طویلا» 
لإعلان الحرب العالية وتأريث العداء في تفوس آهله» وهذا ما سجله جور ج أنطونيوس حين قال: ( انتشر 
التعليم الغربي في بلاد الشام في عهد عبد الحميد» على نطاق أوسع جداً ما كان في العهود السابقة» وأدى إلى 
قيام شبكة من المدارس» والکلیات, امتدت في آنحاء البلاد» وال أصبحت بعد آداة من آدرات التغلغل 
السياسي بالإضافة إلى أنه وسيلة للثقافة. كما وفر السبيل لرجال الدين السيحي لیمتلکوا أسياب القوة 
السياسية بل كانت تدفعهم إلى ذلك دفعاً ) مما يعني آن ترك بل ومضاعفة الارسالیات بعد ولاية السلطان عبد 
الحميد» وبعد إعلاته عن دعوته إلى الوحدة الإسلامية - كان عملاً منظماء يراد به تحقيق الغاية الي تحققت 
من بعد. رهي إدخال فكرة جديدة كبديل للدعوة إلى الوحدة الإسلامية وتسريبها عمن طريق التعليم الذي 
تركرت آلو يته في بیروت, مفتوحا على أبوابه للمسلمين والنصارى ولليهود» مما آدی إلى تخريج أجيال 
مسيحية تزداد استمساكا بهويتها وولائها الأوروبي» واحری مسلمة متخبطة لا تكاد تثبت ت أقدامها على- 


1١ 


الظروف السياسية قبیل إصدار جرجی زیدان لمجلة الهلال: 

حلل اختمع الاسلامي وكاد أن ینهار في آحر العصر العثماني - ویصور الورخ 
الإسلامي الكبير - عبد الرحمن الجبرتي - طبيعة الحياة في المجتمع الاسلامي ابتداء 
من سنة 1۸۸م - البداية الحقيقية لبداية نور الغرب وأفول نور الشرق. وكيف 
سيطر العثمانيون والماليك على هذا اجتمع» وتسلطوا على الناس الذين عانوا من 
ظلمهم أشد العاناق لما اتسم حكمهم بالظلم وعدم الفهم للإسلام - وكيف 
القسمت الأسة الإسلامية في هذه العصور إلى حكام ويحكومين: تفصل بينهم هوة 
واسعة لا تلتتم. فالعثمانيون والمماليك يحكمون وم بلاطهم وجتمعهم الکون من 
بنيات غريسة عن اجتمع الإسلامي؛ ( فهم في الأصل رقيق أجلاب خليط من 
أجناس شتى» وأصناف منفصلة متفرقة تجمعهم الصلحة على إذلال الأمة - وكان 
أكبر جرائمهم أنهم قصروا الجندية على أنفسهم وحرموا أصحاب الأرض من حق 
الدفاع عنها - وصار المدافع عن الأمة والملة هم الغرباء» وتلك أكبر الأسباب ال 
تنسي المواطن وطنه وتفقده روح الغيرة والجهاد وتميت في نفسه روح الانتماء 
والولاء للمقدسات وكذلك كثرة تعدي عس كرهم ( الماليك والعثمانيين ) 
وانتشارهم في القرى والمدن وفعل كل قبيح» وحبسهم الناس والتجار ومصادرة 
أموالهم وسلب ما بأيديهم. 

وكان الاستعمار الفرنسي أول مبشر بالعلمانية في الشرق الإسلامي: 

انهيار أي جتمع وتحلله من الداحل - يهد لقبول أشكال جديدة من الحياة 
والأفكار يحملها له غيره - من بيئة تخالف بيئته - وأوضاع تباين أوضاعه - وهذا 


-طريق - لذلك: كانت الحركة الفكرية في لبنان ‏ القرن ۱٩‏ من حيث زعامتها المسيحية على طرف نقيض 
للتطورات المعاصرة في تركيا ومصر والبلدان الإسلامية الأحرى» فلم يشعر النصارى اللبنانیون» كما شعر 
السلمون العشمانیون.عستولية الحفاظ على دولة في طريق الانهيار ( الدولة العثمانية ) أو على دين مهدد بالنطر 
( الإسلام ) وهم أيضا - لم يشعروا بالأنفة في آحذهم عن الغرب السيحي واعتماد طرفه» فرآینا شيلي شميل» 
داعيا للفلسفة المادية ونظرية دارون» وفارس تمر داعبا للولاء البريطاني» وجرحى زیدان: مزیفا للساريخ 
الإسلامي وداعيا للماسونية ومناقحا عن الاحتلال رمظهرا لآثره وأفضاله» ويعقوب صروف: داعيا للتغريب» 
فرح أنطون: داعيا للفكر الغربي. 

أنور الجندي» موسوعة تاريخ الاسلام» دار الأنصار» بدون رقم للطبعة, وبدون تاریخ» سنة ۱۹۷۹ع» 
من ص 1۱۸ إلى 774 بتصرف. 
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ما حدث للمجتمع الصري السلم في آواحر العصر العثماني واحتلال الفرنسیین 
تقو هام را غير الا ب اخکار سره ال تة الى لورت 
فکر آوربا كلها في القرنین السابع عشر والثامن عش والقائم علی: تأسیس مدا 
دنيوي حالص يقوم على احترام بحث الانسان وفکره دوتما ارتباط بعقيدة أو دين 
(فالانسان يصنع عاله بنفسه) منطلقا نحو الرغبات الشهوانية الكامنة» رافضاً كل ما 
يعترض طریقها - ولعل آبلغ تصوير مذه الحقيقة ما سطره قلم المؤرخ الاسلامي 
حين یقول: ران الفرنساوية لا یتدینون بدين» ویقولون باحرية والتسوية 6.۰. 

ولکنه باعتباره مسلما - عالا عا يفيد الأمة وینفعهاء نحده كذلك يلمح إلى 
(کباره حب الفرنسيين للعلم» وحرصهم على نشره» وتثقیف الناس ویصف باهتمام 
بالغ تلك الحركة العلمية ال بعثوها في مصر قائلاً: ( وأفردوا مکانا للمدیرین 
والفلكيين» وأهل العرفة والعلوم الرياضية كالهندسة وغيرها ). لكنه وقي الوقت 
نفسه يرفض لعبهم بالدين فيقول: ( فهم الذين صحبوا العلماء وأنشأوا أكاديمية 
علمية في حي الناصرية؛ وهم الذين زينوا للمصريين تمارسة كل فعل مخالف 
لدينهم» فعن طريقهم تبرجت الرأة الصرية المسلمة واختلطت بهم وصحبتهم في 
الراكب مع الرقص والشراب في النهار والليل ) . 

لقد أثر وحود الفرنسيين في معظم الناس؛ وجعلهم يقبلون على أشياء ينكرها 
دينهم وترفضها شريعتهم» بل وتحرمهاء بل إن بعضا من علماء الدين وقعوا في 
انكر وقوعاً شديداً - ( وكان الشيخ حسن العطار أكثر استجابة للوافدين وتعاونا 
معهم - وكان الجبرتي متفقا مع صديقه حسن العطار في ضرورة الأخذ بعلوم 
أوربا - لكنه خالفه في قوله: «بضرورة أن يغير الشرقيون عقوهم » وهكذا تسبيت 
عزلة علماء الدين عن الحتمع أن جنح المصريون في القرن التاسع عشر إلى التمسك 
بفكر دين عدمي ونوعاً من الاستكانة الروحية المرتمية في محتوی غيبي في صورة 
تصوف سلي جامد لا یتحرك واعتقاد في كرامات البلهاء والعتوهین 
ر مد فرعن ارت لساب ار قوس تیار دار الشعب» سنة ۰۱۹۵۹۰۱۹6۸ ص۱۱۳ 


۳« 
(۲) عبد الرهن ابحبرتي» ص4۲۳ ط الشعب» ۸ ام. 
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ال > (WD‏ 
والقبوريين )۲ . 
( حتى وصل اجتمع إلى أسوأ حال بمكن أن ينحدر إليها مجتمع؛ حال ۸ تكن 
فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء ). ازداد الناس بعدا عن الدين حكاما: لأنهم 
رأوا أن في تطبيق شرائعه تضیفا على شهواتهم» وتعطيلاً لمصالحهم- ومحكومين: 
لأنهم م يعودوا قادرين على فهمه - وحرم المسلمون من تطبيق شريعتهم طيلة 
هذه الحقبة من الزمن - بدلا من أن يخضعوا واقعهم للإسلام» أخضعوا الإسلام 
لواقعهم الحزي» فجمدوا وابتعدوا عن الفهم الصحيح لدينهم واطمأن الحكام إلى 
هذه الحال - فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم مسلم على الربط بين الدين والحياة 
فيهدد سلطانهم من جذوره. 


محمد علي وبنوه: 

اعتلى محمد علي حكم مصر ( ١٠۱۸م‏ ) بعد خروج الفرنسيين - فأقدم على 
تثبیت دولته - بتعزيز جيشه وتدريبه على أحدث الوسائل الغربية - فأرسل 
البعثات العلمیة() إلى فرنسا وغيرها لتقف على مكتشفاتها وأسباب رقيها. ثم 


)١(‏ دا السيد فرجء حنور العلمانية لي مصرء دار الوفاء» ط۱ سنة ام. 
(۲) البعشات العلمية هل تدل على عبقرية محمد علي حصوصا في هذا العصر الذي ۸ يفكر فيه حاكم شرقي 
إيفاد مثل هذه البعثات. آم ماذا ؟ هذا ما تبناه المورخ الكبير غبد الرحمن الرافعي لي كتابه تاريخ الحركة القومية 
حرج ىزيدان؟ ص 4۰۲ - ولكن المفكر الاسلامي الكبير والعالم الجليل الشيخ محمود محمد شاكر له تحلیل 
آخر لأمر البعثات أنه يقول: إن فكرتها لم تكن نابعة من عقل هذا الجندي الجاهل محمد علي» بل كانت نابعة 
من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة الدی استغلث ما في نفسسه من المطامع وحبه للسيطرة» أحاطت به 
(القناصل ) زهي تراقب أهواءه ومطامعه فجعلت تغذيها وتزيدها توهجا لتجعله قوة في قلب دار الإسلام» 
تناز ع دار الخلافة التركية وسلطانها وتنشق عنها انشقاقا يزيد في تفكك دار الاسلام ويمهد للمسيحية الشمالية 
السبيل إلى تخطف أقاليم دار الإسلام» بعد أن تصير أشلاء مزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها على أن تكون 
هذه القوة ابحديدة - قوة محمد علي - في قبضة المسيحية الشمالية تصرفها كيف تشاءء وتقضي عليها قضاء 
مدمرا يوم تحتاج إلى هذا التدمير - ولذلك: كانت هذه البعشات الصغيرة كلها منذ ۱۸۱۳ تتعلق بالصنائع 
الي تعلق ببناء الجيش المصري لا أكثر ينتفع بها محمد علي في حروبسه في جزيرة العرب من (۱۸۱۱- 
5) وف تخطف أحزاء أحرى كانت. تحت سلطان الدولة العثمانية ودار الخلافة - ليزيد هذا التحطف من 
ضعفها وتفككها. هذه كانت غاية القناصل الذين أحاطوا محمد علي إحاطة كاملة وصاروا عقله الذي يفكر 
به وصار هو دمية في أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم. 

رلا فرغ محمد علي من تحطيم ( اليقظة ) الي كانت في جزيرة العرب 5١18م‏ وعلا شأنه وأرسى قواعد 
ملكه في الديار المصرية» كان في فرنسا رجل كبير من شار كوا في الحملة الفرنسية كانت له منزلة خاصة عند 
نابليون هو المستشرق ( فانتور ) حلیل نابليون ونجيه؛ وانتحب عند عودته إلى فرنسا عضوا عاملا بامجمع- 
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تعود لتبث ما یتعلمه آفرادها من البادی والعلوم بين شبيبة وطنهم وكان على 
جميع الطلاب الذين وصلوا باريس أن یدرسوا احساب. واطندسة والجغرافياء 
والتاريخ» والرسم وبعد ذلك یتحصصون في الفنون الى ارتضوها لانفسهم . 
الخ وال عدها بعض المؤرخين فأوصلها إلى أربعة عشر فرعا من فروع العلم 
والمعرفة منها 

.١‏ علم الاقتصاد وتدبير المعاملات والحسابات. 

؟. علم التدريب العسكري. 

*. علم الأمور البحرية. 

.٤‏ علم السفارة والراسلة ومعرفة الألسن» والحقوق» والاصطلاحات الدولية. 

۵ فن المياه ( كما يسميه الطهطاوي ) ويتناول صناعة القناطر وابسور 
والأرصفة وحوها(۱) .... الخ. 

وبرغم هذه النهضة العسكرية الي حاول محمد علي تحقيقها لبلاده إلا أنه وفي 
نفس الوقت كان يعمل في خدمة المخططات الاستعمارية من جانب آخر. 

وهاهي حروب محمد علي وابنه إبراهيم باشا في الجزيرة العربية ضد الخحركات 
الإسلامية العظيمة الي قامت بنفض التراب عن كواهل المسلمين وإزالة الغشاوة عن 


-العلمي الفرنسي» لما رأى هذا الرحل جاح القناصل في إغراء محمد علي بارسال البعثات إلى أوربا ما بين 
۱م و ۱۸۱۹ أسرع جومار يحث الاستشراق الفرنسي وقناصله في مصر على إغراء محمد علي بإرسال 
بعثات إلى فرنسا ليجعلها تحت إشرافه - وبالفعل بحح الاستشراق وقناصله في إغراء محمد علي بإرسال بعثة 
كبيرة من شباب مصر إلى فرنسا في يوليو عام 6۱۸۲ / له وتتابعت هذه البعثات حتى ۱۸۶۷ / 
۶ ام كانوا شبانا صغارا ليس في عقوهم ولا قلوبهم إلا القليل الذي لا یخی من الثقافة المكتملة - اليّ 
عاشت فيها أمتهم قرونا متطاولة» يتم توحيههم من حيث لا يشعرون إلى الجهة الي يريدونها ویعطونهم القدر 
اليسير المتفق عليه بينهم من العلوم ال يدرسونهاء ثم يردونهم بعد سنوات قلائل إلى مصرء ودولة محمد علي 
ال أسسها ي قبضة القناصل» والاستشراقء لا يستطيع فكاكا منهم, لأنه كان جاهلا لم يتعلم علما قط حتى 
الخط والكتابة لم يتعلمها إلا وهو في الخامسة والأربعين من 6۱۸۱۰ / ۱۲۲۹ه- وذهب محمد علي وحاء من 
بعده أولاده وهم ف قبضة القنا + والتضدع ناف خن يضاتي واليلبلة الي إحدثهنا الطهطاري 
تتعاظم وصار الأزهر يرسف في أغلاله منتبذا ناحية لا يدحله إلا أبناء الفقراء والمساكين» ومضت الأيام 
والسنون حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في ثاني من ذي القعدة ۱۲۹۹ ۱۲/ ۰0۹/۱۸۸۲ 

و یی ° TY‏ 

(۱) آنیس النصولي» أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء ص۰1۹ ۷۰ 
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عیونهم وقلوبهم كحركة الشیخ محمد بن عبد الوهاب() والحركة الهدية في 
السودان ... ) أكبر شاهد على ذلك. 

فكل ما يهم الدول الاستعمارية هو القضاء على وحدة الشعوب الاسلامیة. ولا 
ار و 
وابنه إبراهيم - إمضاء الخطة - أي آنهم رأوا في البداية أن يستعمروا البلاد 
الإسلامية عسكريا بقوى إسلامية ( محمد علي وابنه إبراهيم ) وسياسيا وفكريا 
(بأبناء محمد علي بعد ذلك ) وقد بلغت هذه الخطة درحة كبيرة في مرحلة 
الاحتلال الإبحليزي لمصر على يد اللورد كرومر. 

وهكذا ترى معي أيها القارئ الكريم» كيف يعمل أعداء الإسلام بكل ما في 
وسعهم وبكافة الطرق والوسائل خدمة مخططاتهم وأهدافهم ومؤامراتهم. 


(۱) حركة محمد بن عبد الوهاب: كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أول مظهر لليقظة الإسلامية 
الحديثة» وهي دعوة دينية خالصة قصد بها تنقية الدين ما تردى فيه من خلال الشرك وشوائب البدع 
والرحوع بالإسلام إلى بساطته الأولى ووحدانيته الخالصة - وقد نشا الشيخ في العينية, إحدى قری بحد. 
وشب على دراسة المذهب الحنيلي ووحد في تعاليم 2 شيخ الإسلام ابن تيمية منهلاً زا لأفكاره ومنحاه 
الروحي واتحاهه العقلي فتركت تعاليم ابن تيمية ل لي لانن 
شاهده في طوافه ببعض بلاد العام الإسلامي من انتشار البدع واتخاذ الناس من الأولياء والأضرحة زلفى إلى 
الله فكانت لب دعوة الشيخ الرجوع بالدین إلى الوحدانية الي نادى بها سيد المرسلين (» ووحدة التشریع» 
فلا مصدر إلا الكتاب» ولا حكم إلا حكم السنة» وبدأ محمد بن عبد الوهاب دعوته في النصف الثاني من 
القرن ۱۸ والنصف الأول من القرن ۱٩‏ وضاقت بدعوته العينية فرج ج إلى الدرعية» ووجد في أميرها محمد بن 
سعود قبولاً لدعوته فاعتنقهاء وهنا تعاهد رجل الدولة ورحل الدين وأصبحت الدعوة دعوة دين ودولة - 
وبرغم المنغصات ال حاولت دولة الخلافة أن تقضي بها على الدعوة إلا أن عبد العزيز زآل سعود حح في 
إقامة ملکة عربية سعودية وهابية في بحد والحجازء بعد مائة عام من قيام الدعوة فقد وجدت صداها في العام 
الإسلامي وقام مريدوها بتخنون مناهجهم الخاصة لي الإصلاح الديي والدنيوي» وكان موسم الحج ميدانا 
صالحا لنشر الدعوة بين أقطار العالم الاسلامي حملتها طوائف الحجيج والدعاة العائدین إلى بلادهم. نقلا عن 
صابر طعيمة - تحديات أمام العروبة والاسلام - دار ا جيل بیروت ص ۱ سنة 91/5ام. 

ولقد عملت الدعوة على انضباط الأمة الاسلامية فكرياً بعد أن رانت عليها سحف من التخلف والخمول 
والتقلید الأعمى» كما عنت عناية حاصة بتعلیم العامة. وتثقيفهم وتفتیح أذهان الثقفین» ولفت آنظار هم إلى 
البحث عن الدليل ودعوتهم إلى التنقيب في بطون أمهات الكتب والراحع قبل قبول أية فكرة فضلاً عن 
تطبيقها تطبيقهاء وللشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة أهمها كتاب ( التوحيد فيما يحب من حق الله على 
لعبيد ) و ( کتاب الإبمان ) و ( كشف التبيهات ) و ( آداب المشي إلى الصلاة ) و ( مسائل الجاهلية ) 
وعدد من المختصرات والرسائل الي تدور حول أمور فقهية وأصولية» أكثرها في التوحيد - نقلا عن الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة جا سنة ۱۹۸۸م ص۲۷۷. 
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الاحتلال الانجليزي لمصر : 

ولعل آبرز الأحداث الى سبقت هذه الفترة - فتزة الدراسة - وکانت ها 
بصماتها الواضحة والقوية والوثرة على بحری الأحداث لا في مصر وحدها بل في 
الوطن العربي كله تلك المأساة الدامية الى شهدتها مصر - .عجیء الاحتلال 
الإنجليزي للبلاد - بعد أن قطعت مصر علاقتها مع الإمبراطورية العشمانية وارتمت 
في أحضان أورباء وغلت ف توثيق صلاتها معها توثيقاً انتهى إلى احتلال لانحلترا 
عر 2 

حقا إن إبحلترا كانت تتحين هذه الفرصة منذ فترة طويلة وهي تتأهب لاحتلال 
مصر حتى جاءتها الفرصة بتورط الخديوي إسماعيل فى الديون ... 

وهنا لا ينبغي لنا أن نمر مرور الكرام على الخديوي إسماعيل وما أحدثه بالبلاد 
من نكبات متتالية على كل الستویات - فمن هو إسماعيل وكيف تسلم مقاليد 


الحكم في مصر ؟ 


الخديوي امصاعیل: تربى في فرنسا واستدعى لحكم مصر من هنالك - ولا 
يكمل تعليمه فيهاء فعاد من باریس بعد أن صاغته صالونات باريس» وصداقاتها 
المتعددة لرجاشا ونسائها صياغة جديدة غريبة تماماً عن الأمة الي ابتليت بحكمه - 
فكان مبهورا بما رأى وسمع وكانت أمنيته الى صرح بها أن ( يجعل مصر قطعة من 
أوربا ) - ويعجب دارس التاريخ كيف أغرق هذا الحاكم بلاده في الديون 
وفوائدها الباهظة نتيجة لبناء القصور والحدائق والمتنزهات ودور الغناء بلا ضرورة 
ولا وعي. وكيف أنفق الملايين على حفل افتتاح قناة السويس (18559م ) حتى 
اضطر إلى بيع حصة مصر فيها إلى ألد أعدائها. وهكذا كانت المدة الى حكم فيها 
هذا الشاب السفيه من ( /1١877‏ ۱۸۷۹م ) كانت من أخطر المراحل في تدمير 
الشخصية الإسلامية وإذابتها وحل عروبتها وهدم شريعة الإسلام جملة هدما غير 
مسبوق في تاريخها. 

وتلاقت رغبة إسماعيل المبهور - برغبة أخرى أذكى وأنكى وهي ( رغبة أعداء 


1¥ 


الإسلام الطامعين في محوه واستعباد آمته ) وذلك: أن إسماعيل لما آراد أن ینفصل - 
كليا - عصر عن الدولة العثمانية - وعد ملوك آوربا إن آیدوه من أجل تحقیق هدفه 
أن يبدل أحكام القرآن فیما يتصل بالحياة السياسية والاحتماعية ویفصل الدین عن 
السياسة ویطلق اطرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية» وینقل إلى مصر 
معام الدنية الأوربية )(۱) ؟. 

وسواء كان هذا اتفاقا أو استدراجاً فلقد كانت التتيجة الروعة هي غرق مصر 
في الدیون - والذي سهل لبريطانيا مهمة (مداده بالال - حتی تضیق الحبل حول 
رقبته» بل حول رقبة مصر كلها - والى حدثت بشراء آسهم القناة كما أسلفنا 
القول - حتی ملکتهم وأطلقت یدهم في توجیه اقتصادیات البلاد و سیاستها؛ بحجة 
المحافظة على مصالحهم وأموالهم, وليتهم وقفوا عند هذا الحد بل تعدوه إلى 
الاحتلال الكامل - وطذا انتهزوا فرصة تحرك العناصر الوطنية للمطالبة بتحقيق 
مطالب الشعب على أيدي عرابي وصحبه ونفنوا مؤامراتهم الاستعمارية 
ليتخلصوا من تلك العناصر الوطنية أولاء وليتم هم ما طمعوا فيه من احتلال مصر 
انیا وبالفعل هزم عرابي وجنده بالتل الكبير وتم احتلال الإنحليز لمصر لي ديسمير 
سنة 1847م. وتم نفي عرابي وصحبه وصفيت كل العناصر الوطنية في الجيش 
وخارجه وسرح اليش الوطتي القوي الذي حارب مع عرابي - وبدلاً من زيادته 
إلى ( ٠۸‏ ألف جندي ) كما طالب الزعيم عرابي - أعيد تكوينه من (" آلاف 
فقط ) على رأسهم سردار إنحليزي وهكذا أصبحت السيطرة للابحلیز في كل شيء 
- الستشار المالي إنحليزي - الستشار القضائي إنحليزي - والمستشار في وزارة 
العارف إنحليزي - والمستشار في وزارة الداخلية كذلك وزاد عدد المواطنين 
البریطانین من ٠٠١‏ موظف ) آوائل سي الاحتلال إلى ( ١٠١‏ موظف في 
۹ - والوزارة الصرية تأتمر بأمر الإنجليز» وهذه رسالة وزير خارجية إتحلترا 
ن ۱۸۸۶/۱/۱6 يقول فيها: ( ... مادام الاحتلال قائماً في مصر فلابد من 


رن د/ ماهر حسن فهمي» قاسم أمين. سلسلة أعلام العرب» الکاتب العربي للطباعة والنشر » بدون تاریخ» 
ص ۰15 
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أتباع نصائح حکومة حلالة الملكة: إلى اخديوي, يجب على الوزراء والدیرین 
المصريين انباع هذه النصائح» ویتحلی عن وظيفته كل من لا يسير وفق هذه 
السياسة من المديرين والوزراء ) وهكذا أصبح للاستعمار السيطرة السياسية. 
فا معتمد البريطاني هو الحاكم بأمره - والدستور الذي فاز به الشعب ( ۱۸۸۲م ) 
قد حطم» والبرلان المنتتخب قد ألغي وأصبحت مصر بلا برلان أو دستور(۱). 

وإذا انتقلنا من الأوضاع والظروف السياسية في ظل الاحتلال الإتحليزي لصر 
وتلك القبضة الحديدية الي سيرت بها الأمور في ابحتمع المصري وال أحصت على 
الحركة الوطنية وأبنائها - أنفاسهم وتحركاتهم وأحكمت عليهم الحصارء إلى - 
الحديث أو التعرف على خخطة الاحتلال مع الاقتصاد المصري - فستجد العجب 
العجاب . 


الظروف الاقتصادية: 
كيف كانت خطة الاحتلال مع الاقتصاد المصري ؟ إن المتابعة شذه الخطة 
تكشف عن عدد من الوسائل والأساليب الى نفذها الاستعمار على النحو التالي:- 

.١‏ تحطيم الصناعات القائمة: بإغلاق المصانع الحكومية ( كمصنع الورق 
ببولاق - دار صك النقود - وبيع مغازل القطن ومصانع اللسیج- 
وعطلت الترسانة الي تصب المدافع وتصنع البنادق والذخائر ... اخ ). 

۲ تحطيم الحرف الصغيرة: حتى تحل السلع الإنحليزية محل المصنوعات احلية وتم 
تشريد ( ٠٠١‏ ألف من صغار الحرفيين ) .عا فرضه عليهم من ضرائب 
باهظة وقوانين جائرة. 

۳ حطم الاكتفاء الذاتي للريف: دون استبداله بصناعة مصرية متقدمة مغلا 
ولكن طوال الثماني وعشرين سنة الأولى الي حكموا فيها مصرء قتلوا 
بالفعل كل مامن شأنه أن يعود ببعض التقدم الصناعي» وفتح آبواب 
الجمارك على مصراعيها أمام السلع الأجنبية. 


)۸۱( شهدي عطية الشافعي» تطور الحركة الوطنية في مصر. دار شهدي للطبع والنشر طا» سنة ۸۷٩۱۹۸م.‏ 


۹ 


6 . محاربة الصناعة الصرية بالوسائل الفكرية: حتی أصبح صبية الدارس تتلقی 
آول ما تتلقی أن مصر بلد زراعية لا عکن أن تکون فیها صناعة بسبب 
عدم وجود الفحم والحديد !!! فهم آرادوها مزرعة قطنية تمد مصانعهم في 
إنحلترا بالقطن الصري بأرحص الاسعار() . وقد زادت الساحة النزرعة 
من ۱/۲ ملیون فدان في ۱۸۷۱ إلى ۱,۷۰۰ ملیون في ۱۹۱۳ 
وارتفعت نسبة الصادرات من۷۰ / من جلة الصادرات في ۸۱۸۷۰ إلى 
۲۳ ۱۹۱۳ وف سنة ۱۸۷۰م صدرت مصر ۳/4 ۳ ملیون قنطار 
بسعر ۱/۶ ۸ ملیون جنیه وقي سنة ۱۸۹۸م صدرت مصر ‏ ملیون 
قنطار بثمن ۸,۵ ملیون جنیه» أي ضعف الكمية بعد ۲۸ سنة بنفس كمية 
النقود وهکذا ... أصبحت مصر : 

.١‏ مزرعة قطنية بأرخص الاسعار. ۲. سوق لسلع الاستعمار. 
۳. مورد ربح فاحش عن طریق الرهون العقاریة) . 
ویعد هذه اللمحة السريعة عن الأوضاع الاقتصادية الي فرض على مصر أن 
تعيشها قي ظل هذا الاحتلال الإنحليزيء ننتقل إلى الحديث عن جانب آخر من 
جوانب الحياة في امجتمع الصري ألا وهو: 


الظروف الثقافية والاجتماعية: 

وإذا اتتقلنا إلى الظروف الثقافية والاحتماعية فنجد أنه كما حطم الاستعمار 
اقتصاد مصر وحريتهاء وكرامة الحكم فيهاء فقد حطم ثقافتها وأصبح التدريس في 
الدارس الابتدائية باللغة الإنحليزية - وأهملت اللغة العربية» واستبعد من التعليم 
دراسة التاريخ القومي لحساب التاريخ الاستعماري» وهبط مستوى التعلیم(۲) 
(1) د/ سعيد عبد الفتاح عاشورء ثورة شعب عرض للحركة الوطنية في مصر ف القرنین التاسع عشر 
والعشرین» دار النهضة العربية» ط ۲ سنة ۱۹7۵ ص٠‏ مر 
(۲) وهو المسمى بالرهن الر سمي وتعريفه: أنه عقد به یکسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقا عينياً - 
يكون له عقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة استبقاء حقه من من ذلك العقار في أي 


يد یکون, نقلا عن مدونة التشريعات المصرية مطبعة نهضة مصر ص۰۸ ۲. 
(۳) د/ عبد المنعم النمرء الثقافة الإسلامية بين الغزو والاستغذاء ص777. 
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الشانوي - فأصبح یعادل على وجه التقریب التعلیم الابتدائي بفرنساء ولعل آبرز 
مظاهر هذا التحلف ف التعلیم على عهد الاحتلال تمثلت فیما یلی:- 
.١‏ انخفاض نسبة التعلمین في الأربع والعشرین سنة الأولى من الاحتلال إلى 
التصف وانخفاض ميزانية التعلیم بشسکل واضح عما كانت عليه قبل 
الاحتلال - (۱۸۸۳م كانت النسبة ۱۲ فصارت في ۸۱۹۰۷ نحو 4/ ) 
كما كانت اليزانية في 877١م‏ أكثر من ( ١4١‏ ألف جنيه ) فهبطت في 
۵ إلى ۸6,۲۸۹ وزادت هبوطا في ۱۸۹۰م إلى ۰۸۰,۳۳۷ 
۲. وم ترك للفصحى وسيلة للتعبير خارج قاعات الدرس. لتنمو وتطرد 
وتصل المصريين بالماضي القريب المشرقء والتراث الاسلامي ابحید» 
وتجمعهم مع إخوانهم العرب والمسلمين في وحدة إسلامية جامعة - وإنما 
ظهرت دعوات خبيشة من خبراء الاستعمار تهاجم الفصحى وتنسب إلى 
المصريين التخلف والعجز بسببهاء وتنادي باتخاذ العامية لغة للتأليف العلمي 
والأدبي. 
وكان من أخطر الأدوات العصرية ال استخدمها الاستعمار في تحطيم ثقافة 
مصر الصحافة: باعتبارها أكثر شيوعا وأبعد تأثيراً سواء كانت محلية أو مستوردة؛ 
تحمل للمسلمین قيما جديدة وضروباً من الأفكار الخزية» والقصص البذیشته 
والقالات والبحوث الي تتناول كثيراً من القدسات الدينية بالنقد والتجریحعظيمة 
الأثر بالغة الخطر»وهكذا تحولت الصحافة وأمثالها على يد الاحتلال وعلی ید 
تلاميذه» من أسلحة للتثقيف الوطین إلى سلحة فاسدة مرتدة إلى صدور أمتها 
إحتماعيا وفکریا ودینیا(۱). 

وهذا هو a‏ اوحليزي ( حب: حين یستعرض أحح الوسائل لتغریب 
ابجتمع المسلم تغريبا حقيقياء یهضمون فيه الحضارة الغربية:- 

( إن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوربية وأعظمها نفوذا في العالم الإسلامي 
066 


(۱) د/ عبد الستار فتح الله سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» دار الوفای ط 4 سنة ۱۹۸۸م. 


۷١ 


فقد كان للصحافة الوالية للاستعمار دور كبير قي تربية الشعب على الطريقة 
الي آرلآها الستعمی إذ كانت فضلاً عما سبق تعمل على إقناع الناس بضرورة 
احترام احتلین لما نالت مصر من خير على أيديهم - ويطالبونهم بالارتباط بالحياة 
الاوربیة۱) . ۱ 

والخلاصه: 

إنه بسقوط مصر في برائن الاحتلال البريطاني - وهزعة عرابي - سیطرت قوی 
الاحتلال على الاقتصاد, والحكم والقانون» والتعليم» وأنشبت آظفارها فيه بقوة. 
فالنظام الربوي الذي يقوم على السسيطرة الاستعمارية على كل مقدرات البلاد 
مضى بكل قوة يحصد المزارعين المصريين ويحملهم الديون ويجعلهم عبيداً للأحني. 


والقانون: الذي قام على المحاكم المختلطة وال انتهت أيام إسماعيل إلى 
استجلاب القانون الفرفسي بنصه ليكون قانونا للمحاكم المختلطة - ولكن بقيت 
الشريعة محكمة بين المسلمين ورعايا الحكومة المصرية إذا لم يكن طرف الخصومة 
أجنبيا» ولكن بعد ۷ سنوات فقط من استجلاب القانون الفرنسي احتل الإنجليز 
مصر سنة ۱۸۸۲ وبعد عام واحد قدموا على أخطر الأمور وهي قصر القضاء 
الشرعي الإسلامي على ما سمي بالأحوال الشخصية - أما بقية المعاملات فقد 
أحالوها للمحاكم الختلطة. 

كما عمل دنلوب: بكل الاحلاص على تغريب الفكر الإسلامي عن طريق 
مناهج التعليم - وحجب كل مقومات الإسلام واللغة والتاريخ الإسلامي عن هذه 
الناهج و کرومر() : من وراء ذلك كله يدعو إلى تكوين جيل جديد من 
التفرنحین المصريين ذوي الولاء الغربي لبریطانیا ليسلمهم زمام الحكم في البلادء 
(۱) د/ السيد فرجء حنور العلمانية لي مصر» ص٦٠‏ . ا 
(؟) كرومر: هو ( ايقلين هنري بارنج ) ۱۸۶۱ - ۱۹۱۷م سياسسي بريطاني عين فنصلا عاما ومعتمد 


سیاسیا وحاكما فعلياً بعد الاحتلال البريطاني لمدة آربعة وعشرين عاما ۳ /۱۹۰۷ عبد الله عبد 
الحميد مك من مواقف علماء الأزهر قي الدفا ع عن الإسلام» دكتوراه سنة م يكلية الدعوة ص لا. 


۷۲ 


وحلال ربع قرن کامل مضی کرومر يقاوم الحركة الوطنية» ویقاوم الجامعة 
الاسلامي ویقاوم تعلیم عموم الامة» ویغرس ذلك البلاء الأحنبي الذي آفر في 
بحموعة من الأفراد ولاهم آمور البلاد. 

أمثال لطفي السید في حال الصحافة والذي كان من دعاة الدارونية ومنادیاً بنبذ 
الإسلامية بل والعربية ( الأمة العربية ) متعللاً بأن الصلحة لن تعود على الصریین 
إلا بنبذهاء فعندما احتلت إيطاليا السيحية لیبیا الاسلامية العربية جمعت مصر ستة 
آلاف جنیه مصریاً ومثلها ذهبا تقدمها للأشقاء اللیبین كما آرسل بعض الصرین 
البعثات الطبية لاسعاف النکوبین - ولکن لطفي السيد أخذ يندد بهولاء البلهاء 
(علی حد اعتقاده) الذين قدموا الساعدات(۱). 

وهكذا نحح الاستعمار بجهود کرومر في إيجاد هذه النوعية من الرموز والزعمای 
بل إن حركة التحول ثلت في جماعه من المثقفين یتک وکبون حول صالون الاميرة 
نازلي فاضل تحت نفوذ الأورد کرومر - وسن هولاء آنشی حزب الأمة ... الذي 
قاد حرکته الفكرية لطفي السید. ‏ وکان سعد زغلول - كما ذهب إلى ذلك 
الخديوي عباس في مذكراته - هو الرأس المفكرة وراء هذا الحزب وتلك الجريدة في 
مستهل عهدها - وهكذا كان هدف بريطانيا: احتواء مصر في دائرة الفكر الغربي 
وصهرها وإحراجها من مفاهيم الإسلام عبر عدد من الوسائل منها: 

( أ) ذلك التحول الذي أحدثه دنلوب في مناهج الدراسة. 

(ب) دعوة لطفي السيد لقصر التعليم على أبناء الأعيان وحدهم. 

(ج) كانت الدعوة إلى إحلال العامية في الكتابة من أخطر الدعوات الي حمل 
لواءها الاستعمار البريطاني. 

(د) علمنة المجتمع المصري من خلال تلك الدعوة الملحة على أن الاسلام دين 
عبادة ومسجد, وأنه لا صلة له مطلقاً بامجتمع أو قضاياه وذلك بهدف: ت ركيز 
القانون الوضعي وحجب الشريعة الإسلامية الي توقفت في عهد النفوذ الأحنبي 
لأول مرة منذ أربعة عشر قرناً من التطبيق- وكان العمل دائباً على تعميق الإقليمية 


س 


(0 د/ السيد فر ج» جذور العلمانية لي مصر» ص ص.٤۷.‏ 


۷۳ 


الصرية وفصل الصرین عن العرب والسلمین من ناحية. وأغلقت الحرائد الوطنية. 
فصودرت (مرآة الشرق) ور جريدة الزمان) والسفير» وظهرت جريدة الأهرام في 
9 ۱۸۸۲ حاملة على العاصي عرابي ورفاقه البغاة ناشرة صورة في صدرها 
للجنرال ولسلسي قائد الحملة الإنجليزية على مصر - واستقبلت جريدة الوطن 
الاحتلال استقبالاً منقطع النظير فنراها تقول في أحد آعدادها (إن جريدة الوطن 
دون غيرهاء طالما واققت على سياسة إنحلتراء ونشرت مآثر أهلها ومكارم 
أخلاقهم. وهكذا بلغ الانحدار مبلغه بالثقافة الوطنية والصحف الحلية» وهكذا عمل 
الاستعمار على قتل القوتين الثقافية والأخلاقية» اللتين تمثلان عقل الأمة وضميرها. 
ماما كما عمل على قتل القوتين العسكرية والاقتصادية اللتين تنلان ساعد الأمة 
وقلبها. ومن ذلك كله. كانت التركة الى خلفها الاحتلال تركة مثقلة رهيبة تحتاج 
إلى نضال صابر وكفاح مرير حتى يصلح ما فسد ويقوم ما عوج. وكان على 
البيلاد أن تناضل في ميادين كثيرة جديدة. 

في ميدان السياسة: ضد المحتل وحليفة القصرء وفي ميدان التعليم: ضد الجهل 
والأمية» وق ميدان الاقتصاد: ضد الفقر والاستغلال وق ميدان الثقافة: ضد 
العدوان على اللغة وتراث العرب والإسلام؛ وف ميدان الأخلاق: ضد التفرنج 
والتبذل. 

لمحة عن المقاومة الوطنية للاحتلال ومراحلها: . 

أن المتأمل في أحوال مصتر في هذه الستوات الي أعقبت الاحتلال الانحليزي 
الشتوم لصر جد أنها اتسمت في العشرة الأولى بالسکون» وخیم عليها ما يشبه 
الذتهول الذي يصيب الرء من أثر الصدمة وكان للضغط الشديد الذي يفرضه 
الإتحليز» وللاضطهاد البالغ الذي يقع على الصرین أثر كبير في سيطرة هذا ابو 
الكيب» الذي أوقف تقريباً كل نشاط سياسي للقيادات المصرية ووجه النضال إلى 
طريق الإصلاح الدي والفكري الذي تزعمه من رأوا أن الحالة غير ملائمة للعمل 
السياسي» وآن الواجب انتهاز الفرصة للإصلاح في ميادين أخرى» تؤهل المواطنين 
بعد ذلك لحياة أفضل. ودون دخول في تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام لبحثها 


۷ 


واستقصائها فقد نبعت کل أوجه القاومة الوطنية للاستعمار من منبعین رئیسیین:- 
النبع الأول: النبع الاسلامي الأزهري (۱): 


(۱) لقد كان الأزهرء موقد الثورات الشعيية ومغذيها وفاندها ضد کل استعمار من الخارج أوظلم من 
الداحلء ولا زال التاریخ یسطر بحروف من نور موقف علماء آزهرنا الشريف من الحملة الفرنسية ومن ظلم 
بعض الولاة العثمسانيين» ومن طغيان بعض المماليك» ويكفي كنموذج هذه الحقائق موقف الازهر من 
الاستعمار الفرنسي فقد ( حسب نابلیون أن مصر سوف تفتح له ذراعيهاء لکنه فوحی بشورات عارمة 
۱ ومقاومة باسلة یقوم فیها الشعب الأعزل آمام القوات السلحة بالحديد والنار» وشکلت لحنة لقیام الثورة 
رحعلت مقرها الأزهر بقيادة الشیخ السادات؛ وعلت صیحات الغضب من کل مکان رتحمع آفراد الشعب في 
الساحد حول العلماء یستمعون إليهم وهم یلهبون العواطف ويثيرون الهمم انبث الفقهاء ‏ الشوارع - من 
كان موحدا أي من آهل التوحيد فلیأت إلى الجامع الازهر» لأن اليوم يوم المغازاة للکفار وعلینا أن نزیل العار 
" ونأخذ الثأرء وحرج ثمانية آلاف بحاهد من باب الفتوح وتدفقوا منه إلى المرتقعات للاستيلاء على المواقع ال 
نصبت نيرانهاء واستشاط الفرنسيون غضبا فسلطوا قذائف مدافعهم على الأزهر موطن الثورة وأحذت القنابل 
تتزامى على الجامع والأحياء امحاورة» حتی تصدعت الجدران ودفن الألوف من النساء والأطفال والشيوخ 
نحت الأنقاض وجرى الدم في الشوارع من الفريقين» حتى بلغ عدد القتلى زهاء أربعة آلاف من الأنفس في 
هذا اليوم ول يلب الفرنسيون أن احتلوا الجامع الأزهر بخيولهمم وحاسو! حلال أروقته؛ وقبضوا على زعماء 
الثورة من علماء الأزهر وأعدموهم دون محاکمته وكذلك عندما انتفضت مصر انتفاضتها الكبرى بقيادة آهد 
عرابي الذي تعلم أول أمره في الأزهرء وكانت الثورة على توفيق واستصدر الخديوي فرمانا بعزل عرابي من 
منصبه بالجيش لحا عرابي إلى العلماء فأصدروا فتوی جريمة قالوا فيها ( إن الخديوي توفيق حائن لدينه 
ولوطنه. وقد مرق من الدين كما عرق السهم من الرمية ) !! 

هذه هي بعض مواقف وصفحات الأزهر الشريف الخالدة» الي تعبر عن عميق أثره وعظيم خطره» ودوره 
العلمي والتربوي والديي في جالات الحياة المختلفة اجتماعية وسياسية» دوره الذي أحس به الشعب ولمسه 
وعايشه وسحله التاريخ. لكن الأزهر في فترة الاحتلال الانحليزي ومطالع النهضة المصرية الحديثة كما يزعمون 
قد احتفى أثره وتنحى عن مقعد القيادة ولنا أن نتساءلء لماذا أركدت ريحه وضعفت دولته» وهنا ضحد أن 
الاستعمار الإبحليزي عندما قدم إلى مصرء وهو يريدها أن تسلم له قيادها وفكرها ومشاعرها وعواطفهاء لم 
يستعص عليه إلا الأزهر الشريفء فلم يكن كما آرادوا سلس القياد سهل الانقياد» فوجد الستعمرون أن 
أفضل وسيلة للخلاص منه أن يترك وحده بعيدا عن تيار الحياة العاصرة» حتى ينكمش أو يموت داحل جدرانه 
وظل الأزهر بالفعل - فترة من الزمن يدور حول نفسه لا يأتي يجديد ولا يرقى بقديم ما أناح فرصة واسعة 
للاستعمار الثقاني ليعمل عمله في الفكر والتشريع والحياة الاجتماعية كلها وتمكن الغزو الفكري والروحي 
والاجتماعي الذي قام به التبشبر والاستعمار أن يكسب انتصارات حزئية في ميادين شتى على حساب 
الإسلام وعقائده وتقاليده ونظمه وآدابه من خلال الأستاذ الذي يفسد الفكرء والعلم الذي يزرع الشك» 
والكتاب الذي عرض اليقين» والصحيفة الي تنشر الرذيلة» والقلم الذي يزين الفاحشة..الخ ؛ [د/ يوسف 
القرضاويء رسالة الأزهر بين الأمس واليوم» مكتبة وهبة ط۱ سنة 985١م»‏ ص۰۶۷ 4٩‏ ]. 

غير آن ما هو حدير أن يسجل هنا - أن نفي الاحتلال الانحليزي لعلماء الأزهر وإيعادهم عن البلاد لم 
يوهن من عزكتهم بل كان منهم من ضاعف العمل تحارية الاحتلال وهو منقي عن البلاد» وعلى رأس هؤلاء 
الشيخ الإمام محمد عبده فقد تفي إلى بيروت فلم يسكت» بل واصل العارضة الغاضبة لأعداء الإسلام» وانتقل 
إلى باريس لينضم لصديقه الأفغاني ليصدرا معا بجلة العروة الوئقی محاربة الاحتلال آو مقابلة أساطين الساسة 
من الوزراء والنواب ويكتبان ف الصحف العالية منددين بفظائع الاستعمار في كل بلد إسلامي» بل سافر محمد 
عبده إلى لحلا نفسها ليصارع الاستعمار في عقر داره» وفي مصر تنشر حريدة اللواء في ۰ 7ينايرة 19م 
مقالا يتحدث عن إضراب الطلاب بالأزهر إذ رفضوا العودة حتى تماب مطالبهم الاصلاحية وعقدوا عدة 
اجتماعات كثرت فيها الخطب الحماسية التي ۸ تقف عند حدود الإصلاح التعليمي بل تحاوزته إلى المناداة 
بالحرية والاستقلال مما أهاج الخديوي عباس الذي ظن أن حر كة الإمام محمد عبده قد ماتتء لكنه يجد- 


Yo 


الذي بدأ ينتعش ویضرج من القوقعة» ویفکر في تحرير العقيدة وإحياء اللغة 
العربية» وأداء الدور الصحیح لبناء الثقافة الإسلامية» وقد قاد هذا العمل الصلح 


الإسلامي - جال الدين الأفغاني 6۳۱ والأستاذ الامام محمد عبده (۳) وتلاميذهم 


-تعاليمه تمد وتنتشر وتحظى بالإجماع لدى الشيبه الأزهرية؛ وتشكلت لمنة برعاية وكيل الأزهر محمد أبي الفضل 
ابشيزاوي وحاول أعضاء اللجنة أن يطمشوا الطلاب بالوعود العسولة, لکنهم لم جدوا منهم غير الكلام فقط 
فاندلعت مظاهرة أزهرية كبرى في ۲۷/ ١‏ / ۹٠۱۹م‏ حيث تقدم طلبة الأزهر في صفوف متوالية إلى ساحة 
عابدين واصطدم البوليس بهم وطالب الأزهريون بان يكون للأزهر سيطرته على أوقافه الي كان يتلاعب 
الخديوي عقدراتها في إطار تبعيتها للاوفاف, وف أول فبراير احتمع جلس الأزهر الأعلى برئاسة الخديوي وقرر 
حرمان جميع من اشترکوا في المظاهرات من الدراسةء والسماح للباقين» ولكنهم رفضوا وتضامنوا مع إخوانهم 
وتأزم الوقف» وتشدد الخديوي ما أدى إلى استقالة الشيخ حسونة النواوي» ونكلت الحكومة بالطلاب واعتقلت 
مائة وعشرين طالبا وارغمت معات على الرحيل الجبري إلى مواطنهم الأصلية في القرى ومنعت العلماء من الصلاة 
بالجامع الأزهر؛[ د/ محمد رحب البيومي» الأزهر بين السياسة وحرية الفکر کتاب افلال مارس 2۱۹۸۳ ص4 ۰۸ 
۸۰ 

(۱) السید جمال الدین الأفغاني: ( ۱۸۳۹/۱۸۹5 ) ولد یاسلام آباد في افغانستان وتلقی تعلیمه الديي في کابل 
حيث تعلم اللفة العربية والتفسیر والحديث والفقه.. اله جمع بين الثقافة القديمة والحديئة - ثم رحل إلى مكة حاجا 
۰۷ وعاد إلى آفغانستان فشولى رئاسة وزرانها في عهد الأمير محمد أعظم ثم ارتحل إلى مصر ۱۸۷۰م ویناء 
على دعوة السلطان عبد العزیز انتقل إلى الأستانة وعين عضوا في مجلس العارف وحدث حلاف بينه وبين شيخ 
الإسلام حسن فهمي أفندي فتزك دار الخلافة إلى مصر ۱۸۷۱م فاستقبله الخديوي إسماعيل ورئيس وزرائه رياض 
باشا بالزحاب - إلا أن توفيق أمر بنفي جمال الدين في ۱۸۷۹ غغادرها إلى اند حیث أقام ثلاث سنوات أكب 
لاما على الدراسة والتأليف ثم ذهب لباريس والتقى بالشيخ الإمام وأصدرا معا بحلة العروة الوئقی ۱۸۸4 - 
وقامت آراؤه الإصلاحية على عديد من الرتکزات: 7 

.١‏ رأى أن العامل في تدهور الحضارة الإسلامية وضياع بحد السلمين هو إهمال ما كان سببا في النهرض 
وابحد وعزة الملك وهو ترك حكمة الدين والعمل بها وعلى هذا الاساس دعا الأفغاني إلى وحدة الشعوب 
الإسلامية وإزالة الفوارق بين الفرق الإسلامية. 

۲ تحریر الفكر الدين من قيود التقليد وفتح باب الاحتهادء فهو يقول بأي نص سد باب الاجتهاد 1 وأي 
إمام قال لا ينبغي لاحد من السلمین بعدي أن يجتهد لیتفقه في الدين ؟. 

۳ التوفیق بين العلم والإيمان: يقول ( إن الدین لا يصح أن يخالف الحقائق العلمية فإن كان ظاهره الخالفة 
وحب تآویله وقد عم اجهل وتفشى الجمود في كثير من المتردين برداء العلماء حتى اتهم القيرآن بأنه يخالف 
الحقائق العلمية الثابتة والقرآن بريمٌ مما يقولون» وجب أن يجل عن خالفة العلم الحقيقي خصوصا في الكليات. " 
أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث النهضة العربية» سنة ۱۹4۸ ص4١١. ‏ “^ 

.٤‏ التدقيق في النصوص الدينية واستخلاص الصحيح منها بالاعتماد على القرآن الكريم والحديث المتواتر 
وعلى إجماع المسلمين في صدر الإسلام أما ما عدا ذلك من آراء ونظریات للفقهاء المملمين فيستأس بها كرأي 
ولا يعتمد عليها كقاعدة. 

ه. رفض تقليد الغرب في مختلف نواحي الباة دون ضرورة يقول ( علمتنا التجارب ونطقت مواضي 
الحوادث بأن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ وکوی» لتطرق الأعداء إليها ريصير 
أولعك المقلدون طلائع یوش الغاليين ) محمد عمارةء الأعمال الكاملة للأفغاني؛ ص۰۱۹ 

5 إطلاع العلماء السلمین على كافة التبارات الفكرية الحديئة ضرورة لابد منها لقبول ما يتفق والشريعة 
الاسلامية ويفيد السلمين لي حباتهم ورنض ما یتعارض وعقیدتهم. 

۷ الطریق إلى التمدن الحقيقي هو الاصلاح الديي أي ( اهتمامتا بقل ما رسخ في عقول العوام واخواص من 
فهم بعض العقائد الدينية على غير وحهها الصحیح مثلهم ملهم القضاء والقدر على معنی يوحب أن لا یتحر کوا 
لطلب بحد ولا لتخلص من ذل. 

۸. الدفاع عن الاصلام واحضارة الإسلامية» ومادلاته مع آرنست رینان الاستاذ جامعة السوربون حول 
محاضراته الي ألقاها ۱۸۸۳ عن الإسلام والعلم وكيف الاسلام يدعو إلى الجهل والتخلف والرحعية وانتهز 
الأفغاني هذه المناسية لييرز دور الإسلام في الحض على طلب العلم وتنمية الفكر الإنساني ودلل على ذلك بالآيات 
القرآنية والأحاديث البوية - وكذلك بالإنحازات ال حققها العرب. 
(؟) الأستاذ الإمام محمد عيده: 3 ولد عحلة نصر وتعلم فيها القراءة والكتابة ثم انتقل إلى المسحد- 


كلا 


في الأزهر الشریف وخارجه آمثال حسن الطویل (۱) وشکیب آرسلان (۲) وعبد 
القادر الغربي () ورشيد رضا (۶) صاحب ملة النار وتفسیره» والشیخ الراغي» 


-الأحمدي بطنطا لیجود القرآن الكريم ثم انتقل للقاهرة وبعد دراسة اث عشر سنة نال شهادة العالية من 
الأزهر ني 1۸۷۷م وعين مدرسا بدار العلوم و کتب بجريدة الأهرام وتولى تحرير الوقائع الصرية واشارك في 
ثورة عرابي فسجن ثلاثة أشهر ونفي ثلاث سنوات التقى خلالها بالأفغاني ثم عاد إلى مصر بعد ٩‏ سنوات من 
التفی ۱۸۸۸م بوساطة صديقه رياض باشا - ولما تولى الخديوي عباس 897١م‏ عينه .مجلس إدارة الأزهر 
وتولى الإفتئاء في مصر 2۱۸۹۹ واختیر عضوامجلس شورى القوانين اعتمد في دعوته على الأسس التالية: 
.١‏ تطهير الاسلام من البدع واخرافات والعودة به إلى نقائه الأول وهاحم التقليد والمقلدين كما فعل 
الأفغاني. 

۲. إعادة النظر في عرض المذاهب الإسلامية على ضوء الفكر الحديث وعمد إلى استخدام العلم الحديث في 
تفنيده للآيات القرآنية. 

۳ الدفاع عن الإسلام ضد التأثيرات الغربية وضد حملات المبشرين المسيحيين يصفة خاصة. 

.٤‏ إصلاح التعليم العالي الإسلامي بإدخمال العلوم الحديئة» نقلا عن د/ علي الحافظة, الاتجاهات الفكرية عند 
العرب في عصر النهضة الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت طه» سنة ۰2۱۹۸۷ ص۷۷: ۸۱ 

(۱) ولد سنة 2/۱۹۰۷ ۱۹4۹ مصري مالكي الولد ولد.عنية شهالة بالمنوفية وتعلم بطنطا ثم بالأزهرء 
واشتغل بالتدریس وتول تصحیح ما یطبعه ديوان الجهادية ثم مفتشاً بوزارة العارف, ولا قام الهدي بالسودان 
وعظم آمره جاهر حسن الطویل بنصرته وساء الإنجليز ذلك و کاد أن يصيبه آذاهي و کان رهه الله شدید 
الإنكار على البتدعة وصفه تلمیده أحمد بن تیمور بالورع وله عنوان البيان ف التفسير. 

تقلا عن: حير الدين الزر كلي الأعلام ج۲ ص۱۸۳ دار العلم للملاین بیروت سنة 4 ۱۹۸م. 

(؟) شكيب آرسلان ولد سنة /۱۸٦۹‏ ت/ 547 ١م,‏ عام من أكابر الکتاب والأدباء ينعت بأمير البیان- من 
أعضاء ابحمع العلمي العربي ولد بالشويفات (بلبنان ) وتعلم في مدرسة: دار الحكمة ببیروت عالج السياسة 
الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية وكان من أشداء المتحمسين من أنصارهاء من مؤلفاته (الحلل السندسية في 
الرحلة الأندلسية ط ثلاثة بجلدات )» (غزوات العرب في فرنسا وشالي إيطاليا وفي سويسرا - طبع ) ( اذا 
تأر السلمون؟ طبع ) (حاضر العالم الاسلامي ). - 
نقلا عن: حير الدين الزر كلي الاعلام ج۴ ص۱۷۰ دار العلم للملايين بیروت. 

(۳) إنه علامة الشام الشيخ عبد القادر الغربي تلمیذ حمال الدین الأفغاني وصدیق محمد عبده والعلامة الأستاذ 
الشيخ محمد الخضر حسين رئيس هيئة افداية الاسلامية وشیخ الأزهر فیما يعد ونائب رئيس انحمع العلمي 
بدمشق» وعضو بمم اللغة العريية» وصاحب الصنفات الرائعة في الشاریخ واللغة والأدب والتفسیر والأحلاق 
صاحب الخلق الرفیع والخصال الحميدة» نقلا عن د. محمد رحب البيومي ( العلامة عبد القادر الغربي ورواية 
الحديث ). 

)٤(‏ محمد رشيد رضا ( ۱۹۳۰/۱۸۲۰ ولد بالقلمون قرب طرابلس بالشام ودعمل المدرسة الوطنية 
الإسلامية وتتلمذ فیها على عدد من العلماء والادباء آشهرهم الشیخ حسين الحنيدء - والتقی بالشیخ محمد 
عبده في طرابلس ٤‏ ۱۸۹م ثم ارتحل إلى مصر عام ۱۸۷۹م واتصل من حدید محمد عبده وأصدر ي العام 
التالي بحلة المنار وخصها بقوله ( نما آنشی النار للدعوة إلى الاصلاح الاسلامي بجمیع آنواعه لا سیما الديي 
باصلاح التربية والتعلیم ). 

رظلت تصدر حتی وفاة صاحبها - وال حانب إصدار النار آلف الشیخ رشید رضا بجموعة من الکتب 
آبرزت اتماهاته في الإصلاح الديي والسياسي والاحتماعي بلغت سبعة عشر مولفا- وفامت آراوّه على 
الأسس التالية: 

.١‏ استقلال الفكر وحرية العقل في العلم واجتناب تقليد العلماء 

۲. إيطال البد ع والخرافات والتقالید والعادات الي آفسدت العقائد و الاخلاق, ر الأعمال. 

و5 إصلاح نظام التزيية والتعليم ووجه اهتمامه بشكل حاص إلى الأزهر مطالبا بإصلاح نظام التعلیم فيه. ‏ - 


۷۷ 


وإبراهيم الويلحي .. وغیرهم. 

وتتحصر فكرة هذا النبع ومنطلقاته في القضية الاستعمارية في ما يلي: هذا 
الاتحاه: يرى أن المشكلة الأولى هي مشكلة حلاء الإنحليز وإنهاء الاحتلال» مع 
الإيمان بأن الجامعة الإسلامية هي طريق القوة وبأن الولاء للخلافة ولاء ضروري 
تفرضه فكرة الإبمان بضرورة وجود جامعة إسلامية تتكتل ليواجه بها الاستعمار» 
وبهذا فقد صبغت دعوتهم الإصلاحية بطابع إسلامي عربي واضح» وذلك لارتباط 
الإسلام بالتراث العربي ارتباط لا انفصام له» ومن هنا: عنوا بالتراث العربي 
والاهتمام به. كما نافحوا عن اللغة العربية وتصدوا للدعوات احاربة ها أو الغاضة 
من شأنها- مهتمين بإشاعة القيم الإسلامية والاعتماد على الأسلوب الحضاري 
الذي عرفته حضارة العرب والإسلام. 

النبع الثاني: النبع الوطين: 

وهو نبع ملتزم بالوحدة الوطنية الإسلامية الحامعة» يهدف إلى مقاومة الاستعمار 
خاصة استعمار بريطانياء ويعارضها معارضة ضخمة واسعة ويأتي في مقدمة هذا 
لتیار مصطفى كامل- محمد فريد» وعبد العزيز جاويش» وأمين الرافعي» وقد كان 
هذا التیار آشد على الاستعمار من التیار الأول في العارضة. ۱ 

بینما كان هدف التیار الأول: بناء الانسان السلم بعیدا عن بحالات السياسة 
وتکوینه ثقافيا وتربویا. وهذا هو العمل الذي توفر عليه الشيخ محمد عبده الذي 
كان يرى أن أسلوب التربية هو الطريق الوحيد لتحرير هذه الأمة وبناء عزهاء 
وكان هدف الاستعمار القضاء على ثلاثة أمور: 

)١(‏ الوحدة الإسلامية: وقد اصطنع لذلك فكرة الجامعة العربية وال نادى بها 
[ الشيخ علي يوسف (223 - وعبد الرحمن الكواكبي () ] وفكرة الجامعة المصرية 
-؛. الدعوة إلى الإسلام ف العالم وذلك هی جيل من المثقفين ثقافة دينية والملمين باللغات الأحنبية. 
نقلا عن د/ علي الحافظةء الاتماهات الفكرية عند العرب» ص٤‏ ۹. 

(۱) الشيخ علي بوسف صحفي كبير قام بدور كبر في إذكاء الحركة الوطنية المصرية في أواحر القرن الماضي 


۳ 
(۲) الكواکي: آحد الصلحین الاسلامین العباقرة صاحب طبائع الاستبدادء وأم القرى 4/۱۹۰۲ ۱۸م. 


۷۸ 


[لطفي۱)السید ومدرسته الحديد]. 

(۲) اللغة العربية: وقد اصطنع لذلك ويلك و کس ودعوته إلى العامية وولاء 
لطفي السید وقاسم آمین(۲) لما ودعوتهما إليه. 

(۳) التعلیم العلماني الفرغ من الاسلام:وقد اصطنع لذلك سعد زغلول على 
خط دنلوب. 

(4) الشريعة الاسلامية: وقد ركز في ذلك على نظام احاکم الأهلية والقانون 
الوضعي» وبجانب هذين النبعين السابقين اللذين وقفا في وحه الاستعمار البريطاني 
فقد شهدت البلاد في هذه الفترة اتحاها ثانيا بمثله. 

التيار القومي: وقد كان ينطلق من حماس قومي. داع إلى إلغاء الخلافة الإسلامية 
أو الانفصال عنها وانه لا ولاء لمصر ولا عمل إلا من احل المصريين ومن الملاحظ: 

سبق المسيحيين العرب إلى التحسس بالشعور القومي» والمجاهرة بالحركة 
القومية. ففي بداية القرن التاسع عشر دخل المذهب البروتستانق إلى البلاد العربية 
وترجم الإنجيل إلى اللغة العربيةء وأحذت طوائف الروم الأرثوذكس في بلاد الشام 
تطالب بتعريب كنيستها وكانت الكنائس الكاثوليكية عا فيها الموارنة قد استقلت 
عن روما وصار لما بطاركة ومطارنة من العرب وغدت ها مدارسها العربية وتخرج 
من المدارس الي أنشأتها الإرساليات التبشيرية والطوائف المختلفة. رواد الحرية 
القومية العربية وعلى يد العرب المسيحيين تشكلت أولى الجمعيات السرية العربية 
الى نددت بالحكم التركي وطالبت باستقلال الولايات العربية عن الدولة العثمانية 
إلا أن هذه الح ركة اقتصرت على آسيا العربية دون غيرها من البلاد العربية (6۳. 


(۱) لطفي السيدء من أطلق عليه - أستاذ الجيل - صاحب صحيفة الجريدة والدعوة إلى قصر التعليم على أبناء 
الأعيان. 

(۲) صاحب الدعوة إلى تحرير المرأة وأن يكون لها ما لار جل تختلط يمن تشاء .... الي ۱۸۷۵/ 

ولكن آثست الأستاذ آنور الجتدي رجوعه عن هذه الآر اء الخطيرة من خلال تصريح مطول أدلى به إلى صحيفة 
الظاهر لصاحبها احامي محمد أبو شادي عدد أكتوبر ۱۹۰ع. 

(۲) فقد تأسسست جمعية بيروت السرية 1810م على يد بعض الطلاب بالكلية الأمريكانية السورية 
العروتستانتية وأعذدت توزع منشوراتها في الشوارع مطالبة .١‏ بمنح سوريا الاستقلال. ۲. الاعتراف 
باللغة العربية لغة رسمية. ۳. جعل الخدمة العسكرية محلية» وكان فارس نمر الذي هاحر إلى مصر عام 
۳ وآنشا المقطم والمقتطف أحد أعضاء هذه الجمعية - كما كان يعقوب صروف كذلك ونظم- 


۷۹ 


ومکذا كان رواد هذا التيار القومي من نصاری العرب- یعطون ظهورهم للخلافة 
ویولون وحوههم شطر البلاد الي نشأت فیها القومیات- ومن هنا شکل أصحاب 
هذا الابحاه شطرا کبیرا من حياتهم ونشاطهم بألوان الاصلاح الستمد من حضارة 
الغرب ومدنية آوربا. فنادوا بالفصل بين الدين والدولة. كما نادوا بفكرة الوطنية 
عفهوم عقلي مصلحي. لا .عفهوم وجداني حماسي. كذلك دعوا إلى تفسیر نصوص 
الدين مما يلائم الحضارة ویتفق مع التطور وظهرت في هذا ابحال دعوة قاسم أمين 
لتحرير المرأة !!! () . 

إذا وخلاصة ما انتهی إليه الاتحاه الأول. ( اتجاه الجامعة الإسلامية ). 
من الناحية السياسية: أحذ يضعف شيئا فشيئا حتى أصبحت دعوته السياسية أشبه 
بالحلم الذي يعيشه بعض المتحمسين له. . 

لكن من الناحية الفكرية فقد كان في احل الأول في وجدان الجماهير المسلمة في 


-الشاعر إبراهيم اليازحي قصائد ثورية دعا فيها العرب إلى الاتحاد والمقاومة الترك. يقول: 
أقد أراكم ف عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 

لا يستقيم لحم عهد إذا عقدوا 2 ولا يصح شم وعد إذا ضربوا 

لا دولة لكم يشتد آذ ركم بهاولا ناصر للخطب ينتصر 
وأنشعت عام ۱۸۸۱: جمعية سرية أخرى هي ( جمعية حقوق اللة العربية ) من المثقفين العرب ف بیروت 
ودمشق وطرابلس وصيدا - منادية بالوحدة الإسلامية المسيحية ضمن الاطار القومي العربي وتوزع النشورات 
الي حث العرب على التمرد على الاستبداد الحميدي فهي تقول ( يا أهل الوطن قد علمتم بفجور الأتراك 
وظلمهم وان شة منهم قد تحكمت في رقابکم» واستعبدتکم وإنهم قد داسوا شريعتكم؛ وامتهنوا حرمة 
كتبكم وسدوا أبواب النجاح في وحوعکم واتخذوكم آرقای وقديما کنتم أصحاب ال والعقد» ومنكم ظهر 
أولو العلم والفضل؛ وعلى قواعد لغتكم بنيت أصول الخلافة ال اختلسها منكم الأتراك .. ). 
وقي نفس الوقت ظهرت دعوة جديدة بإفامة حلافة عربية مقام العثمانية على يد عبد الرحمن الكواكي 
(۱۸۰۶/ ۱۹۰۲) في كتابه آم القری.عصر - تنارل فيه مسالة الخلافة وألقى بذور الشك في صحة اعتبار 
السلاطين حلفاء للمسلمين و كيف أن الکتب الفقهية الأساسية تركر على شرط ( قرشية الخليفة ) 

رآنشاً بحيب عافوري ( عصبة الوطن العربي ) في باريس بهدف تحرير الولايات العربية من الحكم الزكي 

ونشرت العصبة حوالي ۰۰ نداء موحها للعرب تدعوهم إلى الثورة على الأتراك كما نشر کتابا بالفرنسية 
(يقظة الامة العريية ) دعا فيه إلى فصل الولایات العربية عن الدولة العثمانية على أن تکون الحجاز مقرا لخلافة 
عربية - وطالب بتوحيد الكناتس الكاثوليكية تحت اسم الكنيسة الكاثوليكية العربية» كما أصدر مع بحموعة 
من الكتاب الفرنسيين بخلة شهرية هي ( استقلال العرب ) صدر عددها الأول منها لي نيسان 1401م - كان 
الغرض منها التعريف باليلاد العربية وإثارة اهتمام الناس بقضية تحريرهاء نقلا عن / على الحافظةء الابحاهات 
الفكرية عند العرب ص۱۳: ۱۳۰. 
(۱) آنور الجندي» عقبات في طريق النهضتة. دار الاعتصام للنشر والتوزیع» بدون رقم للطبعة» سنة ۰۱۹6 
۷ 6. 


تلك الفترة - ثم استمرت دعوتها وعاشت عبر سنوات طویلةء کتیار فكري يرى 
أن الانطلاق إلى الثقافة» واللحاق ب ركب الحضارة يجب أن يبدأ ما عرفه العرب آیام 
بحدهم الزاهر والذي تمثله أصدق تمثيل مقولة أمير الومنین عمر بن الخطاب ذه 
أثناء توجهه لفتح بيت القدس - إلى الصحابي الجليل أبي عبيده.. قال حرج عمر 
5ه إلى الشام فأتی علي فخخاطبه وعمر على ناقة له- فنزل وخلع خفيه فوضعهما 
على عانقه وأخذ بزمام ناقته فخاض: فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل 
هذا؟ أما يسرني أن أهل البلد اشتشرفوك: فقال: أوه ولو يقول ذا غيرك أبا عبيدة؟! 
جعلته نكالاً لأمة محمد 86 « نا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب 
العز بغير ما آعزنا الله به أذلنا | ۱(6) . 

بعض الاستنتاجات العامة من هذا التمهيد: 

بعد هذه الجولة السريعة الي تعرفنا من خلاها على ملامح البلاد الشامية في 
القرن الماضي. على الصعيد السياسيء والاحتماعي والعلمي (المعاهد العلمية - 
الطباعة ودور النشر) يمكننا أن نقف على بعض الاستنتاحات التالية: 
أبرز ما يستوقفنا عقب هذه الحولة. تلك الطائفية المقيتة الى يحيا في إطارها اجتمع 
اللبناتي- قدیعا وحديشا- وال تعتبر بحق واحدة من أخطر المشكلات التي تواحه 
الوطن العربي بأسره- وكانت- ولا تزال- الذريعة الأولى والسبب الباشر في 
تعاقب الاستعمار بأشكاله المختلفة. على هذه البقعة الغالية من الوطن العربي كما 
نتج عنها في الواقع انقسام اجتمع اللبناني إلى فريقين: 

أ. فريق يضمر الولاء للبنان دون سواه وللغرب ( الذي هو باعث القضية 
الطائفية السياسية في لبنان ) . 

ب. وفريق يضمر الولاء للبنان وللعروبة» الي لا عکن أن ينفصل واقعاً وتاريخا 
(1) الحافظ بي عبد الله الحكم اليسابوريء المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة ج۲ ص۰۸۲ 
نشر دار الكتاب العربي بيروت مصورة من طبعة حيدر أباد بافند ونصه: عن طارق بن شهاب قال لماقدم 
عمر الشام عرضت له مخاضة فتزل عمر عن بعيره وترع فيه أورقال موقيه ثم أحذ بخطام راحلته وخاض 
المخاضة فقال له أبو عبيدة لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلاً عظيماً عند هل الأرض نزعت حفيك وقدمت 


راحلتك وحضت المخاضة قال فصك عمر بيده في صدر أبي عبيدة فقال أوه لو غيرك يقوطا يا أبا عبيدة أنتم 
كتتم آقل الناس وآذل الناس فاع ز کم الله بالإسلام فمهما تطليوا العرة بغيره يذلكم الله تعالى. 


۸١ 


عن وعي کیان واستقلال لبنان» وأزکت الدول الاستعمارية الحتلفة الشعور 
بالعداء وتعمیقه لدی کل من الطائفتین ما أورث آبناء کل من هذه الطوائف كتلا 
ضحخمة من الأحقاد والضغائن ضد الطائفة الأخرى. 

وبلغ التوتر الطائفي ذروته بين الدروز والنصاری لا سيما الوارنة منهم وما زال 
يشتد حتى انقلب إلى فظائع دموية في حوادث الستین ۱۸۲۰ وال أحرقت فیها 
قری کاملة للمسلمین من قبل الوارنة. 

وني ظل هذا اجو ولد جرجی زیدان وتربی وقضی طفولته وشطراً من شبابه, 
تلقی تعلیمه في الدارس الصليبية ببيروت - وکما رآینا كانت تدار من قبل 
القساوسة الذين یعیشون على أرض لبنان» ويستنشقون روائحها النتشرة في 
أحوائها المليعة بالحقد والكراهية التبادلة بين طوائف المجتمع - ولا شك أن هذه 
الروح الي كانت تشيع في المجتمع اللبناني كانت تنتقل عن طريق المعلمين بطرق 
مباشرة أو غير مباشرة - إلى تلاميذ وطلاب هذه المدارس من أمثال حرحی زيدان 
وغيره» ولا أحب أن أسبق بنتيجة معينة» ولكي سأترك البحث في النهاية يقدم لنا 
التتائج الدعمة بالأدلة والستندة إلى البراهين القوية - وبعد الحديث عن البلاد 
الشامية واستظهار ملامحها العامة والسياسية والاحتماعية والعلمية» واستنتاج بعض 
الحقائق من هذه الملامح. 

أنتقل الآن وعبر السطور القادمة - إلى الحديث عن جرجى زيدان صاحب 
املال - أو صاحب البحث .... 

آسرته - نشأته - تعليمه - ثقافته - هجراته المتتالية إلى: مصر - والسودان - 
ولندن - وعودته واستقراره في القاهرة وكذلك: أعماله - آثاره - مؤلفاته في 
المحالات المختلفة - صلاته بالمستشرقين - إنشائه مجلة الهلال طوال اثنين وعشرين 
سنة - ما قدمه فيها من موضوعات - وما فجره خلاما من قضايا - وأجاب عليه 


من تساو لات. 
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التعريف بجرجی زیدان 


مولده: 

يعمي حرحى زیدان إلى عائلة أرثوذكسية لا یعرف أصلها ولیس شا حبر في 
آنساب العرب. كما اعترف هو بذلك ‏ مذکراته:- 

یقول:- ( آما أصل عائلتنا فليس له حير مدون, لأن والدي برح بيت والده مع 
سائر العائلة أشبه بامارین وهو طفلء لا يعرف شيئاء فلا ندري إن كان لما خبر 
مدون في عين عنوب(۱) ؟ وري في بيروت أميا فقيرء وشغل بإعالة العائلة فلم يهتم 
بالبحث عن أصل عائلته ( أرومته ). 

أما تاريخ مولده:- فيقول عنه «ولم أكن أعرف يوم ولادتي بالتدقیق» لأن أبي 
لم يكن يكتب ولا آمي فلما كبرت آحذت أبحث عن تاريخ ميلادي في سجل 
الكنيسة» ولاعتقادي أنها تورخ عمادات(۲) رعاياهاء فلما رحت إلى بيروت في 
السنة الي تزوحت فيها ۱۸۹۱. سألت قسيسنا القديم» فقال: ليس عندنا قید» 
ولا سجلات يا بن؛ لأننا لم نکن نسجل الْعمُدین» وکان والذي حاضوا زرا 
استغرابي ودهشي فقال لي: إنك ولدت في اليوم الذي مات فيه ملك الإنحليز» 
فقلت له وكيف علمت ذلك ؟ قال: لأني أذكره جيداً فقد كنا ساهرين وسمعنا 
طلق مدافع من البحر من دوارع إنحليزية» فسألنا عن السبب فقيل لنا أن ملك 
الإنجليز قد مات ( آلبرنس آلبرت ). 

يقول حرجى زيدان فعلمت إذ ذاك آني ولدت في 4 ١/ديسمبر/1871م‏ وهو 
اليوم الذي توفي فيه ألبرنس ألبرت زوج ملكة الإنحليز(" . 
(۱) قرية عين عنوب:- إحدى قرى جبل لبنان. 
(۲) عمد الولد: غسله بماء المعمودية: واعتمد قبل العموديةء أول آسرار الدين المسيحي وباب التصرانية وهي 
غسل الصي وغيره بالماء باسم الأب والابن والروح القدس, واللفظة سريانية الأصل أو مولده مأحوذة من 
العمد آي البلل. قاموس المنجد ف الأعلام واللفت ط۲۷ ص۲۹٥‏ منشورات دار المشرق ۴۱۹۸4 بيروت. 


(7) نقلا عن مذ کرات جرحی زيدان من المجلد الحادي والعشرين من مولفات حرجى زيدان الکاملتء ص4 »١‏ 
۰ - نشر دار الجيل للنشر والتؤزيع بيروت» ط ۰۱ ۹۸۳م. 
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وتربی زیدان:- في هذه الظروف التواضعة وبين جنبات تلك الاسرة الفقيرة 
حتی بلغ الخامسة من عمره حوالي سنة 187١م‏ فأرسله والده إلى مدرسة صغيرة. 

تعلیمه: 

كان أول عهد جرجی زیدان بالتعليم يوم أن دفعه والده في الخامسة من عمره 
إلى مدرسة العلم إلياس شفيق» ولم يكن هدف أبيه بيه أن يخطو به في التعلیم إلى 
نهايته: - 

أ. لكن الحاجة هي الي دفعته إلى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة والحساب - 
حتى يستطيع أن يضبط لوالده حسابات الطعم الذي يديره» ولم تكن تلك الدرسة 
ذات شأن يذكر في محال التعليم ما حعل حديث حرجی زيدان عنها مشوباً 
بالسخرية والتندر. فهو يقول: ( آرسلي أبي وأنا في الخامسة من عمري إلى المدرسة 
عند المعلم إلياس شفيق - قسيس عائلتنا - وكانت مدرسته: عبارة عن قبو واسع 
في بناية ليعقوب ثابت بجوار مدرسة اليسوعيين الآن. ثم صار ذلك القبو فرنا بعد 
ذلك فكان آشبه بالذريبة منه بالمدرسة يجتمع فيه أبناء الحي الواحد من سن الرابعة 
إلى العاشرة يجلسون على حصر بسطها في أرض القبو ... وأذكر أن كنت آتعلم 
عنده القراءة في المزامير» فكنا نحفظ المذمور من كثرة قراءته ولا نفهمه 2١0)‏ . هذا 
هو حديث جرجى زيدان من خلال مذكراته عن تلك المدرسة الى شهدت أول 
خطوة له على طريق الدرس والتحصیل, يحمل بين طياته بعض السخرية 
وار ر کی مرجي زیدان - من الحديك عن معلمه: ال آن انر 
وسوء الکان» وسوء العقاب كانت تسود مدرسته الأولى لصاحبها إلياس شفيق» 
لذلك ما إن أطلت سنة ١۱۸۷م‏ حتی انتقل إلى مدرسة أخرى. 

ب. في مدرسة الشوام ۱۸۲۷/ ۱۸1۹م: وهنا نحد - جرحی - يشن ثناء كبيرا 
على هذه الدرسة الي كان یدیرها العلم ظاهر خير الله الشويديء وآنها یسودها 


(۱) حرجی زيدان - المذكرات ملد ۲۱ من الولفات الكاملة ص ۰۱۷ ۰۱۸ 

(؟) ولو رجعنا إلى ما كتبه طه حسین في الأيام» عن الکتابء والشيخ» والعريف» لوحدناه قريب الشبه ما 
کتبه حرحی زیدان هنا عن مدرسة العلم إلياس» إنه حديث يفيض بالسخرية دون آدنی مراعاة طرمة العلم 
الذي حثت الرسالات السماوية كلها على تقديره وتوقيره. 
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النظام» والحزم» وصرامة القوانين» بفضل حنكة صاحبهاء وحسن إدارته» والذي 
كان في الأصل بناء» فتعلم على نفسه وتثقف - فطارت شهرته وأصبح معلماً ذا 
هيبة ووقار» وبقى زيدان في هذه المدرسة زهاء سنتین تعلم العربية» والفرنسيق 
والحساب» وأصبح على حد تعبيره عضغ الكلمة فيجد لا لذة» ويبتلعها فيرى فيها 
غذای ثم ينتقل معلمه ظاهر خير الله من مدرسة الشوام لكي ينشئ مدرسة خاصة 
به فیتقل معه تلميذه - جرجی زيدان - ويقضي معه عامين آخرين من ۱۸۷۰/ 
2۷۲ 

نهاية الطاف بالدارس: انتهت الدراسة الابتدائية - وبنهایتها كانت فاتحة الویل 
على الغلام - جرحی زیدان - فقد اضطر إلى ترك التعلیم بالدارس لساعدة والده 
في تقييد احساب بالطعم - ورغم معارضة والدته لذلك. لخوفها على مستقیل 
ابنها الثقافي - الا أن الوالد غلبه على آمره وأقتعها بأنه لا يريد لابنه أن یکون 
معلماء فأقنعته بأن یعلمه مهنة غير الطاعم لعدم ملائمة صحته لماء فاتفقا أن 
يعلماه صناعة الأحذية» ودفعا به إلى أحد الإسكافيين ليأخذ في تعليمه - واستمر 
معه جرجى فتزة امتدت إلى عامين» غير أن طول جلوسه على الكرسي جحلب 
لصحته السوء والاعتلال» فقرر ترك هذه المهنة» فعاد إلى المطعم من حديد حتى يجد 
عملاً آخر وبدأت مرحلة جديدة في حياته ذلك أنه تعرف على أحد أصحاب 
الدارس الليلية - كان يتردد على مطعمهم يسمى العلم مسعود الطويل» فانتظم في 
مدرسته وأخذ في تعلم اللغة الإنحليزية» وأجحهد نفسه حتى أتقنها وقد أصبح في 
الخامسة عشرة من عمره - وتمكن من اللغة إلى حد أنه أحذ يشتغل بوضع معجم 
إتحليزي/عربي وبلغ فيه إلى حرف (۴) حامس حرف من حروف افجاء الإتحليزية 
- لكنه توقف عن العمل لقّلة جدواه. 

وف رحاته الأخميرة لتعلم اللغة الإنجليزية؛ تعرف على كثير من خخريجي الكلية 
الأمريكية وطلابهاء واليّ كان يديرها في أول آمرها جماعة من المبشرين الأمريكيين 
- ما سهل عليه الانتظام في سلك جمعية نمس الیر۱. 


(۱) جمعية شس البر:- جمعية أدبية كانت فرعا الجمعية الشبان | لسیحیین بانحلترا - وأكثر أعضاتها من- 
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و کفاحه ‏ سبیل تعلم الإنحليزية» مقدمة لكفاحه في عدد وافر من اللغات فبعد 
أن آنس زیدان في نفسه القدرة على مواجهة الصعاب بعد تعلمه الابحليزيت صمم 
على مواصلة رحلته التعليمية» وصناعة بحده الأدبي عله يرتفع شأنه فیرفع شأن هذه 
الأسرة المعدمة» فقرر أن یدرس الطب. ذلك العلم الذي يعالج الأبدان وینقیها من 
الأخلاط الخبيئة الي قد تحتوي على هلاك الانسان وتؤدي إلى حتفه» واختمرت 
في ذهنه هذه الفكرة - لكنه وجد في سبيل تحقيقها بعض العوائق والحواجز من 
ذلك كثرة العلوم الي ينبغي له تحصيلها قبل الالتحاق .عدرسة الطبء والق لم يكن 
قد مع ببعضهاء من قبل كالجبر والحندسة والطبيعة - غير أنه كعادته ۸ يأبه بها 
فراح يدرس بنفسه ويستعين بأصدقائه أحياناء حتى تم له أن يحضر المواد اللازمة في 
صيف ۱۸۸۱. 

التحاقه بمدرسة الطب بالكلية الأمريكانية في ۱۸۸۱م: 

بعد أن اجتاز امتحان القبول بها - وقد كان في السنة الأولى مجتهداً في دراسته 
منكباً على تحصيل علومه» ويبدو أن إلامه السابق باللغة الإنليزية أكسبه ثقة 
شديدة في نفسه - دعته إلى أن يقفز هذه القفزة الهائلة ( من صي لصانع أحذية إلى 
مدرحات كلية الطب ) تلك القفزة الي تحمل في طياتها ( الغرورء التطلع» الطمع» 
الطموح ) رعا الثقة لست أدري ؟؟ أو رعا كلها بحتمعة. 

المهمء أن المتتبع لسيرة حرحی زيدان من خلال مذكراته الشيخصية ومقالات 
أصدقائه ومعاصريه» يشعر أن قفزته تلك» كانت تعتمد على الطموح المدعوم 
بالعزم» والتصميم» والعمل المتواصل» وليس على الطمع المشلولء ولهذا وفق في 
دخول مدرسة الطب ونال الامتياز في الصف الأول. 

ثم توجه إلى الصيدلة: 

ونال منها شهادة في الطبيعيات والجيولوجيا والكيمياء العضوية والمعدنية 
-تلامذة الدارس الكلية الأمريكائية - كان زيدان يحضر احتفالاتها رلقي التشجيع من خلافا لمواصلة الدراسة 
والتعليم. المذكرات م٠١‏ ص54 الأعمال الكاملة - ويلاحظ: اتساب جميع أعضاء هذه الجمعية إلى 


الماسونية - وهم أصحاب الغزو الصحفي والتفكير الغربي الصليي آمثال ( يعقوب صروف. فارس ثمرء شاهين 
مكاريوسء سليم نقاش ... الخ ). 


۸1 


والتحلیل الكيمي» وکان امتحانه مع بعض رفاقه أمام لحنة من آشهر آطباء سوریا 
في جملتهم الکولونیل مراد يك» والرحوم د. فانديك(۱) وغیرهما. وتي هذه السنة 
حدث اضطراب.عدرسة الطب بسبب تدريس المواد بالعربية بدلا من الانحليزيت 
واتجلى الحادث عن مغادرة الطلبة جميعا وتركهم الدرسة الطبيةء وتوقفت الدراسة» 
لكنه قرر المثابرة والمكافحة حتی يتم له بناء صرح من المجد يساعده على تألق بحمه 
في سماء الفكر والأدب العربي لذا كانت هجرته إلى مصر. 


هجرته إلى مصر: 

ومهما قيل في أسباب الهجرة وأنها كانت لتكملة دراسة الطب بالقصر العيئ» 
فإنه يبدو أن الظروف قد هيأته لدور آخر في هذه الرحلة؛ ذلك أن الاحتلال 
الإنحليزي كان قد بسط يده على مصر قبل عام من هذا التاريخ - وأصبح عثابة 
الصدر الحنون؛ والأب الروحي هذه العصبة» الي كانت تعيش على أرض لبنان» 
وقلوبها عامرة بالحقد الدفين» ومشحونة بالكراهية والنقمة على الخلافة العثمانية 
الإسلامية - لا سيما بعد المذابح الرهيبة الق شهدتها لبنان عام ۱۸۲۰ واليّ راح 
ضحيتها آلاف القتلى من المسلمين والنصارى على حد سواء. فلما انتقلت هذه 
الطائفة المهاجرة من لبنان إلى مصر» حملت معها كتلة ضخمة من الأحقاد - 
ووحدت الفرصة سانحة وقوية للتنفيث عنها في حماية الاحتلال البريطاني لمصر. 

وبالفعل فقد أنوا إلى هنا - في ظل حماية تليزية وأشعلوها حرباً لا هوادة فيها 
على الخلافة الإسلاميةء وأعملوا معاوشم الهدامة في التراث الإسلامي» تشويهاء 
وتجريحاء ورمياء بكل التقائص؛ وسلبا لكل الفضائل وخلعوا عليه كل الصفات 


(1) د. كرنيلوس فانديك: ۱۸۱۸/ 1850م - هولندي الأصل أمريكي المولد بيروتي الموطن» قدم لبنان طبيبا 
مع البعئة الأمريكية ٠84١م‏ فتعرف على المعلم بطرس البستاني وأخذ عنه العربية وأنشا معه مدرسة عبية 
۷ نقلها د. دانيال بلس إلى بيروت 1855م ثم عرفت بالجامعة الأمريكية» من آثاره: - اشتراكه مع 
العلم بطرس البستاني والشیخ ناصیف اليازحي والشیخ يوسف الأسير في تكملة ترجمة التوراة إلى العيرية» الي 
باشرها ميث سنة ۱۸4۸ وله مصنفات علمية عديدة مثل المرآة الوطنية في وصف الكرة الأرضية» والأصول 
الحبرية» وأصول الکیمیای وأصول علم الميئة» نقلاً عن جيب العقيقي» المستشرقونء دار المعارف» ط4ء ج۳» 
ص ۰۱۳۱ سنة ۰ ۱۹۸م. 


AY 


الذميمة وقدموه في أسوأ صورة. و کانت بحلة القتطف وحريدة القطم لصاحبها 
يعقوب صروف وفارس نمر - أستاذي حرجی زيدان» رائدتان في هذا اجال فقد 
قضى الإتحليز على ثورة عرابي» وصار لهم في مصر الأمر والنهي - وأخذوا 
يضربون بيد من حديد واعتمدوا في تصريف أمورهم على إخوانهم نصارى الشام» 
الذين فروا من بلادهم إلى مصرء رغم الامتيازات(21 الأجنبية الي كانوا يتمتعون 
بها. 

وعهد الاحلیز لنصاری بلاد الشام بإدارة شغون الصحافة والترجمة والثقافة 
والأدب» كما استعانوا بهم في غزو السودان وبلاد الشام. 

حقر حرج زیدان إلى مضي.- لتراسة الطي + کما پاک 2 لکته فوب : 
بطول فترة الدراسة فضلاً عن قلة إمكانياته المالية ة والق بلغت حد استدانته مبلغ ستة 
جنيهات من أحد أصدقائه» حتى يستطيع أن يصل إلى مصر. 

فانصرف عن دراسة الطب إلى البحث عن عمل يكفل له ضرورات الحياة - 
وبعد بحث وحد عمل بجريدة الزمان - ال كان يديرها علكسان صرافيان - 
وكانت الجريدة اليومية الوحيدة الي أبقى عليها الاحتلال .عصر ( لأنها كانت تقف 
بجانبه وتعبر عن حاجاته وتتحدث بلسانه ) مكث بها حرحی زيدان عاما وبعض 
عام» وي سنة 1884م انتظم في سلك الخابرات البریطانیة(" ورافق الحملة 


(۱) ويكفي دليلاً على روح التسامح وكفالة الحقوق للنصارى في الدولة العثمانية أن نذكر هاتين الواقعتين 
اللتين تدلان أبلغ دلالة على تلك المعاملة الراقية الي كانت تعامل بها الخلافة العثمانية رعاياها من النصارى 

ما رزه الخ مصطلقی صبري شيخ الاسلام ف الدولة امس عن واقعة بحدقت آمامه عندما كان تايا 
عن ( توفاد ) إحدى مدن الأناضول إذ حدث نراع بين الأروام والبلغار العثمانيين على الکنائس الوحودة 
مقدونياء باعتبارها جزءا من البلاد العثمانية وادعى كل من الفرقين استحقاقه لماء فأحالت الحكومة موضوع 
النزاع إلى يملس النواب للفصل فيه فقام ( آدي بسندي باشا ) الرومي نائب أزمير خطييا فقال: إن لهذه 
الدولة دارا للفتوی تفصل في المسائل العروضة عليها عوحب القوانين الشرعية فحيلوا الأمر على رأي تلك 
الدار» ونحن الأروام ( النصارى ) راضون عما تصدره - من هنا نرى أن الباشا النصراني احتكم لدار الفتوى 
ليقينه أن الوزارة بسلطانها لا تقدر على استمالتها إلى حلاف الحق. 

وحدث مرة آحری أن السلطان سليم الأول أراد توحيد عناصر السلطتة وإجبار المسيحيين على إحدى 
حطتين ( الإسلام أو الرحيل ). فقام في وجهه شيخ الإسلام ( زنبسيلي علي أفندي ) وقال له لا يحق لك هذا 
والسیحیون واليهود متى حضعوا ودفعوا الجزية فقد عصموا منك دمائهم وأموالهمء بل لقد يلغ من شدة 
التسامح في إعطاء الحريات أن ذهب مشاهير أساتيذ الحقوق والعلوم السياسية ( السیسو لويس دنول ) معللاً 
أحد أعظم عوامل احلال الدولة العثمانيةء بالحرية المذهبية والمدرسية للأمم المسيحية. 
)۲( دراسات في السيرة النبوية محمد سرور بن نايف زین العابدین دار الارقم برمنجهام ۸ ص٤‏ ۱۹. = 


A۸ 


الإنجليزية إلى السودان - مترجاً في قلم الاستخبارات البریطانیة- وفي هذا دلالة 
على أنه كانت لدیه الكفاية لمارسة هذا العمل الخطير الذي یتطلب قدراً من الولاء 
والانتماء للجهة الي يعمل لهاء لأنه يطلع على بعض أسرارها عبر الترجمة» ولعل 
: الوحيدة الي كانت تصدر في هذه الفترة ( الزمان ) بخطها 
العروف والمؤيد لسياسة الاحتلال - أهله للقيام بهذا الدور - فرافق الجيش 
الإنجليزي للسودان - وقضى فيها عشرة آشهر - شهد خلاما عشرات الواقع 
الحربية وتعرض لخطر ا موت مرات كثيرة» ونال في نهاية الحملة عددا من الأوسمة 
مكافأة له على محهوداته في هذه احملق وقفل عائداً إلى مصر. 


سفره إلى بيروت سنة ۱۸۸۵م: 

وسرعان ما هزه الشوق والحنين إلى وطنه - فقرر السفر إلى بيروت - وكان 
المجمع العلمي الشرقي فيها حديث الإنشاء على أيدي: يعقوب صروف (۱ 
وفارس نمر (")» ود.فانديك (۳» والشيخ إبراهيم اليازجي (*) وغيرهم» فرأوا أن 
يكرموا زيدان بتقدير ضمه إلى جماعتهم. 

وخلال إقامته ببيروت هذه المرة تعلم اللغتين العبرية والسريانية وكان من ثمرة 
هذا أن ألف كتابه ( الفلسفة اللغوية ) وسيأتي في الفصل القادم بيان موضوعه 


-جرجى زیدان محمد عبد الغي حسن سلسلة آعلام العرب رقم )٩۰(‏ ۱۹۷۰ ص٠‏ ۰ اد شوقي أبو 

ليل ص ۱۲ أثبت قيام محمد عبد الغن حسن بإلقاء محاضرة عن حرحی کال له لاما الدیح. ولا انتهی 
من إلقاء محاضرته قال له أحد الحاضرين نسيت شيا لتكتمل موضوعيتك عن حرحی» م تقل إنه رحل 

استخبارات بريطانية - فضحك الجميع وبهت محمد عبد الغيي حسن» واعترف بعمالة حرحی للمخابرات 

البريطانية ومحضر امحلسة محفوظ ف الجامعة (حامعة دمشق ). 

د. شوقي أبو ليل أستاذ الحضارة العربية والإسلامية بجامعة دار الفكرء نقلاً عن كتابه حرحی زيدان في 

الیزان. 

(۱) یعقوب صروف: ولد ف بلدة الحرث 1807م كان في طليعة الکناب الذين طرعوا العربية لتصبح أداة 

صالحة لنقل العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء والفلك والریاضیات - آصدر بحلة القتطف ببيروت رالقاهرة. 

(۲) فارس ثمر: ولد في 6 ۱۸۰ .عاصیبا ثم التحق,عدرسة آمريكية وبعدها بالكلية السورية الابحيلية ترأس إدارة 

حريدة القطم الجريدة العربية الي حملت حملة شعواء على الخلافة العثمانية وطلت تصدر حتی ۱۹۲م. 

(۳) د.فانديك: سبق ذكر ترجمة له ص05 من هذا البحث. 

(4) الشيخ إبراهيم اليازحي: عالم لغوي ماروني لبناني ذاع صيته في علم اللغة هاجر إلى مصر وآصدر بها. 

جلي البیان والضیاء. 


۸۹ 


ومحتوياته إن شاء الله تعالى - وقد كان من أثر هذا الکتاب أن عينه ابحمع 
الآسيوي الملكي عضوا عاملاً فيه. 


سفره إلى لندن عام ١۱۸۸م‏ صيفا: 

سافر - المترجم له - إلى لندن - مكافأة له على خدماته بقلم الاستخبارات 
البريطانية وزار التحف البريطاني وغيره من المكتبات والمجامع العلمية وعاد في شتاء 
العام نفسه بعد انتهاء زيارته - ووقوفه بنفسه على نظم احضارة الغربية وموازنته 
بين حضارتي الشرق والغرب قديما وحديثاً - حتى ينضم بعد عودته لفريق العاملين 
من أجل تحقيق النهضة أو .ععنی آخر المساهمة في تنفيذ المحططات الصليبية 
الحاقدة التي حملتها المجمات التلاحقة من الدول الأوربية ما تحمله من ضغائن 
للإسلام ودولته الممثلة في الخلافة الإسلامية العثمانية آنذاك. 


إدارته مجلة المقتطف: 
عاد - زيدان - من الطواف في البلاد الإنجليزية وأنديتها ومتاحفهاء وقد حمل 
منها الكثير في قلبه وفكره» فرأى أن يكون رجوعه إلى مصر حيث يتاح للقلم أن 
یکتب. وللخيال أن ينطلق وما أن وطئت قدماه أرض النيل حتى دعاه صاحب 
المقتطف () لتولي إدارتها - وكان ها شهرتها آنذاك وبريقهاء ولندع جرجى 
زيدان يحدثنا عنها في كلمات تبين لنا مدى تأثره بها وتفاعله مع موضوعاتها وما 
كان لها من شهرة وجاذبية حتى كان اقتناژها محلا للتفاحر بين الشبان انه يقول 
محدثاً عن نفسه في المرحلة الأولى من عمره: (وكنت قد اشترکت في يحلة 
«المقتطف» لأطالعها فصرت آفخر بذلك وأحب أن يعرف الناس أني أطالعها... 
ثم أردت أن أكون ممن يكتبون فيها ب ا 
eS SS as‏ 
(1) مخلة القتطف: دی الحلات المسيحية ان قدمت إلى مصر في ظل الاحتلال الريطاتي لتعمل معوها 


إصدارها ببيروت ١۱۸۷م‏ وطلت هناك حتى قدمت مصر سنة ۱۸۸۰م. 


۹۰ 


اللغة. لكي کتبت القالة با حساس صادقء منتقدا فيها الآباء الذين یهملون تعلیم 
أولادهم في صغرهم ( ولعله كان متأثرا في مقاله هذا بظروفه الشخصية ) وتفویت 
فرصة التعليم عليهم؛ ثم أرسلتها إلى القتطف باسم ( شاهين مكاريوس ) وترقبت 
نشرها فصدرت عدة أعداد ولم ينشر فيهاء فانتهزت فرصة بحيء مدير المقتطف 
للغداء عندناء وحرأت فس األته عن مقالق ففهمت آنها م تنشر لضعف 
آسلوبهام(۱). وقضى في محلة القتطف - بعد أن أسندت إليه إدارتها - عقب عودته 
من عاصمة بلاد الإنجليز عاما ونصف - لم يشترك في التحرير فيه إلا عقالة صغيرة 
واحدة هي ختام السنة الحادية عشرة ومعنى هذا: أنه لم يشترك في تحرير ابحلة بل 
كان عمله قاض را على الادارة اء على سا د ره د/ يقرب صروف تفه خلال 
ترجمته لحرجى زيدان عقب وفاته في عدد سبتمبر 114١م‏ من جلة المقتطف (". 


تدريسه اللغة العربية بالمدرسة العبيدية 8/45١م:‏ 

وبعد استقالته في محلة المقتطف - انتدبته الدرسة العبيدية الكبرى لتدريس اللغة 
العربية وآدابها فيها - ومع أنها كانت مدرسة أجنبية تدار من قبل طائفة الروم 
م مه ل ان ا 
حرجی بهذه e a‏ حلالمما ل ا أولى ا 
وهذه هي الفرصة الوحيدة الي مارس فيها زيدان التعليم النظامي .عدرسة نظامية. 
وإنه كان قد تهيأت له فرصة أخرى - أو كادت - بالجامعة المصرية بعد ذلك 
(۱) مجلد ۲۰ من الأعمال الكاملة - مذكرات جرجى زيدان ص۰1۷ - مرجع سابق. 
)۲( جاء لي مجلة المقتطف عدد ذي القعدة ۳۳۳ زه / مایو 2۹+ صلاح الدین Yo‏ على لسان د. 
يعقوب صروف: يقول فكل ما لم ينسب إلى غيرنا هو من قلمنا إنشاءا وترجمة أو تلخیصا ولا یستثنی من 
ذلك إلا حامة السنة الحادية عشرة وهي نصف صفحة کتبها صدیقنا حر جى آفندي زیدان - وقد رحعت إلى 
المحلة في هذه السنة وهي عدد سبتمیر ۱۸۸۷ - ۱۳ ذي الحجة ۱۳۰۶ - وفیها یقول حرحی زیدان تبشر 


إحواننا الشرقيين أن العلم قد عمد للعودة إلى وطنه الأول بعد مفارقة أباه زماناً ليس بقليل» وإنها لبشری تخفق 
ها قلوينا سروراء و کدنا لا نصدقها آننا رأيت شباناً وشابات يقدمون بغيرة شديدة على اجتناء مار العارف 
فيقتطفون منها أينعهاء وأقوى دليل على تقدم الأمة إنما هو إقدام حاصتها على نشر المعارف وعامتها على 
اكتسابها - ونحن نعد حضرات القراء بان نبذل قصارى الجهد في جعل السنة الثانية عشر أكثر تشويقا 
للمطالعة من ذي قبل بأن نزيد المواضيع وننقي أفضلها ونقتطف لهم أشهى ما ينبت في حديقة العلم. 


۹۱ 


ليقوم بتدریس کتابه تاريخ التمدن الاسلامی - ولکن الله می الجامعة الصرية منه 
- بقيام بعض الغیورین بالتنبیه إلى خطورة الفکر الذي يحمله هذا الرحل من خلال 
القديمة وعدم انضمامه لأعضاء هيئة التدریس بها منعا لبلبلة الأفكار وإثارة 
الفتن(۱). 


اشتراکه في إنشاء مطبعة التألیف ۱۸۹۱م: 

وف تطور مفاحی وقفزة هائلة تحيط بها الألغاز ویکتتفها الغموض - نری 
جرجى زیدان في هذا العام - ۱۸۹۱ - ينشئ - وهو الفقیر العدم الذي استدان 
ستة جنيهات ليستطيع دفع تكاليف سفره واتتقاله إلى مصر منها - إذ به ينشئ 
مطبعة ضخمة بالاشتراك مع بحيب متري المؤسس الأول لدار المعارف - ويغلب 
على الظن - أن شراكته لنجيب متري كانت برد التغطية لأنه فسخها في العام 
التالي واحتفظ لنفسه - حرجى زيدان - بالمطيعة ( مطبعة التأليف ) على حين قام 
بحيب متري بإنشاء مطبعة مستقلة ( مطبعة المعارف ). 

إنشاؤه مجلة الهلال ۲ ٩۱۸م:‏ 

وي هذه السنة آصدر حرحی زیدان مجلة املال - الق ينتصب هذا البحث 
لدراستهاء وتحليلهاء وفحصهاء وتمحيصهاء وبيان أهدافهاء ومقاصدهاء ودورها في 
تنفيذ المخحطط التغريي في اجتمع السلم في مص عن طريق ضرب التاريخ 
الإسلامي» وتدمير الشخصية الإسلامية» وإعلاء الشخصية غير الإسلامية. 
ومحاولاتها المستميتة تقطيع كل صلة تربط المسلم بهذا الدين العظيم» متخذة في 
سبيل ذلك كل الوسائل ومختلف الأساليب - تدعمها في هذه الفترة» وتقف وراءها 


(۱) بهمي هنا أن اثبت موقف المفكر الإسلامي الكبير الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب تفسير النار وأنه قد 
اعترض على اللجنة الي شكلتها نظارة العارف المصرية لتنظر في مدى صلاحية الكتاب للتدريس بالجامعة - 
وانتهت إلى عدم صلاحيته لكثرة أغلاطه وتعمد صاحبه التشويه وهاحم الشيخ رشيد رضا هذا القرار» لكنه 
عاد بعد أن تكشفت له حقيقة حرحی زيدان - فاعتذر عن ذلك وأثبت كراهية حرحی الشديدة للعرب 
والمسلمين - وأنه من الشعوبيين. ( بحلة المنار ج۱ م١١‏ ص۵۹ ) 1917م. 


۹۲ 


أجهزة الاحتلال الغاشة ال كانت تحثم على صدر الشعب الصري آنذاك. ناذا ؟ 
لانها تتشر فکر احتل وتروج لبادثه وحقق آمدافه ... فلماذا لا یکفل لها الحماية 
ویوفر فا الاستمرارية ویوالیها بالدعم الستمر والتشجیم الذي لا ينقطع» وهکذا 
فانه في يوم: ۱۰ صفر سنة ۱۳۱۳ه- - الوافق أول سبتمير سنة ۸۹۲٠م‏ صدر 
افلال: مجلة شهرية شعارها ( علمية تاريخية أدبية ) لوسسها حرحی زیدان - 
تصدر عن مطبعة التألیف بأول شارع الفحالة شهرية لدة عام - وبعد استطلاع 
رأي القراء تحولت إلى بحلة نصف شهرية مدة: آربع سنوات - ثم عادت شهرية 
بعد ذلك ظل یصدرها ویشرف علیها حتی وافته منيته في ۲۱/ ۷/ ۶۱۹۱۶ - وقد 
اعطاها حرحى زیدان کل وقته وقوته الجسمانية والفكرية حتی داهمته الأقدار 
فوضع عصا التسیار في درب الحياة. وهکذا مات حرحی زیدان بحسده لیلقی عند 
الله عز وجل ما قدمته یدای لکن - رغم موته - فقد بقیت كتبه ومؤلفاته وآناره 
العلمية والأدبية في المكتبة العربية والاسلامية یتغنی بأبحادها وعظمتها ورقي 
موضوعاتها ودقة تناوطا الکثیرون. 


٩۳ 


انعرف بکنابات جرجی زيل ان 
وصف المستشرقین لشخصية جرجی زیدان: 


« روت مجلة افلال في عدد آکتوبر 6 2۱۹۱ - وهو أول عدد من الجلة 
صدر عقب وفاة جرجی زیدان, أن مستشرقا جاءه مرة لزيارته لأول مرةء فلما 
رآه سأله: آآنت زیدان ؟ قال نعم! فقال: ما آبعد صورة شخحصك الرسومة في 
خيلتي عن شخصك الحقيقي! فاني كنت أنتظر أن رجلاً شیخا, ذا لحية بیضاء 
لأن من يطلع على مؤلفاتك لا يقدر عمرك بأقل من نمانین عاما! « 

لا اکتم سرا إن وقفت أمام هذه الواقعة طويلا لا سيّما بعد أن اطلعت على 
عدد المولفات الكثيرة الي سطرها حرحی زيدان في محالات العلوم الختلفة 
التاريخية والتراحم والسير, والجغرافياء واللغة العربية؛ وآدابهاء والاجتماع 
والمخطوطات ..الح» فضلاً عن تلك الحلة الى أصدرها وظل يشرف عليها إشرافاً 
كاملا يؤلف ويحرر ويصحح موادها المختلفة» فسألت نفسي هل يمكن لشخص 
واحد مهما بلغ ذکاژه واشتد جلده وصبره ومثابرته وعطاءه. أن یقوم وحده بهذا 
العبء الضخم؟ وسرعان ما قفزت إلى ذه تلك العلاقة الحميمة الي ربطته 
بالحركة الاستشراقية عن طريق صداقته لكثيرين من روادها- الذين كانوا يجعلون 
زيارة بجلة افلال وصاحبها هدفاً من أهدافهم فضلاً عن المراسلات الي كانت تتم 
بينه وبينهم» واللقاءات الشخصية بهم. وتلمذته على أعلامهم عن طريق أخذه من 
مؤلفاتهم» وقد أفاض عدحهم والإشادة بفضلهم على الإنسانية في كتابه تاريخ 
آداب اللغة العربية. حتى أن أحد المعجبين بحرحي زيدان والمدافعين عنه يقول في 
وصف علاقته بالستشرقین: « لقد كان زيدان أشبه ما يكون بهمزة وصل بين 
الحركة العلمية العربية الناهضة وحركة الاستشراق المتدفقة النشاط في أوربا 
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۱- الكتابة الوسوعية الضخمة ال طرق فيها زیدان بالات العلوم الختلفة. 

۲- إنشاءه بحلة املال وإشرافه علیها طيلة اثنين وعشرین عاما. 

۳- وفاته عن (۵۳) سنة ما یصعب معه أن یکون قد أنشأ بنفسه کل هذه 
الاعمال. 

٤‏ - صلاته العميقة بالحركة الاستشرافية وعلافته القوية بالستشرقین. 


النتيجة:- أنه كان على إطلاع واسع في الثقافتين العربية والغربية وبخاصة 
نتاج الح ركة الاستشراقية ويشهد لهذا علاقاته الواسعة بالمستشرقين وظهور آرائهم 
جلية قي معظم کتاباته» وإلى الحد الذي عکن القول معه بأنه کان ملعصا لاقواهم 
ومروجا لنظرياتهم؛ ومعربا لفلسفاتهم تارة باسم تاريخ التمدن الاسلامي» وأخرى 
باسم روايات تاريخ الاسلام وثالثا باسم تاريخ آداب اللغة العربية... 


هذا وإن نظرة سريعة إلى المؤلفات الي تركها جرجى زيدان تبين لنا أنها تنوعت 
في موضوعاتها ومجالاتها المعرفيه على النحو التالي:- 
(أ) المؤلفات التاريخية: وقد وصلت إلى ثماني مولفات 5 بتاريخ التمدن 
الإسلامي حتى أنساب العرب. 
(ب) الزاجم والسسير: وكتب فيها تراجم مشاهير الشرق 2 القرن التاسع 


عشر. 
(ج) اللغة العريية وآدابها: آربعة کتب من الفلسفة اللغوية حتی البلغة في 
أصول اللغة. 


(د) مؤلفات في الاجتماع: وتشتمل: 


(۱) د/ حسين مؤنس - أحد الكتاب المعاصرين له دراسات متعددة في التاريخ الحديث» ومن کتاب بحلة 
آکتوبر القاهرية - الي تصدر عن دار العارف. 
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١‏ بكم رت الحديث. ۲. مختارات جرجى زیدان. 

۳ رد رنان علی نض ديات 

6 روایات تاريخ الاسلام: وعددها ثلائة وعشرین رواية تاريخية حاول فیها 
حرجی زیدان إعادة كتابة التاریخ الاسلامي من وجهة نظره - ابتداء من 
عصر ما قبل البعثة وانتهاءا باخلافة الاسلامية العثمانية» وآخر سلاطینها 
السلطان عبد الحميد الشاني رحمة الله علیه- وذلك في روايته الانقلاب 
العثماني. 

(و) المخطوطات: وحرحي زيدان - مخطوطة موضوعها - مصر العثمانية 
تشمل تاريخ مصر منذ الفتح العثماني إلى الحملة الفرنسية. 


عرض موجز لمولفات جرجی زیدان: 

منهجي في العرض: سأكتفي بكتابة بعض الأسطر القلیلة- عن كل مؤلف- 
لبيان موضوعه العام» وطريقة عرضه لهذا الرضوح > باسلوب الات السريعة» 
وذلك لا مضطر للوقوف معها مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلاً في الباب الثاني 
في محال النقد والتقييم وتسجيل الاعتراضات والمآخذ الموجهة لمذه المؤلفات أو 
عليها باعتبارها المادة المنشورة على صفحات المحلة خلال فترة البحث. 


أولا: المؤلفات التاريخية 


تاريخ التمدن الإسلامي: 

يقع هذا الكتاب - في جلدین دين الزلكات: الكاملة متر ع ا دار 
الئل روك دان دما ع ويك عن الى تساه فخ ها ودد 
هذا الكتاب من أشهر مؤلفات جرجى زیدان» حتى أنه عرف به. 

موضوعه: 

عنى المؤلف في البداية بالحديث» عن التمدن ونشأته» والعوامل الى عملت فيه 


۹٦ 


ومقدار تأثيره قي العمران. فتحدث عن تاريخ العرب قبل الاسلام یوم کانوا قبائل 
شتی لیس ها من الروابط سوی وجودها في بلاد واحدة وأحوال متمائلة- وتدرج 
في وصفهم. حتی بلغ أيام ظهور ومیلاد الدعوة الاسلامیة- فبین: استعداد تلك 
القبائل لتلقيها وتهیو العصر لظهورها !! وما حص به ذلك الزمان» من قیام رحال 
أكفاء توفرت فیهم شروط السياسة والحكومة !!! 

ثم أتى على خلاصة تاريخ الدعوة وما واحهها من اضطهاد والعارك الي نشبت 
بين أنصار صاحب الدعوة يله والنکرین رسالته - إلى أن عظم آمر هذا الدين 
واعتز شأنه في أيام أبي بكر وعمر... رضي الله عنهم أجمعين. 

آتی في الكتاب بتقرير عن عصور الإسلام الي قسمها إلى ثلاثة أدوار:- 

.١‏ دور الخلفاء الراشدين. ۲. دور بن أمية. ۳. دور بي العباس. 

تحدث عن ثروة الدولة الإسلامية في كل عصر من هذه العصور وذكر مواردها 
ووجوه إنفاقها مع الإسهاب التام في عصر الدولة العباسية» لأن الثروة الإسلامية ۸ 
تتضح إلا في هذا العصر- وتحدث قي مصادر إيراد الدولة. وأنها كانت في أوائل 
المجرة قاصرة على الزكاة» ثم حدئت الغنائم بعد واقعة بدر الكبرى ثم الجزية لمن 
صالح من نصارى العرب ويهودها. 

ولا فتح الشام والعراق ومصرء وضع الخراج () والعشور 29 على الأرض - 
والکس ( ؟ على التجار - ثم زادت مصادر الحباية شيئا فشيعاً حتى بلغت ٠١١5‏ 
هجريه ۱4 مليون دينار ونصف على ما ذكره تقرير الوزير علي بن عيسى الذي 
رفعه إلى المقتدر. 


تاريخ مصر الحديث: 

يقع هذا الكتاب في المخلد- التاسع- من المؤلفات الكاملة حرحی زيدان- وال 
(*) الخراج: ما يوقع على الأرض غير العشرية من حقوق تودی عنها إلى بيت المال. 
(*) العشور: نوعان (۱) عشور الزكاة وتوحذ في زكاة الزروع والشمار (۲) ما يؤحذ من الكفار لي 


آمواشم المعدة للتجارة إذا انتقلوا من بلد إلى بلد في دار الإسلام ( الرسوم الحم ركية ) بالتعبير المعاصر - نزيه 
جهادء معجم المصطلحات الاقتصادية» ص98 .١‏ 


(***) الکس: هي الضرائب بالتعبير العاصر. 


۹۷ 


تربو عدد صفحاته على سبعمائة و مسین صفحة. وهو من مولفاته الشهورة. 
موضوعه: 
یقول- حرحی زیدان - عن سبب تأليفه لهذا الکتاب- أنه على كثرة الأفاضل 
الذين کتبوا عن تاريخ مصر لم آری من اعتنی بوضع تاريخ لما مستوف على 
أسلوب قريب من فهم العامة ورضي الخاصة» تتعاقب فيه احوادث بتعاقب 
السنين» مع علاقة كل ذلك بالدولة الاسلامية عموماً وسائر الدول العاصرة. 

وقد رآیت الناس يلهجون باحتياج البلاد إلى مثل هذا التأريخ» فأحذت على 
تفسي أن أبذل الجهد في سد هذا العوز معتمدا على أصح الروايات وأصدق 
الكتبة» من ثقات المشرق والمغرب» فجاء بحمد الله کتابا وافياً ف موضوعاته 
وقضاياه وها هو ملخص ما تضمنه: 

.١‏ فذلكة في تاريخ مصر القديم من أول عهدها إلى الفتح الإسلامي. 

۲ تاريخ مصر الحديث من الفتح الاسلامي إلى هذه الأيام مرتبة حسب أزمان 
حكمها فنبداً بدولة الخلافة الراشدة - فبق أمية - فالعباسيين وهكذا حتى 
العائلة احمدية العلوية الحاضرة (يقصد دولة محمد علي باشا ) قسم تاريخ 
مصر بالنسبة إلى تمدنها لثلاثة أدوار كبرى: 

-١‏ الدور الجاهلي: يبتدئ عند أول دحوها في سلك المماليك ويبدأ هذا الدور 
وعتد من سنة ۵۰۰4 ق.م حتى سنة ۳۸۱ ب.م وذلك عندما أنهى اللك 
تیورسیوس عبادة النصب والتمائیل» وأمر باتباع الدين السيحي. 

۲- الدور السيحي: وهو عبارة عن استمرار الدولة الرومانية بعد شیو ع سنة 

۳ الدور الإسلامي: وهو أهم ما في الكتاب ويروي فيه كيفية دخول الخلقاء 
الراشدين» واستیلاء محمد بن أبي بكر على ولايتهاء وبعده عمرو بن 
العاص» ثم تعاقب الدول عليهاء من الأموية ۱۳۲-۶۱ه والعباسية 
۲۰۷-۲ هب حتى ولاية الدولة العثمانية من 5-9757١؟17١هء‏ والدولة 
احمدية العلوية ۱۲۱۰ه حتى وقت كتابة الكتاب» ثم یذ کر المؤلف بعد 


۹۸ 


ذلك الصادر ال اعتمد علیها في هذا الکتاب وقد آورد حرحی زیدان 
ف الکتاب وعلی وجه التحدید صفحات ( ۰۹۱۸ ۹۸) أسماء الولفات 
العربية والإفرنحية ال اعتمد عليها في مولفه» كما أثبت في نهایته جدولاً 
عاما بأسماء حکام مصر منذ الفتح الاسلامي حتی هذه الأيام. 


تاريخ الماسونیة() العام: 
یقع هذا الكتاب - في صدر المجلد السابع عشر من المؤلفات الکاملة لجرحى 


العادي. 


موضوعه: 

التأريخ للماسونيق بالاعتماد على بعض الكتب الإنحليزية» والفرنسية - المؤلفة 
في هذا الموضوع - وكذلك بالاتصال بكبار أعضاء الماسونية الوحودین في عصره 
- من زملاءه وأصدقائه. 

ويبتدئ الكلام بالالاح إلى بعض الجمعيات السرية ويعقبه بحديث مسهب عن 
نشأة الماسونية منذ ١٠۷ق.م.‏ 


(۱) الماسونية: جمعية سرية يهودية» يفال بأن تاريخها يرحع إلى أيام اليهود الأولى وقد أنشعت لخدمة أهداف 
اليهود وتسهيل عملية استيلائهم على عقول القادة والرژسای وتحطيم نفوسهم وتحويلهم إلى عبید» يومنون 
بالماسونية ويكفرون بالله سبحانه وتعالى ويتتكرون لأئمتهم ويضعون أنفسهم تحت تصرف القيادات الماسونية 
العليا - وكلهم من اليهود - لتستخدمهم كمعاول هدم في كيان الشعوب والأوطان والحكومات غير 
اليهودية» وقد احتفل في فلسطين احتلة بوضع حجر الأساس لاکبر محفل ماسوني لي العالم» وتحدث لي هذه 
الناسبة الحاحام الاسبرائيلي فقال ( ... أيها الأحوة الماسون من كل بلاد العالم حتفل اليوم يوضع حجر 
الأساس لأكبر محفل ماسوني ف العام وسيضيء الطريق أمام الماسونية لتحقيق أهدافهاء أندا جميعا نعمل من 
٠‏ احل هدف واحد هو العودة بكل الشعوب إلى أول دين محترم أراده الله هذه الأرض» وماعدا ذلك فهي 
أديان باطلةء آرحدت الفرقة بين هل البلد الواحد وبين أي شعب وآخر - ونتيجة لمجهوداتكم سوف يأتي يوم 
تتحطم فيه الدين السيحي والدين الإسلامي» ويتخاص المسلمون والمسيحيون من معتقداتهم الباطلة المتعفنة 
ويصل الجميع إلى نور احق والحقيقة» كما تقدم الحفل أعقاب ۱۹۰۷ إلى بلدية القدس لشراء السجد 
الأقصىء لإقامة هيكل سليمان مكاته» حكومة العام الخفية ص۱۳ 4 ١‏ ترجمة مأمون سعيد نقلا عن الأسرار 
الخفية وراء الغاء اخلافة العتمانیف دراسة لکتاب شيخ الاسلام مصطفی صبري» نشر دار الدعوة» ط ۰۱ 
ص۱۲۳ سنة ۱۹۸۰ 


۹۹ 


ونلمح بوضوح دفاعه الستمر عن هذه الأفكار الهدامة وذلك الذهب الفتاك 
وإقناعه به یقول « وما یذکر لشرف الاسونيق أنها اتخذت الفضيلة غاية ها منذ 
آول نشأتها ... الخ » ویستفاد من الکتاب أن نابلیون هو أول من أدخل الاسونية 
إلى مصر ۱۷۹۸م وبعد مشاورة مع کبار معاونیه أسسوا محفل إيزيس بالقاهرة 
ودعوا طريقته بالطريقة المفية. 


تاريخ العرب قبل الاسلام: 

يقع هذا الکتاب في النصف الأول من ابحلد العاشر من الولفات الکاملة طحرجی 
زیدان ویحتل مساحة قدرها ( ۳۶۳ صفحة) - ولا آدري كيف حسبها الشیخ(۱) 
أحمد السکندري في مقال له عجلة النار آنها ( ۲۵۰ صفحة فقط ) ! 


موضوعه: 

قدم الولف في ( 4۰ صفحة ) مقدمة طويلة ليست من صلب الکتاب أو 
موضوعه لكنه ذكر فيها كعادته في کتبه - غموض تاريخ العرب وصعوبة التأليف 
فیه» أو تعذره» إلا على أهل ابحسارة والاطلاع الواسع والمعرفة الكثيرة باللغات 
الحية» وغير الحية» والبحث والتنقيب في آثار الأمم اخاليت أعقب ذلك بإيراد ما 
يشبه الفهرس الطول, والحق به تمهيداً عن مصادر تاريخ العرب بدءا بالكتب 
العربية» ثم بالكتب غير العربية من اليونانية» والرومانية» والنقوش الأثرية - 
وبالکتاب ترجمة وافية لآراء بعض قدماء اليونان في الجغرافية الصرية والعربيق 


(: ۱۰ ) الشيخ أحمد السكندري: من أبرز العلماء الذين تتبعوا حرحی زيدان في کتابانه وما ورد فيها من 
آحطاء و حریفات - ففي عام 104١م‏ نقد كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام - وسنة ۲ نقد كتاب 
آداب اللغة العربية - وق كلا المنحيين نحد السماحة والانصاف وتقدير عمل العاملين» وهو لا يذكر مآحذه 
على الکتاب إلا بعد ذكر محاسنه - وقدم للنقد بتمهيد كريم - يعطي مفهوم الباحث النزيه القصد التطلع إلى 
معرفة الحق والكشف عن الأحطاء ال حاءت نتيجة قصور المراحع» وضعف الاستنتاج» وتدل كتاباته على 
عمق خبرته في دراسة تاريخ العرب» ولد عام ۱۸۷۵ وتوفي 974١م‏ عاش حياة عريضة في جال التعليم 
بدار العلوم وحامعة القاهرة وق بحال البحث العلمي عولفاته في خدمة اللغة العربية» وعشاركته في ختلف 
ابحامع وكانت دعوته أن تكون اللغة العربية لغة العا الإسلامي كافة - آنور ابلندي» أعلام وأصحاب آفلام» 
نهضة مصرء طاء بدون تاريخ ص۰۱۳ 15 


١٠ 


وبعض الصور والرسوم والخرائط واخطوط والنقود ال نقلها من رحلات 
السیاح الأوربيين في مال جزيرة العرب وجنوبها مثل رسم سد مأرب» وبعض 
قصور اليمن وهیکل تدمر وبطرا ... الم. 

وينهي الکتساب بالحديث عن مكة واختلاف الورخین في أصل اسها وبدء 
بنائهاء والأمم الت توالت عليهاء وكنانةء وقصي بن كلاب صاحب لواء الحرب 
وحجابة البيت - وبطون قريش - ثم ينتقل إلى المدينة ( يشرب ) تاريخها وقبائلها - 
وحروب الأوس والخزرج؛ ويذكر نبذة عن الطائف كذلك. أ.ه. 


طبقات الأمم: 

يقع هذا الكتاب في المجلد العاشر - من بحموعة مولفات جرجى زيدان- ابتداء 
من نصفه الأخيرء تصل عدد صفحاته إلى ( ۳۶۵ صفحة تقريبا ). 

موضوعه: 

صدّر المؤلف كتابه هذا بعدد من المقدمات التمهيدية في عمر الأرض 
ابحيولوجي» وأصل الانسان في مهده الأول» وتاريخه قبل التاريخ - وكيف تدرج 
في غذائه من أكل الثمار إلى اصطناع الخبز وطبخ اللحمء وكيف تدرج في مأواه 
من الکهوف. إلى بناء الأبنية والقصورء وفي كسائه من الالتفاف بورق الشجر أو 
الجلود. إلى الغزل والنسيج والخياطة - ويتعرض كذلك لتاريخ نطقه» منذ كانت 
لفته اضرا حتی صارت لفة نطقية وكيف تدرج في احنراع الكتابة» والأرقام 
وغیر ذلك. 

ثم عرف علم طبقات الأمم: بانه علم يعن .ععرفة آحوال الناس ودرس أخلاقهم 
وعاداتهم - فهو یشرح أخلاق الأمم» وطبائعهاء فضلاً عن ملاعها وظواهرها؛ 
فيساعد الباحث على تحليل أسباب سقوط الأمم ونهوضهاء وبين كذلك احتلاف 
علماء الإنسان في تقسيم طبقات الأمم وتبويبها - فمنهم من قسم الناس إلى ثلاثة 
فروع ( سام - حام - يافث) نسبة إلى أبناء نوح عليه السلام» ومنهم من ذهب 
إلى تقسيم البشر حسب ألوانهم - كما قسمهم آخرون حسب شكل الحمجمة» 


۱۰ 


أو القامة» أو الملامح أو القوی العاقلة» أو اللغات أو غير ذلك - ولکل تقسیم 
حسناته وسيئاته» من حيث تحديد خصائص کل نو ع وتطبيقه على ما هو معروف 
في الأمم الحية» بين المؤلف هذا كله ثم انتهى إلى توضيح المنهج الذي اعتمده هو في 
تقسيم طبقات الأمم إلى ما يلي: 

.١‏ الزنوج أو السود. واعتبرهم أحط الطبقات. 

۲ المغول أو الصفر. 

1 المنود الحمرء أو هنود أمريكا. 

.٤‏ القوقازیون أو البیض والسمر - وهم أرقى طبقات الیشر () - كما يدعي: 
وشفع الکلام عن کل أمة بوصف طبائع آهلها البدنية والعقلية وحلاقهم. 
والکتاب مليء بالرسوم والاشکال الي تسهل فهمه واستیعابه. ومذیل 
بفهرس لأسماء الأمم» والواضیع على الترتيب الأبجدي. 

كما حوى كذلك: حديئاً عن أشهر الأديان ذكراً إجمالياء ليهون على الطالع» 

فهم ما يعرض له في أثناء مطالعته من أسماء الأديان» أو طبقات الدينة لي بني 
الإنسان. 


ثانيا: المؤلفات اللغوية 


الفلسفة اللغوية: 
يقع هذا الكتاب في جزء من احلد السادس عشر - من مجموعة المؤلمئات 
الكاملة الجرجى زيدان - وبالتحديد من ص۵۱۹ إلى ص1۷۲ أي أن عدد صفحاته 


6 تعليق الباحث: يعتبر هذا المنهج الذي استخدمه جر جى زيدان تطبيقا عمليا للتوظيف الثقاقي والسياسي 
لتسخير علم الاجتماع في حدمة الأهداف القومية الغربية !؟ والقائم على تبرير مشروعية استغلال الاستعمار 
الغربي وتثبيت سيطرته على شعوب العام عبر ترسيخ قاعدة تفوق الأجناس الشهابية والجرمانية وربط التقدم 
الغربي بالصفات الورائية للجنس الأوربي» وهو ما ذهب إليه كثيرون من علماء الاحتماع مشل فاكس فيبير 
الذي يقرر تفرد ا حضارة الغربية والنمط الثقاي الغربي «فالعلم في نظره لم يتم إلا في الغرب وهو وحده الذي 
صنع تاريخا علمياء وهو وحده الذي تمتع بنظم سياسية واقتصادية» ولقد انتهى به الأمر إلى التسازل عن 
إمكاتية غرر هذه الأصالة إلى صفات ورائية " علم الاحتماع عند ماكس فيبير ترجمة تيسير شيخ الأرض 
ص۱۳۳ منشورات وزارة الثقافة سوريا ۱۹۷ 


۱۰۳ تیه ریا وهو اول کتاب آلفه جرحی زیدان. 

موضوعه: 

يشتمل الکتاب على مقدمة و هس قضایا. 

القدمة: في تقسیم اللغات وماهية اللغة العربية. 

القضية الأولى: أن الألفاظ التقارية لفظاً ومعنی مثل ( سکب - سبك وبرق - 
بلق ) هي تنوعات لفظ واحد» وقد بين ذلك في مقابلة اللغة العربية بالسريانية 
والعبرانیق ولغة العامة. 

القضية الثانية: أن الألفاظ الانعة الدالة على معنى في غيرها كالحروف (الجر 
والزيادة) هي أيضاً بقايا ألفاظ ذات معنى في نفسهاءوأتى بأدلة على ذلك من بعض 
اللغات الإفريقية والآرية والعبرانية. ' 

ونتتاول هذه القضية ( البحث في مزيدات الأفعال وتصاريفها ) 

القضية الثالشة: أن الألفاظ الانعة الدالة على معنى في نفسها كالاسم والفعل» 
يرد مظهرها بالاستقراء إلى أصول ثنائية أحادية المقطع؛ تحكي أصواتا طبيعية. 

القضية الرابعة: أن جميع الألفاظ المطلقة كالضمائر وأسماء الإشارة قابلة للرد إلى 
لفظ واحد وبضعة ألفاظ. 

القضية الخامسة: في أن ما استعمل للدلالة المعنوية من الألفاظ وضع أصلاً 
للدلالة الحسيةء ثم حمل على امجاز للتشابه في الصور الذهنية. 

النتيجة: 

أن لغتنا العربية مؤلفة أصلاً من أصول قليلة أحادية القطع معظمها مأخوذ من 
محاكاة الأصوات الخارحيةء وبعضها من الأصوات الطبيعية الي ينطق بها الإنسان 
غریزیا. 


تاريخ اللغة العربية: 
یقع هذا الکتاب في نهاية المحلد السادس عشر. 


موضوعه: 

حاء في مقدمة الكتاب, لیعلم حملة الأقلام أن اللغة کائن حي تام حاضع 
لقاموس الارتقاء بتجدد ألفاظهاء وتراكيبها على السواء فلا يتهيبون من استخدام 
لفظ جديد لعنی جديد لم يستخدمه العرب من قبل. 
وقد قسم كتابه إلى مانية فصول: 

الفصل الأو ل: العصر ابلاهلي. 

الفصل الثاني: العصر الاسلامي. 

الفصل الثالث: الألفاظ الإدارية في الدولة العربية. 

الفصل الرابع: الألفاظ العلمية ( الطبية - الرياضية - الفلسفية ). 

الفصل الخامس: الألفاظ الاجتماعية. 

الفصل السادس: الألفاظ النصرانية أي ما دخل العربية من الاصطلاحات الدينية 
لأهل الكتاب في العصر الحاهلي ( كالقسيس - والدير ... وما إلى ذلك ). 

القصل السابع: الألفاظ الأعجمية في دول الأعاحم. 

الفصل الشامن: النهضة احديثة والتغییر الذي أصاب اللغة العربية من ناحية 
آلفاظهاه وتراكيبهاء وبعضه دحل من اللغات الأجنبية أو تولد فیها بالتنوع 
والتفرع؛ وآورد أمثلة مفصلة على کل ذلك. 

وقد حقق الولف أصل کلمات كثيرة أشكل على علماء العربية معرفة أصلهاء 
وبحث عن تاريخ كثير من الکلمات العربية وتنوعها في اللغات السامية فقال إن 
(كلمة لو )ما تدل على الثم مطلقاً م بت إلى عنبو وعنب واختصت في 
العربية بثمر الكرم» وكذلك العبرائية والسريانية وقي النهاية أفرد الولف حديئاً عن 
لغة الحكومة الصرية في دواوينهاء يقول إن في هذه اللغة من الركاكة» والغرابة» ما 
بلغ الذروة قي أواسط القرن الاضي لأنه عندما حاء الفرنسيون إلى مصرء كان 
فيهم جماعة من النزاجمة ليتوسطوا بينهم وبين الأهالي والعلماء ويترجموا هم 
المنشورات والراسلات. ونحوها فکانوا إذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب إفرنحي» 
وما لم جدوا له لفظا عربياً تركوه بلفظه الافرنحی» أو وضعوا له لفظاً عامياًء قلما 


۱۰ 


استنار الناس على إثر نشر الصحافة تم تنقيح كثير من تلك الغرائب. 


تاريخ آداب اللغة العربية: 

يحتل هذا الكتاب امحلدين الثالث عشرء والرابع عشرء وحزءاً من للد الخامس 
عشر» استغرق حوالي 4۱٩‏ صفحة تقريبا والكتاب مكون من أريعة أجزاء. 

موضوعه: 

الجزء الأول: بعد المقدمات التمهيدية الي شرح فيها المقصود بآداب اللغة ؟ 
وأكد على آهمية دراستها وکیف أنه من آهم الوسائل لتفهم التاريخ السياسي» 
مبينا أن تاريخ آداب اللغة هو تاريخ عقول أبناءهاء وتأثير ذلك في نفوسهم وی 
أخلاقهم, وما بلغته الأمة من الرقي العلمي وامتازت به عما سواهاء ثم تعرض 
المؤلف لآداب اللغة العربية قبل الاسلام وحاشا حون بحيء الإسلام» وفروع اللغة» 
والشعرء في العصر الجاهلي ... وهل كان عند العرب شعر تمثيلي» وكيف بدأ 
العرب ینظمون الشعرء وماهية شاعرية العرب. وطبقات الشعراء» وحصائص الشعر 
الجاهليء وأشعر الشعراء وعرض لرحال العلقات كامرئ القیس» وزهی 
والنابغة» والأعشىء ولبيد وعمرو بن كلثوم» وطرفة» وعنترة وغيره» ثم قسم 
الشعراء حسب موهبة كل منهم. الشعراء والحكماء والفرسان, الأمراء العشاق» 
لصعاليك. الهجائين» النساء الشواعر ... ال ويترجم فولاء جميعاً ... ويتهي 
الجزء الأول بالكلام عن الخطابة والإنشاء في العصر الأموي. 

الجرء الثاني: يتناول فيه العصر العباسي إلى دخول السلاحقة ببغداد 4۷ 4ه - 
ويعرض من خلال العصر العباسي بعض اللغات الي اتتشرت في هذا العصره 
كالهندية» والفارسية واليونانية ... اله كما يعرض للشعراء في هذا العصر 
وطبقاتهم کشعراء الشيعة والبرامکت وصنف الشعراء إلى بحموعة لم تتکسب 
بالشعرء وآخرین یتکسبون به» ویعرض كذلك لبعض العلوم کالتاریخ ورجاله» 
وعلم اللغة ورجاله كالخليل بن أحمد وغیره .. والنحو کسیبویه والكسائي والفرای 
ثم يتناول العصر العباسي الشاني: فیتحدث عن آشهر شعرائه: کاین الرومي» 


۱ ۰ ۵ 


والبحتري» وابن العتز وغیرهم. كما یعرض للأدباء: كالجاحظ وابن قتيبة» وابن 
القفع» وينهي الکلام عن هذا العصر بالحديث عن العلوم الاسلامية ورحاضا 
والطب والأطباء كالرازي وغیره - ثم ینتقل إلى العصر العباسي الشالث وإقليمية 
الأدب» حيث انفصمت عری الخلافة) وأصبح لكل قطر آدبه الذي تميز به. وهکذا 
عرض لدولة بي بويه» والزيادية والحمدانية» والفاطمية عصرء والمروانية بالأندلس؛ 
وقد ترحم للدول التي ذكرها. 

الجزء الشالث: يحتوي على تاريخ آداب اللغة العربية من دخول السلاجقة بغداد 
۷ 4ه ويتحدث هنا عن العصر العباسي الرابع والانقلابات السياسية الي جرت 
فیه وكذا میزات هذا العصر وطابعه العام» ثم يتكلم عن أشهر الشعراء: كابن 
الفارض» وأبي قلاقش, وبهاء الدين زهير وغيرهمٍ 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى العصر المغولي:- متحدثا عن اللغة والتاريخ والجغرافية 
والرحلات» والوسوعات والعلوم الاسلامية والدحيلة إلى أن يصل إلى العصر 
العثماني: فيتحدث فيه عن الشعر وبعض رجال المذاهب كالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ... الخ. 

الجزء الرابع: والأخير يعرض فيه لتاريخ آداب اللغة العربية من ۱۲۱ه إلى 
أوائل القرن العشرين؛ ویتناول فيه حال مصر والشام تحت حكم العثمانين ويعرض 
للنهضة فيهاء وحال الأزهر فى ذلك الوقت» وكيف أدى دوره كاملا في ذلك 
العصرء حين حافظ على كيان اللغة العربية وعمل على نشرها بكل وسيلة بعد أن 
أنت إليه الوفود من كل صوب؛ لتنهل من علمه وأدبه» كما بحثت أيضاً عن 
الدارس والط‌ابع عصر والشام - ودور التمثيل والتساحف» وعرض جهود 
الستشرقین» والزهین» في اللغة العريية وآدابهاء وعرض لبعض القصص الحديثة 
والروايات ثم اتقل إلى الشعراء وترجم لبعضهم كالسيد إسماعيل الخشاب 
الصری(۱) ومحمد الهدي المصري ۱۸۱۰ ويختم هذا الجزء بالحديث عن رجال 
رم معاطمل من E‏ بن عبد الله الوهي المعروف بالمصري الخشاب من آدیاء مصره 


عين مدونا للحوادث اليومية في عهد الاحتلال الفرنسي لمصر» مولده ووفاته قي القاهرة له ( ديوان الخشاب) 
وله ( تاريخ حوادث وقعت عصر من سنة ۰ إلى دخول الفرنسيين). 


۱۰۹ 


القضاء والعلوم والحديث - ثم عن علم الاجتماع وما یتعلق به. أ.ه. 


تاريخ الیونان والرومان: 

یقع هذا الکتاب في انحلد التاسع عشر من الولفات الکاملة جحرجی زیدان 
وتحديدا فانه يبدأ من ص۲۵۷ - ص۳۳۰ تحت عنوان خلاصة تاريخ اليونان 
والرومان أي أنه لا تزید عدد صفحاته عن ثلائة وسبعین صفحة. 

موضوعه: 

لي عاو ساح 
هي القارة الثالثة بحسب الترتيب ابلغراني - وأصغر القارات مساحة. 0 
عدد سكانهاء يبلغ ٠‏ ۰ مليون نسمة (إحصائيات ۱۸۹۲). وهي أسبق القارات 
في التمدن الحديث ففيها الدن الجميلة والطرق المنظمة» وتنقسم آوربا إلى قسمين 
شالي: وبه أعظم الأمم الأوربية. روسيا والدغارك وهولنداء وبلجيكا وسويسرا 
وفرنسا ....الخ) وجنوبي: مثل البرتغال وأسبانيا وإيطالياء واليونان» وتركيا....الخ. 
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن بلاد اليونان موقعهاء ومنظرهاء ومناخهاء 
واتساعهاء وأن أول من أدخل التمدن إلى بلاد الیونان سیکروبس - أحد الرجال 
المصريين أسس مدينة أثينا ۱۵۵۰ ق.م وتوالى رجال من أمم مختلفة بعد ذلك. 

ثم انتقل للحديث عن الشرائع اليونانية» وعن ليكورغوس الذي عاش في الجيل 
التاسع قبل الیلاه وكيف أنه كان حكيماً عادلاً حتى أنه اسر أن يأكل 
الإسبارطيون على موائد عمومية - لكي لا يتمتع الأغنياء ما لا يناله الفقراء ... 
وكيف أن السبارطيون كانوا يبالغون في تنفير أولادهم من السکرات» واحتفظوا 
بتشريع هذا الرحل ۵۰۰ سنة» ثم انتقل إلى الحذيث عن ديانة قدماء اليونان 
وخرافاتهم؛ 0 يعتقدون بثلاثة صفوف من الآلمة وهي: السماویق 
والبحرية» والسفلي ... وأتبع ذلك بالحديث عن فلاسفة اليونان طاليس في القرن 
السادس ق.ع» بياس 1۱۷ ق.ع» فیناغورس» هراقليطوس» انكساغورس الزاعم بأن 


۱۰۷ 


الفضاء مصنوع من الحجارة وأن الشمس قطعة من الحديد على درجة عظيمة من 
الخرارة» ثم سقراط أعظم حكمائهم الذي حکم عليه بشرب السم ... ال ثم 
انتقل للحديث عن الشعراء وأنواع المعيشة عند القدمای وموت الاسكندر ونهاية 
الاستقلال اليوناني - تاريخ اليونان الحديث وفتح العثمانيين لما .٠15١م‏ - 
ودخول اليونان ف حوزتهم وأورد جدولاً لحوادث اليونان - وانتقل للحديث عن 
إيطالياء ورومية آشهر أقسامها وغزو الغاليين لها - ورومية تحت سلطة البابوات. 


تاريخ انکلترا: 
یقع هذا الكتاب في جزء من ابحلد التاسع عشر وتحديداً من ص4 ؛ ١‏ - 
ص۲۵۰ أي أن عدد صفحاته حوالي مائة صفحة تقریبا. 


موضوعه: 

۳ نظرأ لو العربية حتى الآن من تاريخ هذه الدولة واف بالمراد» مع إلحاح 
حضرات القراء واستحسانهم - لاح لنا آن لا تنتهي السنة الثانية من افلال حتی 
نکون قد قدمنا تاريخ انکلترا كله مفصلاً - وقدم لذلك بالحديث عن جغرافيتهاء 
وأصل ش عبهاء وقديم عوائدهم؛ فتحدث أولاً عن جزاثر بريطانيا العظمیء 
وأيرلنداء وموقع كل منهما وأقسامها وآورد قائمة بأسماء الدول إليَ تعاقبت على 
انكلتراء و بلغت عشر دول. ثم تحدث عن البريطانيين الأصليين» الدولة الرومانية - 
الدولة السكسونية ١75-41١٠م‏ والحالة الاجتماعية الأنحلو سكسونية - طريقهم 
في تولية ملكهم ... الي وتحدث عن الدولة الفورمندية من ٠١55‏ إلى 84١١م‏ 
فتحدث عن وليم الظافرء والملوك المعاصرين له ثم تحدث عن الدولة البلانناجشة 
الحقيقية ۹-۶ أول ملك لما هنري الأول؛ والملوك المعاصرين له - 
وتوليه ریکاردس قلب الأسدء وحروبه مع البطل صلاح الدين الأيوبي وتحدث عن 
هتري الثالث /5-1701١7١م‏ ومعاصريه» ويختم الكتاب بالحديث عن ریکاردوس 
الثالث ۸۵-۱۸۰۲ ۱م. 


ثالثا: التراجم والسیر 


تراجم مشاهیر الشرق: 

يقع هذا الکتاب في جزء - من المجلد الخامس عشر وصدر المجلد السادس عشر 
وبلغ عدد صفحاته الي احتلها باحلدین (۸۵۰ صفحة ). 

موضوعه: 

ركز موضوع الکتاب كما یتضح من عنوان» على تقدیم تراجم لعدید من 
الرحال الذين؛ لا يختلف اثنان في شهرتهم وإفادتهم لابناء العربية» وقد قسمهم - 
المؤلف. - إلى: 

.١‏ رحال البر والأعمال. 

؟. أصحاب الحرائد. 

۳ سائر رجال العلم والأدب .. بصرف النظر عن انتماءاتهم العقدية ومیوطم 
المذهبية» فأورد ترجمة للشيخ ناصيف اليازحي - ورفاعة بك الطهطاوي والعلم 
بطرس البستاني - وعلي باشا مبارك - ود. کرنیلوس فانديك وتراحم غيرهمء و م 
توقف ترجماته لمشاهير العرب فقطء بل ذكر بعضاً من امنود والأتراك» كالسير. 
امد خان الندي() » ومحمد نامق كمال( الترکي. 

واقتصر الكتاب على ذكر - المتوقين - من المشاهير فقط» ونشر بعض ما 
جادت به أقلامهم» ودون دحول في تقييم هذا الکتاب أو الشخصيات ال ورد 
ذكرها فيه ومعيار اختياره لهم» ودورهم الحقيقي في إفادة شعوبهم أو تنفيذ 
خططات أعداء هذه الشعوب. فان الکتاب جمع عدداً كبيراً من الشخحصیات الي 
ترجم طاء وعرف القراء بها. فعلى أقل تقدير - بالکتاب معلومات غزيرة و كثيرة 
ويعتبر من الكتب المتميز في بابه. 


(*) ستأتي ترجمته في فصل الشخصيات والتراحم الي قدمها حرحی زيدان. 

(**) نامق كمال ولد في ٠185م‏ كان ينتمي لأسرة ثرية» درس اللغات العربية والفارسية والفرنسية» وتولى 
وظيفة رسمية في السابعة عشرة من عمره أشرف على تحريره بحلة «تصوير آفکار» في ١٠۸٠م‏ وكنتيجة 
لمقالاته الانتقادية للحكومة نفي إلى الخارج اکثر من مرة ثم عاد بعد حلع السلطان عبد الحميد. 


۱۰۹ 


رابعا: مؤلفات فلسفية واجتماعية وعلمية 


علم الفراسة الحدیث: 
ويقع الکتاب في القسم الثاني من انجلد السابع عشر ویبلغ عدد صفحاته مائ 


اليس 


موضوعه: 

الاستدلال على أخلاق الناس وعاداتهم من أعضائهم الخارجية» يقول المؤلف: 
(وأفضل الجباه دلالة على الأخلاق الحسنة عند العرب» العتدلة الموافقة لوجه 
صاحبها الي ليس فيها تربيع» ولا تعحرف ولا هي مسحاء الرأس ولا مشرفة على 
الوحه» ولا عظيمةء ولا صغيرة؛ ولا شعر الرأس مالك أعلاها بكثرة» بل مستوية 
الخلقة» لينة» عالية في موضعهاء حسنة النظر» نقية من الشامات» ومن الخيلاء ومن 
الشعر النابت بهاء كالزغب) . 

وهكذا عضي الکتاب إلى آخره» في محاولة لرسم خريطة لأعضاء الإنسان 
ودلالتها على الأخلاق» مقدما معها زبدة ما الفراست. وأدمج فیها 
أقوال العرب في هذا الموضوع, ورصعه بعديد من الأشعار العربية الي جاء أكثرها 
منطبقا على ما ذكرها فيه أشد الانطباق. 

كاستشهاده على الشمم بقول كعب بن زهير: 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في امیجا سرابيل 

والفرزدق حين يقول: 


x 


قي خیزران ريحه عبق من کف آروع في عرنينه شم 
وكذلك التعاويذي في دلالة العين في قوله: 

عيناك قد دلتا عيني على . أشياء لولاهما ما كنت تبديها 
والعين تعلم من عيئ محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 


وبالكتاب ما يقرب من مائتين ومسين رسما - بينها صور كثيرة للمشاهیر 


١٠ 


والفلاسفة والقواد واخطبای والخترعین» والمكتشفين» منذ آقدم العصور وإلى 


الآن. اه 


أنساب العرب القدماع: 

یقع هذا الکتاب فٍ لقسم الرابع في ابجلد السابع عشر - من المؤلفات الکاملة 
الجرحى زیدان وتحديداً من ص۹۷٤‏ - ص ۵+۲ أي أن عدد صفحات الکتاب لا 
تتجاوز الستة والستین. 


موضوعه: 

توضیح العلاقة بين الانسان والانسان عن طریق الأنساب - وي ركز على العرب 
بصفة خحاصة فیذ کر آنسابهم ويرد في بداية - کتابه هذا - على القائلين بان 
نساب العرب كلها أكاذيب» ردا مترفقاً دون تعنت» ولا استفزاز ویدعم ذلك 
باستشهادات عديدة. ویذکر في بداية الکتاب. حديثا طويلاً عن الطوعة() وهي 
إحدى عبادات القبائل التوحشة خلاصتها کائنات حية تحترمها بعض القيائل» 
ويعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طومة. 
وقد يكون الطوتم راا أو نباتا أو غير ذلك يحمي صاحبه الذي يقدسه. فإذا 
كان حيوانا لا يقتله أو نباتا لا يقطعه ولا يأكله, ثم بين احتلاف الطوتمة عن عبادة 
الحيوانات والنباتات السابقة عند بعض القبائل العبر عنها ( بالديانة الفشية ) فهذه 
عبارة عن عبادة صنم بصورة حيوان - وتلك تقديس نوع من أنواع الحيوانات أو 
النباتات أو عبادته ... وبعد أن انتهى الولف من الحديث عن الطوتم عقب بذكر 
العرب القدماء وأنسابهم فقرر: أن قبيل عاد ونمود الى ظن البعض أنهما قبيلتان 
خرافيتان - حقيقيتان ويؤكد وحودهماء .ها وحد في أعالي احجاز» ويستشهد 
بالتوراة في ذكر أخبار العرب ... ويذكر مشاهير النسابين العرب» وكيف كان 


(*) الطوطمية وهي عبادة كانت منتشرة بين المصريين القدماء تمئلت في تقدیس بعض الحيوانات والطيور مثل 
الصقرء النسرء الئسناس» » التمساح» عجل آییس, باعتبارها رموزاً للآلمة الي كان یعبدها الصریون د. . حسن 
الحواري» الأديان القيمة ص9؟. 


١1١ 


العرب إجمالاً لا يحافظون على تسلسل النسب إلى الجد الأول ویعلل ذلك برد 
جميل على القائلين بعدم ثبوت الأنسابء وکیف يجتمع الناس بعضهم ببعض. 
فالقرابة بين الناس تأتي من الصاهرة والزاوجء ثم يذكر الألقاب والتسمية: أي 
تسمية بعض القبائل بجميع أسماء الحيوانات والكلاب. ويذكر بعد ذلك عبادة 
العرب وأصنامهم: ويفرد بل ذکرا .. ولآساف ونائلة» ویغوث» ويختم بحثه بود: 
وهو التمثال الذي عبده العرب مع باقي الأصنام. 

وينتقد الطوتمية - في نهاية بحثه - لخالفتها قواعد العمران الثابتة - ناهيك عن 
عخالفتها للحكم العقلي. فكيف يخطر على الإنسان أن يعتقد تسلسله من ثعبان» أو 
حنفسة. أو بصلة أو نحو ذلك. وعلى هذا: فالطوتمية من الآراء العلمية الضعيفة 


المبنية على الاستقراء الناقص. 
عجائب الخلق: 


يقع هذا الكتاب في القسم الثاني من اجحلد السابع عشر من المؤلفات الكاملة 
وتحديداً من ص۳۹۳ - ص0 44 أي أن عدد صفحاته تصل إلى ۱۰۲ صفحة. 

موضوعه: 

البحث فى عجائب المخلوقات» وما في الكون من أشياء يعسير على الانسان 
تعليل أسباب حدوثهاء أو احتلافهاء فيذكر التوائم المتناسبة والمتفاوتة. ثم أطوال 
الرحال والنسای وأتبع ذلك بالحديث عن الأقزام وتفحص أحوالهم وطبائعهم» 
ويأتي بعد ذلك بحث حول القردة لشابهتها البشر في بعض الأشياء ( ويورد بعض 
الغرائب في ذلك ) ثم يتحدث عن لغة الحيوان: فلا يرك فصيلة من فصائل الحيوان 
حتى يأتي على ذكر طبائعهاء وكيفية دفاعها عن تفسها - وذكر حديثاً عن النمل 
الحلاب وطریقته العجيبة في بنائه لقريته. ثم نتقل إلى موضوع الطيور فذكر أهمها 
وطبائعها وفقصائلها - ذاكرا عمر بعض الطيور الببغاء ( ۱۰۰ سنة ) التمساح 
(۳۰۰ سنة) الحوت ( ٠٠١‏ سنة ) الباز ( ١6١‏ سنة ) وينتهي جرجى زيدان - 


۱۱ 


من العوالم الحية المتحركة - لینتقل إلى عام النبات فیذ کر خواصه وکیف أن 
النبات الحساس یشعر بالألم كالحيوان. فالتبات آنواع یتوالد وینمو ثم يموت 
كالحيوان ... الخ. وینتقل للحديث عن الزنابیر والتحارب الى أجريت عليهاء 
والنحل وكيفية تناسلها. ويذكر عن عجائب بعض الحيوان أنه يهضم طعامه خارج 
العدق ثم ينتقل جرجى زيدان - من الطيور والحشرات - إلى الحديث عن اللحى 
وأطوالهها وأعظمهاء وتمسك الإسرائيليين بإطلاقهاء وافتخارهم بأنهم خرجوا من 
وادي النيل ولحاهم معهم» وكيف أن المصريين يرسلون لجاهم ولكتهم كانوا 
يوقرونها حتى أنهم كانوا يلبسون اللحى المستعارة في الاحتفالات الدينية الكبرى. 
أما العرب فكانت اللحية عندهم تعد من شعائر التقوی والعلم والوحاهة - أطلقها 
الامرای والفقهای والعلماء بل إنهم كانوا يحتفظون ما یقع منها أثناء التمشيط ... 
الح. ثم يختم حديثه عن اللحى بقوله: والناس في كل عصر يتفاوتون بطول خاهم 
وكثافنها باختلاف الأمزحة والأعمار والأقاليم» ثم ينتقل زيدان إلى عالم الأسماك 
بعد ذلك وهل ينام السمك ؟ فذكر أنها تنام إما طافية على سطح الماءء وإما 
غائصة في قاعه وسابحة في وسطه. وختم بجشه بالحديث عن آلات التنفس وكيف 
أنها تتقسم إلى آلات حيشومية وتكون في الأسماك - وآلات رئوية مثل الإنسان» 
وينتهي هذا البحث عن هذا احدیث. أ.ه. 


مختصر جغرافية مصر: 
طبع هذا الكتاب عطبعة التأليف - وهي الطبعة الي أنشأها حرجى زيدان 
ونحيب متري - ۰۱۸۹۱ 


موضوعه: 
لم يرد لهذا الكتاب ذكر في بحموعة الأعمال الكاملة بحرحی زيدان - اللهم إلا 
عدة صفحات لا يتجاوز أصابع اليدين في صدر كتاب تاريخ مصر الحديث - تحت 


عنوان حغرافية مصر الحديفة - حدود مصر وأقسامها بين فيه أن مصر قبل 


11۳ 


الحوادث السودانية - الأخيرة كانت تمتد شالا إلى البحر التوسط وتسیر جنوباً 
فتضم شبه جزيرة سیناء وخلیج العقبة حتى تلتقي بالبحر الأحمر. 

آما بعد الحوادث السودانية فاحصرت المملكة الصرية في القطر الصري مع 
استيفاء سواكن» وشبه جزيرة سیناء» وواحات صحراء ليبيا. وينقسم القطر 
الصري إلى قسمين عظيمين: الوجه القبلي» والوحه البحري» وكل من هذين 
القسمين» ينقسم إلى إقليم ومديريات ( محافظات ) في كل منهاء مدينة كبرى تقيم 
فيها حكومة تلك المديريات. وأورد حدولاً يأسماء تلك المديريات وعواصمها. ثم 
تحدث بعد ذلك عن سكان مصر ومزروعات مصر والحيوانات المشهورة بها. 


خامسا: مولفات أدبية وروائية 


وتشمل روايات تاريخ الإسلام: 

أو - روايات حرحی زيدان - وال أعاد من خلالها كتابة التاريخ الإسلامي 
من وجهة نظره - ابتداء من عصر الرسالة مرورا بعصر الخلفاء الراشدين - والدولة 
الأموية - ثم العباسية ... وانتهاء بالخلافة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني - 
وهاهي أسماء هذه الروايات ف إيجاز سريع حيث آنتا وكما سبق أن ذكرت- 
سأقف معها وقفة فاحصة مدققة نقف من خلالها على إجابة للتساؤل الذي طرحناه 
في بداية الببحث» هل بحرد ی وان ت متا ای رین وهو يكتب تاريخ 
الإسلام أم أنه قدم وحهة نظره في هذا التاریخ وإلى مدی تطابق وجهة نظره مع 
الحقائق العلمية والتاريخية ؟ 


۱ فتاة غسان. ۲ أرمانوسة المصرية. 
۳ عذراء قریش. 5. ۷ رمضان. 

۵ غادة کربلاء. 5۳ احجاج بن یوسف. 
۷. فتح الأندلس. ۸ شارل وعبد الرهن. 
٩‏ آبو مسلم اخراساني. ۰. العباسة أحت الرشید. 
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الأمين والمأمون. 
أحمد بن طولون. 
فتاة القيروان. 
شجرة الدر. 
أسير المتمهدي. 
استبداد المماليك. 


۲ عروس فرغانه. 

.١ 5‏ عبد الرهن الناصر. 
5 صلاح الدين الأيوبي. 

. الانقلاب العثماني. 

٠‏ المملوك الشارد. 

۲ جهاد المحبين. 


11° 


ای 
وصلاتس ۳ لسشرقن 


إن سؤالاً يطرح نفسه مع بداية هذا الفصل. من هو حرحی زیدان ؟ حتی تفرد 
له دراسة جامعية تستغرق من الوقت والجهد ما لا يخفى على أحد من أهل العلم 
وطلابه. 

ما حجمه وما وزنه وما تأثیره ی انتميزة ال رکة الثقافية والفكرية ق عصره. 

ودون دخول ‏ تفصیلات كثيرة - حول هذا البحث وآهمیته ومدی مساهمته 
في الکشف عن غموض فنرة من أخطر فترات حیاتنا الثقافية والفكرية . 

فانین أظن أن آهمية أي عالم من العلماء أو کاتب من الکتاب عبر الأزمنة 
المختلفة» والعصور التعاقبة إنما تکمن في محورين: 

.١‏ طبيعة الوضوعات العلمية الي كانت محل بحثه واهتمامه وقيمة إسهامه 
العلمي فيها . 

3. حجم هذا العطاء الذي قدمه - وغزارته وكثرته وانتشاره - وبالتطبيق على 
هذين العنصرين» يظهر ما يلي: 


أولاً: من ناحية طبيعة الموضوعات التي كتب فيها جرجى زيدان: 

فلاشك في أهميتها الكبرى وضرورتها القصوى بالنسبة للمسلم ذلك آنها تدور 
حول الإسلام تاريخاً وحضارة ولغة» يكفي أنه أعاد كتابة التاريخ الإسلامي كله 
- من وجهة نظره - ابتداء من البعثة مرورا بعصر النبوة» وبعدها عصر الخلفاء 
الراشدين» وبقية دول الإسلام ال تعاقبت بعد ذلك حتى آحر خليفة للمسلمين في 
الدولة العثمانية المفترى عليها - السلطان عبد الحميد الثاني له من الله الرحمة - 
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ی ی بالغفرة والرضوان - 
والذي اعمل فیهمعولهافدام طعنا وتحديا واستهزاء - وهذه هي رواية الانقلاب 
العثماني - شاهد سوء وعلامة ظاهرةٌ حلية على سوء نية هذا الصليي الحاقد - 
وفساد طويته» ولا أحب أن أستطرد هنا في حال تقييم هذا الرحل الذي سخر 
eS‏ 9 و 0 و 
قضى سي عمره يكتب الكذب وينفث السم ملخصاً لأقوال الباطنین 
احاقدین» والمستشرقين الاکرین» وإخراجها بعد ذلك تارة باسم تاريخ التمدن 
الإسلامي» وأحری باسم روايات تاريخ الاسلام. وال كانت منتشرة - ولا ترال 
- في آوساط الشباب یلتهمونها التهاما ویقرعونها بشغف ونهم بالغین لا فیها من 
تشويق وحاذبية وحنكة فنية - دونما التفات إلى ما يدس بين صفحاتها من سموم 
وتخريب دوم معذورون - یأحنونها على أنها حقائق تترك في نفوسهم 
وعقوهمء غبشاً في التصور وانطباعاً سيعاً عن أعلام المسلمين - هذا من ناحية 
طبيعة وأهمية الوضوعات الق طرقها بقلمه وتناو ها بفكره وأعمل فيها عقله - 
دون قلبه - بكل التأكيدء وذلك لاعتبارات عديدة على رأسها وأهمها - أنه كان 
له من عقيدته - ما يجعل على الأقل غير متحمس لانصاف المسلمين في تاريخهم» 
لاسيما في الظروف التي بدأ يكتب فيها هذه الولفات - والعالم الغربي كله ینم 
ويحقد أشد ما تكون النقمة واخقد» على الخلافة العثمانية» وخليفة المسلمين 
السلطان عبد الحميد الثاني» ويعمل ما وسعه الجهد على تلطيخ صورة هذه الخلافة» 
وإضافة كل الشنائع والبشائع إليها. 
انياً: حجم العطاء الذي قدمه جرجى زيدان - وغزارة الاتناج - وكمية 
الولقات الي تركها وراءه. فلا شك أنها أعمال هائلة ضخمة جمعتها أخيراً دار 
الخيل للتشسر والتوزيع ببیروت فبلغت واحدا وعشرين محلدا يراوح انحلد ما بين 
سبعمائة وحمسين صفحة إلى مانمائة صفحة تقریبا. 
فضلا عن أعداد يحلة افلال في الفترة من ١۹۱٤-۱۸۹۲‏ م وال بلغت اثنين 
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وعشضرین جلدا ضمت بين دفتیها جميع الأحزاء ال صدرت من ابحلة قي عهده 
آشرف علیها وحرر موضوعاتها وأدار سیاستها حتی آدر کته الوفاة. 

بیقی بعد ذلك نقطة حديرة بالتنبيه علیها. وهي أن حرحی زیدان رغم وفاته 
منذ ما يزيد عن مسة وثمانين سنة إلا أن ما ت رکه وراءه من أعمال وخلفه من 
آثارء لا تزال تحيا في بلادناء وتحد ها مدافعین ومروجین وناشرین اه یطیرونها في 
آفاق اجتمع الاسلامي» وسوف یتضح عبر صفحات هذا الفصل «حرحی زیدان 
ف کتابات القدامی والعاصرین» ما تحقق لهذا الرحل من مکان وما ت ركه من تأثير 
في حریات الحركة الثقافية في عصره وإلى الآنء وقد قسمته إلى مبحثين؛ البحث 
الأول: جرحي زيدان في كتابات القدامى » والشاني : حرجي زيدان في كتابات 


المعاصرين. 


البحث الأول 
جرجی زیدان في كتابات القدامى 


أولا: رأي صاحب المنار العلامة الشيخ رشيد رض(" : 

یقول ( ... عندما تقدم حرجی زیدان - صاحب املال - عولفه تاريخ التمدن 
الاسلامي إلى نظارة العارف الصرية وطلب منها أن تقرره للتدریس في مدارسها. 
عهدت النظارة إلى بعض أساتذتها عطالعته. فتبين لهم أن فيه غلطاً كثيرأء ال 
جدير بأن يعتمد عليه في التدريس ورفضته نظارة العارف فانتقدت الأساتذة الذين 
طالعوا الكتاب لأنهم لم ينشروا على الناس آغلاطه لكننا حملنا ما يصدر عن 
الرجل من أحطاء تأخذ عليه أنها ليست من قبل التعمد» ولكنها ترجع إلى عدم 
فهم بعض المسائل. كتفسيره خلق القرآن بأنه غير منزل من عند الله ! .. وذلك 
ما انتقدناه عليه في المنار .. ولكن: ظهر لنا ما كتبه بعد ذلك» ومن بعض حديثه 
معنا ومع غيرنا من أصحابه أنه يكاد يكون من الشعوبية الذين يتحاملون على 
العرب» ويفضلون العجم عليه وكان هذا هو السبب في ترجمة هذا الكتاب إلى 
التركية. 


(1) جلة النار ج۲» مهل ضوف 0۰ ۱۳۱۲۳۵۱۹۱۳ ه. 

محمد رشيد رضا ۸۲ ۱| ۳۰م محمد رشيد رضا بن محمد شس الدين بن يحمد بهاء 
الدين البغدادي الأصل الحسيين النسب صاحب جملة النار واحد رجال الاصلاح الإسلامي من الكتاب العلماء 
بالحديث والأدب والتاريخ والتفسی ولد وتشا بالقلمون ( من أعمال طرابلس بالشام ) وتعلم فيها ونظم 
الشعر وکتب في بعض الصحف ثم رحل إلى مصر سنة ۰ مه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه وكان 
قد اتصل به في بيروت» أصدر بحلة الثار وقدم على صفحاتها آرائه في الاصلاح الدين والاحتماعي وأصبح 
مرجع الفتياء في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة» ولا أعلن الدستور العثماني سنة ۱۳۲۹ هب 
زار بلاد الشام واعترضه في دمشق وهو يخطب على منبر الجامع الأموي أحد أعداء الاصلاح» فكانت فتنة» 
فعاد إلى مصر ثم قصد ال سوريا وانتحب ریسا للمؤتمر السوريء وغادرها جيء الفرنسيين إليها سنة 
مم فأقام ممصر مدة ثم رحل إلى الحند والحجاز وأورباء وعاد فاستقر.عصر إلى أن توفي فجأة في سيارة» 
أشهر آثاره (جحلة انار صدر منها ۶ بحلداء وتفسير القرآن ۱۲ بحلداء وتاريخ الأستاذ الإمام ۳ بحلدات» 
الوحي احمدي» و شبهات النصاری» وحج الإسلام» ۰ حير الدين الزر كلي» الأعلام ص٦۱۲۹‏ - دار 
العلم للملایین. 
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ثانيا: الشیخ العلامة المصلح الاسلامي الشهبر شبلي النعماني: 

یقول: إن الدهر دار العجائب ومن إحدى عجائبه أن رجلا من رجال العصر - 
حرحی زيدان - يؤلف في تاريخ التمدن الإسلامي كتاباً يرتكب فيه تحريف الكل 
وتمويه الباطل» وقلب الحكاية والخيانة في النقل» وتعمد الكذب ما يفوق اشد» 
وينتشر هذا الكتاب عصر وهي قبة الإسلام وغرة البلاده ومغرس العلوم, ثم يزداد 
انتشارا في العرب والعجم. وكنت مشفولا فیما مضی با ندوة العلماء بافند - 
لكن لما عم البلاء واتسع الخرق وتفاقم الشرء لم أطق الصبرء فاختلست من أيامي 
أوقاتا وتصديت للكشف عن عوار هذا التأليف والابانة عما فيه من أنواع الإفك 
والزور وأصناف التحريف والتدلیس(۱) . 


ثالثا: أما العلامة الشيخ أمين حسن حلو اني المدني: 

فيقول: إن التاريخ النسوب إلى جرحی زيدان المسيحي» المدرس للغة العربية 
بالمدارس اليسوعية عصر المعزية» طالما تبجح فيه مؤلفه ومدح نفسه وتاریخه 
وأطنب في وصفه مع ما في هذا التاريخ من الكذب والبهتان والخلط والتغيير 
لأسماء المشاهير من العرب» الي هي ملاك فخرهم. 

والتحريف في أسماء الصحابة» واخلط في نفس التاريخ الذي هو المقصود 
بالذات» والعلة الأولى في نشر هذا التاريخ الحديث عصر مع ما عليه من الکذب 
هو آن الصرین لما آغفلوا آمر بلادهم واستول على بعض آمرائهم الجهل ال رکب 
دخل فیهم تصاری الشام وامتزجوا بهم امتزاج اللحم بالدم» واستحوذوا علیهن 


(۱) الشیخ شبلي النعماني» الانتقاد على کتاب التمدن الإسلامي» مخطوطة من حامعة عليكرة بافند سنة 
م 

شبلي النعماتي: باحث من رحال الاصلاح الاسلام في اند برهمي الأصلء اعتنق الإسلام» جده الثالث 
عشر ولد بقرية «بندول» من آعمال «أعظم کره» وتعلم ‏ رامبور» ولاهورء رسهارنبورد وانتدبته حامعة 
عليكرة لتدريس العلوم العربية سنة ۱۳۰۰ فکان عونا له على النهوض بالجامعة وصتف کنباً جليلة بلغته» 
وبعضها بالعربية وشارك ف إنشاء دار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكهنو » وآنشاً دار المصنفين في بلدته 
(أعظم كره) أصدرت معات الکتب. ولها بجلة اسمها «معارف» ركان رثيق الصلة بالعالم الإسلامي ونهضاته 
السياسية؛ وما كتبه بالعريية ( انتقاد تاريخ التمدن الإسلامي ) (والجرية ) وكان يجيد العربية والفارسية مع 
الحندية . ( حير الدين الزركلي الأعلام ص۱5۵ - دار العلم للملايين» ج؟). 
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من الجهات الست. و يتركوا شفيعا یتوسلون به إليهم إلا وقدموه من کل 
منتعل» وحفيان» ومتذر وعریان وأكثر ما یستعمونهم ویستغفلونهم بالأكاذيب» 
والدعاوي» الموهة والأزرار الألماس اللصقة في رقابهی وقولهم كنت عند الستر 
فلان» وعزمئ اللورد هيان» وأخي ترجمان قنصل الألمان» وبأمثال هذه الأكاذيب 
والاتهاسات الي لا تروج إلا على ضعفاء العقول» اعتبرهم بعض الأعيان وروج 
لبضائعهم وحرنالاتهم مع عدم التأمل لما هي محشوة به من الإضلال والبين» وطانا 
ألفوا تواريخ» وكتبوا فرى (جمع فرية) هي مخازن للخخلط واغذیان حتى أنهم ألفوا 
تآليف يدعون الناس فيها إلى مذهب «الماسون» ( يقصد تاريخ الاسونية جحرجی 
زيدان ) وطبعوها ءمصرء كل هذا مرأى ومسمع من بعض الأمراء المصريين» فان 
كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولكونهم لا يعرفون 
مقاصد نصارى الشام وعلماء مصر أكثرهم لا يحسن علم التاريخ» كما يدعي 
جرجى زیدان» أو يحسنه لكنه استكير أن يرد على نصارى مثا أو محسن لكنه 
يخاف من نصارى الشوام لأن ازمة الحكومة الصرية بأيديهم كيف لا ؟ ومنهم 
خمسمائة موظف بالديار المصرية» منهم قضاة في ابجلس» ورؤساء كتبة في الدواوين 
ورؤساء في الكمارك ... الح (۱). 


آراء بعض الكتاب المؤيدين لجرجى زيدان: 
د. طه حسين (۲): 


(۱) أمين بن حسن الحلواني الدتي» نبش اهذیان من تاريخ حرحی زيدان» مخطوطة بدار الکتب الصریق 
تحت رقم ۲۷۸۹/۱۹۳۲. ۱ 

أمين حسن الحلواني المدني: رجل فاضل له اشتغال بعلم الفلك كان مدرساً في الحرم البوي بالمدينت ورحل 
إلى آرربا وغيرها لي سنة ٠٠‏ ١ه‏ روصل إلى آمستردام وليدن واشترت منه مكتبة ليدن بعض نفائس الکتب 
رانصرف إلى بومباي بافند فعکف على الأدب ونشر رسائل من تأليفه وقتل اي رحلة بيادية طرابلس الغرب 
قادما من الدينة له ( تحصر مطالع السعود - ط )» نضر الهذيان من تاريخ حرحی زيدان - قرب الخحطوطة 
الي اعتمدنا عليها - ( السيول الفرقة على الصواعق امخترقة  )‏ الرتاف الغرب من عمود اسب وله شروح 
لغوية لزوم ما لا یلزم خير الدين الزتكلي» دار العلم للملاين. بیروت» طا سنة 9815١ءص18.‏ 

(۲) د. طه حسین آدیپ عربي کبیر له (سهاماته وأعماله المتميزة لي العدید من بحالات الفکر (حتلفت الآراء 
حول شخصیته ما بين موید رمعارض» رتيل معظم الکتابات الاسلامية إلى وصفه بأنه آحد صنائع الاستعمار 
الي ذرعها ي امجتمع الاسلامي ليقوم بهدم الاسلام من داحله, تحقیقا لذلك الشعار الذي رفعه المبشر- 
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إن حرحی زیدان هو الذي نقل إلى الأدب العربي مذهبا من مذاهب الأدب 
الأوربي هو القصص التاريخي (۱. 

د. محمد حسین هیکل (۲): 

حرحی أفندي زیدان من آکبر کتاب التاریخ في مصر. بل لا آبالغ إذا قلت أنه 
الرحل الوحید التفرغ في الوقت الحاضر لكتابة التاریخ (۳. 

مصطفی لطفي المنفلوطي *): 

یصف آسلوب حرجی زیدان في الكتابة قائلا: ( كنت آقراً ذلك الأسلوب 
العذب الذي يكنب به فأتخيله مرآة نقية» قد ارتسمت فیها نفس الکاتب جلية 
واضحة لا غموض فيها ولا إبهام» كنت أرى عذوبة نفسه في عذوبة لقظه 
وطهارة قلبه» في طهارة لسانه ). 

مقتطفات لما نشرته الصحف والمجلات عن جرجى زيدان: 

.١‏ مجلة المقتطف (*): رزئت العربية بفقد كاتب من نخبة كتابهاء عالم بحث 
في حزائن كتبهاء وما كتبه الإفرنج عنهاء بحثا مستفيضاء واستخلص من ذلك كتبا 
ممتعة ق آدابها تشهد له بسع الاطلاع؛ وأصالة الرأي» والبراعة في التبويب 


-المعروف زور في أحد مؤتمرات التبشير ( لا يقطع الشجرة إلا أحد أعضائها ) . كان داعية للفناء في الغرب 
تحت حدعة زائفة ظل بروجها وكانت موضع سخرية الناس لسذاجتهاء وهي قوله ( إننا لن نستطيع مساراة 
الغرب إلا إذا سرنا سيرته - واستوردنا الحضارة الغربية بخيرها وشرها حلوها ومرها ما يحمد منها وما يعاب ) 
وأعماله كلها مليعة بالسموم في أقدس مقدسات المسلمين» القرآن الكريم» فأنكر قصة إسماعيل وإبراهيم 
عليهما السلام سنة ۰۱۹۲ 

(۱) محمد عبد الغ حسن - جرحی زیدان - ص۳۹۰ سلسلة آعلام العرب» ط ۰ ۱۹۷ع. 

(۲) د. محمد حسسين هیکل: ولد عام ۱۸۸۸م وتوني +۱۹5 كان أستاذا ومحامیا عاش للعرب والمسلمين 
اعدا في سبیل استقلال بلادهم ولیلائها النهضة والارادة والحرية - و کان من أولفك الذین دافعوا عن 
حقوق الشعب الفلسطيي من على منبر الأمم التحدة, وحذر الجميع حينما کانوا لي غفلة من الخطر» وتطور 
في اتمامه الفكري من دعوته إلى الفرعونيةء إلى دعوته إلى الاسلامية» ویعتبر هذا التحول انتصارا للفكر 
الاسلامي الحديث. أحمد «مایلوفتش» فلسفة الاستشراق والتبشيرء دار المعارف»ط١ء‏ ص١٠‏ 279 سنة ۰۱۹۷4 
(۳) الرحع السابق ص۹۱ ۰۳ 

(4) مصطفی لطفي المنفلوطي: من أدباء مصر احدئین ينسب إلى مدينة متفلوط - نشا بها وتعلم في الأزهر > 
وکیب ‏ حريدة الوید - واشتفل بالعارف ثم بالحقانية وكان کاتبا يجيد الأدب الحزين في سلوب حزل 
محكم النسج - وله کتابات نثرية غاية في الروعة والیسان له شعر قليل توفي لي سنة ۱۹۲۳ تار کا تراثا أدبيا 
رائعا. 

(ه) بحلة القتطف: آنشأت ببيروت في ۱۸۷ على يد معلمان تصرانیان من أساتذة الكلية البروتستانتية هما 
یعقوب صروف. وفارس نر ثم انتقلت إلى القاهرة ي ۰ وبقیت تصدر نصف قرن. 
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اللغات الشرقية والغربية» هذا عدا اشتغاله عجلة الملال الى مر علیها الآن ائنتان 
وعشرون سنة» وهي تبحث في المواضيع التاريخية والاحتماعية والعلمية والأدبية 
و الصحية (۲۱. 

؟. جريدة الأهرام ('): تقول: استیقظت العاصمة فجر آمس على نبأ مروع 
لاول وهلة تصدیق هذا النعي قائلين: هل هوى ذلك الطود الراسخ ؟ نعم مات 
وانقصف ذلك القلم امحديدي الذي ملاً الطروس علماء ويحثاء وتدقيقاء وحفت 
تلك الدواة الي سیبیض التاریخ صحيفة صاحبهاء كما بیض صاحبها صحائف 
التاريخ بقطرات مدادها السود لو قاس الورحون غداً عمره على آثاره لاعتقدوا 
أن صاحب افلال بلغ الائة سنة وهو لم يتجاوز نصف هذه الرحلة من العمر ... 
وقد رحل الیوم عن دنياه مشیعا بأحسن ما يشيع به الراحل بدموع الاهل والأبناء 
وحسرات الاخوة والأصدقاء وثناء الکاتب الفاضل (۲۳. 

۳. جريدة المقطم 5): تقول فوجشنا صباح أمس بنعي العا م القاضل والکاتب 
النحریر حرجى بك زیدان - صاحب مجلة املال ومنشتها - وافاه القدر احتوم 
بغتة في الیل وما ذاع نعیه في العاصمة حتی أقبل الأصدقاء» واحبون والفضلاء. ‏ 


(۱) سامي عزیز: الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال الانحليزي ص ۱۱۲ دار الکاتب العربي ۹۸۵ ۱م. 
(۲) جريدة الأهرام: قام بتأسيسها رحلان لبنانیان وهما ( سليم وبشارة تقلا ۷۰ ) نشأت في أول آمرها 
أسبوعية عدينة الاسكندرية» حيث تقيم الجاليات الأجنبيةء ثم انتقلت إلى القاهرة بعد ذلك - وقد نشأت هذه 
الجريدة بتشجيع من الاحتلال الإنجليزي والفرنسي - وكانت الصحف في هذا الوقت تفخر بانتمائها إلى 
الدول الأحنبية فیمن يقدم على إنشاء جريدة يبدا آولا باختيار الخطة السياسية الي يتخذها وأشهرها: الحزب 
لوط المصري» أو الحزب العثماني» أو حزب الاحتلال أو الحزب الفرنسي . 

نقلا عن د/ سامي عزيزء الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال الإنخليزي» دار الكاتب العربي» بدون رقم 
للطيعة» ص۱۱۲ سنة ۱۹۸۰م. 

(۳) الرجع السابق. 

(4) جريدة القطم: ظهرت هذه الجريدة عام ۱۸۸۹ م لصاحبها صروف ونر وشاهين مکاریرس - وقد 
جرت سیاستها على حطة مناصرة الاحتلال البريطاني» ويث الدعاية للإنجليز» وتصویرهم بصورة انسانية 
صورة الذین حاعوا لدفع الظلم الواقع على الصریین» وتحسين اقتصادهم - وإليهم يرحع الفضل لي إنقاذ مصر 
- كما كانت القطم صریحة في معاداتها للحديوي وللح ركة الوطنية» ومقاومة الصحف الاسلامية» وعلی 
تتاقض واضح مع تيار ابجددین الإسلاميين بقيادة الافغاني و محمد عبده ورشيد رضاء و کانوا یتحنون من حياة 


آوربا الحديئة مثلا أعلى شم عاملین على نقل مظاهر الحياة الأوربية في احتمع الصري. 
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والأعيان» والعلماء والأدباء» على منزله یشاطرون بحليه» وأشقاءه الحزن والاسی» 
ويذكرون له آثاره الأدبية والعلمية وأخلاقه الحميدة (۱). 

لقد فجعت به هذه الديار» وسائر الأقطار العربية» و کل مكان انتشرت فيه 
بجلته» وتألیفه. فطارت بذلك شهرته وارتفع قدره بين العلمای وأنصار الأدب. 
وكان الفقيد عضوا بعدة جمعيات علمية وتاريخية» وجغرافية في أورباء وكان 


معروفا عند العلماء المستشرقين وله عندهم منزلة رفيعة. 


4. جريدة المؤيد (): اغتالت يد المدون ليلة أمس فقيد الأدب الطيب الأثر 
حرجی بك زيدان, الذي لم يكن له في نبوغه واشتهاره فضل إلا لجدّه الذي كان 
سنده» وعضده الوحید فقد أقدم على إنشاء الملال وليس لديه من وسائله إلا 
العزيمة والنشاط» و کول مركزه الأدبي بهذه العدة الأدبية وحدها (). 


ومن قصيدة حليم دموس: 
حزع الصيب مع املال أسفا على رب الال 


وممالك التاريخ وال آداب دالت حين زال 
فأبكى أيالغة البیان فكو كب العلم استحال 
وأرثى املال وربه من كان منقطع الثال 
فاليوم لا زيدان فيك ولا اقتراح ولا سؤال 

صبرا ( أميل ) ولا تكن جزعا فغايتنا انفصال 

هذا أبوك وقد قضى متزودا حسن المآل 


(۱) محمد عبد العزيز منصورء صحافة إسرائيل وصحافة بي إسماعيل» ص۱۳4 مكتية مدبولي. 

(۲) جريدة الوید: أنشأها الشيخ علي يوسف 07 17ه/1889م, بين الشيخ أهدافها قائلا: ( إن الناس 
حاكم ومحكوم وبینهما مطالب متبادلة» وحقوق متكافقة. إن سكت عنها صريح المقال أبانها لسان الحال 
ووطيفة احراند الصادقة في البلاد. شرح مطالب الفريقين» وترجمة آفکار الميعتين ... والمويد جريدة وطنية 
يقصد أن تكون على هذا المبدأ سفير الخير طل يصدرها حتى /١5‏ ۳/ ۱۹۱۲م حيث أسندت إليه مشيخة 
السادة الوفائية. نقلا عن محمد عبد العزيز منصور» صحافة بي إسرائيل وصحافة بيٰ إسماعيل» مكتبة مدبولي» 
بدون رقم للطبعة» ص174ء سنة ۱۹۷۸. 

(7) المرجع السایق. 


فانسج علی منواله واطلع هلالا في هلال 
ونقتطف من قصيدة لیوسف نعمان البربري: 


حسف املال فیانحوم تبرقعي بسواد ليلك واحذري أن تلمعي 
حسف الملال ولا معاد لنوره فتساقطي من أفقك المترفع 
دفنوا ( ابن زيدان ) ولو أنهم عدلوا لأنرلناه بين الاضلع 
أفنيت عمرك باحثا فجمعت أشتاتا لتاريخ لنا متضعضع 
هذا هلالك وهو أكبر شاهد و به لنا برهان جد مقنع 
أأميل يا بحل الفقيد ألا اصطبر فالصبر مرهم كل جرح موجع 
واحرص على قدر الهلال ولا تدع نور املال يغيب تحت البرقع 


آما إيليا أبو ماضي () - آمریکا فانه یقول: 
تکل الشرق فتاه ليت كنت فداه 
ليتني كنت أصما عندما الناعي نعاه 
قد نعى الناعون زيدانا ‏ إلى البدر سناه 
وإلى التاريخ والعلم آباه وأحاه 


المبحث الثاني 
جرجى زيدان في كتابات المعاصرين 


الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق: 

» م "يكن حرحی زيدان" مصريا أصيلا بل كان من هؤلاء الناز حن» الذين 
آوتهم مصر» ورحبت بهم» وآنزلتهم منزلة التکریم» من أمثال أصحاب "المقتطف" 
و"شبلي شیل" و"يعقوب صروف" فلم یرعوا إلا ولا زمة» ولم یقدروا حرمة ولا 
)١(‏ ایلیا آبر ماضي: ولد سنة ۱۸۸۹ بلبنان وهاجر إلى آمریکا عام 2۱۹۱۱ وانضم إلى الرابطة القلمية 


( وال تأسست في نیویورك سنة ٠م‏ و کانت ریادتها لخليل جبران ) وصار ایلیا شاعرها الفضل وآنشاً 
بحلة “مير سنة ۱۹۲۹ ظلت تصدر حتی وفاته في ۱۹۰۷م. 
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كرامةء وإنغا غلبهم سوء الطبع» وساقهم لوم النرعةء إلى الاساءة إلى الجو 
الإسلامي؛ بل ول الجو السيحي - اللذين أفسحا هم مكاناً رحيباء يسوده 
الامن والإطمئنان وتمثلت هذه الإساءة في نشر " الإلحاد» والمادية» والشك " كما 
عاشوا في كنف الإستعمار يسيرون في ركابه» وعکنون له في الأرض » (). 

الكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ أنور الجندي: 

يقول: منذ توق مؤسس افلال عام ۱۹۱6 ولا تزال آثاره بحد اهتماما كبيرا 
من جهات بعينهاء فما تلبث بين وقت وآخر أن تظهر روايات افلال مطبوعة 
طباعة فاخرة» تلك الروايات التي تزيل من هيبة زعماء الإسلام وأبطاله في نظر 
الشياب المسلم وتجعلهم يحسون نحوهم بانتقاص شدید وهذه هي امحاولة 
الخطيرة الى يستهدفها الكاتب أساسا وان أحفاها وراء مظاهر براعة التصوير الفیق 
والعاطفي, لكن الحقيقة أن جرجى زيدان شوه التاريخ الإسلامي برواياته 
الفاسدة. 

حيث اعتمدت عليه المخابرات الأجنبية» وكان عضوا في الجمعيات الماسونية 
في الشرق العربي ورافق الحملة النيلية إلى السودان عام 845١م‏ بصفة مترحم في 
قلم الاستخبارات» ثم عاد إلى بيروت فدرس فيها اللغتين العبرانية» والسریانیق 
٠‏ ورحل إلى لندن ۱۸۹۰ ورجع إلى مصر فأنشاً بحلة الملال» كان موازيا نجلة 
القتطف وكان مختصا بالدراسات التاريخية في الأغلب» وقد حدم الاستشراق 
والتغريب في هذه الرحلة خدمات جلىء منها موقفه من السلطان عبد الحميد 
واللجامعة الإسلامية»؛ وهو موقف خصومة وكراهية ( فقد كان المارون هم عصبة 
الخرب على الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية» والسلطان عبد الحميد الذي وقف 
في وجه الصهيونية فسلطوا عليه» كذلك موقفه الموسف من الإمام المهدي () في 
(۱) د. عد لیم حمود - شیخ الآزهر ایک کن کی و ھر الارن 
(۲) الثورة الهدیة: كانت للتدخل البريطاني في حياة السودان الدينية على الأحص السبب الأول ف الثورة 
الدينية الي أثارها محمد بن أحمد المعروف بالهدي لي رمضان سنة ۱۲۹۸ ( صيف ۱۸۸١‏ ) وحرصت 
بريطانيا على قمع الحركة في السودان من وراء الیش المصري فأبيدت النجدات المصرية ال أرسلت للسودان 
- ولكن في ربيع الآمر سنة 701١ه‏ آرسلت بريطانيا حملة على السودان بقيادة غوردن لكنها حابت وقتل 


غوردن نفسه لما سقطت الخرطوم في يد أتباع المهدي في ربيع سنة ۱/۱۸۸۰-۱۳۰۲ع) وبعد ستة أشهر من 
مقتل غوردن توف الهدي ٩‏ / 1880م / ۸ رمضان سنة ۱۳۰۲ه. 2 
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السودان الذي توكد وثائق التاریخ أنه قام بحركة استقلالية (سلامية ناصعة. 

كذلك فقد وسع - حرحی زیدان - داثرة الخلاف بين الصحابة. وحدد 
ا لخلافات بين الأمویین والعباسین» وحری في ذلك بحری الستشرقین. 

والواقع: أن طبيعة تکوین جرجی زیدان ووقائع حياته توحي بأنه عمل في 
دائرة الاستشراق والتبشير الغربي وفق مخطط دقيق ماكر. ل يكتشف إلا بعد 
وقت طويل» ذلك أنه في بداية حياته وضع تحت إعداد دقيق وخاصة خلال 
إقامته في لندن حيث اتصل بمعاهد غير المسلمين للعمل في الشرق. وفي هذه 
الفزة اتصل بال ماسونية» ولا عاد ألف كتابه ( تاريخ الماسونية ) الذي ما زال أكبر 
مراجع الماسونيين» وهو في صف دعوتهم وقد كانت مجلة افلال. محاولة لنقل 
مفاهيم الفلسفة الماسونية الملحدة الإباحية» إلى أفق الفكر الإسلامي» بذكاء ومكر 


= عبد الله بن محمد الفقيه المعروف بخليفة المهدي, وني 4١17ه‏ أعند الانحلیز حملة مشاركة بريطانية 
مصرية بقيادة کتشنر استطاعت أن تقضي على حركة لهدي لي معركة آم درمان في 1854م وقسم السودان 
إلى شمالي مسلم أنشأت به المدارس الرسمية» وجنوبي ( وثنيين وبداتيين ) ترك للمبشرين يقومون فيه بالتعليم 
والتبشير» » نقلا عن ص ۰ التبشير والاستعمار في البلاد العربية - د. مصطفى خالدي» د/ عمر فروخ المكتية 
العصرية - بيروت صيدا - طه» سنة ۰۱۹۷۳ 

المرتكزات الرئيسية لدعوة المهدي: 
.١‏ نادی بالعودة المباشرة إلى الكتاب والمسنة دون غيرهما من الكتب الي تبعد بخلافتها وشروحها السلم 
البسیط العادي عن الفهم الصحیح للاسلام ۰ 
؟. أرقف العمل بالمذاهب الفقهية الختلفت وحرم الاشتغال بعلم الكلام» وفتح باب الاجتهاد في الدین. 
۳ ألغى جميع الفرق الصوفية وأبطل جميع الأررادء داعيا الجميع إلى نبذ الخلافات والإتفاق حول الطريقة 
المهدية مولفا لحم وردا یقرژونه يوميا. 
٤‏ . عندما تحركت الحكومة لضرب التركة المهدية في جزيرة أباء كتب مس رايات رفع عليها شعار ( لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ) وعلى آربعة منها كتب على كل واحدة منها اسم واحد من الأقطاب الأربعة عند 
الصوفية ( الجيلاني» الرفاعي» الدسوقي» البدوي ) أما الخامس فكتب عليها ( محمد الهدي خليفة رسول ا لله) 
وعلى ذلك فهو يزعم أنه الإمام» والهدي وحليفة رسول الله. 
° . أبرز ما في دعوته إلحاحه الشديد على موضوع الجهاد والقوة والفتوة. 
1 . يزعم أن مهدیته حاعته بأمر من رسول | لله. 
۷ ينسب إلى نفسه العصمة نظرا لامتداد النور الأعظم فيه من قبل خالق الکون إلى يوم القيامة. 
۸. بلح على ضرورة التواضع وعدم البطرء وتشديد النکیر على الانغماس في اللاذ والبذخ والعمل على 
التغريب بين طبقات امحتمع» عاش حياته یلبس الحية الرقعة هو وآتباعه» يسر الزواج يتخفيف الهور وبساطة 
الولاكم. 
٩‏ أقام حدود الشريعة في أتباعه كالقصاص وحیازة مس الغنائم ومصادرته للسارقين» والخمارين» وسك 
العملة باسمه وعين حباة للجمع الزكاة. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالية للشباب الاسلامي - الرياض. 


۱۳۷ 


شديدين» إن إعادة التظر في کتابات جرجی زیدان» تکشف بوضوح أنه يمثل ابحاه 
الاستشراق والتبشیر والتغریب حاملا شبهاته وسومه وعاملا على غرسها في أبحاث 


د. محمد سرور بن نايف زين العابدین (: 

یقول: لا آعرف آحدا من الصليبيين في دنیا العرب» عمل على تلويث تاريخنا 
الإسلامي كما فعل حرجى زيدان .. لقد أمضى سي عمره يكتب» وكان محرفا 
كذابا في معظم ما حشره» من أخبار» وتعليقات في کتبه» وكأن مهمته في هذه 
الحياة تلخيص أقوال الباطنيين الحاقدين» والمستشرقين الماكرين» واخراجها تارة 
باسم تاريخ التمدن الاسلامي, وأخحرى باسم روايات تاريخ الإسلام. 

وما كنت مهتما بقراءة مولفاته لولا ماشاهدته من انتشارها بين الشباب الذين 
لا يعرفون تاريخ أمتهم وسيرة نبيهم ييا ويأحذونها على أنها حقائق» تارك في 
نفوسهم وعقوم غبشا في التصورء وانطباعا سيئا عن أعلام المسلمين. 

لقد صور خلفاء المسلمين وعظمانهم بأبشع الصور وأحطهاء فتارة یتحدث 
عن استبدادهم وطغيانهم وتارة يتخيل قصصا غرامية يلصقها بهي وی غير هذه 
وتلك» يزعم بأنهم مغامرون يعيشون من أجل المرأة ومتاع الدنياء وإذا مر ذكر 
النصارى تراه يشيد بهم» وينعتهم بأحسن النعوت وأجلها (". 


أ.د/ سيد حامد النساج: 


ينتهي من خلال دراسته الي قدمها لرواية أرمانوسة المصرية إلى عدد من الحقائق 
أحاول إجمالها فيما يلي: 


(۱) أنور الجنديء إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, دار الاعتصام بدون رقم للطبعة» سنة 
لام ص۱۱۹ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

(۲) کاتب إسلامي صاحب مولفات أصيلة في حدمة السيرة التبوية والدفاع عن الاسلام ویرآس تحرير بحلة 
(۳) محمد سرور بن نايف زین العابدين» دراسات ف السيرة النبوية» دار الارقم برمنجهام» ط۲» سنة 
۸ ص۱۹۳ 
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۱. استبعاد رغبسة جرجی زيدان في إحياء التراث العربي» من خلال هذه 
الروايات» ولكن سيطر عليه إرادته التفرد عن أقرانه من معاصريه ( كاليازحي» 
والشدیاق» والبستاني ونقولا حداد ... الخ ). 

۲. اتهمه بالتحيز الواضح وعدم استطاعته مداراة ما يعتمل في نفسه تحاه 
القضايا الي يطرحهاء حتى أن حديشه عن أقباط مصر وعاداتهم» وأفكارهم 
وتقالیدهم» يتوارى أمامه أي حديث آخر. 

۳ القارئ الصري الواعي: لم تنطلي عليه أساليب حرحى زيدان وشكك في 
صدق الدافع لإقدام زيدان للكتابة عن التاريخ الاسلامي, واستشهد يما كتبه 
مؤرخ الإسلام رفيق العظم في بجلة الملال ۰۱۱۰ 845 ١من‏ انتقادات واتهامات 
قوية وجهها إلى حرجى زيدان. 

4 أيضا أحذ على جرجى زيدان عدم اعتماده على الصادر الدينية العتمدق 
والمرتبطة بالعقيدة الإسلامية وكتب التفسی والحديث» والسيرة وكيف يمكن 
الكتابة عن الإسلام وتاريخه وقادته وفرقه دون التسلح بالأدوات والعارف الخاصة 
بذلك. 

ه. حرجى زيدان: فصل بين الماضي والحاضر وحال دون معايشة القارئ 
المعاصر لحاضره» وكذلك دون تمثله ابید لماضيه؛ فقد غفل عن إحضار أحداث 
العصر بكل ما ساده من ملابسات اجتماعية واقتصادية» وسياسية. 

. انتقد جرجى زيدان: في الكسل الفني الملحوظ في رواياته والذي أدت به 
إلى نقل صفحات وصفحات من كتب التاريخ باللغة التي دونت بها دون إمعان 
فک ومن غير تحويرء أو تبديل» واللازم أن يختار المتقف ويبحث الحادثة ويؤلف 
بين الشخصيات ويشكل لغة الحوار في صياغة جديدة ومن خلال رؤية حديدة (۱). 


(۱) تقديم ودراسة - د. سيد النساج» رواية أرمانوسة الصرية, مطيعة دار الحلال» 55١م»2‏ وهو أستاذ بكلية 
التزبية حامعة حلوان. 
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أ. فؤاد دوارة: 

يرى عدم تثبت جرجى زيدان في معلوماته فهو ينقل روايات ضعيفة مغرضة 
مثل ما أورده في رواية ( ۱۷ رمضان ) من اتهام لسيدنا علي بن أبي طالب : 

.١‏ بأنه هو الذي قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان (ص١5:)‏ مما لم يقل به 
أعدى آعدائه» ‏ وكذلك ما ورد بنفس الرواية من القول بتمثيل أبناء الإمام علي بابن 
ملجم قاتله - وكذلك یراد عبارة التقی والاعان الطلق على لسان بن ملجم عند 

۲ يورد الأحداث بصورة خلت ولم يعن بتقدیم صورة حية متكاملة 
للشخصيات الرئيسية في تلك الأحداث» مع شرح خلفیاتها السياسية والاحتماعية 
بالقدر الكافي» يستهدف جرجى زيدان في هذه الروايات - هدفا خفيا یتمثل في 
صرف القراء عن التعمق في دراسة ماضيهم المرتبط بمشكلات واقعهم وآمال 
مستقبلهم» كما هو معروف من الارتباط الوثيق بين الماضي الحاضر وخروج 
المستقبل من رحم الحاضر (). 


حسين أحمد أمين: 

على عكس سابقه إذ يرى أن مؤرخ التمدن الاسلامي أكثر احتفالا بوقائع 
التاریخ ومظاهر حضارة الإسلام» في حقبه المتتالية منه برسم الشخصيات» الي 
تشعل مسرح رواياته» وان عظمة حرحی زيدان تتحلی في التزامه الصارم بالحيدة 
إزاء الصراع الذي يروي أحداثه» وما يبدو من بعض الخلل» مرده ليس إلى عجز 
وقصور في الموهبة» والعلم» لدى زيدان بل نا سببه العجلة» والاحساس.ء بفداحة 
الهمة الي فرض على نقسه أن يؤديها في مجتمعه العربي المتخلف في سنوات 
معدودات (۲). 


(۱) فؤاد دوارة: تقديم ودراسة رواية ۱۷ رمضان, مطيعة دار الهلال»سنة ۱۹۸۵م. 
(۲) حسين أحمد أمين: تقديم ودراسةء الأمين والمأمون» مطبعة دار افلال. 
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د. طه وادي (۱): 

طن ف ی رون a‏ يدان من خلال 
سوال قدمه: إلى أي حد التزم زیدان بالشعار الذي رفعه هذه السلسلت روایات 
تاريخ الإسلام ؟ فهل ما کنبه رواية حقا ؟ وإذا كان فاین التاريخ فیها ؟ وفي 
حالة وجود التاریخ فأين یقف هذا التاریخ من الاسلام ؟ وينتهي أ.د. طه وادي 
من خلال دراسته إلى عدد من الحقائق على الوحه التالي: 

.١‏ آثبت تدليس - جرحى زيدان - من خلال إيهام القارئ بصدقه التاريخي 
عن طريق ذكر مصادر - مع انه يكتبها بشكل مستهتز. ولا يكتب اسم الكتاب 
كاملا ولا اسم مؤلفه. 

۲. احتار المؤلف - في هذه الرواية - أحمد بن طولون - مع أنه لا يظهر لي 
دائرة الأحداث إلا للحظات خاطفة في حين أنه اعتار لبطلة الرواية إسما قبطيا - 
دميانة - بهذا فقد ضللنا الكاتب كثيرا حين ذكر أنه كتب هنا رواية تاريخية 
إسلامية !!! مع أنه كتب في المقام الأول حكاية عاطفية - تصور حياة فتاة 


مسیحیة؟ [. 

۳ ۸ يخلص الکاتب للتاریخ ولا للفن» فظلم الشخصية الي مى الرواية باسمهاء 
وبقیت برد مشجب تعلق عليه أحداث الحكايةء لا الرواية. 

.٤‏ النظور الروائي: ينتهي د. طه وادي من خلال دراسته و کشفه للعلاقة بين 
الضمر الغائب» والعلن الحاضرء فیما تبناه زيدان من وحهة نظر آراد أن یطرحها 
في هذه زوا سنت التالي: 


حكاية 
سس اه 


TT TT 


ا 


¬ 


(۱) دراسة i UO‏ دراسة د. طه وادي» مطبعة املال سنة ٤۱۹۸م‏ يداع ۹ At‏ 
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وهکذا لم يلتزم - حرحی - شيء ما صرح به على مستوی الفکر والفن؛ فما 
أعلنه هو ما آراد أن ينفيه» وما آضمره هو ما آراد أن یثبته - من حق کل کاتب أن 
تکون له وجهة نظره - لکن الرفوض هو الزیف والخداع - والغموض وعدم 
الشجاعة ‏ بداء الاراء والافکار. 


الدلالة الثقافية في تباين الآراء حول شخصية جرجی زیدان: 

يلمس القارئ هذه الآراء السابقة وجود اتحاهين متناقضين: 

الأول: أحدهما يرفض توحه حرجی زيدان وعطاؤه بعد مناقشة علمية هادئة 
ونقد لأفكاره. 

والثاني: يؤيده ويصفق له ویعتبره واحدا من رواد الفكر العربي - وللقاری 
حيتئذ أن يتساءل عن السبب ؟ وعکن لنا أن نضع أيدينا بسهولة ويسر على هذا 
التناقض إن نحن أمعنا النظر والتأمل في أصحاب كل من الاتجاهين وموقفهما من 
الثقافة الإسلامية ونظرتهما إلى التزاث الاسلامي, فعندما بحد منهجا علميا سليما 
قوبما يناقش الأفكار الي طرحها جرجى زيدان» عن التاريخ الاسلامي» والخلافة 
الإسلامية وممارسات الخلفاء للحكم في الدول الإسلامية المتعاقبة» يكشف في النهاية 
عن بح هذا الرحل وافترائه وتدلیسه وحداعه وتعميمه الوقائع الجزئية واستنباط 
أحكام كلية عامة منها - فلا عجب أن يصدر مثل هذا النقد الموضوعي من أعلام 
الفكر الإسلامي ورواده آمثال الشيخ أمين بن حسن الدني والشيخ العلامة شبلي 
النعماني» والشيخ رشيد رضا والامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود وغيرهم من 
كبار رحال الفكر الإسلامي وعلماء المسلمين وشیوخهم بل ومن المختصين من 
علماء الأدب العربي» وأساطين الرواية العربية كالكاتب الكبير الأستاذ فؤاد دوارة» 
والعالم الکبیر آ. د. طه وادي والدکتور حمدي السکوت. أما أصحاب الاتجاه 
الثاني الذي أيد حرحی زيدان وأثنى عليه وسار وراء وروج لأفكاره» وقدمه على 
أنه أحد الرواد العظام والمفكرين الکبار» الذين حفظوا للأمة ذاتيتها ! بالرغم ما 
كشفه أصحاب الا تجاه الأول من خبث وكيد وحقد دفين» وتحن على كل 
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الحقائق في کتابات حرحی زیدان فلا عجب أن نری أصحاب هذا الاحاه 
يتقدمهم طه حسین, ومحمد حسین هيكلء والنفلوطي» هولاء الذین تربوا على 
موائد الفكر الغربي والثقافة الغربية وآمنوا ععطیاتها وتأئروا بأفكارها ونظریاتها بل 
کانوا رسلا إليها في بحتمعاتنا ال سلامية والعربية. فلا عحب. 


ا لمبحث الثالث 
صلات جرجى زيدان بالمستشرقين 


المطلب الأول: التدليل على صلته بالمستشرقين: 

إذا حاولنا أن نتتبع صلات جرجى زيدان بالمستشرقين فسوف تتضح لنا الحقائق 
التالية: 

تضرب صلات حرحی زیدان - بالستشرقین- جذورها في أعماق التاریخ - 
ومنذ مطلع حياته ولعل أول اتصال له بواحد من الستشرقین سنة ۱۸۸۱م حيث 
آدی امتحانا في علوم الصيدلة آمام بنة حرة تألفت في بیروت وکان على رأسها د. 
کرینلوس فانديك التوي سنة ١۸۹٠م‏ وحين توفي نشر حرجی له ترجمة مطولة في 
بحلة املال یعترف فیها بفضله عليه وأستاذيته له. 

ب) كما أن تلمذة حرحی زیدان على يد الستشرقین وافاضته في مدحهم 
واشادته بفضلهم على الانسانیق واضحة کل الوضوح في كتبه ومولفاته الي ترکها 
ورائه» فهو یقول في مقدمة کتابه - تاريخ آداب اللغة العربية. ( يطول بنا ذکر 
الكتب التي اطلعت علیها في تأليف هذا الکتاب وهي طويلة و کثبرت ومتعددق 
نورد آهمها - فذکر عشر کتب عربية - ثم أتبعها بالکتب الفرنسية فإذا بها آربعة 
عشر كتاباء والانكليزية فإذا بها ست كتب و کذلك الألمانية فیکون ابحموع عشر 
کتب عربية في مقابل ستة عشر کتابا من کتب الاستشراق باللغات المختلقة (0. 


(۱) تاريخ آداب اللغة العريية بحلد ۱۳ ج١‏ ص٤‏ ١ء‏ ۱5 الأعمال الکاملة - دار ايل بیروت. 
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ج) کذلك من آهم الکتب الى اعتمد علیها في کتابه الذي اشتهربه تاريخ 
التمدن الاسلامي ما يلي: 
.١‏ تمدن العرب - للمستشرق حوستاف لوبون. 
۲ تاريخ الدولة الرومانية البيزنطية - الستشرق لینو. 
۳ تاريخ تمدن الشرق - الستشرق فون کرعو. 
د) وهاهو د. حسین مونس ( أحد المعجبين جرحی زیدان ) یقول عنه: كان 
آشبه بهمزة الوصل بين الحركة العلمية العربية الناهضة وحركة الاستشراق 
التدفقة الدشاط في آوربا وامریکا. واتصلت العلاقات بينه وبين أعلام 


الاستشراق مثل: 
۱ تیودور نولدکه. ۲ مارجلیوس. 
۳ جولد تسیهر. .٤‏ آمدروز. 
5. |دوارد سخاو. 5. ولیام رایت. 
۷. ماکدونالد. 


كما كانت علاقاته مع آغناطیوس كراتشكوفسكيء بالراسلة واللقاء الشخصي» 
وكانت دار افلال مقرا للمستشرقين الزائرين لمصر وكان جرجى زيدان هدفا من 
آهداف زیاراتهم ومیرحا لرحلاتهم. 
هذه الفرصة للثتاء على العلماء الأفاضل الذين تلقوا حدماتنا بالرضا وذکروها عا 
هم آهله. ونخص منهم کبار المستشرقين في آوربا من وصل إليهم کتابنا الذ کور. 
فقد حاءتنا كتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان والتتشیط و کتب بعضهم 
التقاریظ في ابحلات الأجنبية - فاستحننا ذلك إلى الاقتداء بهم في خدمة هذه اللغة 
إلى إحياء علومها وآدابهاء ومهدوا لنا السبیل ليحثهاء فتستأذن الذين کتبوا إلينا 
متفضلین أن ندون أسمائهم في صدر هذا الجزء إقرارا بفضلهم» وهذه آساژهم 

الأستاذ دي حويه - ليدن 
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الأستاذ دير نسبرج ‏ - باريس 

الأستاذ روزون - بطر سيرج 

الأستاذ جولد تسهير - بودابست 

الأستاذ جوبري - روسيا 

الأستاذ مرحليوث - اکسفورد 

هذا وقد سجل كراتشكوفس كيء في ترجمشه بلرجی زيدان اعتماده على 
الصنفات الأوربية» وكان المستشرقون يترجمون مؤلفاته فور صدورها إلى اللغات 
الافربحية والفارسية» والهندية» والتركية - كما كان المستشرق بر وكلمان شديد 
الإعجاب به» وقد أفرد له فصلا مطولا في تاريخ الآداب العربية» وعلى الرغم من 
انقطاع زيدان في صومعته في دار الهلال أو بيته بالفجالة» فإنه كان یتلقی رسائل 
المستشرقينء تأتيه بانتظام» وتؤكد قيام التبادل العلمي بينه وبينهم - فضلا عن 
استقباله لطوائفهم عند زيارتهم للقاهرة ۲۱. 


المطلب الثاني: التعريف بالمستشرقين الذين اتصل بهم جرجى زيدان: 

نقدم في هذا المطلب تعريفاً بأهم الشخصيات الاستشراقية ال اتصل بها أو 
استقى آراعها حرجى زيدان على النحو التالي: 

.١‏ كرينلوس فانديك: 

۸ هولندي الأصل أمريكي المولد بيروتي الوطن» قدم لبنان طبيباً 
مع البعئة الأمريكية ( 185٠‏ ) فتعرف على المعلم بطرس البستاني» وأخذ عنه 
العربية وأنشاً معه مدرسة عبية 841١م‏ والي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية 
- من آثاره: اشتراكه مع المعلم يطرس البستاني والشيخ ناصيف اليازحي» والشيخ 
يوسف الأسيرء في تكملة ترجمة التوراة إلى العبرية» وله مصنفات عديدة مثل المرآة 
الوطنية في وصف الكرة الأرضية» والأصول الحبرية» وأصول علم الهيئة. 


(۱) محمد عبد الغيي» حرحی زیدان» سلسلة أعلام العرب. 


۱۳۵ 


۲ نولدکه: 

5 ۱۹۳۰م ولد في مامبورج - ال طلقت امه على أحد شوارعهاء من 
أسرة عريقة قاتل قدماؤها الرومان» وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كبيرة» 
تعلم اللغات السامية والفارسية والتركية ونال الدكتوراه ( ١1855‏ ) واستکمل 
دراسته في مدينتا ليدن وبرلين - عرف عنه تضلعه في العربية, والسامية والایرائیق 
والتركية» والحبشية. 

آثاره: ما تزال في استراسبورج وأشهرها: أصل وتراكيب سور القرآن وله 
ديوان عروة بن الورد» متنا وترحمة ألمانية ۱۸۲۳ وفكرة عامة عن حياة عمد 
وقواعد اللغة العربية الفصحى» وتراحم المسلمين الشيعة - وقد عدد له الأستاذ: 
نحيب العقيقى ما يقرب من ۵۲ عملا علميا. 

۳. مرجليوث: 

۸ ۹۰ ولد وتوف في لندن - وتخرج باللغات الشرقية من جامعة 
اكسفورد - وأتقن العربية وكتب فيها بسلاسة - وأقام أستاذا لها في جامعة 
اكسفورد منذ عام ٩۱۸۸م‏ ورأس تحرير جلة الجمعية الملكية الآسيوية» وكان لآراءه 
قدرها عند علماء العرب المعاصرين. 

آثاره: عدد له نيب العفيفي )١(‏ آثارا عدة منها: ترجمة مختارات البيضاوي» 
ومحمد ونهضة الإسلام, وترجمة الحزء الرابع من تاريخ التمدن الاسلامي» كما 
عاون أمدروز في الحزئين الخامس والسادس من ارب الأمم لابن مسكويه متنا 
وترهة. 

:)۲( آمدروز‎ .٤ 

64م سويسري الأصل انحليزي ابلنسية والثقافة تفرغ لدراسة 
العربية لا سیما مخطوطاتهاء وحرر في بحلة الجمعية الملكية الأسیوية. عاون 
مرجلیوث في تحقیق الحزئين الخامس والسادس من تحارب الأمم لابن مسکویه 
)١(‏ میب العقيقي» المستشرقون /١‏ ج۴ ص۳۱۲ ۲ج۲ ص ۰۳۷۹ ۸۰ ۰۸۱ ۳ ج۲ ص۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹. 
(۲) نيب العقيقي» المستشرقون ج۲ ص۰۷4 


۱۳۹ 


وذکر له الأستاذ میب العفيفي آثاراً عديدة. 

:)( ولیام رايت‎ .٥ 

۰ ۱۸۸4م ولد في البنغال وكان والده قائدا في الجيش البريطاني ووالدته 
ابنة الحاكم - خبيرة بعدة لغات شرقية فشحعته على تعلمهاء فدرسها في اسکنلندا 
وعین سادا للف اة ق حامعة دن 5م وعمل في مكتبة التحف 
البريطاني ١87١م‏ - ثم استدعتی استاذا في کمبریدج ١۱۸۷م»‏ وحصل منها على 
الدكتوراة في الحقوق والفلسفة وظل أستاذا حتى وفاته. آثاره: صفة السحاب 
والغيث وآخبار الروادء وما مد من الكلام لأبي دريد الأزدي» ونشر كتاب 
الكامل للمبرد لأول مرة في العا لم في ثلاثة آحزاء مع حواش وفهارس وافية» كما 
" صنف بالاتحليزية كتايا قي النحو العربي والأدب السوري في دائرة العارف 
البريطانية وكان قد باشر نقائض جرير والفرزدق فأتمهما تلميذه. 

5. ماكدوناك (0): 

۳ تعلم في جلاسجو ثم رحل إلى برلين ( ۱۸۹۰ ) وأخذ 
اللغات الشرقية على سخاو ثم قصد رتفورد لتعلم اللغات السامية ۱۸۹۳ وأسس 
فيها بعد طوافه بالشرق الأدنى ( ۱۹۰۸-۱۹۰۷ ) مدرسة كفيري للبعثات 
(1911م) كما أشرف على القسم الإسلامي سنوات طويلة» وانشأ ععاونة 
صمؤيل زوعر جحلة العام الإسلامي1911م. 

آثاره: علم الكلام في الإسلام. دراسة اشتملت على مصطلحاته وما جاء عنه في 
القرآن والحديث والتفسير والمؤلفات اللغوية والدينية» وترجمة إحياء علوم الدين 
للغزالي ( 1105-1101 ) وختارات من الغزالي وابن خلدون ( ليدن ٥۱۹۰م‏ ) 
والدين والحياة في الإسلام ( ۱۹۰۹ ) وعرض المسيحية للمسلمين ( ۱۹١١‏ ) 
وجمع من آلف ليلة وليلة تسخا فريدة, وله الآله وحدة آم اتحاد ؟ قي الفقه الإسلامي 
( ۱۹۱۳ ) وعقيدة الوحي في الاسلام ( ۱۹۳۲ ) وما الإسلام )۱٩۹۳۳(‏ 


(۱) ضيب العقيقي, المستشرقون جلا ص 1۲. 
(۲) جيب العقيقي» الستشرقون ج۳ ص١١٠‏ . 


۱۳۷ 


والتصوف الاسلامي السيحي ( ۱۹۳۰ ) والعلوم الطبيعية في الاسلام محلة ایزیس 
في آعداد متتابعة. 

۷. أغناطيوس كراتشكوفسكي ۱): 

۳ ۱ (: نشا بفيينا - وكان أبوه مديرا لعهد المعلمين فيها - دخل 
الدرسة الإعدادية ۱۸۹۳م وقرأ في مكتبتها تصانيف الستشسرقین وتخرج منها 
(1501م) وله ثمانية عشر عاما» سبب أخذه باللغة العربية يرجع إلى التحاقه بقسم 
اللغات الشرقية بجامعة بطرسبرج» فاستهواه الشرق بسحره فانصرف إلى لغاته» وقد 
أوفدته جامعة بطرسبرج إلى الشرق لتعلم العربية العامية فأخذ يطوف في سورياء 
ولبنان» وفلسطينء ومصرء مترددا على خزائن كتبها متعرفا على كبار أدبائها 
وعلمائهاء وزائرا مواطن العلم فيهاء ولا آب إلى روسيا ( ۱۹۱۰ ) عين مديرا 
لمكتبة قسم اللغات في جامعة بطرسبرج وفي خريف تلك السنة عين معيدا فيها وفي 
عام ۱۹۱۷ أصبح أسستاذا للعربية في جامعة بطرسيرجء وكتب عنه أعلام 
الستشرقین وناشئوهم وأجمعوا على الاعجاب به, ومنحته الحكومة السوفيتية وسام 
لينين» اعترافا بفضله على الثقافة الروسية العالمية. 

آثاره: قيمة وافرة تربوا على أربعمائة وسين أثراء ما بين مصنف ومترجم 
ومفسرء ومنقود» ورسالة. باللغات الروسية والفرنسية» والألمانية» والعربية في 
كبرى ابحلات من أشهرها: دراسة في إدارة الخليفة المهدي» نال عليها وساما ذهبيا 
۵۰ وشاعرية أبي العتاهية 107١م‏ والتبي والمعري ( 1104م )» وترجمة 
لحتارات من الكتاب: كقاسم أمين» وأمين الريحاني» واليازحي» وغيرهمء ترجمة 
كسابها المعاني العربية صياغة روسية» وكذلك كتاب ( ذكريات وخواطر عن عالم 
الاستشراق كتبا ورحالا ) وهو وصف رحلته إلى لبنان وسوريا ومصرء وإقامته 
سنتين يجامعة القديس يوسف وأخذه العربية على لامانس» وشيخوء وحرحی 
زيدان وكذلك الأب لويس شيخوء وكرد علي» ومحمود تيمور. 

ومن خير ترجماته نقله القرآن الكريم إلى الروسية» ويقوم بحمع العلوم السوفييي 
(۱) جيب العقيقي - الستشرقون ج۳ ص۰۸۳ ۸۶ ۸۵ الى ۸۷ ۸۸ ۸۹ 


۱۳۸ 


بإصدار منتخبات أبحاث كراتشكوفسكيء في ستة بجلدات صدر منها هسف 
وبعض هذه احلات» صدر کتاب على حدة بترجمة كراتشكوفسكي للقرآن الکریم 
26 

واخلاصة أن نشاط كراتشكوفسكي قام على امحاور الثلائة التالية: 

۱ تاريخ الشعر العربي ونقده منذ آقدم العصور وال الیوم. 

۲. الأدب العربي لدی الأدباء النصاری. 

و الأدب العربي منذ بدء النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر. 

جولد تسهیر: 

۰ ۲۷ تخرج باللغات السامية على کبار آساتذتها في بودابست 
وبرلین ولیدن - وألمانية» عين أستاذا حاضسرا قي كلية العلوم يجامعة بودایست 
(2۱۸۷۳ ) وانتدیته الحكومة لرحلة لسورياء فصحب فیها الشیخ طاهر الخزائري 
مدة» ثم ترکها إلى فلسطین ومصر تضلع من العربية على شیوخ الأزهرء لاسیما 
الشیخ محمد عبده واشتهر بتحقیقه في تاريخ الاسلام وعلماء السلمین وفرقهم 
وحرکاتهم الفكرية» واعترف له عظماژهم بطول الباع» وصدق النظرء وقد 
تحب عضواً في بجمع العلوم اجري ( ۱۸۹۳م ) ونال لقب دکنور شرف من 
جامعي آدنبرا وکمبریدج وأشهر كتبه صنعها بالألمانية» والفرنسية والإنجليزية وقد 
نف کناب لتکرعه ( ۱۹۱۰م ) وآخر لذكراه ( ۸٤۱۹م‏ ) وکانت له مكتبة 
أربت على أربعين ألف جلد في العلوم والفقه والفلسفة والفنون واللغة والادب. 

آثاره: له آثار وافرة منوعة نفيسة» عن الاسلام وفقهه» والادب العربي وآشهرها 
الیهود بالانحليزية ( 2۱۸۷۰ ) آداب ابحدل عند الشيعة بالألمانية ( ٤۱۸۷م‏ ) 
الإسلام بالألمانية ألفه ۱۸۸۱ ثم نقله إلى الفرنسية باشراف المؤلف بعنوان العقيدة 
والشريعة في الإسلام باريس ( ١57١م‏ ) ثم نقله إلى العربية د. محمد يوسف 
موسی» وا تا عبد العزير عبد ادق : 

ومن بحوثه كذلك: مقالة من كتاب إسرائيلي في أسماء الله الحسنى ۱۸۹۳ 
وتفسير بعض أسماء الله السريانية الي وردت في القصيدة الجلجوفية لنولدكه 


۱۳۹ 


1م وله أيضا إخوان الصفا ٠5م‏ وتكريم الأولياء في الإسلام ١١5ام.‏ 


خلاصة الفصول الأربعة: 

بعد هذه الرحلة الي طوفنا فيها مع حرحی زيدان - ووقفنا من خلافا على 
اختمع الذي تربى في أحضانه» وشهد طفولته وحطی على أرضه أولى خطواته 
ورضع من نقافته وتنفس في آحوائه» وكيف كانت حال ابحتمع في الوقت الذي 
ظهر فيه زيدان وما هي المفاهيم العامة الي كانت مسيطرة عليه وتسري بين جنباته 
- بعد هذه اجولة التي عشنا فيها مع حرحی زيدان - وتتبعناه في مراحل حياته 
الختلفة. ننتهي إلى هذه الحقائق التالية: آبرز ما في حياة حرجی زيدان: 

.١‏ صنعت شخصیته الدارس التبشيرية. 

۲ رحل استخبارات بريطانية» نال مكافأة على ذلك. عددا من الأوسمة. 

۳ سافر عام ۱۹۱۲ إلى أوربة في زيارة طويلة» فزار فرنسا وانکلترا 
وسویسرا وتتقل بين مرسیلیا (۱) ولیون» وباریس ولندن» ‏ وکمبیریدج, 
وأکسفورد» وحنیف ولوازن» وأفيان» وزار متاحفها وتفقد مكتباتها. 

4 عمق صلة حرحی زیدان بالستشرقین منذ عام ۱۸۸۱ حتی كان عثابة 
همزة الوصل بين الحركة الاستشراقية والوطن العربي - وظلت هذه العلاقة سنوات 
طويلة حتی أصبحت دار افلال مقرا للمستشرقین الزائرين إلى مصر وأصبح حرجی 
زیدان هدفا من آهداف زیاراتهم ومبربحا لرحلاتهم. 

ه. التهلیل لما کتبه حرحی زیدان. والتقاریظ الى کتبت في ابحلات الأجنبية 
یقول حرحی زیدان - في مقدمة کتاب من كتبه: 

ونغتنم هذه الفرصة للثناء على العلماء الأفاضل الذين تلقوا خدماتنا بالرضا 
وذکروها عا هم آهله. ونخص منهم کبار الستشرقین في آوربا من وصل إليهم 
کتابنا المذكور. فقد جاءتنا کتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان والتنشيط 


ا 


وكتب بعضهم التقاريظ في ابحلات الأجنبية - فاستحثنا ذلك إلى الاقتداء بهم في 


(۱) مدينة فرنسية. 


15٠ 


خدمة هذه اللغة إلى إحياء علومها وآدابهاء ومهدوا لنا السبیل لبحثهاء فنستأذن 
الذين کنبوا إلينا متفضلین أن تدون آسائهم في صدر هذا الجزء من تاريخ التمدن 
الاسلامي» ج۳ إقرارا بفضلهم وأورد عددا من أسماء مشاهیر الستشرقین. 

هذا وقدم جرجی زیدان الکتب التالية: 


ج مسا سا پم 


o 


گے کم د طقس 


۲ 


۳ 
.15 
.١ 6 


۰.۱1 


۱۷ 
۱۸ 


. تاريخ التمدن الاسلامي. 

. تاريخ مصر الحديث من الاسلامي إلى الآن. 

. العرب قبل الاسلام. 

. التاريخ العلم منذ الخليفة إلى الآن. 

. تاريخ انكليرا منذ نشأتها إلى هذه الأيام: 

. تاريخ الماسونية العام منذ نشأتها إلى هذه الأيام. 

. تاريخ اليونان والرومان ( جزء من تاريخ أوربة ). 
. طبقات الأمم والسلائل البشرية. ‏ 

. أنساب العرب القدماء. 


. تراحم مشاهير القرن التاسع عشر. 

. عجائب الخلق. 

الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. 
تاريخ اللغة العربية باعتبارها كائنا حیا. 
تاريخ آداب اللغة العربية. 

البلغة في أصول اللغة (غير موحود ٠)‏ 

. علم الفراسة الحديث. 

. روايات تاريخ الا سلام: 


فتاة غسان - أرمانوسة المصرية - عذراء قريش - ۱۷ رمضان - غادة کربلاء - 


الحجاج بن يوسف الثقفي - فتح الأندلس - شارل وعبد الرحمن - أبو مسلم 
الخراساني - العباسة أحت الرشيد - الأمين والمأمون - عروس فرغانة - أحمد بن 


۱:۱ 


طولون - عبد الرحهن الناصر - فتاة القیروان - صلاح الدین الأيوبي - شجرة 
الدر - الانقلاب العثماني - أسير التمهدي - الملوك الشارد - استیراد الماليك 
- جهاد امحبين. 


۱: 


ید 


القضايا التي 26 جرجي زیدان فى کتاباته 


الفصل الأول : القضايا الاستشراقية 
عرض ونقد 
الفصل الثانى : القضايا التاريخية 
الفصل الثالث : القضايا الفلسفية 
* م/" نظرية التطور 
الفصل الرابع : القضايا الاجتماعية 6 
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جرجي زيدان وقضية تحرير المرأة 
الفصل الخامس: القضايا السياسية 
موقفه من الخلافة العثمانية نموذجا 


ویر بيع روا 


۱:۳ 


تن 
. التضادا انش اقبت 


عرض ونقد 


البحث الأول 
شبهة انتشار الاسلام بالسیف 
عرض ونقد 


شغلت هذه القضية الاستشراقية مساحة كبيرة على صفحات انجلة ولكن من 
خلال تغيير أو تحوير عنوانها إلى التمدن الإسلامي وعاذا قام هل بالسيف أم بالقلم؟ 

وقد جاء طرح هذه القضية في صفحات الحلة على النحو التالي: 

- اقتراح أرسل به أحد القسراء في رسالة لمنشئ افلال - جرجى زيدان‎ .١ 
راجيا الاحابة على السؤال التالي مع ترجیح أحد وجهيه‎ 


هل قام التمدن الإسلامي بالسيف أم بالقلم ؟ 

؟. توالت الاحابات بعد ذلك وطالت متخحذة شكل الساحلات المستمرة على 
مدار تسعة أعداد كاملة من امحلة() حملت وحهي النظر التاليتين: 

أ- اتحاه الدافع عن الإسلام ونفي هذه التهمة الق يلصقها به أعداؤه من 
المستشرقين وآذنابهم وهذا الاتجاه كان واضحا في ردوده وأسمائه (رفيق 
العظم")ء أحمد عمد الألفي 29 0007 

ب- اتحاه آخر يتبنى الوقوف إلى حانب هذه التهمة مدعيا أن الإسلام لم ينتشر 
بغير السيف ولولاه لما تحقق له هذا الذيوع والانتشار. 

وقد عملت المجلة على تنكير صاحبه مذيلة مقالاته وردوده بحرفين اثنين هما 
(ر.ن) ولست أدري ما هي الحكمة في ذلك التجهيل إلا إذا كان هذا هو رأي 


(۱) جلد الشالث السن الثالفة سنة 2۱۸۹۰ - ج۹ ص۳۳۹ ج١٠‏ ص۰۳۱ ج۱۱ ص۳۷۹ ج7١1‏ 
ص۰۶۱ ج۱۳ ص۰۹2 ج1١‏ ص۰9 ج١١‏ ص۷٤‏ ؛ ج5١‏ ص۰۱5 ج۱۷ صه15. 

(۲) رفيق العظم: عال بماث من رحال النهضة الفكرية في سوریاء زار مصر واستقر فيها سنة ۳٠١‏ ه»ء 
واشترك في كثير من الاعمال وامحمعیات الاصلاحية والسياسية والعلمية» ونشر بحوثا قيمة في بدایات الصحف 
واحلات؛ وصنف آشهر مشاهیر الاسلام في الحرب والسياسة» والبیان في كيفية اتشار الأديان» والجامعة 
الإسلامية وآوربا. 

(۲) آهد محمد الألفي الطوحي» فقيه شافعي من آهل طوخ.عصر - تعلم في الأزهر وصنف مواهب النان 
ومنح الرحمن؛ مطبوع. نقلا عن خمير الدین الزركلي الاعلام - دار العلم للملایین ص۲4۸ - بیروت جلد ۰۱ 


١5ه‎ 


اجلة وكاتب تلك القالات ليس إلا حرحى زیدان مختفیا في (ر.ن) . 

وعلی كل حالء فنحن أمام فريقين أو اتجاهين 
لأنه يروج لاتهامات ظالة لا يسندها دليل من نصء أو واقع تاريخي» فهي لا تقوم 
إلا على الافتراء. 

وثانيهما: لمفكري المسلمين, تجاه أعلن عن نفسه بكل وضوح وشجاعة حتى 
يمكن مناقشته والحوار معه. لأنه يقف على أرض صلبة يقدم الدليل تلو الدليل» 
والحجة تتبعها الحجة» في بیان سماحة الإسلام وفضله وعدالته شعاره قول الحق 
تباركت أسماؤه « لا إكراة في اللدين قد قد تين الرشد م من الغي 4 ٠‏ 

و کذلك قوله سبحانه هرز شاء ريك لآم مَنْ في الأرض کم جمیعا 
انت تكْرةُ الاس حتى یکونوا مُینین4 0 

واخلاصتة: آننا آمام اتجاهين: أحدهما يزعم انتشار اللاسلام بالسیف والثاني: 
ی کد انتشاره بالقلم ( والوعظة الحسنة والکلمة الطيبة ) وقد ساق کل منهم 
حججه على النحو التالي: 

الاحاه الأول: أصحاب الاتهام حججهم وأدلتهم: 

۱ يقولون انتشرت الشريعة بالسیف. وهذا هو معنی ابلهاد في الاسلام 
وآوردوا عددا من الآيات الداعية للجهاد مثل قوله تعالى: 9 فایلا اللرين له 
تون بللّه وَل الیرم لاجر ولا حرو ما حرم م الله وَرَسُوله وله 

نون دين احق ین این أوتوا اکتا حنی يُعْطُوا الْجزيّة عن ی و وهم 

صاغرون )(4‏ وکذلك قول الني عد ر الجنة تحت ظلال السیوف ) (*) رلا 

(۱) سورة البقرة الاية رقم ۲۵۰ 
(۲) سورة يونس - آية رقم ۰۹٩‏ 
(۲) سورة التوبة - آية رقم ۲۹. 
(4) ونصه: عن أبي بكر بن آبي موسی الأشعري فال معت آبي يحضره العدو یقول قال رسول الله © إن 
آبواب الجنة تحت ظلال السیوف. فقال رحل من القوم رث الهيئة آآنت سمعت هذا من رسول الله 8 ؟ قال 
نعم فرحع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام وكسر حفن سيفه فضرب به حتى قتل !! 


تقلا عن: اخافظ بن العربي الالکي؛ عارضة الأحوزي بشرح صحیح التردذي 5 دار الكتب العلمية بيروت 
ia‏ ص۹٩‏ ۰۱ 


۱۰۹ 


هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية ) (). 

. التمدن الاسلامي قام بالسیف لأن الشريعة هي العامل الوحيد في قیامه وقد 
قامت بالسیف فالنتيجة قیام التمدن الاسلامي بالسیف. 

. عدم نزول آیات الجهاد في بداية الدعوة لا یقوم دلیلا على نقض الاتهام 
لأن العبرة بالأكثرية الق دخلت الاسلام ولیست بالنذر الیسیر الذي دحل 
عن طريق الدعوة اللسانية فقط وقیام ( ۲۷ غزوة + ۳۸ سرية ) في عهد 
صاحب الشريعة - حسب تعبير جرجی زیدان التکرر - ألم يكن ذلك 
دعوة للاسلام بالسيف ؟ 0 

. لا عکن التفريق بين الشريعة الإسلامية» والدولة الاسلامية فلا يقال إن 
المسلمين فتحوا المدن والأمصار بالسيف» لكنهم نشروا الدين الإسلامي 
بالدعوة إليه بالموعظة الحسنة والحدال يال هي أحسن !! 

. الادعاء يأن الشريعة الإسلامية والكولة الإسلامية معا قامتا بالموعظة الحسنة 
قول مردود» .عجرد ذكر السیف. وهو التهديد بالقتل ولا يعترف بأنه آخر 
شروط الجهاد. 7 

. دغوة التاس بالوعظة اللنستة لا حاحة معها إل ذکر الحوية آو السیف لأن 
في ذکر آحدهما خروج على الوعظة الحسنة إلى التهدید والزهيب» كما أن ` 
تخيير الدعویین بين الإسلام أوالحزية فقط خروج كذلك عن الموعظة الحسنة 
لأنه يكلف ثمنا رعا لا يستطيع القيام به فلا يزال مهددا بالسيف. 


" وهکذا يتضح من محمل كلام صاحب الاتهام ومناصريه: أنهم عملوا على مسخ 
فكرة الجهاد وتشويه صورتها في نفوس السلمین» وغيرهم» فردوا انتشار الإسلام 
إلى ( سفك الدماء وإزهاق الأرواح ) بصورة تقضي على الحريات وتقتل الحقوق 
- عمداً منهم» دون أن يسعفهم نص أو واقعة وذلك حتى تموت فكرة ابلهاد في 
تفوس المسلمين» فيقنعون بالعيش في الظل» حاصة وأنهم في ظل الاستعماره أو 
(1)اعن آي تسعيد الخذري هن درل ال ف آنه قال لما نزلت هذه السورة 8 إذا حاء نصر الله والفتح » 


قال قرأها رسول الله 888 حتى حتمها وقال الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز» وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن 
حهاد ونية» نقلا عن الأمام مد بن حنبل - المسند - مطبعة البابي الحليي سنة ۱۳۱۳ه. 


۱:۷ 


ععزل عن أسباب نشر دينهم» وانبشت هذه العقيدة عندهم لعرفتهم أن ابشهاد في 
الإسلام إنما يهدف إلى تحقيق السلام القائم على العدل» فحينها تستحیل الوادعة 
بون المسلمين والخالفین لدينهم فلم یقبلوا إسلاما ولم يدفعوا جزية فأعاقوا عرض 
الإسلام على الناس» ووحب الصد والوقوف آما الطغاة لینتشر النور وتكفل 
الحريات لكل البشر من شاقن ون اء قیفر (0. 

أما أدلة الفريق الشاني: الذي كشف عن نفسه وآفصح عن هويته لأنه لا يبغي 
إلا العرفة المؤيدة باليرهان فاستقام له أن الإسلام لم ينتشر إلا بذاتيته ودعاته فهذا له 
جهد مشكور لأنه أدى الأمانة الي حملها وبلغ الرسالة الى كلف بها - فلن نقف 
مع أدلته ودفاعاته لأننا بطبيعة الحال تتصب في هذه الرسالة لمناقشة الاتهامات 
وكشف الزيوف ورد الافتراءات الي أفسحت شا المجلة صفحاتها عاملة من خلاطا 
على زعزعة عقائد المسلمين وإفساد أخلاقهم وتثبيت صفوفهم. 


. مناقشة جرجى زيدان [مجلة الهلال] في شبهة انتشار الإسلام بالسيف 

جذور الشبهة وتاريخها: 

بادئ ذي بدء فان حرجی زيدان - أو جحلة املال - ليست أول من تبنى تلك 
التهمة المفتزاة» الي يحاول أعداء الإسلام أن يرموه بها ... لكنه كان سائرا قي فلك 
المستشرقين» المغرضين» من السابقين له واللاحقين» الذين اتخذوا منهج الإفساد 
والتجريح» واختلاق الاتهامات هذا الدين العظيم - الذي قضى على باطلهم وقطع 
داير فسادهم» وأزال من الوحود دوهم الظالة وكسر أنوفهم في عديد من معا ركه 
اخالدة الي آثاروها ضده. ۱ 

وتلك أقوالهم وكلماتهم تنطق بذلك الاتهام الفاسد. 

کارل بر وکلمان: ( یقول: يحتم على السلم أن یعلن العداوة على غير المسلمين 
حيث وحدهم لأن محاربة غير السلمین واحب دی ) ۱). 
(۲) کارل برو کلمان - تاريخ الشعوب الاسلامية ص۷۸ نقلا عن شوقي آبو خليل» الاسلام لي قفص الاتهام 


ص4۲ دار الفکر» دمشق طه - ستة ۱۹۸۲. 


۱:۸ 


( من الشابت أن الاسلام لم يكن یصادف تحاحا الا عندما كان يهدف إلى 
الغزو)(). ( إن تاريخ الاسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحرب 
وللذایح )(۲). ۱ 

( قي القرن السابع للمیلاد بزغ في الشرق عدو حدید. ذلك هو الاسلام الذي 
أسس على القوة وقام على أشد آنواع التعصب .. لقد وضع محمد السیف في آيدي 
الذين اتبعوه» وتساهل في آقدس قوانين الأخلاق .. ثم سح لأتباعه بالفجور 
و ات ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم باللذات() ( إن هؤلاء 
العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: آسلموا أو موتواء بینما آتباع السیح 
رجحو النفوس من برهم واحسانهم ) من آقوال غیومان» ولوسيثر, في کتاب تاريخ 
فرنسه ( ... وقد آمر محمد أتباعه أن يحملوا العام كله على الاسلام بالسیف إذا 
اقتضت الضرورة )). 

وهذا حاقد آحر يقول: ( ... إن الديانة احمدية حذام تفشى بين الناس وأحذ 
يفتك بهم فتکا ذريعاء بل هي مرض مریع» وشلل عام» وحنون ذهولي يبعث 
الإنسان على الخمول» والكسلء ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء(©). 


تفنيد الشبهة والرد عليها: 

وهكذا بعد نقل هذه الأقوال المتناقضة؛ لفريق من المستشرقين المغرضين - وال 
مثل الحو الذي سبحت فيه حلة الحلال - بل قاع السحيق الذي انغمست فيه آقوال 
صاحب افلال قبل أن پنشرها - يتضح أن جرجى زيدان -لم يكن بدعا من 
الحاقدين على الإسلام, أو الكارهين له» أو الناقمين عليه» بل هو تلميذ وق 


(۱) فردريك دينسون, نقلا عن السابق ص57 . 

(۲) لطفي ليقونيان نقلا عن شوقي أبو خليل ص ۹۲. 

(۲) النسیئور کولی» البحث عن الدين الحقيقي» ص۰ ۰۲۲ بدون رقم للطبعة سنة ۱۹۲۸ نقلا عن الإسلام في 
ققص الاتهام ص٤ ٩‏ . 

(4) تاريخ حاضرات ج إيزاك للشرق الأدنى - کتاب يدرس لطلاب الصف الخامس ف المدارس الفرنسية 
ببررو ت» نقلا عن شوقي أبو حليل» الإسلام في قفص الاتهام ص6 .٩‏ 

(0) کیمون» الستشرق الفرنسيء بائولوجیا الاسلام, نقلا عن محمد سرور بن نايف زین العابدین» دراساث 
في السيرة النبوية» دار الأرقم للنشر والتوزیع» برمنجهام ط۳ سنة ۱۹۸۸م ص۳ ۰۱۲ 


1:48 


للمغرضين والحاقدين من الستشرقين. 

ننتقل إلى مناقشة هذه الدعوى الي روحتها افلال - ونشرتها في آعدادها 
الختلفة - بادئن ببيان فضيلة الجهاد في الاسلام حکمته آهدافه مبادئه» ومتی 
يلجا السلمون إليه ؟ وهل يمثل حقا نوعا من إذلال الشعوب وقهرها وإكراهها 
على الدخول في الاسلام ؟ أم أن الحقيقة آبعد ما تکون عن ذلك ؟ من آوائل 
الآيات القرآنية الي تطالعنا في بیان بطلان حرعة إتهام الاسلام بالاکراه في الدين 

قول الله عز وجل إلا إكرَاة في الدين قد تين الرشد من الغي ٠‏ فلا إكراه 
۱ في الدين الاسلامي لأنه فام على الحجة والبرهان» لا على الضغط والاکراه فان 
الکره على شيء لا یلبث أن ي که متی سنحت له الفرصة وتهیأت الاسباب 
للتحلص منه إن ديننا يحذر من استخدام أية قوة لحمل الناس على الدحول فيه 
فان توره جدیر بأن یخترق الحجب ويضيء القلوب ویأسر العقول فالاسلام يريد 

من الناس عقوطم رتلوبهم» لا أحسامهم وصورهم وهذا قول الحق سبحانه وتعال 
لول احق ین ۱ کم فَمَن شاء َيون ومن شاء يكر إنا آغتدنا لِلظَالِمِينَ 
ار اط پیم سرادلا و نرب وا بماء کل يوي اش 
الشراب وسات مرتفقا إن لین منوا وَعَمِنُوا الصالِحَات نا لا نضییع اجر 

ما خسن عَمّلا۱). 

يبين ربنا حل وعلا لرسوله ج قائلا له قل إن ما حفت به هو الحق من عند 
ربكم فمن شاء فليؤمن خير له» ومن شاء أن يكفر فلیکفر فانه لا يضرء ولا بظلم 
إلا نفسه. نا آعددنا لمن ظلم نفسه بالكفر ارا تحيط بهم كالسرادق وان يستغث 
الظالمون بطلب الماء في جهنمء يوت هم بماء كالزيت العكر الشديد الحرارة» يحرق 
الوجوه بلهيبه. أقبح بهذا الشراب هي وفتحت جهنم مكانا لراحتهم فالحقيقة 
تظهر جلية واضحة أنه لا إكراة في الدّين» ۳ لأن الإيمان حضوع وإذعان» 
وذلك لا يكون بالاکراه أو الالتزام» إنما يكون بالحجة والرهان فهذه الآية 


(۲) سورة الكهف آيات رقم 279 ۰۳۰ 
() حلال الدين السيوطي» لباب النقول. 


۱۰۰ 


ومثيلاتها» شاهد قاطع وحجة قائمة» على إبطال زعم آعداء الاسلام ورمیهم له 
بالتناقض تارة» أو تظاهر بعضهم تارة أخرى بأنه يدفع عن الاسلام هذه التهم 
وهو يحاول في حبث أن يخمد في حس السلم روح الجهاد» ويهون من شأن هذه 
الأداة في تاريخ الإسلام وقي قيامه» ليوحي للمسلمين بطريقة ملتوية ناعمة ماكرة» 
أنه لا ضرورة اليوم أو غداء للاستعانة بهذه الأداق وذلك كله في صورة من يدفع 
التهمة الجارحة عن الاسلام وهولاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذي 
يصدرون عن هدف واحد» هو حرب الاسلام» وتحريف منهجه. وقتل إيحاءاته 
الموحية في حس المسلمين» كي يأمنوا انبعاث هذا الروح الذي ۸ يقفوا لما مرة في 
ميدان» والذين آمنوا واطمأنوا منذ أن حدروه وكبلوه بشتى الوسائل وكالوا له 
الضربات الساحقة الوحشية في كل مکان وألقوا في حلد المسلمين أن الحرب بين 
الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة آبدا تقتضي الجهاد إنما هي فقط 
حرب أسواق» وخامات ومراکز وقواعد» ومن ثم فلا داعي للجهاد والحق الذي 
لا مراء أن الاسلام قد نضد السیف وناضل وحاهد() في تاریخه الطویل لا لیکره 
آحدا على الاسلام» لکن ليحقق آهدافا سامية آحری. 

فتاریخ الاسلام والسلمین؛ آکبر شاهد على کذب من يتهم الاسلام بإكراه 
الناس على الدخول فيه» وما على الکابر الا أن یستعرض هذا التاریخ من البداية 
للان, ليرينا في أي موطن من الواطن استخدم المسلمون القوة لاکراه الناس على 
الدحول في الإسلام» وسبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن حریر(۲) عن ابن عباس 
قال: ترلت «لا إكرَاةَ في این ... 4 في رحل من الأنصار من بني سالم بن 
عوف يقال له الخصين كان له ابنان تصرائیان, و کان هو مسلماه فقال البي كيك ألا 
استکرهما فانهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله عز وجل هذه الآية» وقال احق 
(۱) سيد قطب» ن طلال القرآنء دار الشروق» ط ۱۲ سنة ۱۹۸۷م ج۱ ص۲۹۳ 5914. 
(۲) ونصه عن سعید بن جبير عن ابن عباس قوله لا إكراه لي الدين قد تبين الرشد من الغي. قال نرلت في 
رحل من الأنصار من بن سالم بن عرف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان» و کان هو مسلماء فقال التي 
ل آلا استكرهما فإنهما قد آييا إلا النصرانية» فانزل الله من ذلك. نقلا عن الأمام أبي جعفر محمد بن حرير 


الطبري - جامع البيان ف تفسير القرآن دار المعرفة للطباعة والنشر مصورة على الطبعة الأميرية سنة 945١م‏ 
جلاص١٠.‏ 


۱۱ 


سبحانه ولو شاء رل لمن من في الازض كلهم جديا آفانت فُكْرة لاس 
حتی یکونوا مین ۱) وخاطبا رسوله 8# فک إنمًا انت 0 مک لشت 
9 


الاسلام والحرب: 

وإذا ذهبنا إلى تحلیل الأسباب الي دعت الاسلام إلى الحرب فإننا نحده في حروبه 
كلها كان مظلوما لا ظالماء مضطرا لا مختاراء فقد سار المسلمون في دعوتهم وهم 
يرفعون راية السلی لكن خصوم الإسلام لم يسالموهم وأذاقوهم العذاب آلوانا 
وصبوا عليهم العذاب صباء مضى على ذلك ثلاثة عشر عاما استشهد فيها بعض 
المسلمين تحت العذاب» والمشركون لا يزدادون إلا تفننا في التعذيب» وطغيانا في 
الظلم» ودبروا المؤامرة الكبرى لقتل الرسول 3 حتى يموت وتموت دعوته. ولكن 
لله أبطل كيدهم فاضطر المسلمون إلى امحرة متسللين فرارا بدينهم» وصادرت 
قريش ديارهم وأموالهم عکة واشتدوا في تعذيب من لم يستطع المجرة وقعدوا 
للمسلمين في المدينة كل مرصدء وسدوا عليهم أبواب الرزق وألبوا ضدهم قبائل 
العرب» وحاكوا معهم المؤامرات للقضاء على الإسلام» حتى تموت دعوة التوحيد 
آمام ححافل الشرك والوثنية» عند ذلك آذن الله للمسلمين في قتال أعدائهم حماية 
لدعوة التوحيد وعبادته وأماكنهاء فقال تعالى لذ لین يُقَائلُون بأنْهُمْ ظَلِمُوا 
وإ الله على نَصرِم لَقَدِير274. وهنا نأتي إلى بيان: 


أسباب مشروعية القتال في الإسلام: 

إن الله سبحانه حینما شرع القتال في الإسلام دفعا للضرر عن المسلمين شرعه 
لأحد الأمور التالية: 

.١‏ دفع العدوان على الأنفس والأموال والأوطان فقال تعالى وَقَاتلو 


(۱) سورة يونس - آية رقم ۰۹۹ 
(۲) سورة الغاشية - آيات رقم ۰۲۱ ۲۲. 


(۲) سورة احج - آية رقم ۳۹. 


۱۰۲ 


سبل الله ال ين قانلونکم ولا نوا إن الله لا يحب الْمغتلرین4(). 

؟. منع فتنة المسلمين في دينهم. ليكون الدين حالصا لله قال سسبحاته 
«وقلومم حتی لا تکون فا کون این کلب 

۳ الأحذ على أيدي العابئین بالأمن الذين يخونون العهود ویشوهون حقائق 
اسلا ویفرون ای تسین ونوا في 
دییکم فقاتلوا انمه نهم لا یمان هم لهم ينهو تهون ۳(4). 

eT ٤ 
کم لو في سل الوم تطتفینب ین الرّجَال والنساء وان‎ 
لین ولو ريما رجا ین هلب ار ية الظالم خلت واجعل لنا من‎ 
دنك ولا وجل نا من دنك نمییرا6().‎ 

فإذا بسط الأعداء يد السلام للمسلمين» وآرادوا حل النزاع فيما بینهم 
بالتحکیم» فرارا من إزهاق ا اتک لیعیش التاس 
في حبة ووئام ون جوا بلس قاجنح لها وترکل غلی الله إِنْهُ هو المع 
لیم( 

ايها لین منوا اذخلوا في السش فل کافة ولا توا خطواتِ 
السْیَطانْ ...#(). کونوا جميعا مسالین فیما بینکم ولا تنيروا أسباب النزاع 
والخلاف ولا تسیروا في طریق الشیطان الذي یدفعکم إلى الشقاق. 

وهکذا يؤثر الاسلام السلم على ارب مالم يكن من اخرب بد ولا من 
القتال مفر. 

إذا لم تكن الا الأسنة مرکبا فما حيلة الضطر إلا ركوبها 


(۱) سورة البقرة - آية رقم ۰۱۹۰ 
(۲) سورة الأنفال - آية رقم ۳۹. 
(۳) سورة التوبة - آية رقم ۱۲. 
(4) سورة اللساء - آية رقم ۷۰. 
(ه) سورة الأنفال- آية رقم ۰1۱ 
(1) سورة البقرة - آية رقم ۰۲۰۸ 


۱۰۳ 


وعلی هذا وانطلاقا مما سبق فإننا نری: 

أن الإسلام حمل السيف قي كل الحروب لكي يكرم الانسان ولق کرّمنا يي 
ء۶ بكرمه حين عنع عن الفتنة لإحتى لا تكون فتسة وَيّكون الدين كله 
له( والفتنة أشد من القتل ... وابشهاد: يحقق الله به الأمن على العقيدة 
(والدین والتفس والنسل «النسب والعرض» وال مال والعقل ) وهي الضرورات 
الخمس في الإسلام» وی كل الشرائع السابقق حتى يعيش کرعا في ایا لأن 
الاعتداء على واحدة من هذه الضرورات» هو اعتداء على الحياة نفسهاء فحكمة 
الجهاد الأولى وغيرها أن يبلغ صوت الاسلام إلى كل الآذان والقلوب على وحه 
الأرض) ما على الرَسول إلا ابلاغ فمن شاء فلیزین وَمَنْ شاء 
فليكفر)) مع منع كل العوقات والسدود والحواجزء على احتلاف آلوانها؛ 
وأشكاطا مکشوفت أو مستورة» تلك الي تقف لتمنع أو تشوش» أو تحول دون 
بلوغ هذا البلاغ غايته» فإن كان نظاما طاغيا أسقطه ليقيم مكانه نظاما عادلا(*) 
يضمن حرية الدعوة والداعيةء وهو هدف باق بقاء الحياة» فاللجهاد باب من أبواب 
الدعوة» والقتال لازالة احواحز الي تقف وجه هذه الدعوة وتمنع وصوطا إلى 
الناس» هو آخر درجاتها وأعلى مستویاتهاء فالسلم يقدم نفسه للموت وهو آغلی 
ما في الانسان وهذه أعلى درحاث الاعان(*) هذا هو الاسلام. 

أما النصرانية فلنقرأ بعض أقوالما في هذا الوضوع: 1 

احیل متى: يقول ( لا تظنوا أني جفت لألقي سلاما على الأرض ما جكت 
لألقي سلاما بل سيفا )")» وقال البابا أنوثان الثالث: في مصادرة أموال الذين 
یخالفون العقيدة من الكاثوليكيين ( لا يجوز أن يترك لأولاد الجاحدين سوی الحياة 
(۱) سورة الإسراء جزء الآية رقم ۷۰. 
(۲) سورة الانفال حرء الآية رقم ۰۳۹ 
(۳) سووة المائدة حزء الآية رقم 4٩‏ 
(4) سيق توثيقها. 
ره) علي أحمد الكافوري غزوة بدر في قضايا معاصرة الزهراء للإعلام العربي ط ۰ ۱/۱۹۹ع. 
(5) د/ عبد الغفار عزیز» اخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق» موسسة الوفاء للطياعة» بدون رقم للطبعة 


سنة ۱۹۸۲ - ص۹٥٤‏ . 
(۷) متى - الابحیل إصحاح ۰۳۱۱۰ 


وترك الحياة لهم من وإحسان )() فلم یقصر المزاء على ابلساحدین بل عداه إلى 
أولادهم» «وإن من یتأمل أحوال الدولة الرومانية - مثلاً - لیتملکه العجب 
والاستغراب لاذا ؟ لأن الدولة ضنت على من یعتنقون مذهبا غير مذهبها بحق الحياة 
الوب ع ی وكان الصریون 
أرثوذكس» وأبى "هرقل" أن يعطي المصريين الحق في أن يحيوا على مذهبهم هذاء 
وصب عليهم جام غضبه وأصدر أوامر مشددة بالاضهاد والعسفء وهرب 
البطريرك المصري من وجه السلطة الرومانية» وأما أحوه - وكان رجلا بدينا - 
فقد حرق» حتى قيل سال ذهنه على جوانبه» ثم أبى أن يترك معتقده فرموا به في 
البحر الأبيض» فمات غریقا بعد أن حرق !1 »37). 

ارو هذا ها جا يه السلا على تن تيه عوك في الزن حرف 

EL‏ زر وازرة ور أخرى ون یس لِلإنسّان إلا ما سَعَى وان سَْيَهُ موف 
ری م باه اج الأَوقى04). 

وما رواه آبو داود عن أنس #5 أن البي يك قال « انطلقوا باسم الله وبا لله 
وغل ةو رل اول لوا شیها قاب ولا لله سفرك ولا اسان و 
تغلواه وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين »0). 

وحاء في انيل متى: ( الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الارض» يكون 
مربوطا في السماء ‏ وکل ما تحلونه على الأرض يكون علولا في السماء) (*). 

أين هذا ما قاله الله لرسوله 88 حینما دعا على بعض أعدائه لَيْسَ لَك من 
مر شيء6) أي ليس لك لتصرف في آمر عبادي» بشي بل الأمر كله لله 
وهكذا الاسلام: لا يحكم علماء الدين في غیرهم مهما كانواء كما تفعلون أنتم» 
ولا یکره أحدا على عقيدة» أو يجيره على مذهب» كما هو شأنکم فالتحكم في 
(۲) الشيخ محمد الغزالي» محاضرات الشيخ الغرالي ص۰ ۱۹. 
(؟)سورة الحم آيات ۳۸ر ٩۲و‏ 4۰. 
0 سفیان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود نشر وتوزیع محمد علي موسی بحمصء 


ره) متى - الإنجيل اصحاح ۰۱۸/۱۸ 
(5) سورة آل عمران جزء الآية رقم ۱۲۸ 


عمائد الناس وإكراههم في الدين» عند التصاری لا عند السلمین وهذا هو الدلیل: 

.١‏ أصدرت محكمة التفتيش في ۳۰/ ۳/ ۱4۹۲ آمرا: بأن كل يهودي لم يقبل 
منهم إلى هذه البلاد عوقب بالقتل. 

۲. عاهد فر دناند العرب على منحهم حرية الدين» واللغة» بغد أن انتصر عليهم 
05م ولکنها لم تحل سنة ۱4۹۹م حتى حل بالعرب دور الاضطهاد والتعذيب 
الذي دام قرونا ولم يتتهي إلا بطردهم من آسبانیا. 

۳ بل إن الراهب التقي آوکردینال طليطلة الذي كان رئیسا محاكم التفتیش 
نصح بقطع رژوس جميع من لم یتتصر من العرب رجالا ونساء وشيوخاء وم ير 
الراهب الدومنيكي ( ببلدا ) الكفاية في ذلك فأشار بضرب رقاب من تنصروا من 
العرب» ومن بقوا على دينهم لأنه من الستحیل معرفة الصادقین من الکاذین في 
تنصرهم» فمن الستحب إذا قتل جميع العرب بحد السیف لیحکم الرب بينهم في 
الحياة الأحرى (6۱. 

٠‏ 4. وقي الحروب الصليبية استولى الغرب على الأراضي المقدسة: وتم انتخحاب 
«حود فروي» دوق لورين وقائد الحملة» ملكا على أورشليم» بعد ظهر يوم الجمعة 
٠6‏ يوليو ۰۱۰۹۹ في مشهد تاريخي رهيب يقول عنه حتيون ( إن خدام رب 
المسيحيين ”رأوا باعتقادهم الأعمى”“ أن يكرموه بذيح سبعين ألا من المسلمين 
تعظيما وإحلالا وقربانا له استمرت المذيحة ثلاثة أيام ) ("). وبعد تسعين سنة من 
مجزرة القدس هذه: 

فتحها صلاح الدین فماذا فعل ؟ لقد كان فیها ما يزيد على مائة آلف غربي 
بذل لهم الأمان على آنفسهم وأموالهم» فخرج منهم أربعة وثمانون ألغاء لقاء مبلغ 
زهید یدفعه القادرون» وأطلق كثيرا من الفقراء من غير فدية» وأدى أخوه الملك 
(۱۸) حوستاف لوبون» حضارة العرب ص۳۳ نقلا عن د/ محمد جمعة عبد الله رد افتراءات البشرین على 
آیات القرآن الکریی‌ص4 ۲۳ ط۱ سنة ۹۸۵ ۱م. 


)۱٩(‏ من الحروب الصلييية إلى حرب السویس ( محمد علي التي لغتيت ) نقلا عن د/ محمد حمعة عبد اله رد 
افتراعات الیشرین على آيات القرآن الکریم ص۲۳ 


۱۰ 


العادل الفدية عن ألف رحل منهم (۲). 

وهكذا كان السلمون رحماء لا ثلون بالقتلی» ولا يخربون العمران» ولا یجبرون 
أحدا على نبذ دینه واعتتاق الاسلام. 
آما إذا انتقلنا إلى الجزية الي يرى أعداء الاسلام في بجرد ذکرها لون من آلوان 
القهر والتهديد وإجبار الآخرين على ترك دينهم فنری: أن الشريعة الإسلامية عندما 
فرضت على أهل الذمة دفع الجزية لم تفرضها عقابا لهم على عدم اعتناقهم 
الإسلام» بل كانت - وبخلاف أقوال المستشرقين - ضريبة عادلة تماما في كل 
صورهاء فالحياة في كل مجتمع وی كل عصر يقوم على أساس الحقوق والواجبات» 
وقد تمتع أهل الذمة في مقابل دفعهم الجزية بالمرافق العامة مع السلمین کالقضای 
والشرطة» والطرقات والجسور ومشاريع الري ... الح تلك الرافق الي تحتاج إلى 
نفقات كثيرة يدفع السلمون قسطها الاک ويسهم أهل الكتاب بالجزية في 
تكاليف هذه المرافق ("). 

ويقوم المسلمون أيضا بالدفاع عن أهل الذمة وإعفائهم من حمل السلاح» فهي. 
مفروضة على القادرين من الذكورء مقابل الخدمة العسكرية» وعلى الرغم من ذلك 
فثمة أحوال تكشف جلاء عن قمة العدل ومبلغ التسامح الإسلامي في حباية 
(الجزية) من غير المسلمين» إذ كانت كما تقدم لا بحبی إلا من الذكورء القادرين 
على الكسسبء والعمل» ولا يتحبى من اللساء والصبیان» ولا من الذي يتصدق 
عليه وكذلك الشيخ الفقير الفاني» كما أعفى الأعمی, والأعرج» وأعفى الترهبون 
في الديارات» وأهل الصوامع» الذين يعيشون على الصدقة (©, ولكن مع كل 
ذلك: فلم تسلم ابلزية من طعن المستشرقين إذ جعلوها دليلا على الظلم والقهر 
والاضطهاد وعلى حد تعبير صاحب افلال ( إن الموعظة الحسنة لا حاجة معها 
لذكر الجزية الي تنطوي على الترغيب والتهديد ؟؟؟ ). 
ER 1 7 0‏ الصرية طبعة..» سنة 917١م‏ ص ٩۲‏ ۲. 


(۳) السید أحمد المح نحيء العدل والتسامح الاسلامي: رابطة العالم الاسلامي» سلسلة دعوة الحق عدد رقم 
۷ صادر في شوال ۱۰۷ ص۰۷ 


۱۰ 


وهذا يقتضي إظهار عدد من الحقائق: 

أ- یعلن الاسلام من نفسه رسالة عالية للبشر كافة فلم يبعث محمد يي رسولا 
لقريش فقط» كما جاء السیح لهداية خراف بي إسرائيل الضالة, ولکن «ومًا 
سالك إلا رَحْمَة للع مین ۱). وتبعا لنظرة الإسلام للإنسانية فإنه يريد الخير 
للبشرية كلهاء ولكنه في الوقت نفسه لا يحاول قسر الناس على اتباعه» بأي وسيلة 
من الوسائل» ومن باب أولى» وسيلة القهر الادي» فلا يجعلها سببا لحمل الناس على 
اعتناقه» وم يضق ذرعا باحتلاف الناس في المنهج والعقيدة بل اعتير هذا غرضا من 
أغراض الارادة العلياء وتبعا ذه الفكرة» فلا يبت الاسلام الصلة بينه وبين من لا 
يؤمنون به» ما داموا لا اربونه ولا يمنعون دعوته أن تبلغ للناس» بل - يفتح 
للداخلین في سلطانه - من غير المسلمين» محال الحياة كاملاء ويفسح لمن لا سلطان 
له عليهم محال التعاون العالمي في الخير والصلاح» ويكفي في دحض شبهة 
امستشرقين وأذنابهم وال تعتبر الجزية وسيلة الارهاب ما قرره ( الفرد بتلر ) عن 
الحكم الروماني في مصر مثلا يقول ( إن حكومة مصر الرومانية لم يكن ها إلا 
غرض واحد هو ابتزاز الأموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمين الذي اعتمد 
حكمهم على القسوة وعدم العطف (2). 

ول يكن فيه من معنى الإنسانية شيء يذكرء على أن الجزية في الإسلام تمتاز 
عما كانت عليه في ظل النظم الرومانية والفارسية الأحرى إذ نقلها الإسلام إلى 
معنى إنساني كريم» فجعلها ثمنا لحماية أعراض المغلوبين وأموالهم ودمائهم 
وعقائدهم وتعويضا عن عدم اشتراکهم في الحروب الإسلامية» تن عقدار 
حالتهم الاقنصادية» فترتفع على الموسرين» وتقل على الفقراء ويعفى منها الذين لا 
معاش طم أو هم عالة على غيرهم (۳). 

بل إن الذمي العاهد إن رضي أن یدخل الجيش الاسلامي» ويقاتل في صفوف 
السلمين» ترفع عنه الجزية أيضاء وقد فعل ذلك الصحابي الجليل سيدنا أبو عبيدة 
(۲) آبو الحسن الندوي» ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» مكتبة شباب الأزهر .... ص۰1۷ 
(۲) د/ شوقي أبو خليل» الإسلام في قفص الاتهاب ص49١.‏ 


10۸ 


بن الحراح بفلسطین» وأكثر من ذلك أن نظام التکافل الاحتماعي الذي جاء به 
الإسلام كان يمد مظلته فيشمل بالكفالة الاجتماعية غير القادرين على الكسب 
سواء كانوا أطفالا أم مرضى أم عجزة» أم شيوخاء وهو يفرض فولاء جميعا ما 
یکفیهم» دون نظر إلى حنسهم أو لونهم ودون النظر إلى ديانتهم (۱). 

ب- كما سجل التاريخ الإسلامي بالفخار مواقف لفقهاء أعلام انتصروا لغير 
السلمین من الحكام أنفسهم ومن آبرز المواقف التطبيقية في ذلك موقف شيخ 
الاسلام بن تيمية ( حينما تغلب التتار على الشام وذهب ليكلم (قطلوشاه) في 
الأسرى» فسمح القائد التتزي للشيخ باطلاق أسرى السلمین, وأبى أن يسمح له 
بإطلاق أسر ى أهل الذمة» فما كان من شيخ الاسلام إلا أن قال له لابد من افتكاك 
جميع الأسارى من اليهود والتصاری» فهم أهل ذمتناء ولا ندع لكم أسيرا من أهل 
الذمة أو الملة» فأطلقهم له ) (). 

وإلى هؤلاء الستشرقين والمستغريين ومن شايعهم» في الترويج أو التردید لتلك 
التهمة الفتراة - ويريدون أن يعرفوا فضل الإسلام على الناس كافة» أقول عليكم 
أن ترجعوا متصفحين ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وانظروا أين حقوق 
السلمين أو حقوق الأقليات المسلمة فيه ؟ أين تلك الحقوق وموقعها على خريطة 
الدولة الي تديرها حكومات نصرانية متعصبة أو شيوعية أو هندوسية .... ال أين 
هم من المشردين والمضطهدين في فلسطين - كشمير - البوسنة - الشيشان ... 
9 

وهاهي اخبشة وما یعانیها سکانها السلمون من الفتن والاضطهاد وإهدار 
الحقوق» مع أن غالبيتهم من السلمین ألا فلتعلموا أن الاسلام ما قام ولا انتشر إلا 
حب الخير للجميع. 

وی نهاية الحديث عن تلك التهمة الممجوحة الى يطيرها أعداء الإسلام في كل 
زمان ومکان» وبعد مناقشتها وبيان تهافتهاء وافتقادها أوهى دليل يسندهاء فإننا مع 


(۱) سيد قطب. نحو بجتمع إسلامي» دار الشروق - ط ۲ سنة ۱۹۷۵ ص۰۱۰ 
(۲ دا يوسف القرضاوي» غير السلمین في الجمع الاسلامي» مكتبة وهية» ط۱ سنة ۱۹۷۷م ص۳۰. 


۱۰۹ 


ذلك نسجل شهادات بعض التصفین من الأوربيين الذين أنطق اله بالحق ألسنتهم 
(والفضل ما شهدت به الأعداء) فلقد اعرف عدد غير قليل من هؤلاء المستشرقين 
الغربيين بعدل الإسلام وسماحته يقول توماس أرنولد (۱): ( إن محمدا قد عقد حلفا 
مع بعض القبائل المسيحية وأحذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة 
شعائرهم الدينية» كما أتاح لرحال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في 
أمن وطمأنينة» وكانت رسالته إلى رهبان دير سانت كاترين بجبل سيناء دليلا 
ناصعا على تسامح الحكومة الإسلامية الوليدة في معاملة رعاياها من غير المسلمين 
مهما كان دینهم" ). 

( ... لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير المسلمين على 
قبول الإسلام أو عن اضطهاد منظم قصد منه استتصال الدين المسيحيء ولو اختار 
اخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة الي قضى بها 
فردوايزابيلا على دين الإسلام في أسبانيا) (۳. 

العلامة دریبر: يقول ( إن المسلمين ما کانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئا 
ضعیلا من المال لا یقارن ما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية ) *). 

وتكلمت لورا فيشيا فاغليري *): عن المعاهدات الي وقعها المسلمين مع 
الذميين قائلة ( ... منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانها القديمة شرط أن 
يدفع الذين لا يرضون الإسلام ديناء ضريية عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية» لقد 
كانت هذه الضريبة أحف من الضرائب الي كان المسلمون ملزمين بدفعها إلى 


(۱) سير توماس أرنولد ( 18115-+195م ) :۸۳۳۵/۵ 70035 5۲ من كبار المستشرقين البريطانيين 
صاحب فكرة کناب ( تراث الإسلام ) الذي أسهم فيه عدد من مشاهير البحث والاستشراق الغربي» وقد 
آشرف على تنسيقه واحراحه قضى عدة سنوات الهند أستاذا للفلسفة مجامعة عليكرة الاسلاميت ذاع صيته 
بكتابيه ( الدعوة إلى الإسلام ) و ( الخلافة ). 

(۲) توماس آرنولد» الدعوة إلى الإسلام» نقلا عن السيد المحزنحيء العدل والتسامح» ص١١٠١.‏ 

(۳) السابق ص۹۸. ۱ 

(5) عفيفي طباری روح الدين الإسلامي ص ۰.۳۲۹۲ 

(ه) لورا فیشیا فاغليري : 6و۷ ۱۲۵002 باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الاسلامي قديما 
وحديثا وال فقه العربيصية رآدابهاء من آثارها ( فواعد العريية ) حزءین (2۱۹6۱-۱۹۳۷) (الإسلام) 
(1545م) (دفاع عن الاسلام ) ( ۶۱۹۰۲ ) والعدید من الدراسات في احلات الاستشراقية العروفة - نقلا 
عن د. عماد الدين خليل» قالوا عن الاسلام ط ۱۹۹۲م» مهموشة ص۷. 


۱۹۰ 


حکوماتهم نفسها. ومقابل ذلك منح أولئك الرعایا ( العروفون بأهل الذمة ) حماية 
لا تختلف في شيء عن تلك الي تمتعت بها الجماعة الاسلامية نفسهاء ولا كانت 
أعمال الرسل والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانونا يتبعه السلمون فليس 
من الغلو أن تصر على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح جزءا من شريعته 
الدينية ) .)١(‏ 

بعد كل ما تقدم تسقط تلك الدعوى الزائفة الي نشرتها وأفسحت بحلة املال 
ها مكانا على صفحاتها. 


. ٠١ د/ شوفي ابو خليل؛ الاسلام لي قفص الاتهام» ص4‎ )١( 


١5١ 


المبحث الثاني 
شبهة إحراق المسلمين مكتبة الإسكندرية 
عرض ونقد 


في سعي حرحی زيدان الدؤوب لطمس معام الخير في مسيرة الإسلام الخالدة» 
فيحاول في هذه الشبهة تقديم ابحیل الأول من خير القرون بأنهم كانوا من آنصار 
الجهل ومحاربة العلوم وإبادتها. 

فيقول: هذا هو خليفتهم الراشد عمر بن الخطاب رمز الحق والعدل في 
التاريخ الإسلامي, وأعدل حاكم عرفته مسيرة الإسلام المباركة بعد البي وك 
يأمر عامله على مصر - الصحابي الجليل - عمرو بن العاص - بحرق مكتبة 
الاسكندرية حينما وقعت تحت أيدي المسلمين. 

وقد تناول هذه القضية قي ثلاثة أعداد من بحلة املال على النحو التالي: 

ففي العدد الأول (۲۱ نراه يعرض القضية كما يلي: 

-١‏ أوردت رأي المورخين الافرنج: أن المكتبة أحرقها عمرو بن العاص عشورة 


-١‏ كماأوردت رأي مؤرخي المسلمين: بتبرئة الخليفة عمر ( عن هذه الفعلة 
الشنعاء. 


۳- رأيها الخاص - المحلة - يقول حرحی زيدان - وقد آبدیناه في کتابنا تاريخ 
مصر () الحديث وأجللنا الإمام عمرو بن العاص عن ذلك ( ولم يثبت على 
5 - غير أن المسألة كانت لا تزال تحتاج إلى زيادة البحث والتدقيق فنهض 


)١(‏ بحلة الحلال السنة الثالئة العدد الصادر في /٠١ /١‏ ۱۸۹۳ع. 

(۲) والحقيقة أنه لم يدفع التهمة عن سيدنا عمرو بن العاص في كتابه هذا - كما يدعي - فقط أورد آراء 
كتبة الافرنج - على حد تعبيره - ثم قال ما نصه ( أما كتبة العرب فإنهم ینزهون الخليفة عمر عن هذه الفعلة 
الشنعاء ورا كان الأقرب إلى الصواب أن هذه المكتية ومكتبة آحری كانت بالإسكندرية قبلهاء ذهبتا 
فريسة النارء في عهد البطالمة» وم يبق منها شيء إلى الفتح الإسلامي » تاريخ مصر الحديث» جلد ٩‏ من 
مولفات حرحی زيدان ص١7١.ء‏ دار الجيل للنشر والتوزيع بيروت ط بدون رقم سنة ۱۹۸۲م. 


۱۹ 


حضرة صدیقنا العلامة شبلي النعماني» لوضع کتاب في هذا الوضوع آثبت 
فيه بطلان هذا الادعاء المنسوب. إلى الامام عمر - ونحن نشکره على هذه 
الخدمة. 
وفي العدد الشاني - لتناول هذه القضية - بعد ست سنوات كاملة (۱). رأيناه 
يقدم ملخصا لما جاء في العدد الاول بنفس الاجابة السابقة مما يعن أن ست ستوات 
كاملة مرت عليه - وهو الباحث المدقق كما يقدم نفسه ويقدمه أتباعه - لم تغير 
من نظرته إلى الامر. 
ولكنه ما إن جاء العدد الإخير (۳) - لتناول القضية - الصادر في السنة العشرين 
من عمر ابحلة حتى فاجأنا بتغير موقفه على النحو التالي: يقول: 

-١‏ ان ذكرت فتح الإسكندرية في الطبعة الإولى من كتابي تاريخ مصر 
الحديث» وكذلك في تاريخ التمدن الاسلامي 7 - وفي كلا الکنابین؛ 
حاربنا كتبة الإفرنج في إنكار ما رواه المؤرحون - والحق أنه لم يحارب لكنه 
أورد الإراء - عن إحراق مكتبتها على يد عمرو بن العاص بأمر عمر بن 
الخطاب. 

۲- لكننا رأينا أرباب الإقلام في مصر والشام عادوا لبحث هذا الوضوع وفيهم 
من يصر على إنكار ذلك» رغبة في تنزيه الإمام عمر عن هذه الفعلة. 

۳- فرآینا أن نعيد النظر قي هذا الموضوع فإننا نعتقد [ ولست أدري إذا كانت 
تلك عقيدته فلماذا خبأها في داخله ثمانية عشر عاما مند أول عدد طرح 
فيه هذه القضية ؟! ]. 

يقول فإننا نعتقد أن إحراق مكتبة الإسكندرية» إذا ثبت وقوعه بأمر عمر بن 

الخطاب لا يحط من قدره» ولا يناقض ما عرف من مناقبه - فإحراق الكتب كان 
معروفا عند الساسة القدماء ومن ضروريات الفتح» ثم ساق عدة آمثلة للتدلیل على 
ذل: 


۰.۱۸۹۹ /5 /۱ مجلة املال العدد الصادر في‎ )١( 
هذا العدد صادر في ۱۹۱۱/۱۰/۱ ۲۰2 ج1.‎ )۲( 
. ابحلد الحادي عشر من الولفات الکاملة لجر حى زیدان دار الجيل بیروت ص1۳۰‎ )۳( 


1۳ 


منها ما فعله هولاکو التتري ببغداد سنة 97 ه بالقاء الکتب في نهر دحلق 
وما فعله الافرنج عند فتح طرابلس الشام في أثناء الحروب الصليبية» وكذلك هدم 
الميكل بيد عمال قياصرة الروم عندما انتصروا ... 

تعليق: وهكذا يظهر لك عزيزي القارئ أن حرجى زيدان في آحر رأي له في 
هذه القضية ۸ يبرئ ساحة خليفة رسول الله يي وأمير المومنين عمر بن الخطاب » 
بل سواه بجبابرة الأرض من أمثال هولاكو» وعمال قياصرة الروم ؟ ! 


مناقشة شبهة إحراق مكتبة الإسكندرية بأمر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: 

وكأن جرجي زيدان عز عليه خالفة مغرضي المستشرقين في قذفهم رجالات 
الإسلام» ورموزه» بكل تهمة باطلة - فأبى الا أن يسير حلف هواه - الذي يترسم 
خطاهم في رمي المسلمين بكل خصائص الجهل والخرافة ومحارية العلم. فقد ناقش 
هذه القضية كثير من المستشرقين أمثال: 

حون وبتلر» وسيد یولوث وغيرهم. لكنهم لم جزموا فيها برأي وارتاب 
بعضهم في صحة تهمة إحراق هذه المكتبة الي وحهت إلى عمرو بن العاص وزم 
د. غوستاف لوبون بخرافة القصة فيقول: ( وأما إحراق مكتبة الإسكدرية 
الرعوم فمن الإعمال الهمجية الي تأباها عادات العرب المسلميني وال تجعل المرء 
يسأل: كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء الإعلام زمنا طويلا ؟! ولا 
شيء أسهل لدينا من أن تثبت .ما لدينا من الإدلة الواضحة» أن النصارى هم الذين 
آحرقوا کتب المشركين في الاسکندرية قبل الفتح الاسلامي ) (. 

تعلیق: ولست آدري كيف جازت آیضا تلك التهمة على حرجی زیدان وهو 
صاحب الوسوعة الكاملة ال تعرض فيها لكل صغير وكبير» في حياة العرب 
والسلمین» أما قرأ هذا الکلام لواحد من اعلام الستشرقین أم أنه آهمله لأنه لا 


(۱) حضارة العرب - غوستاف لوبون ص۱۲۳ نقلا عن شوقي آبو خليلء الاسلام في قفص الاتهام. 


14٤ 


كما أن هذه القضية لم ترو في کتب الإقدمين كاليعقوبي؛ والبلاذري وابن عبد 
الحكم, والكندي () ولا في تاريخ الإسلام من جاء بعدهم وأخذ عنهم كالمقريزي» 
والسيوطي» وغيرهم. 

وأول من : ب الخريق إلى عمرو بن العاص: هو عبد اللطيف البغدادي 
(759ه/51؟1م ) ومن بعده بن القفطي ( 5155ه/54/8؟1١م‏ ) ثم أوردها أبو 
الفرج غريوس الملطي ( 746ه/”1718١م‏ ) دون ذكر السند الذي استقوا مته هذه 


القضية ونقلوها عنه. 

أدلة الاتهام: 

يقدم القائلون باتهام عمر بن الخطاب ذاه عدة حيثيات طذا الاتهام علی النحو 
التالى: ش ش 


۱- آن السلمین كانت لهم رغبة عظيمة في محو کل کتاب غير القرآن والسنق 
وهذا ما ذهب إليه حرحی زيدان في قوله أنه من عادة الفاین. 

۲- أن رواية الحريق لم يروها آبو الفرج فقط بل رواها أيضا مؤرخان مسلمان 
هما البغدادي وابن القفطي. 

۳- أحرق الفاتحون کتب الفرس كما ذكر حاحي خليفة في کشف الظنون. 

-٤‏ أن إحراق الکتب كان آمرا معروفا وشائعاء یتشفی به کل خالف يكن 
حالف رأيه» وهذا ما ذهب إليه - جرجى زیدان  -‏ املال كما فعل هولاکو 
التتري ٠٠٦‏ هب بالقاء حزائن الکتب في دحلة. وقد قام صاحب کتاب الاسلام في 
قفص الاتهام (۱). 
() الكندي: آبو عمر محمد ( 811-857 ) مورخ مصري استقل بالحديث وعنی بتاريخ مصرء له کتاب 
الولاة والقضاة ( وميه ولاة مصر ). 
(۱) د. شوقي أبو علیل ص‌۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
رواية أبو الفرج عن كيفية الحريق على يد عمرو بن العاص یقول: 
كان في وقت الفتح - رجحل اكتسب شهرة عظيمة عند السلمین يسمى يوحنا النحوي» كان قسيسا من آهل 
الاسكندرية واشتهر بين المسلمين ( بيحي ) وكان يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبية: ثم رجع عما يعتقده 
النصارى في التثليث, فاجتمع الأساقفة عصر وسآلوه الرجوع عما هو عليه» فلم برجع فأستطوه من منزلته 


رعاش إلى الفح - فتح عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية - ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من 
العلوم» فاکرمه عمرو - ومع من آلفاظه الفلسفية الي لم تكن للعرب بها معرفة ففان به, ج 


۱5۵ 


بمناقشة الأدلة المتقدمة على الوجه التالي: 

۱- الدلیل الإول: غير مسلم به لأن العروف من أخلاق السلمین آنهم کانوا 
يشجعون العلم بدلیل ما ذکره آبو الفرج من أن عمرو ين العاصء كان 
يصغي إلى أقوال يوحنا النحوي - كأقرب مثال - ولأن الأدلة أكثر من أن 
تحصى . ۱ 
؟- الدليل الشاني: الرواة الثلاثة عاشوا في عصر واحد وروايتهم واحدة تقريباء 

ولا يبعد أن يكونوا قد أخذوا عن مصدر ضائم» معاد للعرب والإسلام. 
۳- الدليل الشالث: لم نر من الورخین من ذكره الا حاجي خليفة» ومثله لا 
يو حذ بكلامه ولا يعول عليه» في المسائل التقدمة؛ لأنه توفي سنة ۷١٠٠م/‏ 
۷ اس فلو أن المسلمين أحرقوا هذه المكتبات لذكره المورخون المتقدمون 
-٤‏ الدليل الرابع: لا يثبت دعواهم لأنه لا يمكن بحسال أن يقاس هولاكو - 
السفاح - بعمر بن الخطاب ولا من جاء يحصد الحضارات يمن جاء ينشر 
الحضارة في العالم. 
ولبعض الباحشین إضافات أخرى في مناقشة هذه الرواية من ناحية المآن؛ يجدر 

بنا إثباتها هنا بعد أن سقطت الرواية من ناحية سندها. 
وقبل أن أورد تعليقات الباحثين على متن الرواية ومناقشتها أجدٍ من تام العرض 

أن أباذر بتسجيل الرواية بنصها حتى تكون المناقشة واضحة حلية: ویلاحظ على 

هذه الرواية من ناحية المعن عدة ملاحظات: 

-١‏ آنها أشبه بالخرافة فقد ذكر فيها ابن العبري أن كتب المكتية كفت ( غطت 


س و کان عمرو عاقلاً حسن الاستماع» صحيح الفکره فلازمه وكان لا يفارقه ثم فال له ( بجی ) یوما (إنك 
قد أحطت بحواصل الاسكندرية» وحجبت على كل الأشياء الموجودة بها فمالك به انتفاع فلا أعارضك فیه» 
وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به» فقال عمرو وما الذي تحتاج إليه ؟ 

فال: كتب الحكمة الت في حراتن الملوكية. 

فقال له عمرو: لا يمكنينٍ أن آمر إلا بعد استعذان أمير المومنين و کتب إليه فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: ( 
وآما الكتب ١‏ ن ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففيه غنى» وان كان فيه ما يخالف فلا حاحة إليه 
فتقدم بإعدامهاء قشر ع عمرو في نقدعها - أو تفريقها على مامات الإسكندرية وإحراقها ف مواقدها 


۱۹1 


احتیاحات ) (۰۰۰ ام ) عدد حمامات الإسكندرية لدة(۱) ستة أشهر 
وهذا غير معقول! فضلا عن أن عمرا لو قصد تدمير الکتبة لآحرقها ف 
الخال ول يتركها تحت رحمة أصحاب الحمامات» وإلا لتمكن يوحنا النحوي 
الذي بنى بن القفطي روايته عليه من أخذ ما يلزمه من هذه الكتب يشمن 
بخس» ولتسرب قسم كبير من الكتب ليظهر فيما بعد. 

۲- كما ذكر بتلر: أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لصر ب١”‏ أو ٤١‏ 
ستة(۲). 

۳- لو كانت هذه الرواية صحيحة لتعرض فا التقدمون من قريب أو بعید. 

5 - هذه المكتبة آصابها الحريق مرتين الإولى سنة 4۸ق.م على أثر إحراق 
أسطول يوليوس» والثانية في عهد القيصر تيودومس ۷۳۸/۳۹۵ وذلك سنة 
۱ هذه الحكاية على منوال الحريقين. 

۰- التعاليم الإسلامية تخالف رواية القصة. لأنها تحترم الكتب الدينية اليهودية 
والسيحية - لأنه لا يجوز أن ينتفع بها المسلمون. 

*- لو فرض بقاء هذه المكتبة إلى الفتح الاسلامي فما الذي منع من نقلها إلى 
القسطنطينية» على أيدي الروم في أثناء المدنة ال عقدت مع السلمین فقد 
أحاز لهم عمر قي الصلح أن يحملوا كل ما يقدرون عليه. 

۷- أنهى أبو الفرج روايته: بقوله ( فامع وتعجب! ) وهذا يعن أن الخبر 
مدسوس وإنما أراد من روايته تأكيده وجعله واقعياء بالتعجب من الإفتراء 
على عمر» وعمروء أو أنه آراد أن يدعونا إلى إحكام العقل بأنه ليس من 
المکن أن يفعل عمرء وعمرو هذا ( اسمع واعجب ) وهذا ما لا يريد 
فكأنما يوحي لنا بكذب اس وان لم يكن كذلك فلم يقول في نهاية روايته 
اسمع واعجب ؟1. 


(۱) د/ محمد زيتون» دراسات في تاريخ مصر الإسلاميةء دار الوفاء للطباعة سنة 1981م ص74 


(۲) محمد كرد عليء الإسلام والحضارة العربية» ط۳ سنة 1574م نة التأليف والنشر والترجمة» يقول إن 
صداقة يوحنا لعمرو باطلة لأن يحى المذكور هذا وميه اليونان ( فيلوبولس ) قد كان قبل الفتح الاسلامي 
بقرن» فبينه وبين فتح الإسكندرية حوالي 4١‏ سنة كما حقق ذلك الستشرق د/ يوسف فوزلاي» أستاذ اللغة 
العربية بالمدرسة الطليانية ببولاق ص ۲۳ 


۱۳۹۷ 


أنا العلامة الشیخ شبلي النعماني فقد عالج نقطة أحرى في هذه القضية ضمنها 
رده على جحرجى زیدان. فلقنه درسا في علم التاریخ وأصوله یقول: إن فن التاریخ 
له أصوله ومبادنه - وان الرواية ما لم تكن مطابقة هذه الاصول الفنية فلا 
يلتغت إليها أصلاء فالناقل للرواية لابد أن يكون شهد هذه الواقعةء فان م 
يشهدها فليبين لنا سند الرواية ومصدرهاء حتى تتصل الرواية إلى من شهدها 
بنفسه» ومنها أن يكون رجال السند معروفين بصدقهم وربانيتهم» وال تخالف 
الرواية الدراية ومجاري الأحوال, ولذلك اهتم مورخو الإسلام قبل كل شيء» 
بضبط أسماء الرحالء والبحث عن سيرهمء وأحوالهم» وديانتهم؛ وعلهم من 
الصدق» فدونوا كتب أسماء الرجال؛ 

وأول ما يقابلنا عند تطبيق هذه القواعد على الرواية محل البحث ما يلي: 

هل ذكر بن القفطي والبغدادي هذه الرواية مسندة فذكر مصدر الرواية وأسماء 
رواتها أم لا ؟ وأنت تعلم آنهما من رجال القرن السادس والسابع» فأي عبرة تتعلق 
برواية في القرن الأول يذكر أنها من غير سندء ولا إحالة على کتاب؛ آما كتب 
القدماء الموثوق بها فليس بها أثر هذه الرواية. 

هذا تاريخ الطبري» واليعقوبي والعارف لابن قتيبة» وفتوح البلدان للبلاذري؛ 
والتاريخ الصغير للبحاري» وثقات بن حبان» والطبقات لابن سعدء ومع أن فتح 
الإسكندرية مذكور فيها بقضها وقضيضهاء فليس خریق الخزانة فيها ذکر فضلا 
عن الكتب الخاصة بفتح مصر: مثل خطط مصر للكندي» كشف الماليك لابن 
شاهین» تاريخ مصر لأبي بركات النحوي» كل هذه الكتب لم تذكر شيئا عن تلك 
الواقعة» كما أن مسئلة حرق مكتبة الإسكندرية مهمة جدا عند أهل أورباء 
وأطالوا البحث فیهاء وحاصل بحثهم أو بحث محققي أهل أورباء أن الواقعة غير ثابتة 
أصلاء منهم ( جیبون المؤرخ الانحليزي الشهیر ودبير الامريکي» وسيديو الفرنسي» 
وکریل الالاني ) وعمدتهم في الانکار: 

۱ الواقعة لیس لها عين ولا آثر في كتب التاریخ الوئوق بها. 

۲. عبد اللطیف البغدادي والقفطي لم یذ کرا مصدرا طذه الرواية. 


۱۹4۸ 


۳ إن الخزانة ضاعت قبل الاسلام .)١(‏ 

وبعد كل هذه الإدلة الإوضح من الشمس ف رابعة النهار الي قدمها العلماء من 
المسلمين وغير المسلمين على بطلان تهمة إحراق المسلمين للمكتبة فلا يزال فريق 
الإثبات مصرا على رأيه ( ومنهم صاحب يحلة افلال ) لأن هذا العمل ما يحط من 
رجال الإسلام. 

وهذه فرصة قلما تسنح للمتعصبين» حتى يثبتوا أن الرحل الذي يفاخر به 
السلمون» هو همجي» ودينه دين الممجية» ولذلك كانت تنتقل هذه الفرية من 
الخلف عن السلف, بكل أمانة كأنها حقائق» وكأنهم يشيرون إلى أن هذه الخزانة 
لو سلمت لغيرت وجه الكون. 

آما إذا وقع شيء من هذا من - جماعتهم - كحريق الکردینال كسيمنس كتب 
المسلمين في ساحات غرناطة فإنهم: يحاولون أن يبرئوه من هذه التهمة - ويقللوا 
من شأن خزائن الكتب الى أحرقتها آسبانیا يوم قضت على العرب في بلادهاء 
ولولا تلك الترجمات إلى العرية واللاتينية لقضی على الحضارة العربية الي امتد 
رواقها على أسبانيا ثمانية قرون. 

فلا نذكر آننا قرأنا لبعض النقاد الغربیین نبذه وتقبيحه ما فعله الصليبيون يوم 
غارتهم على طرابلس ويوم أمر صنجيل بإحراق كتب دار العلم فيها وكانت تقدر 
بأكثر من ماثة ألف بحلد (۲). 

وأخيرا: فإن النتيجة الي ينبغي أن ننتبه إليهاء أنه مهما روج التعصبون 
والمغرضون» ومهما ألصقوا بهذا الدين من تهم فالفيصل هو التاريخ ووقائعه» وإننا 
لو سألنا التاريخ الإسلامي الطویل الفعم بعظائم الأمورء وجلائل الوقائع 
والأحداث» ۸ يحدثنا مرة واحدة أن الإسلام قد حاول أدنى محاولة» أن يحطم مدنية 
من المدنيات لأية أمة من الأمم الى فتحهاء ووضعها تحت إمرته» وأخضعها لرايته» 
وإنما كان دائما يصيغها بصيغته» ثم يهضمهاء ويحولما إلى غذاء صال» يفيد 


(۱) أنور الجندي, مقدمات العلوم والمناهج؛ دار الأنصار للنشر والتوزيع ط۱ ص97 ۳۹۳ سنة ۱۹۷۹. 
(۲) محمد كرد علي» الاسلام والحضارة العربية ج۱ ص۲5 


۱۳۹۹ 


أصحابهء وأتباعه» في دنياهم أو ينبههم إلى ذکری تتفعهم في آحراهم» ولا ریب أن 
هذا الاتهام البعيد عن الحقيقة بعد العدم عن الوجود, اما أنه ناشى عن سوء 
الفهم وهذا ما نستبعده في حالة جرجى زيدان لأنه لم يضع نفسه في موقع 
الجاهلء بل قدم من نفسه رجلا موسوعيا يؤلف واحدا وعشرين مجلدا في تاريخ 


العرب وآدابهم وعلومهم. 
والاغلب آنه شرر متطایر من نار احقد. والحفيظة, وسوء النية, واسوداد 
الطرية. 


ولي النهاية فقد يرد اعتراض أخير على موقف المسلمين من العلوم الأجنبية(') 
مستدلا عا كتبه عدد من علماء المسلمين كحجة الإسلام الغزالي وأمثاله إذ أنهم 
هلوا على بعض المعارف الأجنبية وكتبوا فيها فصولا لاذعة, فهذا اعتراض واه: 
بل لا موضع له لأن أكثر ما ورد من التحفظات كان متجها إلى ما حالف لب 
الإسلام من الآراء العقلية» والنظريات الفلسفية؛ ومنشؤه: أن أولئك العلماء قد رأوا 
أن الكافة من المسلمين لم يتحصنوا بالقدر الكافي ضد ما قد يصادفونه في هذه 
الفروع العلمية» من شبه في تعاليم دينهم؛ أو مشكلات في عقيدتهم فلم يطمئنوا 
إلى زيوع هذه العارف بين جماهير الأمة الإسلامية» وم يأمنوا عافية تغلغلها في 
عقوهم. 

فهذا الاحتهاد من أولئكم العلماء ما دفعهم إليه إلا تیقنهم من أن السواد 
الأعظم من المسلمين» غير محصنين تحصينا عميقا بالإسلام» ولكن الأصل الذي 
يتجه إليه الإسلام ويرسخه في جميع عصوره هو الحض على اقتطاف زهور العلم 
والمعرفة أيا كانت الأرض التي نبست فيها أشجارهما بشرط أن يهضمها ولا 


يدعها تتحکم فيه. 


۰۱۹5۹ د/ محمد غلاب هنا هو الاسلام بدون رقم للطبعة ص۲۳ سنة‎ )١( 


۱۷۰ 


البحث الثالث 
موقف جرجی زیدان من الفکر الاستشراقي 
مار نت قم فتها 


الهدف من هذا البحث: 

تقديم عوذج عملي على موقف حرحی زیدان من آفکار الستشرقین وتبنیه 
لاختياراتهم العلمية الفاسدة, الى تفتفد لأدنى قواعد النطق والوضوعية والنزاهة 
العلمية وبادئ ذي بدء آبادر إلى القول بأنئ ل أحمل موقفا عدائیا للاستشراق في 
حد ذاته. وذلك لتباین الآراء والابجامات حول هذا الوضوع قي العام العربي 
والإسلامي» فهناك (۱) من يؤيده ویتحمس له إلى أبعد الحدود» وهناك (۲) من 
یرفضه جملة وتفصیلا» وبين الاتجاهين نشاً (۳) اتحاه ثالث يحاول أن یکون لنفسه 
رؤية موضوعية عن الاستشراق وأهدافه وآغماله ومنشوراته العلمية - فینقد ما يراه 
سلبیا من وجهة النظر الاسلامية ولا ینسی قي الوقت نفسه أن یذ کر الإيجابيات الي 
تذ کر للاستشراق في احلات العلمية التعلقة بالدراسات العربية و الاسلامية. 

وهذا الاتجاه: هو ما عير عنه بالاتحاه و الحقيقي لاتفاقه یطلبه 
الإسلام انطلاقا من قول SS aS‏ نان قوم على 
ألا تَعْدِلُوا ۰.۰( وآیا كان الأمر فينبغي أن نتذكر دائما الحقيقة الى لا مناص من 
الاعتراف بهاء وهي أن نتاج تن الذي ملأ الساحة الفكريةء والأكاديمية, 
طوال القرن الماضي والذي لا يزال علاً الساحة بدرحة أو بأخرى حتى الآن بل 
ويشكل المرحع والمصدر لكثير من الكتابات في العلوم الانسانية. 

لقد جاء هذا الانتاج ثمرة لغيابنا العلمي» وتخاذلنا الثقاقي» ومواجهاتنا العابثةء 
حيث اکتفینا بالإدانة والتفاخرء والتعالي بالأصوات والنطب الحماسية» بينما 
انصرف المستشرقون للإبحاز والانتاج والتصنيع الفكري» والتسويق في بلادنا الخالية 
من إنتاجنا «لقد نشر المستشرقون وحققوا عددا ضخما من المؤلفات العربيةء لا 


(۱) سورة الائدةق آية رقم ۸. 


۱۷۱ 


ترال مرجعا للباحثين والدارسین من الأوربين والعرب أنفسهم. وم یکتفوا 
بالتحقيق والنشر لأمهات الکتب. في السيرة» والتاريخ وعلوم القرآن والتراحي 
والنحوء والتفسیر بل تحاوزوا ذلك إلى التأليف في الدراسات العربية والاسلامية 
حتی بلغ عدد ما آلفوه في قرن ونصف منذ أوائل القرن التاسع عشر» حتی منتصف 
القرن العشرين» ست ستين ألف کتاب في التاريخ» والشريعةت وفلسفة والتصوف» 
وتاريخ الادب. واللغة العربية ۲۱ فماذا فعلنا نحن إذا ما قيس إنتاجنا لتراثنا 
بإنتاحهم لتراثنا ؟1. 

ونعود إلى موضوع هذا المبحث وهو موقف محلة املال من الفكر الاستشراقي» 
وبعد تعامل طويل مع أعمال وكتابات حرحی زيدان وبخاصة مع ابحلة ۸ أرى 
فيما عرضته ميلا إلى الانتصاف للحقيقة - ولا أقول الإسلام .. لأنها لا تدين به - 
ولكن يبدو أن صاحب افلال آلى على نفسه ألا یقترب من المنصفين أو یغترف 
من معینهم . 

ونقراً في هذا البحت ما سجلته بحلة افلال في عرضها وتقدعها لکتاب 
استشراقي بقلم واحد من غلاة الستشرقین ومتعصبیهم إنه " مرجلیوث " و کتابه 
"محمد وظهور الاسلام" كيف عرض جرجى زیدان هذا الکتاب على صفحات 

ل ل "| 

واستنارتهم وهل كان أمينا معهم ؟ 

أولة: E e‏ الى مر بها 
الاستشراق - ثم عرج بعد ذلك - صاحب افلال على مؤلفات المستشرقين في 
السيرة النبوية» باعتبارها الأصل الذي يندرج تحتها هذا الکتاب» موضوع العرض 
والانتقاد - فبينت اشتغال كبار المستشرقين في القرن التاسع عشرء من الألمان» 
والهولنديين» والفرنسيين» وغيرهم في نشر كتب التاريخ والأديان. 

كما ألف سبرنحد الفرنساوي» والسير وليم الإنجليزي كل منهما كتابا في 


(۱) د/ عبد العظيم محمود الديب» النهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الاسلامي» كتاب الأمة رقم ۲۷ 
ص۲۲ عدد نوفمير سنة ۱۹۹۰. 


۱۷۲ 


السيرة النبوية. كما ألف جولدتسهیر () ونولدکه ) وفلهاوزن 29 کتبا آقرب 
إلى الصواب والدفة» تدبر في هذا كله صدیقنا الأستاذ مرحلیوث الستشرق 
الإبحليزي الكبير» واطلع على هذه الکتب التقدمة واستخرج صحیحه من فاسده. 
ثم آلف کتابا نفیسا في السيرة النبوية وظهور الاسلام بحث فيه بحشا فلسفیا 
واحتماعیا قي أحوال العرب قبل الاسلام والأسباب الى ساعدت على ظهور 
الدعوة الإسلامية إلى وفاة الني 38 ملتزما الاحتصار ومع ذلك بلغت (۵۰۰ 
صفحة) فكم يكون فيها من فوائد ؟ وشهرة المؤلف وسعة علمه ودقة نظره ما 
عرفه قراء اطلال. 

ثانيا: عرض الکتاب: 

ثم بدأ حرجى زيدان في عرض الكتاب على صفحات الحلة ( ... وتقدم المؤلف 
إلى سيرة التي ييه فذكر ولادته» وصبوته وإنه كان عصي الزاج تنتابه نوبات 
الصرع وقد نشا في كفالة عمه أبو طالب بعد وفاة جده عبد المطلب» وبحث بحا 


(۱) غولدزیهر (لا 601021561) ۱۹۲۱-2۱۸۰۰ ) بحري الأصل درس اللغات السامية في بودابست وبرلين 
وليدن وعمل أستاذا بجامعة بودابست ( ۱۸۷۳م ) رحل لسورياء وفلسطين» ومصرء حيث درس العربية على 
يد الشيخ محمد عبده» اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام؛ وعلوم السلمین, وفرقهم: وحركاتهم الفكرية تحقيقا 
فريداء من مؤلفاته: اليهود ( 2۱۸۷۰ ) الإسلام ( ۱۸۸۱ ) العقيدة والشنريعة في الاسلام ( ١۱۹۲م‏ ) 
دراسة عن النبي ( ۱۹۱۲م ). نقلا عن العقيقي المستشرقون ج؟ ص۰۹۰۸-۹۰ 1 

(۲) تیودور نولدكة (7۳ :800101 ) ۱۹۱۸-۱۸4۶ ) ألماني ولد بهامبورغ وتعلم اللغات السامية 
والفارسية والتركية والعريية. عمل أستاذا للتاريخ الاسلامي بجامعة دوتنجن ( 2۱۸۱ ) وأستاذ التوراة 
واللغات السامية في ليتل ( ۱۸۱۶ ) من مولقاته ( تاريخ الشعوب الإسلامية ) ( هل كان محمد معلمون 
نصارى ؟ ) عاون شبرنجر (50160967) في كتايه ( سيرة محمد ). العقيقي حرحی زيدان؟ ص758. 

(۲) يوليوس فلهاوزن (8:6|13)0587) 4 2۱۹۱۸-۱۸) ولد في مدينة هاملن في سکسونیا السفلى بالمانيا- 
درس اللاهوت وعمل مدرسا في ميدان تاريخ العهد القديم منذ 2۱۸۷۰- عمل استاذا للاهوت في جامعة 
هامیور غ» عنی بالدراسات العربية» وله كتابا ( بقايا الوثنية العربية ) اعتمد فيه على کتاب (الأصنام) للكليء 
وترحم کتاب ( المغازي ) للواقدي بعنوان ( محمد ف المدينة ) نقلا عن عبد الله محمد الامين- الإستشراق في 
السيرة النبوية ص۶۱۱ (۱۹۹۷ع). ۱ 

وحکم حرحی زیدان لصاح کتاباته وآنها آقرب إلى الدقة والصواب لیس صحیحاء والدلیل على ذلك ما 
يلي: (۱) ادعاوه أن الاسلام كان تابعا ومقلدا لليهودية» یقول "واعتبرت مكة مرکزا للاسلام» ومن هذا 
الطریق فصل الاسلام عن اليهودية فصلا تاما ونهاتیاه وحعله دینا عریبا قومیا" "رحاول محمد أن تظهرهم 
عظهر العتدین الناكتين للعهد» رفي غضون سنوات فليلة أخرج كل الجماعات اليهودية» أو قضى علیها ي 
الواحات امحيطة بالمدينة» والتمس لذلك آسبابا واهية ۹ فلهاوزن: تاريخ الدرلة العربية ترجمة عبد افادي آبي 
ريدة المقدمة. ویقول" كان محمد في مكة ثائرا على قرمه أما ف الدينة فقد بلغ ما كان برمي إليه» ولقد 
أحدث هذا تغيرا جوهريا 1 لأن المعارضة دائما تتغير عندما تصل إلى الرئاسة ... فصار الطابع السياسي يزداد 
بروزاء والطابع الديئ يزداد تراجعا " وهكدا يسقط فلهاوزن المنهج العلماني على رسول الله 18 !. 


۱۷۳ 


دقیقا في حوادث صبوته فتبين له: أنه : 

(۱) عاشر بعض النصارىء والیهود فاستفاد منهم كثيرا من آقاصیص التوراة 
واقتبس بعض آسالیب التعبیر الت لم تكن في العربية مثل ( ذاق الوت ) ( ونفخ 
لصور ) ( وقي آذانهم وقر ). 

(۲) وحول السبب في قيام الي وه بدعوته يقول مرجليوث: إن النبي رأى 
الأذهان معدة لها فأخذ يدبر الوسائل ويترقب الفرص» حتى بلغ هذا السن فيم 
باظهارها. ثم رأى من الحكمة وسداد الرأي أن يتكتم الأمر. 

(۲) وإنه نظر في تعاليم اليهود والنصارى فأخرج منها ما لا يسلّم به العقل. 

(4) وكان ( الله ) أحد آفة الكعبة قبل الإسلام - تعال الله عن ذلك علوا 
كبيرا - يزعم مرحلیوث أن محمدا وفقه مع إله اليهود والتصاری» وحعل منهما إلا 
واحدا. 

(5) ورسم لنفسه خطة يدعو الناس بها إلى ما رآه الأقرب إلى الصواب» بعد أن 
أقنع نفسه بصحته .)١(‏ 

تعليق: بعد كل هذه الأكاذيب السابقة لم نحد ردا واحدا ولو في بضع 
کلمات» يعقب به جرجى زیدان الذي يدعي أنه ينتقد الكتاب. ولست أدري 
والله ما هو الانتقاد الذي يريد المستر جرجی أن يسجله على هذا الکتاب ؟ وأين 
موطنه أو موضعه ؟ إن لم يكن في هذه الأكاذيب الخمس السابقة» ولكن سكوته 
عنها لا يعي إلا أنه يقرهاء ولا يرى فيها على خطورتها وشدة صفاقتهاء ما 
يستوجب الرد أو يستدعي التكذيب فيمر عليها دونما اعتراض, لأنه يتفق مع 
صديقه مرحليوث عليها - على حد تعبيره - وتنهج المجلة منهجا غاية في الغرابة 
واللهاء حتى لا ينكشف أمرهاء فإنها تورد نقداً بعد ذلك لقصة أحرى» غاية في 
الركاكة والضعف والتهاف فتقول ( حول اتهام الي 4 بقيامه بالدعوق رغبة في 
الدنيا ) وهذا ما لا نوافقه عليه ! وهذا بدهي بطبيعة الحال. 


)١(‏ كل ما ورد متعلقا بعرض الشبهة منقول عن بحلة افلال ص۳۰۷ العدد الصادر ف 9/7/١905‏ السنة 
الرابيعة عشر . . 


۱۷ 


وعن الوسائل التي استعان بها محمد في تأیید مشروعه: یقول مرحلیوث: ( انه 
أنشأ جمعية سرية مستخدما فراسته في انتقاء الرحال فاختار آبو بكر صدیقاً لا لسه 
فيه من الانقیاد الاعمی أو استخدمه بعد ذلك في نشر الدعوة !!. 

وعضي جرجى زیدان ناقلا عن مرحلیوث قوله: ر وکانوا جتمعون سرا على 
نحو الاجعماعات الاسونية - برموز یتعارفون بها ) وهكذا نری: كيف أن ظلال 
الجمعيات السرية؛ والاحتماعات الاسونية تخيم على هذا السیاق الذي يتحدث فيه 
زيدان عن الني عله دونما حياء أو حجل ولا احترام لمقامه العالي يلل بل إنه يورد 
مزية لمرجليوث - على حد تعبيره - أنه رد على من انتقد تكرار بعض الآيات في 
القرآن ونقض اتهامهم ! بأن بين شم: ( أن ذلك هو أسلوب العظماء إذا أرادوا 
تنفيذ آمی ونشر راي عمدوا إلى تكرار ذكره كما يفعل نابلیون 
بونابرت0)11). 

ولست أدري كيف عميت بصيرة حرجي إلى هذا الحد إن كان مرجليوث قد 
حجزه حقده وكراهيته للمسلمين عن رؤية الحقيقة فشبّةَ النبي الكريم العصوم من 
الخطأ المنزه عن العبث» بالكفار والملحدين ومن لا دين لهم ؟ ولكن جرجي زيدان 
لا مكن أن ينسى هواه ومذهبه وإلا فأي علاقة تلك الي تجمع بين نابليون - 
الذي صبغ وحه العالم بالدماء - والني الأمين محمد يل الذي أرسله ربه ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

وتمضي ابحلة - لتنقل على لسان مرحلیوث - أسباب الهجرة إلى اخبشة على 
الحو التالي: فيقدم تعليلا حسنا لسبب هذا اللجوء - على حد تعبير جرجى 
زيدان - ما هي التعليلات الحسنة يا مستر حرحی ؟ 

(۱) نقمة الأحباش على أهل مكة نتيجة لردهم ضد محاولة فتحها بقيادة آبرهة. 

(۲) استغل النبي وأصحابه قرب النجاشي من دينهم» ونقمته على القرشيين في 
توجيه أصحابه إلى الالتجاء له. 

(۲) أراد البي أن يستنصر النجاشيء لعله يأتي بحيش يفتح مكة» ويبطل عبادة 


(۱) مأخوذ من المرجع السابق محلة افلال ص۰۳۸ ۳9۹ عدد ۱/ ۳/ 195م. 


۱۷۰ 


الأوثان من الکعبة وظلوا یذ کرونه.عا كان للحبشة من سلطة على اليمن من عهد 
غير بعید. لکن النحاشي كان في حرب على الحدود» فأحل الأمر حتی یفر غ(۱). 

ثم يعقب - حرحی زیدان - بقوله: وتعلیل الحوادث على هذا النحو وتخریجها 
على هذه الصورة يجلو عن البصيرة كثيرا من الشكوك الي تخامر الذهن الطالع من 
غير المسلمين إذا قرأ كتب السيرة !! فلما طالت مدة إقامة المهاجرين بالحبشة 
وتهيب القرشيون من بحدة الأحباش فضلا عن عدم ثقة المسلمين بنجاح تلك 
التجدة تصاغ الفریقان: علی آن یکف مدا عن الطعن في آلمة الکعبت ويحسن 
القول في اللات والعزی» وآل ذلك إلى ما ذکروه من حديث الغرانیق والرحوع 
عنه - وأفاض المؤلف في إيراد الأدلة على صحة تعليله ما يدل على علم واسع 
وبحث طويل !1 ٠)‏ ولسست أدري أي علم غزير هذا الذي يقدم مشل تلك 
الأكاذيب وهذه الترمات ؟ وعضي جرجی زيدان في تقديم كتاب - مرحليوث - 
بقوله: ۱ 

وتکلم المؤلف عن تنظیم أحوال الدينة ومؤاخاة المسلمين» وبناء السحد حتی 
تغير البي على البهود: وسبب تغيره اعتفاد البهود أن الني سيأتيهم من فلسطین 
یتحدث بالعبرية يبعث وجوده على السلام. فلما رأوا ما خالف ذلك انقلبوا 
عا تخرد تلض ره و اه اا الال لین فة 
النبي إلى مناوأتهم. بتحويل القبلة إلى الكعبة» فعظم ذلك عليهمء وازدادوا تباعدا 
فعزم على إبادتهم ومنع آصحابه من التشبه بهم في شيء من أعمالهم ). 


تعلیق: لاشك أن هذا فهم مغلوط للوظيفة الي كلف بها النبي 8# وأنه مبلغ 
عن رب العالمين» لا يصدر في أمر ولا نهي ولا كبير ولا صغير إلا بالوحي العصوم 
من قبل السماءء وما كانت الشريعة أبدا ردود أفعال» ولا تصفية حسابات بين 
الأنبياء ومعارضيهم» وتظهر مغالطة هذا الستشرق التعصب والذي أيده جرجى 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) مأعوذ من الرجع السابق جلة افلال ص۰۳۸ ۳۰۹ عدد ۰۱/۳/۱۹۰5 


۱۷۹ 


زيدان» حيسث عرض لکلماته بلا آدنی تعلیق في أكثر الواضع ال تحتاج إلى تعلیق 
لا سيما عندما كان مرجليوث يعرض حقائق الإسلام وتاريخه - بهذا الخبث. 
كادعاءه أن سبب تغير النبي على اليهود: مسألة مادية» لأنهم امتنعوا عن إقراض 
الأموال للمسلمین, هذا أراد الني يلك أن يتتقم لأصحابه من تعنت اليهودء فحول 
القبلة من بيت القدس إلى الكعبةء وقرر أن يقضي على اليهود وأن يستأصل 
شوكتهم ويقطع دابرهم. فهو من جانب: يكذب على الي ويتهمه بأنه في شريعته 
يصدر عن ردود أفعال» ومن جانب آخر: يهدد البهود ويقدمهم في صورة 
المظلومين» والمضطهدين» دون ذكر بطرائمهم الي ارتكبوها مع السلمین, أو 
تآمرهم على قتل الني يِل مرات» أو نقضهم عهودهم ومواثيقهم مع المسلمين» في 
أحرج الأوقات» ليضربوهم من الخلف وإذا كان السيد مرجليوث قد تعمد أن 
يسقط هذه الحقائق لصلة بينه وین اليهود فما الذي دفع مجلة افلال أو اخواجا 
جرجى زيدان - الذي يقول عنه د. محمد حسين هيكل ( إنه من أكبر كتاب 
التاريخ في مصر بل لا آبالغ إذا قلت أنه هو الرجل الوحيد المتفرغ في الوقت 
الحاضرء لكتابة التاريخ )(۱) - إلى السكوت عنها. 

مرجليوث: يتهم الرسول وصحابته باللصوصية والغزوء والنهب لقوافل العرب 
بغزوه بدر. ۱ 

وجرجی: يعلق تعلیقا ضعیفا لا یتناسب مع قدر هولاء الأصحاب وعفتهم 
ونزاهتهم» ولم یتحدث عن الأموال والتحارات الى حرم أهل مكة منها أصحاب 
الني 8ء ولكنه فقط يقول: (إن الغزو كان متعارفا عليه ولا يعد مرتكبه سارقا) - 
تأمل في سخافة هذا التعلیق. 

وينهي حرحی زيدان حديثه عن الكتاب وصاحبه بأنه بليغ العبارة مع إيجازها 
ودقة تعبيرهاء بل إنه أفضل ما كتب في هذا الموضوع دقة وتحريا وتنقيباء وله فيه 
آراء ل يسبقه إليها أحد. 


(۱) سبق توئیقه. 


۱۷۷ 


نتائج هذا المبحث: 

وبعد عرض هذا النموذج الذي قدمته بحلة احلال للدراسات الاستشراقية نخلص 
إلى عدد من النتائج على النحو التالي: 

أولاً: تبين من خلال عرض ابحلة لكتاب ( محمد وظهور الإسلام ) لمرجليوث 
أنها احتارت مؤلفا لواحد من أعلام الستشرقین» الذين لم يعرف عنهم إنصاف 
للإسلام وقضایاه حتى أنه زعم أن هناك قصور في القرآن الكريم (۱) فهو من 
. هؤلاء الذين یهاجهمون الإسلام والمسلمين هجوما لا مواربة فيه» ولا حداع» فهم لا 
يلجئون إلى دس السم في العسل مثلما يفعل بعض المستشرقين - وإنما يجعلون 
كتاباتهم عن الإسلام كلها سما فكلامهم يقطر بالسم وينضح بالحقد (). 

ثانيا: كما أن جرجى زيدان قد انتهج في بحلته منهجا خبيثاء وذلك بمحاولة 
إيهام القارئ أن المحلة تقدم له ثقافة إسلامية؛ عن طريق عرضها لبحث علمي راق 
عن الني يه وهو أبعد ما يكون عن العلم والنزاهة والرقي» كيف وقد تضمن 
آبشع التهم وا کذب الحديث والتطاول على ثوابت الإسلام. 

الها يدعي حرحی زیدان أنه يعد الکتاب ویقرظه: ( آي بیین حاسته 
ومساوئه )» ولکنه اتخذ منهجا غاية ‏ الغرابة إذ سكت عن کل الاتهامات ال 
جاء بها الکتاب مثل: ۱ 

۱ اتهام الني يي بانه كان تأتيه نوبات الصرع. 

؟. عاشر بعض اليهود والنصارى فاستفاد منهم كثيرا في أقاصيص التوراة. 


(۱) د/ محمود حمدي زقروق لي تصورات الغرب» مكتبة وهبة ط ۱ ص۷٤.‏ . 

(۲) د/ محمد عبد الفتاح عليان» آضواء على الاستشسراق» دار البحوث العلمية ط١‏ وهاهي أقوال علماء 
المسلمين في هذا الستشرق: ۱ 

يقول د/ محمد البهي عن مرجليوث - إنه إنحليزي متعصب ضد الاسلام ومن محرري داترة العارف الإسلاميت 
كان عضوا باجمع اللغوي الصري» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار» مكتبة وهبة ط١٠‏ ص١‏ 45. 
أما د/ مصطفى هدارة يقول: على كثرة ما كتب المستشرقون في قضايا اللغة العريية» والأدب» لا تحد مقالة 
تمثل سوء المنهج العلمي و حضوعا للتعصب المقيت ضد العروبة والاسلام أشد وقعا وأبعد تأثيرا من كتابات 
المستشرق الانحليزي» ديفيد صمويل مرجليوث - وبحوثه المتصلة بالإسلام تتسم بالتعصب المقيت والبعد عن 
النهج العلميء والجهالة الفاضحة. وأوضح مشل على ذلك كتاب ( محمد ونشآة الإسلام ) النشور العام 
م ص۳۹۹ ج1 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والاسلامية منشورات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. 


۱۷۸ 


0 رای الأذهان معدة للدعوة» فتزقب الفرص حتی بلغ سن الأربعين فآظهرها. 

؛.. كان ( الله ) أحد آلمة الكعبة قبل الإسلام؛ ونقه محمد مع له البهود 
والتصاری» وحعل منهما إلا واحداء كما يزعم 9 سْبْحَانهُ وَتَعَالَى عَم يَقَولُون 
لو کیرا). 

ه. ادعی أن الني أقام جمعية سرية تشبه الماسونية» كان يجتمع فيها مع أصحا 

1 تكرار آيات القرآن من قبل أساليب العظماء كما فعل نابليون. 

كل هذه الاتهامات الكاذبة والفتر لفتراة والي تكفي أولاها فقط إن صحت لهدم 
الدين كله ار ل دامت لحظات الوحي هذه ليست إلا مه 
ا ا ررد بجر تا 0 
تطرف له حفنا» وذلك فيما يبدو لأنها وافقست هواه وأصابت هدفه الذي جين 
عن أن یفصح عنه فترك غيره ينطق به وهو یصفق. 

رابعا: ذرا للرماد في العيون ردت الحلة على اتهام واحد وهو حب محمد للمال 
> والدنیا. 


۱۷۹ 


التضاا الامطشيق 


تاريخ التمدن الاسلامي - عرض ونقد 


يعتبر هذا الکتاب من آهم کتب جرجی زیدان» حتی صار یذ کر مقرونا باسعه» 
فلا یذ کر آحدهما إلا دل على الثاني ( وكانت بداية هذا الکتاب مقالات أوابتداً 
تقدیم مواد هذا الکتاب على هيئة مقالات عبر صفحات بحلة املال(۱) - كعادة 
حرحی زیدان في معظم کتبه والتدلیل على أهمية هذا الکتاب ودعوة الثقفین إلى 
قرائته والوقوف منه على تاريخ تمدن الأمة الاسلاميت وما رافق تمذنها من أسباب 
الحضارة وثمارهاء وتاريخ العلم والأدب والصناعة ولوازمهاء کا والمكاتب 
والجمعيات» وبسط حال الدولة ومناصبها وما انتهت إليه من الرخاء. 

يقول جرجى زیدان: ( إنه في سبيل كتابة هذا الكتاب زاد عدد ما طالعناه من 
الکتب العربية والإفرنحية على مائي بجلد ... من الكتب العربية یذ کر مؤلفات 
البلاذري؛ والسعودي» وابن الأثيرء وابن خلدونء وأبي الفداءء والسيوطي من 
المورحين» والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والعقد الفريد لابن عبد ره 
والكشكول والمستطرف» وكذلك تفسير الرازي» والزخشري» وصحيح البخاري. 
ومشكاة المصابيح (۲۳ » وكذلك كتاب الخراج لأبي يوسفء والأحكام السلطانية 
للماوردي» ... الخ. 

غير أن الأسعلة الي تطرح نفسها بعد طرح كل هذه القدمات الي قدمها 
حرجى زيدان ليقنع قراءه بأهمية کتابه» من خلال إيقافهم على ما بذل فيه من 
(۱) الأعداد الي وردت بها مواد کتاب تاريخ التمدن الإسلامي تتابعت على الوجه التالي: ۱۵/ / 907١م‏ 
- ۱۹۰۳/۱۰/۱ - ۸۱۹۰6۱۰/۱ - ۱ ۱۹۰/۱۲ - ۱۹۰۰۱۱۱ - ۱۹۰/۶۱ - 
۰۱ ۲ ۰ = ۱۹۱۲/۳/۱ - 1/۱/ ۱۹۱۲م. 

(۲) وإنه لأمر يدعو إلى العحب أن يقرأ إنسان يدعي العلم والثقافة كل هذه الکتب الاسلامية في التفسیر 


والحديث وأمهات الراحع الاسلامية ويعيش عمره بين ظهراني المسلمين ثم لا يد حل قي الإسلام إلا إذا كان 


۱۸۰ 


جهد كبير هي ستلة كثيرة ومتعددة وتبحث عن إحابة» مثلاً: إلى أي مدی التزم 
جرجى زيدان بالموضوعية العلمية ونزاهة البحث في هذا الكتاب ؟ وهل وقفت 
عقيدته المسيحية الرافضة للإسلام وأحقيته في توجيه - حياة المسلمين - حجر 
عثرة أمام ما كتبه وسجله عن المسلمين وترالهم وتاريخهم وأسباب رقيهم 
وغدنهم ثم أسباب تدهورهم. وسقوطهم وسير خلفائهم وحكمائهم ؟ ودون 
إنحراف وراء تيار الأسئلة الي يمكن أن تتوارد على الأذهان عقب قراءة تلك 
المقدمات» الي أو ردها جرجى زیدان, أو الدعايات الي قدمها لكتابه. 

أقول: إن من بين العلماء الذين تنبهوا مبكرا لما في هذا الكتاب من دس وتلبيس 
وخداع» العلامة الشيخ شبلي النعماني المصلح الشهير مؤسس جمعية ندوة العلماء 
في الهندء وحرر بحلتهاء وقد اتخذ من جلة المنار الإسلامية للشيخ محمد رشيد رضاء 
منبرا له ينشر من خلاها مقالانه(۲) في مناقشة هذا الکتاب. والتدليل على فساد 
مختوياته» وكذلك الكاتب الشهير رفيق بك العظم. والذي سجل اعتراضه على 
منهج الکتاب() في رسالة آرسل بها بحلة افلال وقد نشرتها بالفعل لكنها - أي 
احلة - دافعت عن نفسهاءما يشكل الإدانة» فضلا عن بعض الاعتراضات الفنية 
التعلقة بكيفية إثبات الراجع وغيرهاء سجلها على الکتاب» رجل مسيحي وكان 
أستاذا جحرحی زيدان في الكلية الأمريكية ببيروت هو د/ يعقوب صروف في مجلة 
المقتطف (۳) وعلى كل حال فسيتم عرض كافة الاعتراضات الي سجلت على هذا 
الكتاب» لكي نقف من خلال ذلك على إجابة للأسئلة الي تم طرحها في بداية هذا 
المبحث. 


أهم المحاور التي دارت عليها الانتقادات: 

دارت الانتقادات الي وحهت إلى هذا الكتاب حول عدد من الحاور أو الخطوط 
العريضة إجمانها: ما عبرت عنه بجلة المنار قي قوها ( إن الغاية الي توخاها المؤلف 
)١(‏ جحلة الثار مجلد ۱۰ ص۰1۰ ۲( 


(۲) هذه الرسالة ‏ ج۲ السنة الثالئة عشرة العدد الصادر في ۱/ ۱۱/ ۱۹۰۰ 
(۲) ججحلة القتطف رقم ۲۸ ج١‏ من يناير - يوتيو ص1۵ سنة ۵۱٩۹۰۳‏ 


۸1 


ليس إلا تحقير الأمة العربيةء وإبداء مساوئهاء ولکن لا كان یخاف ثورة الفتنة» غير 
بحرى القول» ولبس الباطل بالحق. 

فقد قسم عصور الإسلام على ثلاثة أدوار: 

-١‏ دور الخلفاء الراشدين. ۲- دور بي أمية. ۳- دور بي العباس. 

فمدح الدور الأول - وكذلك الثالث ( ظاهراً لا باطنا ) ولا غر الناس ,عدحه 
الخلقاء الراشدين» وهم سادتنا وقدوتنا قي الدين» وعدحه لبي العباس وهم أبناء عم 
الني يك وبهم فخارنا في بث التمدن وأبهة الملك. 

ورأى أن يني أمية ليست لهم وجهة دينية فلا ناصر لهم - تفرغ لهم وحمل 
عليهم حملة شنعاءء فما ترك سيئة إلا وعزاها إليهم ولا حسنة إلا وابتزها 
منهم)(۱). 

ومن أول ما أخذ على هذا الکتاب تلك الدعوی العريضة الى حاول أن يبثها 
e SS LS‏ امبون الدينء وهو ما تمثله 
الآية الكرعة یا الاس إنا ناکم بن ذ كر وأتی وجعلتاكم شُغوبا وقبائل 
لتَعَارَفُوا 3 ٤‏ أَکرمکُم عند الله نا کم( - واکدته احادیث البي غ ولكن 
7 زيدان ليقول بعصبية العرب على العجم وأطال واطنب في هذه 
الدعوی من خلال اعتساف بعض الوقائع اللجزئية أو اقتناصها وانتراعها من 
سياقاتها للتدلیل بها على دعواه. 

يقول: 

أ- ( فإن العرب كانوا يعاملون الموالي معاملة العبيد - وإذا صلوا خلفهم في 
المسجد عدوا ذلك تواضعا له !. 

ب- ( وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة مار أو کلب. أو مولى ). 

ج- ( ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة» كالقضاءء فقالوا لا يصلح 
للقضاء إلا عربي» وحرموا منصب الخلافة على بن الأمة ولو كان أبوه قرشيا)(". 
(۲) سورة الححرات» صدر الآية رقم ۱۳. 


(۲) كل هذه النصوص منقولة من الجلد الثاني عشر من الأعمال الكاملة لجرحى زيدان ص ۰۲۸۱ ۲۸۳. 


۱۸۲ 


وق هذه النقول التقدمة تظهر طريقة حرحی زیدان في تألیف هذا الکتاب» 
وهي أنه تعمد تعمیم الواقعة الجزئية - والخيانة في النقل - وتحریف الکلم عن 
مواضعه» والاستشهاد عصادر غير موئوقة مثل كتب احاضرات والفکاهات. 

ففي الثال الأول: يعتير من قبيل تعمیم الواقعة الحزئية» وهذا ما يؤكده صاحب 
العقد الفرید عند حدیثه على هذه الحرئية» فانه يصّدّر کلامه بقوله ( قال أصحاب 
العصبية من العرب ) ولکن الولف ينسب کلام هذه الشرذمة الغمورة من الناس 
إلى العرب کلهم. 

وفي الشال الثالث: التعلق .عنم غير العرب من الناصب الدينية والذي نسبه 
حرحی زیدان إلى ابن خلكان, فهذا مردود عليه بالوقائع التاريخية والسحل الحافل 
للموالي الذين تبووا في الأمة آعلی مکانة- وها هم قادة الأقاليم في الدولة الأمویق 
خير دلیل على کذب حرحی زیدان: فهذا قائد مكة وسیدها: عطاء بن أبي رباح 
من الموالي» وهذا طاووس: سید الیمن- وهذا مکحول سيد الشام- وهذا احسن 
البصري سید البصرة وإبراهيم النخعي سيد الكوفة وهذا ضحاك بن مزاحم سید 
حراسان» وکل هؤلاء غير إبراهيم النحعي» کانوا من الموالي» وبعضهم آبناء الاماء 
ومع کونهم أعجاناء وکونهم آولاد إماء کانوا سادة الناس وقادتهم تذعن لهم 
العرب و تتزمهم خلفاء بي أمية وولاة الأمر» وتقدمهم وتذعن لهم رافعة شأنهي 
فهل يصح قول المؤلف بعد ذلك أن الوالي وأبناء الاماء کانوا في عصر بين أمية 
مرذولين ساقطين يزدري بهم ولا يقام هم وزن؟. 

وانتقل المؤلف بعد ذلك من عصبية العرب على العجم إلى الحديث عن 

و مشالب بني أمية: لما مدح دولة الخلفاء الراشدين - كما قدمنا - ۸ يفته أن 
يبين أن سياسة الخلفاء الراشدين (ليست مما يلائم طبيعة العمران أو تقضيه سياسة 
الك وإنما هي خلافة دينية توفقت إلى رجال يندر اجتماعهم في عصر - فأهل 
العلم بالعمران لا يرون هذه السياسة تصلح لتدبير الممالك في غير ذلك العصر 
العجيب ٠‏ فأثبت بذلك أن سياسة الخلفاء الراشدين ليست فيها أسوة للناس» 


(1) بجلد ۱۲ من الاعمال الكاملة ج4 ص۲۰۰ التمدن الاسلامي. 


1A۲ 


لأنها من مستنیات الطبيعة. 

آما دور العباسیین: فمدحه ولکن لا لأجل آنها دولة عربية» بل لکونها فارسية 
مادة وقواماء موتلفا ونظاما. ثم انتقل إلى دولة بي أمية مشيرا إلى آنها الدولة 
الساذجة وأحذ يعدد مثالبها تحت عنوانات مستقلة فآورد تحت عنوان: 


الاستهانه بالقرآن والمسجد الحرام ما يلي: 

( آما عبد اللك فکان يجاهر بطلب التغلب بالقوة - لأنه صرح باستهانة الدين 
منذ وی الخلافة ... لما جاعوه بخبر الخلافة» كان قاعدا والصحف في حجره 
فاطبقه وقال هذا آخر العهد بكك. فلا غرو بعد ذلك أن أباح لعامله الحجاج أن 
یضرب الكعبة بالنجنیق» ويحتز رأس بن الزبیر بیده» داخل مسجد الکعبق و هدموا 
الكعبة» وهي بيت الله عندهم» وأوقدوا التار بين أحجارها وأستارها ) (۱. 

وانظر كيف يكون التعسف في الفهم واتتزاع النصوص من سياقاتها وإلقاء 
التهم على عواهنها دون التثبت من المصادر الأصيلة ؟! 

فإن الأصل في قول عبد الملك للقرآن هذا خلاف بيني وبينك» أو هذا آخر 
العهد بك: أنه كان قبل الخلافة ناسكا منقطعا إلى العبادة» لا يشتغل بشيء من 
الدنیا» حتى أن ابن عمر سُثل إلى من نرجع في الفتوى بعدك ؟ قال ولد لمروان» 
وقال الإمام الشعبي: ما حلست إلى أحد إلا وحدت عليه الفضلء إلا عبد الملك بن 
مروان فلما جائته الخلاقة وهو يقرأ القرآن تصور خطورة الأمرء فقال تحسراء هذا 
آخر العهد بكء أي الآن لا بمكنني الانقطاع إلى العبادة وقراءة القرآن وليس 
على سبيل الاستهانة بالدين مطلقاء لاسيما مع اشتغاله بالفرائض والسنن بعد ذلك. 


۱ أما قتل ابن الزبير وقطع رأسه بالكعبة: 

فهذا حلاف الذ کور في الطبري» وابن الأثير» من أنه قتل باحجون» وما اجتز 
رأسه داخل الکعبة. وما نقله المؤلف عن کفر الولید: وأنه علق الصحف وأخذ 
(1۷ ) نفس الصدر ص۳۱۲. 


A 


يرميه بالنبل )١(‏ حتی مزقه وآنشد یقول: 


إذا لاقبت ربك يوم حشر فقل لله مزقني الولید 


فإنه نقل هذه الرواية عن الأغاني: ومعلوم أن صاحبه أبو الفرج الأصفهاني 
شيعى» ديانته شنآن بين أميةء والحط منهم آما جهابذة المحدثين الذين يرجع إليهم 
للفصل في مثل هذه الروایات. فيجحدون هذه الروايات المختلفة. 

بل إن صاحب العقد الفريد» نقل عن الوليد ما ينبئع عن تعظيمه للقرآن وتفخيم 
شأنه ( وأنه شكا رحل من بي الخزوم ديناً لزمه فقال له الوليد أقضيه عنك إن 
كنت مستحقاء ثم قال له هل قرأت القرآن ؟ قالر لا Cp‏ ل وقرعه 
كديب ووه لا فقام آخر فاستقرآه ویر الگتفال وعضرا من براءة 

فقرأ فقال نعم فقضی دينك وأنت أهل لذلك)0©. 

وبعد هذا فان المولفء لو حص رجلا أو رجلين أو رجالاً من بي أمية بالطاعن 
لا وحه له لوم في ذلك» ولكن من سوء مكيدة الولف أنه يجعل الفرد جماعة» 
والنادر عاماء والشاذ مطرداء وينتقل حرجى زيدان إلى الحديث عن جور عمال بي 
أمية فيقول: 

وف كلام القاضي أبو يوسف في عرض وصيته على الرشيد بشأن عمال الخراج 
ما يبين الطرق الي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها قال: ( بلغي أنه قد 
يكون في حاشية العامل أو الوالي» جماعة منهم» من له به حرمة» ومنهم من له إليه 
وسيلة» ليسوا بأبرار ولا صالحين» يستعين بهم ويوجههم في أعماله» يقضي بذلك 
الذمامات» فليس يحفظون ما ي وكلون بحفظه اما بنهبهم وأخذ شيء من الخراج» أو 
أموال الرعية» بالعسف والطلم» والتعدي» ويقيمون أهل الخراج في الشمس 
ويضربونهم الضرب الشدید. ويعتدون عليهم .ما يمنعهم من الصلاة ... وهذا عظيم 
عند الله شنيع في الإسلام ) (۳). 


(1) السابق ص۳۱۵. 
(۲) رشيد رضا المنار لد ٠١‏ ص٤‏ ۱۲ سنة ۲م. 
(۲) لد ۱۱ ج۲ ص755 الأعمال الكاملة. 


هما 


وهذا من أعظم التدلیس, إذ يشتكي القاضي آبو یوسف من عمال هارون 
الرشید» ورفع القضية إليه» مبینا له ما بلغه ما يرتكب عماله في أخذ الاموال من 
الرعايا فيأخذ - حرجى زیدان - هذه الأقوال وینقلها من حيث آنها هي الطرق 
الي كان عمال بنو أمية يجمعون الاموال بهاء وان کتاب الخراج من أوله إلى آحره 
لا توحد به كلمة في شأن عمال بنٍ أمية» ولكنه العجز الذي لحق حرحی زيدان» 
في البحث عن تهمة يلصقها بعمال بي أمية, ألجأه تقديم سيرة عمال الرشيد على 
أنها سيرة عمال بن أمية. 

وتحت اتهام الخلفاء يمجمع الأموال عن طريق عمام غير مبالين بكيفية جمعهاء 
يدعى: أن معاوية كتب إلى زياد يقول له (اصطف لي الصفراء والبيضاء) فكتب 
زيادا إلى عماله بذلك وأوصاهم أن يوافوه بالال» ولا يقسموا بين المسلمين ذهبا 
ولا فضة) وأرجع هذه الرواية إلى العقد الفريد. 

ولكن صحتها في العقد الفريد كما يلي: قال صاحب العقد ( ونظير هذا القول 
ما رواه الأعمش عن الشعبي, أن زيادا کتب إلى الحكم بن عمر الغفاري؛ وكان 
على الطائف» أن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له الصفراء والبیضای فلا تقسم 
بين الئاس ذهبا ولا فضة فكتب إليه أني وحدت كتاب الله قبل أمير الومنین 
والله لو أن السماوات والأرض کانتا رتقا على عبد فاتقى الله جعل له منهما 
مخرجاء ثم نادى في الناس فقسم فيهم ما احتمع له من الفيء ) .)١(‏ ومن خلال 
هذه الرواية الحقيقية الي أوردها صاحب العقد الفريد نلحظ كذب حرجى زيدان 
في نقلها على الوجه التالي: 

-١‏ ليس ف الرواية أن معاوية كتب إلى زياد» بل إن زيادا كتب إلى الحكم» أن 
أمير الومنین كتب إل ولعل زيادا كذب في ذلك أو فهم غير ما أراد معاوية. 

۲- حذف - جرجى زيدان - كل ما قاله الشعي وما عمل به من تقسيم 


(۱) أبي عمر محمد بن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريدء دار الكتاب العربي بيروت» بدون رقم للطبعة 
ج١‏ ص۸۸ سنة 19417مء و كذلك طبعة دار الكتب العلمية بيروت ج١‏ ص۵۵ سنة ۱۹۸۳م. 


كما 


الفيء ودلالشه على أن في عمال بي أمية من لا عنعه عن الصدع باق وأداء 
الواجب أحدء لا ولاة الأمصارء ولا من فوقهم - أي الخليفة نفسه. 

۳- ليس في الرواية ما يستدل به على أن معاوية استأثر بالمال لنفسه بل مراده 
أن العمال ليس لهم تقسيم الفيء بل الأمر موكول للخليفة, فعلی العامل أن يجمع 
الأموال ويرسلها إلى الخليفة حتى یضعها موضعها .٠(‏ 

وحول اتهام خلفاء بني أمية بجباية الجزية حتى من الذين أسلموا كتب يقول: 

( كان عمال بي أمية يشددون في تحصيل الجزية فأخذ أهل الذمة یدحلون في 
الإسلام فلم يكن ذلك لينجيهم منهاء لأن العمال عدوا إسلامهم حيلة» للفرار من 
الجزية: وليس رغبة في الاسلام» فطالبوهم بالجزية بعد إسلامهم وأول من فعل ذلك 
الحجاج» فارتد الناس عن الاسلام» وهم يودون البقاء فيه ) (". 

وهكذا يقدم المؤلف هذه المسألة بتلك العبارات الوثرة الق يترائى لقارئها أن 
الناس أحبطوا من كل حانب» جورا وعذواناء فإذا بقوا على الكفر يعانون من 
الشدة ما يلجئهم إلى الاسلام وإذا أسلموا فالجزية باقية على حاها لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصروث. 

وقد رد على هذه الفرية الشیخ العلامة شبلي التعماني باستفاضة حين قال: 

۱- اعلم أن الحزية ليست إلا بدلا عسکریا فمن ندب عن بيضة الملك بنفسه 
فهو غير مأخوذ بهاء آما من ضن بالفس» أو كان لا يصلح لذلك» فعلیه أن يودي 
شیعا من الال لیکون عدة للعسکر وعونا له. وکم جد في البلاذري» والطبري» 
وغيره أن آقواما من النصارى في عصر عمر بن اخطاب #5 لما قاموا بالدفاع عن 
الملك أو دخلوا في الجند سقطت عنهم الجزية. 

1- ولا لم ينفصل الأمر بته» وبقى للاجتهاد موضع؛ ومتسع؛ كان بعض 
العمال يضرب الجزية على حديثي العهد بالاسلام. 

۳- ولكن ۸ يتفق ذلك في مدة الخلافة الأموية إلا مرات معدودة يشهد بذلك 


سس ہہ 
(1) الشيخ شبلي النعماني» جلة النار مجلده ۱ ص۲۷۲ سنة ۲ ۰.۱۹۱ 
۱ (۲) تاريخ التمدن الاسلامي جلد ۱ ج۲ ص۳۱۱ 


YAY 


الفحص. والنقص وإمرار النظی والکد في البحت» والتتقیب» ومع ذلك فکلما 
وقع مثل هذا لم يكن له بقاء فأما أن تکون الأمة هي التي تقيم النكير على 
المامل. أو يصل اخبر إلى الخليفة فيرد عامله وعنعه من الوقوع في مثله أيدا - 
ففي سنة ۱۰۱ لما كتب الحجاج إلى البصرة برد من أسلم من أهل القرى إلى 
مساکتهم» وضرب الحزية عليهم» ضح القراء وحرجوا ييكون مع البكاة من أهل 
القری» وبايعوا عبد الرهن بن الاشعت» مشمئزين من عمل احجاج منكرين 
عليه» كما هو مشروح في تاريخ الكامل لابن الأثير» وكذلك لما اقتدی اخراح 
الحكمي بصنيع الحجاج» كتب إليه عمر بن عبد العزيز يأمره بإسقاط الجزية. 
والواقعة مذكورة سنة (١٠٠ه)‏ في تاريخ الكامل» أما خيانات الولف ف الرواية 


فكما يلي: 
على صنيع الحجاج. 


۲- ذكر واقعة اشراح () وترك إنكار عمر بن عبد العزيز عليه ومنعه من 
ضرب الحزية عليهم؛ قائلا له ( انظر من صلى قبلك فضع عنه الجزية) ولا يكتفي 
جرجى زيدان بهذا بل يدعي مغرضا ( أن أهل الذمة لما رأوا أن اعتناق الإسلام لا 
ينجيهم من الجزية» عمدوا إلى التلبس بالرهبنةء لأن الرهبان لا جزية عليهم. فأدرك 
العمال غرضهم من ذلك فوضعوا الجزية على الرهبان» وأول من فعل ذلك منهم 
عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر بإحصاء الرهبان وفرض على كل راهب 
دينارا ) (۲) وأسند هذه الرواية إلى المقريزي مع أن الرواية المذكورة لا يشم فيها 
رائحة تشديد في الجزية أو غيرهاء حتى آمأوا النصارى للرهبنة فما نفعتهم» وإِنما 
فيها: أن عبد العزيز بن مروان وضع الجزية على كل راهب ديتارأ وهي أول جزية 
أخذت من الرهبان» وإن كانوا معافون من الجزية؛ لكن الستلة احتهادية وليست 
منصوصا عليها في كتاب أو سنة - فاجتهد عبد العزيز وأخطأ - وبعد كل ما تقدم 


(۱) تاريخ التمدن الإسلامي بجلد ۱۱ ج؟ ص۳۱۷. 
(۲) تاريخ التمدن الإسلامي بجلد ۱۱ ج۲ ص557. 


١84 


من إيراد لساوی بي أمية؛ 8 » نقول حرحی زیدان مع 
الشيخ شبلي النعماني ( '» ونردد معه أما رأيت لأحد من بي أمية مأثرة تذكرء 
ومنقبة تنقل» وسياسة تنفع البلاد ومعدلة تعم الناس ؟؟ 


تعليق: 

نعم إنهم لا يوزنون بالخلفاء الراشدين» وليس هذا عارا عليهم» ولا فيه حط 
لمنزلتهم فان إدراك شأن الراشدين واللحوق بهي آمر حارج عن طوق البشر 
وليس فيه مطمع لأحدء ولكن التوازن والتكايل بين الأموية والعباسية» فهم ملوك 
فيهم المحسن» والمسيء» والناسك» والخليع» فلو آن الولف لرم الإنصاف ! لكنه مال 
إلى واحد فأطرى في مدحه مع أنه أورد له أيضا عددا من الجرائم» التي لو صحت 
الخرحت بصانعيها من دائرة الإإسلام» ودخلت بهم مدخل الكفر من آوسع أبوابه» 
لكنه مع ذلك يلتمس لهم الأعذارء ويسوق تلك الاتهامات بلهجة خفيفة لأنه 
معجب بالدولة لفارسيتهاء ولن نسبق الأحداث فإننا سنترك الاتهامات تتحدث 
بنفسها: 

)١‏ الخليفة المنصور حقر من شأن الكعبة: 

يتهم ( الخليفة المنصور يأنه آقام بناء ماه القبة الخضراء تصغيرا للكعبة» وقطع 
الميرة ف فى البحر عن المدينة ) ("). 

؟) الخليفة المعتصم أنشأ كعبة جديدة: 

فيذكر عنه ( أنه بنى سامرا بالقرب من بغداد وأقام قيه جنده» فأنشأ كعبة 
وجعل حوها طوافاء واتخذ منى وعرفات !! ) (". 

۳ الخليفة المأمون آنکر نزول القرآن: 

فيذكر عنه ( أنه لما أفضت إليه الخلافة أخذ يناظر آشیاعه» وصرح بأقوال م 
يكونوا يستطيعون التصريح بهاء حوفا من غضب الفقهای وفي حملتها القول بخلق 
(1) خطوطة الشيخ شبلي النعماتي » مرجع سابق. 


(۲) بجلد ۱۱ من الأعمال لکا بتاريخ التمدن ج۲ ص۰۳۷ 
(۳) ص۳۷۸. 


۱۸۹ 


القرآن أي أنه غير منزل )! (۱). 

ولست أدري والله أية اتهامات أبشع من تلك يمكن أن تلصق بخلاقة إسلامية - 
كان كل فخرها أنها تلتقي مع الرسول ويك في أبناء عمومته وسدنة بيت الله 
الحرام» ودعاة الإسلام ونقباء القرآن !. 

لكن جرجى - يتعامى - عن ذلك كله - ليقول أن المنصور وهو مؤسس 
دولتهم وفاتحة خلفائهم بنى القبة الخضرای إرغاما للكعبة وقطع الميرة عن المدينة» 
تضییقا على أهلهاء وأن المأمون - كان ينكر نزول القرآن! وأن المعتصم - واسطة 
عقدهم بنى كعبة في سامراء وجعل لما طوافا ! 

هذا الخليفة العظيم الذي ما إن سمع صيحة المرأة المسلمة الق أهينت بأرض 
الروم» فصرخت وامعتصماه ! حتی حیش ها جيشا قوامه مائة ألف ليخلصها - لا 
تزال هذه الصيحة وذلك الموقف يدوي من أعماق التاريخ ويرن في سمع الزمان ! 

لکن المؤلف - انتهج نهجا غريبا كعادته في كل ما یکتب. فإنه لما ذكر بي أمية 
عقد لثالبهم آبوابا منها: 

استخفافهم بالدين - وذكر فيه قتال عبد الملك مع ابن الزبير» فقلب الرواية فلو 
كانت الحقيقة غايته» لعقد للعباسية أبواباء یذ کر فيه استخفافهم بالكعبة وإنكارهم 
نزول القرآن - كما يدعي ! 

وهنا تكمن مكيدة المؤلف وحسن احتياله : 

كما ذهب إلى ذلك العلامة النعماني - فإنه يريد من طرف الغض من الكعبة» 
واحط من القرآن» ومن طرف آخر الانتصار للعباسية» والذب عنهم. لأجل آنهم 
كسروا شوكة العرب. واتخذوا العجم بطانتهم وعمود دولتهم فذكر استخفافهم 
بالكعبة مغمورا تحت عنوان ثروة الدولة الاسلامية. 

أما كشف الجلية فيما سبق: 

فقد كان كل من يدعي الخلافة» ويرشح لها نفسه لا يحد سبيلا إلا باحترام 
مشاعر الأمةء من خلال إظهار التزامه بشعائر الاسلام؛ والتصبغ به» ونصب نفسه 


رد ملد ۱۲ ص۱5. 


۱۹۰ 


لاعلاء کلمته» ورفع مناره» وحمل الناس على تعظيم شعائره» ولذلك کان الخلفاء 
(بنو أمية والعباسيين کلاهما ) یصلون بالناس» ويؤمونهم» ویخطبون على النای 
ولذلك لا آراد أهل الشام المكيدة بعلي كب ورفعوا الصاحف» کف أصحاب علي 
عن القتال» ولا قال لهم هذه خديعة منهم قالوا إذا لم تذعن خلعناك فلم يقدر 
على خلافهم ولا أراد الحجاج قتال ابن الزيير آغراهم بأنه آلحد في الدين» وزاد 
على الكعبة» ولذلك نصب المناجيق على الزيادة الى كان زادها بن الزبير» ولا قال 
أبو نواس بمدح الأمين وصدر القصيدة بهذا البيت: 

ألا فاسقین هرا وقل لي هي الخمر ولا تسق سرا فقد أمكن الجهر 

اتخذ المأمون هذا وسيلة لاغراء الناس على خالفة الأمين» فهل نصدق بعد ذلك 
آن التصور أو العتصم كان يقدر أو يسوغ له أن يصغر شأن الكعبة وعس من 
شرفها ؟ وهل كان يقدر المأمون أن يحمل النای على إنكار القرآن والعياذ با لله ؟! 


جرجى زيدان: 

[ العربي بمنزلة الكلب ارم له كسرة واضربه على أم رأسه ]: 
وساموهم لخسف» وسلطوا علیهم الاعاحم والأتراك وجعلوا هؤلاء ولاة البلاد 
بيدهم الأمر والنهي» والرفع والخفض» والنقض, والابرام یقول: ( ولا تول 
المعتصم الخلافة ۲۱۸ه- واصطنع الأتراك والفراعنة» ازداد العرب احتقارا في عیون 
أهل الدولة وتقاصرت آیدیهم عن أعمالهاء حتی في مصر حتی أصبح لفظ عربي» 
مرادفا لاحط الأوصاف عندهم. حتی قالوا العربي بمنزلة الکلب ارم له كسرة 
واضربه على أم رأسه) 92 

ولا يفوتئ هنا أن أسجل كلمة عن النهج الذي اتبعه حرجى زيدان - في كتابه 
مراحل دولة الإإسلام الخالدة - اذا ؟ 


(۱) جلد ۱۱ ص۳۷۸. 


لأنه جمعها من مزبلة التاريخ - وتأمل ما سجله معه رفيق بك العظم من بعض 
الاعتراضات التعلقة بضعف الروایات ال یعتمد علیها ویوردها مستندا لاتهاماته 
و خرصاته: 

فقد وجه إليه رفیق العظم هله الاتهامات: 

۱- أخذ - جرجی زیدان - ببعض الأحاديث الضعيفة اعتمادا على ما نقله 
المؤرخون بغیر توثيق للنصوص. 

۲- إجماله في بعض الواضع الي تقتضي التبسیط وآهمها عندي کلامه على 
العلوم الي اشتغل بها العرب. في إيان مدنيتهم وما أخذوه منها عن غيرهم. 

۳- إكثاره من جمع مسالب الأمويين ودولتهم العربية ... اخ. 

ونلتقط من بين هذه الملاحظات أو الاتهامات الى قدمها رفيق بك العظم 
بأعتلواتت مهذب. قدم له بالثناء العاطر على الكتاب وكاتبه - نلتقط الاتهام الأول 
لأنه يتعلق بالنهج. لنرى كيف رد عليه حرجى زيدان في نفس العدد جحلة الحلال إنه 
يقول (۲۱: 

٠‏ جرجى زيدان يتحدث عن منهجه في كتابة التاريخ الإسلامي: 

( ... إن ما اعتمدته واتخذته طريقا في كتاباتي أن أسلك طريق أصحاب 
التاريخ دون سواهم, ولا عبرة عندي بدرجة الحديث أو صحته ما دام قد ثبت 
من الحهة التاريخية» فلا أرى مسوغا لإنكاره ... فأنا أعتمد على الورخین, دون 
احدئین» والفسرین» وذلك لاختلاف أهل الدين في أبحائهم؛ وتناقضهم في 
آرانهم تبعا لما توحيه إليه آغراضهم ومن خلال رد بجلة الملال هذا يتضح لنا 
المنهج» الذي سار عليه السيد حرحی زيدان في كتابته في تاريخ الإسلام والسلمین» 
الذي يرد فيه خاصية من أهم خصائص التاريخ الإسلامي وهي طريقة إسناد 
الروايات إلى أصحابها عبر الأجيال المتلاحقة. 

" وهذه الطريقة تدعو إلى فحص ما في الكتب القديمة بدقة وتمحيص لشخصيات 
الرواية وفقا للمنهج العلمي الفريد في ( الجرح والتعديل ) العروف لدى علماء 


(۱) تقل هذا الحوار من عدد جلة الحلال الصادر ی /١١ /١‏ 405١م‏ ج۲ ص4 4. 


۱۹ 


الحديث الذین يحاول أن يتهمهم الخواحا - حرحی زیدان - بتناقض آهوائهم 
وانعدام ضمائرهم وصدورهم في کل أبحائهم عن الأهواء والنزعات الشخصية ؟! 

وما فتئ العلماء الدققون ینبهون إلى مراعاة ذلك في علاج الروایات التاريخية. 
فقد كتب في مصر الأستاذان الجليلان محب الدین النطیب وممود محمد شاكرء 
فصولا متعددة یدعوان في حرارة وأمانة للأحذ بهذا النهج العلمي السلفي الدقیق 
- كما كتب في العراق د. جواد علي» بحشا مفصلا عن (موارد تاريخ الطبري) 
قامت نظريتهم علی: 

( أن الورحین الأوائل لأا إلى تدوين ما استوعبته الذاكرة بالتقل عن فلان عن 
فلان من الحفاظ الموثوق بهم وهو ما يعرف بالأسانيد - فكان الحفاظ هم 
الواسطة الحقيقية» بين الحقيقة التاريخية والمؤرحين - وهذه الطريقة عينها في 
التاريخ» كانت قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية ما يبين أن التاريخ أذ طريقة 
الحديث في أول تأليفه» بل إن التاریخ كان يجمع من نفس رواة الحديث» سلسلة 
من الأنباء الموثوق بهم ومن ناحية آحری اعتبر التاريخ نفسه من وسائل الحديث 
في ( ارح والتعديل ) بالکشف عن أقوال رواة الحديث والتمييز بين أهل الغفلة 
والوهم وسوء الحفظ () والكذب والإختراع. 

وحقا: فإن من أعظم الفارقات في دينناء أن نكون أغنى الأمم بالتصوص 
السليمة الي نستطيع أن نصحح بها تاريخناء فنبينه على أساس قويم من الحقائق 
العلمية الي لا يتطرق الشك إليهاء وأن نكون مع ذلك - أشد أمم الأرض إهمالا 
للإفادة من ذلك - حتى بقى تاريخنا مضطربا كما أراده الذين دسوا فيه ما ليس 
منه» اوه مه هل ی اکن ذلك صاحب افلال - ما جعل المسلمين 
يسيئون الظن بأنصع صفحاتهم وجهلون أن الجيل المثالي الوحيد الذي عرفته 
الإنسانية في تاريخها منذ وجد الناس في الأرض إلى الآنء هو الجيل الذي شوه 
الغرضون سيرته؛ ما دسوه فيه من باطل وما اختزلوه فيه من حق ) .)٩(‏ 
(1) د/ محمد رشاد علیل» المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسیره دار النار القاهرة ط ۰۱ ص٠٦٠‏ 


سنة 8454 ام. 
(۲) فتحي عثمان» آضواء على التاریخ ال سلامي» دار العروبة القاهرة ص ۲٩۹۲‏ بدون رقم للطبعة أو تاريخ. 
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ومکذا نصل إلى نهاية هذا البحث الذي حصصناه للحدیث عن آشهر کتب 
حرحی زیدان وأكثرها التصافا به ودلالة عليه» والذي حشد له من الغریات في 
مقدمته ما جبر أي باحث على قراءته - كيف لا ؟ وقد قرأ مائق بحلد بأكملها 
فضلا عن عشرات غیرها من القوامیس العامة والوسوعات على اختلاف اللغات 
والوضوعات -مع ما رسخ في ذهننا من مطالعة تاريخ الشرق بتوالي الأعوام» على 
حد تعبیره - لكي يقدم هذا الکتاب !!! 

ولكنه وللأسف برغم الجهد - الذي يدعي أنه بذله في کتابه هذاء والوقت 
الذي استغرقه في كتابته - لم تعد له قيمة» فقد أضعف كثيرا قيمته العلمية فضلا 
عن قيمته الإسلامية» بعد أن وضحت تلك الروح الظالمةء المبتعدة عن الوضوعیت 
السابحة في أجواء الحقد والكراهية للعرب والمسلمين» والشوهة لصورة الحكم في 
اتساریخین الأموي والعباسيء وال تقص حتى من قدر الراشدین لأن حكمهم 
وسياستهم لا يصلح لتدبير الممالك في هذا العصر ؟ نحن نتساءل ما الذي لا يلاثم 
طبيعة العمران وتدبير الممالك قي عصرنا من حكم الراشدين ؟ أهي السماحة ؟ أم 
العدل ؟ أم الأمن والرحاء ؟ أم اب والإيشار ؟ أم الاتتصاف للمظلومين من 
الظالمين» والذي تعبر عنه أجمل تعبین كلمات النور الى خرحت من فم الصديق 
عمر 5 ( القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى آخذ الحق له ) ؟ أم تراك نقصد أيها الورخ الصليبي الماسونيء إلى 
روح الجهاد الى كانت تحيا بها الأمة في ساحة العزة والكرامة - والشهادة على 
الناس» والسيادة على الأرض والقيادة للبشرية حقاء إنها بهذا المنطق لا تصلح هذا 
العصر الذي كانت تسود فيه أعلام الكفرء وتخفق فيه رايات الاستعمار» وارتفعت 
فيه رايات الشرك حتی أصبحت معظم بلاد المسلمين ترزخ تحت نير المستعمرين 
من أبناء دينك وأعضاء جماعتك - الماسون - من اليهود والنصارى إنحليز 
وفرنسيين ؟؟. 

ه المشكلة في المنهج: 

هذا المنهج الذي استخدم في تاريخ أمتنا الإسلامية هو سبب هذا البلاء الذي 
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نراه الآن يتردد على ألسنة غالبية الستشرقین والستغریین على السوای وهاهو 
يتضح جليا في كتابات حرحی زيدان وأمثاله: ویتمشل في التركيز على الجانب 
السياسي على حساب بقية احالات الأخرى العقدية - الفكرية - الحضارية - 
العلمية - الاجتماعية ... الخ. 

إن إظهار هذا الخط الذي قد يشوبه السواد في تاريخ الأمة - والاقتصار عليه في 
عرض التاریخ» يعطي صورة غير حقيقية لذلك التاريخ صورة مشوهة ممسوخة, لا 
تعبر عن الحقيقة» ولنفترض جدلا أن كل ما نسب إلى المنحرفين في المحال السياسي 
صحيح» وم تدحل فيه المبالغات الناشئة عن العداوات الحزبية والذهبية الي يشنع 
منها كل فريق على خصمه .ما يشاءء أقول لو سلمنا جدلا أن الخط السياسي خط 
أسود» فليبق كذلك ! ولكنه حط أسود في صفحة يغلب البياض ! فهل من الأمانة 
ياكتبة التاريخ أن نغطي على بياض الصفحة كلها ؟ وأن لا نيرز إلا هذا اخط 
الأسود وحده ؟ وما هو الأثر الذي یت که هذا العمل في نفس القاری ؟ 

أيمكن أن يكون هو ذات الأثر لو اطلع على الصفحة بكاملهاء بياضاها كله 
وسوادها كله ؟ أم يختلف التأثير حتما بين هذه الصورة وتلك ؟ 

تلك هي القضية ... وهي قضية خطيرة سواء من الناحية العلمية: حيث يصبح 
هذا الشاریخ مزورا ولو صحت كل كلمة كتبت فيه إلا أنه يعطي الأمة حجما 
أصغر بکثیر من حجمها الحقيقي. ۱ 

ومن الناحية التأثيرية: فشتان بين أن تری أمامك کائنا حيا متماسکا یتحر له 
حركة الأحياء الأقوياء» وإن كان يتغير في حركته أحياناء ويقع أحياناء ویدمی 
جسده أحياناء ولكنه يعود فيقوم ويتحرك؛ وبين أن ترى مسخاً كسيحاً يختلج في 
حر کته» كلما مشى خطوات انتكس ووقع على الأرض ! الأول تتفاعل معه وتحب 
حرکته» والثاني تعافه نفسك وتنفر منه. 

الخواجا جرجى زيدان والمستر دوجلاس دنلوب: 

إن المنهج الذي كتب به جرجى زيدان التاريخ الاسلامي» هو نفس المنهج الذي 
استخدمه مستشار وزارة المعارف المصرية أنذاك «المستر دنلوب» حيث ركز على 
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التاريخ السياسي للمسلمین - بعد فترة البعئة وصدر الاسلام - وتحريد التاریخ 
الإسلامي من محتواه الشامل» وحصره في النزاعات السياسية» وسعي کل حاکم 
إلى التوسع على حساب جیرانه» وما صحب ذلك من الفتك بالاعداء السیاسین. 

وبینما ينتهي الطالب من هذه الصورة الككيبة» یفتح له تاريخ أوربا صفحة 
مشرقة حافلة بالنشاط الحضاري والتقدم العلمي والادي فیحدث من جراء ذلك 

)١‏ یهام الطالب أن الاسلام قد انتهی بعد فترة الخلفاء الراشدین - وهو ما 
حاول زیدان أن یقوله في ابحلة والکتاب. 

۲ أن التاریخ الذي یستحق الحفاوة والاعجاب هو تاريخ أورباء فيتم بذلك 
صرف السلمین عن التمسك بالاسلام ولي أعناقهم إلى آوربا " (۱). 

ه بدعة تقسیم التاریخ الاسلامي إلى أسر حاکمة: 

لقد كان الورخون السلمون الاقدمون یکتبون عن تاريخ الأمة الاسلامية منذ 
نشأت» على يد الرسول ف مكة, ثم المدينة» وفي أثناء تتبع الشاريخ کانوا 
يتحدثون حدیشا طبيعيا - عن الحكام الذين تولوا آمر هذه الأمة في عهدهم في 
احالات المتعددة - وم يقسموا التاريخ إلى مراحل سياسية وإقامة حواجز كأن 
هناك حدودا فاصلة في بجری التاريخ. 

إن تاريخ الأمة الإسلامية هو أبحادهاء وارتفاعاتها وقوتها عندما تكون مؤدية 
لرسالتهاء وانتكاساتهاء واتخفاضاتهاء ووهداتهاء عندما تكون ناكلة لرسالتها هلا 
هو الذي يحدد معالم تاريخهاء أنه ليس تاريخ الدولة أموية أو عباسية أو مماليك أ 
عثمانية» ما هو تاريخ الأمة الإسلامية. 


(۱) محمد قطبء كيف یکتب التاريخ الاسلامي, ص۱۵ ۱۹ ط 1۱۲ اه 


۱۹۹ 


التضادا الفلسفيش 


البحث الأول 
شبهة العداء بين الدين والعلم 
عرض ونقد 


وجول هذه القضية الهامة والخطيرة ال تتبناها - أغلب - التيارات المعادية 
للإسلام سواء أكانت» من داحل صفوف المسلمين - المستغربين ومن يدعون أنهم 
أهل التنوير - أم من خارجهاء نيحد أن الجلة تحاول إرساء عدد من المفاهيم الخاصة؛ 
جاهدة أن تعممها على كل الأديان متجردة من كل الأقنعة الزائفة:؛ الى حاول 
صاحب ابحلة» أن يتقنع بها مثل ( الموضوعية - الحياد - الإنصاف العلمي ). 

فعندما وجهت إليه الأسئلة حول ما جاءت به الكتب القدسة عن ثبوت 
الأرض وتحرك الكواكب جميعاء ومناقضة ذلك لما يقول به علماء الطبييعة من 
دوران الأرضء وإقامتهم الأدلة على إثبات ذلك ؟ 

تقول المحلة: ( ... أما الكتب المقدسة فإنها تورد ما يوافق أفهام العامة وتطابق 
ما يقع تحت حواسهم !!! والظاهر للعين أن الشمس تتحرك لأنها تشرق وتغرب» 
والأرض ثابتة ولذلك جاءت الكتب به 1 ) (۱). 

انظر إلى تدليسه وغشه يعمم القول على الكتب كلها دونما استثناء للقرآن 
الكريم ليخلطه ببقية الكتب المحرفة: الى عملت فيها الأيدي البشرية عملها - 
وأدخلت عليها الأكاذيب والتحريفات» ولكي يتضح لنا أن هذا ليس موقفا عارضا 
للمجلةء ولكنه حط ثابت للمجلة بحده يكرر نفس الكلام بعد ست سنوات» من 
نشر كلامه الأول يقول: ( إن محاولة تطبيق الحقائق الطبيعية» على الآيات الدينية 
من الأمور الشاقة الي تحر إلى الشكوك وتوحب قلق الأفكار) (. 

ثم يقول: إن هناك جماعة تنادي بوجوب مطابقة الدين للعلم والحال أن في كل 
دين من الأديان ( اليهوية .. النصرانية .. الإسلام ) تتناقض الحقائق الطبيعية مع 


(۱) بحلة الملال العدد الصادر في ۱۵/ 4/ ۱۸۹۶م ص57. 
() 6۱۹۰۰/۳۱۱ ج۱ ص۳۲۹. 
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الدين على حط مستقيم» کالاستحالة )١(‏ والتثليث (۲) ونحوها ؟! 

إننا لو ألغينا مثل هذه الاعتفادات» لمان القول علينا بفساد آکثر الادیان 
الشهورة وهو ضلال بينء ثم تنتهي اجلة إلى هذه النتيجة: 

فالأولى بنا اعتبار كل من العلم والدين مستقلا بنفسه نستعين بالعلم على 
الدنياء وبالدين على الآخرة. 

وهكذا تدعو المجلة إلى فصل الدين عن العلم - انطلاقا إلى الإلحاد الذي شهدته 
آوربا في عصورها الوسطى» عندما قامت الثورة على الكنيسة من رجال العلم» 
والمفكرين؛ والأحرارء الذين نكلت بهم الكنيسة» وصبت عليهم البلاء صباء 
فتحول الصراع من رجال الدين والعلم - إلى الكنيسة والعلم إلى كل دين وكل 
علم» فانتقل الغرب من دين يحارب العلم إلى علم يحارب الدین؛ وهكذا سرت هذه 
الروح في أورباء واحتهد أعداء هذه الأمة في تسريبها إلى امجتمع الإسلامي» ضمن 
مخطط الغزوالفكري العام» أو الاحلال الفكري» لأنه ليس غزوا ولكنه إحلال 
مفاهيم وقيم غربية محل المفاهيم والقيم الإسلامية. 

وللوقوف على هذه الدعوى وحقيقتهاء والدعاوي التي يروجها جرجى 
زيدان وأمثاله من سماسرة الإستعمار ورافعي ألوية الاحلال الثقافي لمسخ هوية 
هذه الأمةء نقول: 

بادئ ذي بدء وحتى ننطلق من أرضية صلبة في هذا الوضوع. فاننا ملزمون 
بتحديد المصطلحات الي سنتعامل معها في هذه القضية» على النحو التالي: 

أولا: ما هو الدين ؟ 

انیا: ما هو العلم ؟ 

وحينئذ نرى: أن الدين: عند العلماء وضع إلمي سائق لذوي العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح في الحال» والفلاح في المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال ويطلق 
على كل ملةء وعند الأئمة قد يخص الإسلام كما ورد في القرآن إن الذين عند 
د ل لطن سس EU‏ 


كهنة النصرانية. 
(۲) التثليث: احور الرئيسي الذي تقوم عليه الديانة المسيحية ( الأب والابن» والروح القدس ). 
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الله الاسلام(۱). 

والدین: عند الادین العصزین: یناقض العلم» والسبب آنهم جعلوا أو قصروا 
الکون على احسوسات. وآنکروا ما وراء المادة جملة وتفصیلا فلا روح ولا 
خلود» ولا ملائكة» ولا غير هذا من العلوم الغيبية. 
۱ عندئل تتحدد القضيسة: وهي اختلاف مفهوم مصطلح ( الدین ) وتباین 
وحهات النظر حوله بين أهل العلم بالادیان وبين الادین الذين لا يؤمنون بغير 
الحواس وما تد رکه ولکن متی نشا هذا الانقصام الذي أخرج .عقتضاه العلم عن 
داثرة الدين ؟ إن المتتبع لمسيرة التاریخ البشري والإنساني» بظهر له بوضوح أن هذه 
الشکلة نشأت في أورباء بعيدة عن ابو الاسلامي؛ فهي قضية مستوردة مستلهمة 
من موقف الكنيسة کسلطة حاكمة قي القرون الوسطىء إزاء البحث والعرفة 
وضرورة الرحوع إليها في موضوع البحث» وتطور الأمر في عصور النهضة 
الأوربية وأصبحت حرية البحث مكفولة لعلماء الطبيعة» والرياضة دون الحاجة 
إلى الرحوع لسلطة الكنسية» فضلا عن استهجان هذا الموقف باعتبارها معادية 
للعلم وبذلك صارت العلاقة بين الكنيسة» والعلم» علاقة خصومة وتحولت إلى 
مشكلة طرفاها: العلم القائم على التحربة فهو يقين» والدين الذي يعود إلى غير 
السماء - فهو مشكوك فيه وأساطير (5). 

بعد استعراض النشأة البعيدة هذه القضية في المجتمع الأوريي حري بنا أن 
نستعرض موقف الإسلام من العلم وهل كان العلماء والخترعون السلمون بحاجة 
إلى اسكذان علماء الدين من رحال الفقه والحديث والتفسير مثلا لكي يقدموا 
إبداعاتهم ويجروا تحاربهم - أم أن الإسلام منذ لحظة ميلاده الأولى على يد الني 
الأمين محمد و كان له موقف آخر ؟ 

وهنا نفخر بأن نسجلء أنه لا يوجد دين من الأديان» ولا نظام اجتماعي من 
النظم العروفة قليما وحديئاء يبلغ شأو الإسلام في رفع العلم» والتنويه بقيمته» 


(۱) سورة آل عمران جزء من الآية رقم .١9‏ 
(۲) د. محمد البهي - عقبات في طريق الإسلام في ابحتمعات الإسلامية» مكتبة وهبة. 
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والدعوة إلبه» والتعويل عليه بقول الحق سبحانه لإش هد الله أنه لآ لها هو 
وَالْمَلدَبِكَةٌ راوثر الم قانما بالقسط6(. فقد اعتد الله في هذا الأمر الجليل» 
بشهادة هل العلم» فرفع من قدر العلم» إلى حيث لا مرتقى بعده طقل هَل يسوي 
این ون ین و۱ وني هذا یز عن سواهم لنهم القائمون 
برفع کشف اهل عن العقول قال تعال «یرفع له الْذِينَ ۶امنوا هنكم والرین 
أوتوا للم رجات °4 وقد ربط الله فهم الأمشال الي يضربها للناس ليهديهم 
إلى طريق السعادة, أو يستنهض هممهم للخير والعم الأمْقالُ نَضريُها 
إلناس رما يَعْقِلْهًا إلا الْعَالِمُونَ)9) 7 الذي يدعو إليه الكتاب وتحث عليه 
ا ر ا و خبط سواء أكان في العقائد الدينيةء أم في 
الشوون الاديق فقد سبق علم الله سبحانه أن البشرية كما تحتاج لعلم صحيح فیما 
یتعلق بعقائدهاء تحتاج كذلك إلى علم عا نستصلح به معیشتها وتبئ به اجتماعهاء 
وتستكمل له وسائلهاء وقد فهم آباژنا الأولون هذا الفهمء فهبوا بعد وفاة البي وأ 
لطلب العلم بأوسع ما يحتمله هذا اللفظ من معاني» فتحصص بعضهم لعلوم الدين 
من ضبط قراءة كتابه وتفسير معانيه» وطرق استنباط الأحكام منه» إلى غير ذلك 
ومنهم من وقفوا أنفسهم لدراسة السنة» ونقد رواتها وتمييز أصيلها من دخيلها .. 
الخ وفرق آحری: استهدفت العلوم الكونية على اختلاف موضوعاتها من فلك 
وریاضف وطب» وصیدلت وکیمیای وغيرهاء فاستوعبوا كل ما وجدوه شائعا من 
كتبهاء فلما ۸ يرو شم غلة شرعوا يترجمون ما ادخره الیونان والرومان والفرس في 
مکتباتهم فاستخرجوا منها ما كان في حکم العدوم فألفوا من ذلك كله بحموعة 
من العلم» ۸ تتفق لامة قبلهم كما وصاهم رسوفم غ ونطقت به آثارهم الخالدة 
(حذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء حرحت ) وهکذا قام السلمون بدافع من 
دینهم إلى تلمس العلم من جميع مظانه وشغفوا به شغفا لم یرو التاریخ مثله عن 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۰۱۸ 
(۲) سورة الزمر آية رقم 4. 

(۲) سورة احادلة آية رقم ۹5 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية رقم 67 


آمة(۱). 

وهکذا یظهر من خلال ما سبق 

أن الدين في الفهوم الاسلامي: أشمل من العلم» ذلك لأن الدین: يبحث في 
موضوع الكون كله ليعرف دلالته على خالقه» وعلى صفات ذلك الخالق» وعلى 
مصير الکون والانسان فالدين محاولة للكشف عن سر الكو كله والتعرف إلى 
الخالق والتعامل معه معاملة تليق .عقامه. 

بينما العلم بمعناه العصري: هو حصيلة التجارب» ونتيجة محاولة مستمرة لعرفة 
أسرار جزئيات الكون المادي» ثم إستخدام ذلك وتسخيره للانتفاع به» وعلى هذا 
تظهر عمومية الدين» وشوله للعلم لأنه لا بيحث في الجزيئات» بل في الكون كله. 

والحقيقة الي تنتهي إليها بعد هذه الجولة: أنه لا محال في الإسلام لدعوى 
التعارض والعداوة بين الدين والعلم-كما حاولت بجحلة املال أن تؤكد ذلك- 
فالدين في الإسلام علم» والعلم فيه دين كما نشهد بذلك أصول آلاسلام وتاریخه 
شهد بذلك كثير من الباحثين والمؤرخين حتى الغربيين (والفضل ما شهدت به 
الأعداء). 

العلامة هورتن يقول: " في الإسلام وحده جد اتحاد الدين والعلم فهو الدين 
الوحيد الذي يوحد بينهما- فنجد فيه الدين ماثلا متمكنا في دائرة العلم ". 

أما إيتان دينيه (۲) فانه يقول: " إن العقيدة الاسلامية لا تقض عقبة يي طريق 

سبيل الفكر» فقد يكون الرء صحيح الإسلام؛ وقي الوقت نفسه حر الفکر ولا 

ی و ی ۳ 
العلماء بلماء الشهداء ۰ 
(۱) محمد فرید وحديء مهمة الاسلام في العام تحقیق د/ محمد رجحب البيومي؛ إصدار الأمانة العامة للجنة 
العلیا للدعوة الاسلامية بالازهر الشریف ۱ ص۱۱۹ سنة ۰۱۹۸۹ 
(۲) اسان دينيه (/0106 .2۲) ۱۹۲۹-۱۸۱ع) تعلم قي فرنساء وقصد الجزائر فکان يقضي في بلدة 
بوسعادة» نصف السنة من كل عام» وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين (1۹۲۷م) وحج إلى بيت الله ارام 


(۱۹۲۸ع) ومن آثاره: اشترك في تأليف (محمد ‏ السيرة النبوية ) وله بالفرنسية (حياة العرب) و( حياة 
الصحراء ) و( أشعة حاصة بنور الاسلام ) و( الشرق في نظر الغرب ). 


۳۰۲ 


آما الاستاذ الفیلسوف "دابر" الدرس بجامعة نیویورك فانه یقول :)١(‏ (إن 
اشتغال السلمین بالعلم یتصل بأول عهدهم باحتلال الاسکندرية سنة 5548م أي 
ا و O‏ 
جميع الكتب العلمية اليونانية» وقدروها قدرها الصحيح .. ثم تمضي السيرة إلى ان 
تولى هارون الرشيد سنة ٦۷۸م‏ فأمر بإضافة مدرسة إلى ا في أرجاء 
ملكه لكن عصر العلم الزاهر في القارة الآسيوية لم يشرق إلا في خلافة المأمون» 
الذي تولى الخلافة من سنة ( ۸۳۲-۸۱۳ ) فانه حعل بغداد العاصمة العلمية 
العظمی وجمع إليها وقرب إليها العلماء وبالغ في الحفاوة بهم ... )» وهذا هو العام 
الفرنسي الشهير موريس بوكاي: یقول في عبارات واضحة ومحدودة ( ... بفضل 
الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
ی بكرا ارح دين و العام یس 
احدیت)(۲). 

وبعد: فهذا هو نذر يسير من الحقائق الي توضح موقف الاسلام من العلم وأنه 
لا محال فيه هذا التعارض الزعوم بين الدین والعلم» فوضع العلم الحقيقي في 
الإسلام» عبادة يتقرب بها الإنسان إلى | لله ويبتغي بها مرضاته - وهذا الوصف 
ینطبق على كل العلي » ما دام لا يخرج عن الحدود الت رسها الله ولا فلتنظر كيف 
ینفذ السلمون هذا الأمر الرباني «واَعدُوا لهم ما استطفتم من قوة» ۳ هل 
یستطیعون ذلك بغیر العلم الذي يشمل الیوم الفيزياءء والکیمیاء والریاضیات» 
واليكانيكاء وعشرات غرها من مارم وکیف یستطیعون تنفیذ قول الحق سبحانه 
ووسر لَكُمْ مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعَا منه6٩)‏ هل يتحقق 
التسخير بغير علم ؟ هل يقول الإنسان للشيء كن فيكون !؟ أم يحتاج التسخير إلى 
تحقيق جهد علمي ؟ وعشرات الأمور تقطع بأن القصود بالحديث كل علم نافع» 
(۱) السايق ص۱۲۲. 
(۲) موريس بوكاي - القرآن والتوراة والانحیل والعلم»ص ۰۱۳ 


(۲) سورة الأنفال جرء الآية رقم ۱۰ . 
(4) سورة الجائية جزء الاية رقم ۱۳. 


بيد أن هناك: علم یصعد إلى مرتبة فرض العين» وعلم يبقى لي درحة فرض 
الكفاية» ولکنه فريضة في جميع الأحوال وحين یکون کذلك» نصل إلى نتیجة 
حتمية» وهي أن العلم لا عکن أن يكون عدوا للعقيدة» ولا عدوا للدين. 

العلم في ميزان الأديان الأخرى: 

ومن تام الفائده بعد تسجيلنا موقف الإسلام من العلم بكافة أنواعه والعلماء 
بشتی تخصصاتهم» حری بنا أن نذكر بإيجاز موقف أتباع الأديان الأخرى من العلم 
حتى تظهر لنا الحقيقة في هذه الدعوى الى ساقتها بحلة الملال بالادعاء بوجود عداء 
آبدي بين الاین- کل الدین- والعلم - لنری كيف آنها حلطت آوراق الدعوی» 
وکان ينبغي علیها أن تفصل فیما بینها حتی تيرأ ساحة ديننا العظيي الذي اعتبر 
العلم فريضة من آقدس فرائضه و ركنا من اعظم أركانه؛ لکنها النية الفرضة 
والطوية الفاسدة الي یتحلی بها أعداء الإسلام دائما في سلبه کل فضيلة. 

وی هذا نسجل عددا من آقوال الباحثين الذین تتبعوا حركة البحث العلمي في 
العالم الأوربي: 

يقول الشيخ الإمام محمد عبده: ( ... أنشأت الراقبة على المطبوعات» وحتم 
على كل مؤلف وكل طابع» أن يعرض مولفه أو ما يريد طبعه على القسيس» أو 
اجلس الذي عينته الكنيسة للمراقبة» وصدرت الاحكام المقدسة من المجامع» 
بحرمان من يطبع شيئاً لم يعرض على الراقب» أو ينشر شيعا لم يأذن المراقب بنشره» 
وأوعز اليه أن يدقق النظر حتى لا ينشر ما فيه شيء يوميء إلى مخالفة العقيدة 
السيحية الكاثوليكية» ووضعت غرامات نقدية على أرباب المطابع یعاقبون بها فوق 
حرمان الكنيسة ). 

وعن نشأة محكمة التفتيش وأسبابها - يقول ر أنشأت محكمة التفتیش لمقاومة 
العلم والفلسفة عندما خيف ظهورهما بسعي تلامذة ابن رشد وتلامذتهی 
حصوصا في جنوب فرنساء وإيطالياء بطلب من الراهب نوركمانداء قامت المحكمة 
بأعماها حق القيام ففي مدة ثمانية عشر عاما من ( ۱۶۹۹/۱4۸۱ ) حكمت على 
عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصا بأن يحرقوا وهم أحياء» فأحرقواء وعلى 


۳۰ 


(1۸7۰) بالشنق بعد التشهیر فنشهروا وشنقواء وعلی (4۷۰۲۳) بعقوبات مختلفة 
فنفذت ثم أحرقت کل توراة بالعبرية ). 

وعن نتانج تلك العقوبات وآارها على العقول والقلوب يستمر فیقول 
آوقعت هذه امحكمة المقدسة» من الرعب في القلوب. لدی أهل أورباء ما حیل لكل 
من یلمع في ذهنه شيء من نور الفكرء إذا نظر حوله أو التفت وراءه» أن رسول 
الشوم يتبعه وأن السلاسل والاغلال أبق إلى عنقه من يديه» ومن ورود الفكرة 
العلمية إليه). 

ولكن بعد كل ذلك هل اقتصر موقف الكنيسة في حجر حرية الفكر والنظر 
على اتباعها فقط. أم إنها وسعت دائرة حجرها على العقول وتسلطها على 
الأفكار لكي تشمل غيرهم من أهل الأديان الأخرى؟. 

وهنا بجد: أنه لما كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم والحرية في 
أورباء على زعم القسوس» وكان ابن رش أستاذا يتعلم على يديه كثير من اليهود 
فقد صبت الكنيسة غضبها على المسلمين واليهود معاء فصدر الأمر في ۱۳۰ ۳/ 
5م( أن كل يهودي لم يقبل المعمودية في أي سن كان يجب أن يترك بلاد 
أسبانياء قبل شهر يولية ) وهكذا حرج اليهود تاركين ورائهم كل ما يملكون 
بأرواحهم على أنه لا بحاة لكثير منهاء فقد اغتالتها يد ابو ع» ومشقة السفر» مع 
العدم والفقر - ول يقتصر الأمر على اليهود وحدهم في فبراير ( ١١٠٠م‏ ) نشر 
الأمر بطرد آعداء الله الغاربة ( المسلمين ) من إشبيلية وماحولهاء ومن لم يقبل 
العمودية منهم يترك بلاد أسبانيا قبل شهر أبريل» واشترطوا عليهم إذا باعوا 
آملاکهم أن لا يأخذوا في الكمن؛ ذهباء ولا فضة» وأن لا یذهبوا في طريق يؤدي 
إلى بلاد إسلامية» ومن حالف ذلك فجزاؤه القتل. 

ومن عداء السيحية للعلم ( إحراق الكاردينال في غرناطة ( ۸۰۰۰ كتاب ) 
بخط القلم» منها كثير من ترجمة الكتب المعول عليها عند علماء أوربا اليوم» لذلك 
العهد فضلا عن العديد» من الجمعيات العلمية ( الأكادمية ) ال ألغيت لا لشيء 
كان» سوى هداية البشر إلى منافعهم وتنوير بصائرهم - یکشف ما حجب عنهم 


۲ ۰ ۵ 


من سر الخلقة من غير استعذان السیطر الامي - وهي الكنيسة ) (). 

وهكذا یتضح لنا الوقف التعنت من الکنيسة في حجرها على العقول وحربها 
على العلم. وحرقها للعلماء وكيف أن سیاطها اللتهبة ۸ تقتصر على آتباعها فقط 
بل حلدت كل من سولت له نفسه الاقتراب من دائرة العلم» أو السباحة في عام 
الفک غير أن سوالا یطرح نفسه في نهاية هذا البحث وعثب تلك القدمات 
والتائج. كيف تعامل السلمون مع أهل العلم من الأديان الأخرى» وهل وسعتهم 
دائرة العلم الإسلامي أم أنها لفظتهم وأحرقت كتبهم وأضاعت جهدهم ؟؟ 

وعند الإحابة على هذا السؤال وال نتزكها لواحد من علماءهم وكبار 
فلاسفتهم حتى لا نتهم بالتحيز - قال المستر دارير: أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة 
الأمريكان: ( إن المسلمين الأوائل» في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم 
من النصارى الدسطوريين؛ ومن اليهود على جرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيرا 
من الأعمال الجسام ورقوهم إلى مناصب الدولة ) (5). 

وهذه بعض النماذج السريعة لعدد من العلماء والحكماء من غير المسلمين الذين 
حظوا بالمكانة الرفيعة في الدولة الإسلامية. 

-١‏ مختشيوع بن جورجيوس: كان نصرانيا طبيبا في أيام أبي العباس السفاح 
وصحبه» وعالجه» وعاش أيام الرشید وخدمه حتى جعله رئيس الأطباء ... كما 
لحق عصر الأمين والمأمون. 

۲- يوحنا بن البطريق: كان أمينا على الترجمة في عهد المأمون. 

۳- حنين بن إسحاق: الطبيب النصراني أبو زيد الصيادي كان تلميذاء ليوحنا 
بن ماسويه» عاش أيام المت وكل» كان يأخذ وزن ما ترحم ذهبا ("). 

وهكذا مع أدنى تأمل فيما سبق» يتضح موقف الاسلام من العلم والعلمای 
وحسبه فخحراً في بحال طلب العلم أنه يجعل الأمة كلها آثمة إذا لم يتوفر منها العلماء 
(1) محمد عبده الإسلام والتصرانيق؛ ص٠٠٠‏ ۳۷» مكتبة صبيح القاهرة بدون رقم للطبعة سنة ۱۹۷۷م. 
(۲) د/ عابد منصورء موقف الاسلام والديانات الأحرى من العلم» بحث غير منشورء من مطبوعات هيعة 
الإعحاز العلمي ني القرآن والسنت قدم في الوقر الدولي للإعجاز العلمي» المنعقد ببااکستان في ۱۰/۲۱/ 


۷ عم 
(۲) القفطي - اخبار العلماء بأنباء الحكماء- مكتبة التتي بالقاهرة ص 0۱۷۱ ۲ سنة ٤٦1‏ ه. 


٦ 


في شتی الاحتصاصات. وکذلك: تسقط دعوی افلال الى ساقتهاء دون سند من 
علم أو تاريخ یدعمها. ولکنها لغرض في نفس صاحبها - روحت هذه الفرية في 
محاولة لتشویه وحه الاسلام العظیم. ولکنها ومن يصدق دعواها ویرددها من 
صحف الیوم كما قال الشاعر: 

كنا طح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

ريون لِيُطْفِئوا نور له بافواجهم وله مم نورو ولو کرة الکافرُون4() 
وصدق الله العظيم إذ یسجل في أول آية نرلت من كتابه الكريم تلك الدعوة إلى 
العلم قفرا پاسم ربك الي خلق م خلق الإنسَان من علق رم اقرا ورب 
٠‏ الاکرم ۳7 الي لم بلقلم 5 عَلَمَ الانسان مَا له یلم( 


(۱) شورة الصف آية رقم ۸. 
(۲) سورة العلق آیات من 9-۱. 


البحت الثاني 
نظرية التطور الدارونية على صفحات الهلال 
مناقشتها والرد علیها 


احتلت هذه القضية مساحة كبيرة على صفحات محلة افلال في آعدادها 
المحتلفة» فتوالت الدراسات والقالات: الي تشرح النظرية» وتقدم الأدلة التي 
استندت إليهاء وتحاول أن تظهر العمق التاريخي للنظرية وإيجاد علاقة بينها وبين 
مفكري العرب وفلاسفتهم ناقلة أقوال بعض منهم مشل أبي مسكويه وحديئه عن 
علاقة الموجودات بعضها ببعض - والقرود الشبيهة بالانسان وأصل الإنسان هل 
هو واحد أو غير واحد ؟ وتحسين الجنس البشري - واقتراحات حول هذه القضية 
مستقاة من مبدا النشوء والارتقاء. 

طارحة بعض الأبحاث في صيغة أسئلة: مثل هل للحيوان عقل ؟ ونشر صور 
لبعض القرود الشبيهة بالإنسان ؟ وهل للحيوانات لغة ... الخ (6. 

وهكذا حملت المجلة هذه النظرية إلى تمعنا العربي والمصري مستغلة ضخامة 
توزيعهاء والصورة الذهنية الي حاولت أن ترسمها عن نفسها لدى جماهير القرای 
من ناحية أنها بحلة تعنى بنشر تاريخ العرب والمسلمين وربطهم عاضیهم وترائهم؛ 
عن طريق رواياته» عن تاريخ الاسلام وكتبه الي تتحدث عن تاريخ الدولة 
الإسلامية» مثل تاريخ التمدن الإسلاميء أقول استغلت انحلة اقتناع القراء - بحسن 
نية - .ما تکتبه لحمء مثل هذه النظرية التطورية موضوع هذا المبحث. 

وهنا حقيقة جديرة بالتسجيل وهي أن هذه النظرية» وإن مضى على تقديم بحلة 
الملال لما ما يزيد على الثمانين عاما (۲) الا أنها وبكل أسف لا تزال تحيا في بلاد 
السلمين» ومناهجهم في الراحل التعليمية التي تشرف عليها وزارات التربية والتعليم 
)0 ۸۹۰۲۸۷۸۱ ۸۱-۸۹۰۶۸۱۲۱ ۱ ۸۰ - ۱۹۰۷/۲/۱ - ۱۹۱۰/۱۲/۱ - ۱ 
IAN - ۱۹۱۲/۶/۱ - ۱۹۱۲/۳/۱ - ۱۹۱۲/۲/۱ - ۱۹۱۱/۰/۱ - ۷‏ 


۲ = ۱۹۱۲/۱۰/۱ - 2۸۱۹۱۳۳/۱ - ۱ ۳ ۱۹۱. 
(۲) ذلك سنة ۱۹۸۸ 


- وغم آنها سقطت في مهدها الذي ولدت فيه وبلادها الي آنشاته|؛ الرد على 
نظرية التطور الي قدمتها بحلة الهلال إلى امجتمع وأفسحت لها صفحاتها دراسة 


و حلیللا: 

وبحدنا ملزمین عند مناقشة هذه النظرية لبيان فسادها وآثارها الدمرة أن نرجع 
إلى الوراء قلیلا. لنری آبرز الشسخصیات الى حملت هذه النظرية» وقد سحلت 
موسوعة الذاهب الميسرة» ثلاث شخصيات كان ها ريادة بذر هذه الفتنة إن حاز 
التعبير وتقدیعها إلى العام هم على التوالي: 

1- تشارلز داروين: صاحب هذه المدرسة وهو باحث إنحليزي نشر في عام 
۰ کتابه ( أصل الأنواع ) وقد ناقش فيه نظريته في النشوء والارتقاء معتبرا 
أصل الحياة حلية كانت في مستنقع آمن قبل ملايين السنين - وقد تطورت هذه 
اخلية ومرت .عراحل» منها مرحلة القرد انتهاء بالإنسان. يقول داروين في كتابه 
أصل الأنواع: ( يمكن أن يقال أن الانتقاء الطبيعي مستمر في تفحصه في كل يوم» 
وكل ساعة» وقي العام كله لكل تغير وإن دق» رافضاً للسيء: حافظا وحامعاً لكل 
ما هو حديد» عاملا في صمت ولطف كلما سنحت فرصة لتحسين كل كائن 
حي» بالنسبة لظرف حياته المادي وغير الادي» نحن لا نرى شيعا من هذه التغيرات 
البطيئة وهي تحدث ) (). 

۲- أرثركيه: داروین متعصب. يعترف بأن هذه النظرية لا تزال حتى الآن 
بدون براهين - لکنه يؤمن بهاء لأن البديل الوحيد الممكن لماء هو الإيمان بالخلق 
المباشر» وذلك غير وارد على الإطلاق. 

۳- جوليان هكسلي: داروبي ملحد, ظهر في القرن العشرين وهو الذي يقول 
( ... هكذا يضع علم الحياة الإنسان, في مركز مائل لما أنعم عليه كسيد 
للمخلوقات» كما تقول الأديان» وإنه من المسلم به أن الإنسان قي الوقت الحاضر 
سيد المخلوقات» ولكن قد تحل عله القطة أو الفأرء زاعما أن الإنسان قد اخترع 
فكرة ( الله ) إبان عصر عجزه وجهله ؟! أما الآن فقد سيطر على الطبيعة بنفسه» 


(۱) نقلا عن د. حعفر شيخ إدريسء الفيزياء روحود الخالق» ص۳۷ ط ۷ ۱۹۹ع. 


۳۰۹ 


وم يعد بحاحة إلى الله 1! فهو العاید والعبود في آن واحد إلى أن يقول ( وبعد 
نظرية داروین لم يعد الانسان یستطیع بحنب اعتبار نفسه حیوانا). 

وتضیف الوسوعة رجلا آخر أخذ على عاتقه من البداية الدفاع عن نظرية 
دارون وهو: ۱ 

غم - د. سکوت: وهو من التعصبن للدارونية یقول ( إن نظرية النشوء جاءعت 
لتبقى ولا عکن أن نتخلی عنهاء حتی ولو آصبحت عملا من أعمال 
الاعتمّاد !1 !(۱) 

وإذا كان هؤلاء هم الذين قامت تلك النظرية على أكتافهم فما هي أذ فکارهم ؟ 


دارت آفکار نظرية داروین حول عدة افتراضات: ۱ 

أ- یفترض داروین أن أصل الکائنات العضوية ذات اللایین من الخلايا کائن 
حقیر ذو حلية واحدة. 

ب- يفترض کذلك تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم 
التعقيد إلى الدقة والتعقید فعدرج هذه الكائنات من الأحط إلى الأرقى. 

ج- الطبيعة وهبت !! الأنواع القوية عوامل البقاء والنموء والتکیف» مع 
البيئة لتصارع الکوارث وتتدرج في سلم الرقي» ما يؤدي إلى تحسن نوعي 
مستمی ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقردء وأنواع أرقى تتجلى في الانسان» ‏ 
بينما نحد ان الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من الأنواع الضعيفة فسقطت وزالت. 

د- الطبيعة إذ تهب هذاء وتحرم ذاك لا تهج خطة مرسومة بل تخبط خبط 
عشواء على حد قوله. | 

ذلك هو لب النظرية الي اضطلع بها داروين في كتابه أصل الأنواع (") وعلى 
هذا فصفوة القول في نشأة الإنسان وتكوينه في ميزان التطوریین: 

أن الإنسان کائن لا يتفرد بشيء - في نشأته وتكوينه عن بقية الكائنات الحية 
)١(‏ الرسرعة ایس في ادا الاب المعاصرة ص ۲۱۲ ط۱۹۸۸م إصدارات الندوة العالية للشباب 
الإسلامي الرياض. 

(۲) المصدر السابق. 


۳۱۰ 


من عام الحيوان» وهو خاضع لقانون التطور الذي يسود عام الحياة على الاطلاق» 
ومن هنا ينتفي الاستقلال والتفرد عن نشأة الإنسان وتکوینه» كما ينتفي قصر 
البشرية والآدمية عليه وحده إذ أنها صفة تدور بينه وبين جنس الحيوان (۱ وإذا 
كانت هذه الأفكار والمعتقدات الخاصة بنظرية التطورء فما هي الآثار الي تركتها 
تلك النظرية على بساط البحث وی حقل العلم ؟ 

تسجل أغلب الدراسات الي عنيت ببحث قضية التطورء أنها لم ترق بعد إلى 
مستوى الحقيقة العلمية الثابتة - فلا تعدو أن تكون فرضية بيولوجية أبعد شيء عن 
أن تكون نظرية فلسفية عامة» فضلا عن أن تكون حقيقة علمية ثابتة» غير أن 
السؤال الأهم: 


ما هي الأضرار التي يمكن أن تترتب عليها للإنسان ؟ 

-١‏ قبل ظهور النظرية كان الناس یدعون إلى حرية الاعتقاد بسبب الثورة 
الفرنسية لكنهم: بعدها أعلنوا إلحادهم الذي انتشر بطريقة عجيبة. 

؟- لم يعد هناك أي مدلول ( لكلمة آدم - حواء - الجئة - الشجرة) 
(الخطيئة - حسب اعتقاد النصارى ) (۲۲. 

۳- سيطرت الأفكار المادية على عقول الطبقة المثقفة وأوحت كذلك عادية 
الإنسان و حضوعه لقوانين المادة. 

5- عبادةالطبيعة لقول داوين ( الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على 
الخلق ) كما قال ( إن تفسير النشوء والارتقاء بتدخل الله » هو عثابة إدخال عنصر 
خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ). ٠‏ 

 -0‏ يعد هناك جدوى من البحث في الغاية وال هدف من وجود الإنسانء لأن 


(۱) د/ مصطفى أحمد آبو مك أضواء على الثقافة الإسلامية ص75. 

(۲) فطبيعة الديانة النصرانية تجعلها أكثر الأديان تعرضا للانهيار ني حالة ثبوت النظرية؛ فالسيحية البولسية 
تعتقد أن الله خلق آدم وحواء ونهاهما عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر - فأغرتهما الحية فأكلا 
فارتكبا حطيعة لا تغتفر» وظل الجنس البشري يرسف في أغلال الخطيئة» حتى رحم الله العالم» فارسل ابنه 
الوحيد فقتل على الصليب. ليخخلص البشرية من الخطيعة - وهذه العقيدة هي حور التعاليم الكنسية» ولا يعد 
المرء مؤمنا بغير اعتقادها - فبدهي أن نقض نظرية داروين يودي إلى إلغاء الخطيعة إذا لم يكن ثمة خطيعة فان 
الصرح التاريخي للمسيحية ينهار كبيت من الورق. 


"1١ 


وود 


داروین قد جعل بين الانسان والقرد نسباء بل لم يجد للبشرية جدا إلا في عالم 
القرود. 

*- ساعدت الظروف السيئة الى شهدت ميلاد النظرية ( حظات الصراع بين 
الدين والعلم ) وتحفز الانسان الأوربي للأخذ بشاره من رحال الكنيسة» الذین 
آذاقوه آلوان الذل والاستعباده فعمل على تثبیت النظرية شاتة قي الكنيسة ورجافا 
- لاسیما مع افتقار الایمان السيحي للإقناع العقلي. 

۷- كانت نظرية داروین إيذانا وتمهيدا لیلاد نظریات: 

فروید قي التحلیل النفسي - ونظرية برحسون في الروحية الحديئة - ونظرية 
سارتر في الوجودية - ومارکس ف الادية. 

۸- انتقلت نظرية التطور البيولوجية: لتکون فكرة فلسفية داعية إلى التطور 
الطلق في کل شيء تطور لا غاية له ولا حدود وانعکس ذلك على الدین والقیم 
والتقالید وساد الاعتفاد: بأن کل عقيدة أو نظام أو حلق» هو أفضل وأكمل من 
غيره» ما دام تاليا له في الاعتقاد الزمي. 

یقول برتراندرسل ( لیس ثمة كمال ثابت ولا حکمة لا تقوم بعدها حکمق 
ولو تخیلنا أن اعتقادا يحتوي على الحق الأبدي فان الستقبل کفیل بأن يضحك 
منا)(١).‏ 

دور اليهود والقوى الهدامة في نشر النظرية: 

غينٍ عن البيان أن يقال أن اليهود يخططون للقضاء على البشرية واستحمارها 
عن طريق القضاء على دينهاء وأخلاقهاء وتقاليدهاء مستغلين في ذلك ضعف 
الشعوب وقابليتها للاحستراق والتبعية» والاستعمار» ون الزمن ليكشف تدريجيا 
خيوط هذه المؤامرة الشيطانية الي يدبرونها ضد الجنس البشري بجملته» ومع أن 
داروين لم يكن يهوديا - بل كان نصرانيا - لكن اليهود والقوى المدامة وحدوا في 
هذه النظرية ضالتهم المنشودة فعملوا على استغلاها لتحطيم القيم في حياة الناس. 


(۱) سفر عبد الرهن الحواليء العلمائية نشأتها وتطورها وآئارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ص118» 
۹ يدون رقم أو تاريخ» وهي رسالة ماحستير مقدمة إلى حامعة آم القرى . 


۳۲ 


تقول بروت و کولات حکماء صهیون: ( لا تتصوروا أن تصريحاتنا کلمات 
حوفاء ولاحظوا أن نجاح داروین» وما ركس» ونيتشة» قد رتبناه من قبل» والأثر 
غير الأخلاقي لاتحاهات هذه العلوم في الفکر الأنمي سيكون واضحا لنا على 
التاکید ) (۱). ۱ 

ولیس التطبیق العاجل للنظرية والرواج النقطع النظير» هو السبب في عدم موت 
هذه النظرية بل إن هناك آسبایا آحری منها: 

۱- الاهمال الكامل للنظریات التطورية اللاهوتية - حتی إن والاس» قرين 
داروین وشریکه في اکتشاف النظرية لا يكاد یعرف عند غير التحصصین, ولیس 
لذلك من سببء إلا قوله بأن وراء عملية التطور قوی مدبرة. 

۲- الطريقة الغريبة ال قوبلت بها النظرية وال حعلت الناس یتلقفونها لا 
بوصفها نظرية علمية» بل كما لو كانت ديناً جديداء بالفعل وطرحت لا 
کمناقض للمسيحية بل کبدیل ها. 

۳- التمجید والتقدیس الخارق» والعجیب. لصاحب النظرية داروين» والذي 
حاز من الشهرة ما لم يظفر به أعظم خدام البشرية» وحعله مورخو الفکر الغربیون 
اعظم محر للفکر البشري» بل إن بعضهم لیشبهه بالسیح عليه السلام. 

-٤‏ الحملة الصحفية المكثفة للتشهیر بأعداء النظرية» وتحیز الصحف الکامل 
ووفوفها بجانب داروین ضد الکنيسة - مع أن نظرية داروین كانت محرد افتراض» 
وصل إليه استنادا إلى جزئیات مختلفة» لم یستوعبها إلا بقدر ما سمحت له ظروف 
عصره وبالرغم من أن الحفريات التوالية جاءت مکذبة لدعواه. لكن الصحافة 
كانت واقعة في قبضة الرابین الیهود وأتباعهم - وهذه جمیعا دلائل واضحة على أن 
المعركة لم تكن طبيعية: ۱ 

ون عنصرا غریبا كان ينصب شباکه في الطلام للاحهاز على القیم الدينية 
والأخلاقية وهو غاية ما تهدف إليه البروتو کولات. 


(۱) بروتوکولات حکماء اس یی الشاني» ص۳۸ الاتحاد الا سلامي العالي للمنظمات الطلابية 
ط١‏ مطيعة دار القادسية بالاسکند 


1۳ 


آما بالنسبة للموقف الإسلامي من هذه النظریة: 

فانه يرفض نظرية التطور جملة وتفصیلاه ذلك أن القرآن الکریم قد أوضح لنا 
كيف خلق الله الانسان الأول من فإصَلّصال من حمّا مُسنون۱(46) هذا بالنسبة 
خلق الانسان الأول وهو آدم عليه السلام آبو ۳۹ ۱ ۱ 

أما عن خلق أبنائه من بعده فقد قال سبحانه: فیط اسان مِم خلق رمم 
خلق من مَاء افق رم يَخْرّجٌ مِنْ ین الصلبٍ والترانب «م ان عَلَى رَجْعِهِ 
لقای. وقي معرض الأطوار ال يمر بها خلق الإنسان تسجل آيات سورة ل 
اه لاس إنا كنم في رنب من ال انا خاک من ترا نم ینف 
م بن عقة ‏ ِن مُصعَةٍ مُحقة وغیر مه ! شین نکم ونر في الازخام ما 
نف إلى أجل شتی فم خرجكم طفلا م یف دک ..06. 

هذه الآيات الكريمة تین أن الإنسان خلق نوعا مستقلاه ولیس متطورا من نوع 
. آخر من أنواع الحيوانات أيا كان هذا النوع وكيفما كان التشابه. 

فلو كان خلق الإنسان بطريقة الإرتقاء والتطور» لكان ما آحبر به القرآن عن 
خلفه لا يطابق الحقيقة» ولا يتفق مع الواقع» وهذا آمر باطل من آساسه ثم إن 
نظرية داروين: تنفي تلك النفخة الإلمية عن الإنسان» كما أن مسئلة خلق الإنسان 
الأول» من الأمور الغيبية» الق لا يتناو ها الحسء ولا التجربة» ولیست هناك 
مقدمات عقلية» تهدي العقل إلى معرفة واقعهاء فلا يستطيع بشر مهما ادعى المعرفة 
أو التجريب» أن يفصل فيها بعقله وقلبه ورأيه. 

ولأمر ماء آراده الله سبحانه وتعالى» ولعلمه الطلق بأنه سوف يأتي نفر من بي 
آدم يحاول تخریج القضية عن حدها الصحیح لاويا عنق الحقيقة بعقله فإنه سبحانه 
قد سجل ل محکم كانه أن هذه مسئلة ‏ ب اغلوق حتی ون ا ن جزم 
نها براي. ما آشهدتهم حَلَقَ السَمَوَات والازض ولا خلق تشیهم4(). 
(۲) سورة الطارق آية رقم ۸-۰. 


™( سورة الحج آية رقم 8 
(4) سورة الكهف آية رقم ٠١‏ . 


كما أن الحق تبارکت آساژه آفاض الحديث فى القرآن» والسنة على لسان 
رسوله ( فیما یتعلق بأصل الانسان - وقدم له صورة كرعة تنفي حيوانيته الق 
یزعمها له الفکر الغربي - وتقدمه على أنه خلوق متفرد بنفسه على غيره من 
ان اف وک وف ر هذا ان کین هقی پیش فا 
أو شبیها به» وقد خلقه الله سبحانه بیده» ونفخ فيه من روحه, سيدا هذا الکون» 
ثم هو لیس ملكاء وقد تقاسم العام الروحي كيانه» وکان في العالم العلوي نشأته 
وهو ليس حيواناء وان تقاسم معه الحياة الظاهرة» وشابهه في قضاء حوائحه 
الیدنیة(۱) کرمه الله عر وجل ولد كرهنا يي ءَادمَ وحملناهم في ابر و البح 
راهم مِنَ الات فصناهم على كثير من خلقنا تفضييلا)0") وجعله في 
أحسن صورة وقيمة ت لذ حلفا السات في خسن تقریم( والتقويم ذو 
علاقة وثيقة بالقيمة العنوية» كما حظي الإنسان وتفرد بالنفخة الإلمية القدسية من 
روح الله «إفإذا سويتة وتخت فيه من زوجي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ294) فاستحق 
بذلك تكريم ملائكة الله في الملا الأعلى. 


ه الملحدون هم القائلون بنظرية التطور: 

إن من أسباب تشبث الملحدين بهذه النظرية: توهمهم وجود تداقض بين 
فكرة الخلق وفكرة الأسباب» أي أنه لكي يكون الشيء مخلوقا لله » فلا ينبغي أن 
تكون لحدوثه أسباب طبيعية ! كان دليلا على أنه لم يحدث بقدرة الخالق» فما عليه 
أهل السنة وابحماعة أنه لا تناقض بين کون الشيء مخلوقاء وكون حدوئه تفسيرا 
طبيعياء فهم یقولون أن التطور والارتقاء یفعل كذاء وكذاء ويضعونه في موضع 
الخالق سبحانه(؟) مع أن الطريقة ال تحدث بها الأشياء لا تتنافى مع وجود خالق 
اء يحدثهاء ويطورهاء بتلك الطريقة. من أجل هدا: 
(۲) سورة الإسراء آية رقم ۰۷۰ 
(۳) سورة التين آية رقم 4. 


(4) سورة احجر آية رقم ۰۲۹ 
(0) حعفر شيخ إدريس مرجع سایق ص ۳۷. 


۳۱۰ 


فإن الاسلام يرفض هذه التظرية الي آبطلها الواقع» و کذبها العلم وفندها 
العلمای هذه النظرية الي یستخدمها آعداء الاسلام کسلاح آخر لزعزعة عقائد 
الشباب وصرفهم عن الإيمان بحقائق الاسلام مع أن الاسلام دين علم ومعرفة 
وتوحيد» وعلی السلم أن یکون حذرا من مشل هذه الأباطيل» الى یکمن ورائها 
القول بأن الاتسان خلق عن طریق الصادفت وأن احياة نشأت عن الادة ذاتیا وأن 
تولد الأحياء جاء عن الطبیعق وهذا کفر صریح (۱). 


ما ذکرته مجلة الهلال 
عن بعض علماء المسلمین في القول بالتطور 


مناقشته والرد عليه 


آوردت جلة افلال قي سنتها السابعة عشر تحت عنوان مذهب التشوء ۲) 
والعرب» بعض النقول عن اين مسکویه التویي سنة ٤۲١‏ هب في کتابه «الفوز 
الأصغر في فصل مراتب الوجود» قوله: ( فأما اتصال الوحودات الي تقول أن 
الحكمة سارية فيهاء حتى إذا أوجدتها وأظهرت التدبير التفق من قبل الواحد الحق 
في جميعهاء حتى اتصل آخر كل نوع بأول نوع آخر» كالسلك الواحد الذي ينظم 
خرزا كثيرا ). 7 

مستدلة بهذه الأقوال أو مؤكدة من خلاهاء نظرية النشوء من حيث تفرع 
العوالم بعضها عن بعض» والإشارة إلى وحدة أصلها. 

والحقيقة الي ينبغي تسجيلها أنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين بحق» يصدر 
في رأي أو اجتهاد» كبيرا كان أو صغيراء وهو يعلم أن هناك نصا قاطعا في بحثه !! 

وإذا نظرنا وحدنا أن مفكري الاسلام يرون أن العالم وما فيه من خلوقات قد 
صدر عن الله عز وحل وأن هذه المحلوقات منتظمة في سلك واحد مرتب محكم» 


)١(‏ بحلة الأزهر» ج٤»‏ ص۲۸۸ سنة ۱۹۳۷ مقال عن نظرية التطور بقلم محمد فريد وحدي. 
(؟) بحلة افلال ۱/ 4/ ۱۹۱۱م ج۷ ص19١.‏ 


۳۹ 


فهذا ابن خلدون: یقول: ( إعلم آرشدنا الله وإياك آنا نشاهد هذا العالم .ما فیها 
من الخلوقات كلهاء على هيئة من الترتیب والاحکام وربط الأسباب بالسببات» 
واتصال الأكوان واستحالة بعض الوجودات إلى بعض» لا تنقضي عجائبه في ذلك 
ولا تتتهي غاياته ) .2١(‏ 

والقزويني: یقول: ( فأول مراتب هذه الکائنات تراب. وآخرها نفس ملكية 
طاهرة فان العادن متصل آوضا بالتراب والای وآخرها بالنبات والنبات متصل 
أوله بالعادن وآخره بالحيوان» والحيوان متصل أوله بالتبات وآخره بالانسان» 
والنفوس الانسانية متصل آوها بالحيوان وآحرها بالنفوس الملكية ) ("). 

ومعنی الاتصال في هذه الکونات أن آخر کل أفق منها مستعد بالاستعداد 
الغريب لأن يصير آول الأفق الذي بعده. 

ولكن مفكري الإسلام على كل حالء لا يفهم من كلامهم القول بالتطور 
العضوي الدارويين» ععنی أن الکاشات قد تشأت من أصل واحدء ثم آحذت 
تترقى» نتيجة لتأثير البيشة والانتحاب الطبيعي, التنازع في سبيل البقاء وبقاء 
الأصلح» والورائة والطفرق وإنما الذي يفهم من آرائهم أن هناك تدرجا في خلق 
الكائنات» بحيث وجدت العادن ثم وجد النبات ثم وجد الحيوان» ثم وحد 
الإنسان» وق داحل كل مرتبة من هذه المراتب درحات متعددة» وهذا التطور قائم 
على مبدأ الأفضلية والشرف وحتى لو أنطقنا مفكري المسلمين - كما حاولت 
أن تفعل ذلك مجلة الهلال. 


نظرية التطور بين دارون ومفكري الاسلام: ۱ 

لو حاولنا انطاق مفكري الاسلام بتظرية داروین» فسیکون هناك خلاف بين 
نظریتهم ونظرية داروين» حيث أنه في نظرية داروین: ينتهي التطور بوحود 
الانسان فقطء فهو الغاية من التطور. 

آما مفکرو الاسلام: فإنهم یعتبرون الوت مرحلة من مراحل التطور كما أنه 
(۱) مقدمة ابن خلدون - طبعة دار لشعب القاهرة م۸۸ 


(۲) عجاتب الخلوفات وغرائب الموجودات» ط4 مصطفی البابي الحلبي القاهرة ١٠91١م.‏ 


۳۱۷ 


ليس الغاية للکائنات الحية هي امحافظة على الحياة» فهناك أمور جمالية في الکائنات؛ 
ليست لازمة للمحافظة على الحياة» كما أن ما قد يتبادر إلى الذهن من مثل قول 
ابن خلدون ( استحالة بعض الموجودات إلى بعض ) ينبغي أن يفهم في إطاره 
الصحيح وبالمعنى الذي قصده هؤلاء الفکرین لا أن يتعسف في فهمه» بحجة سبق 
علماء المسلمين بالنظريات اديثة فالاستحالة هناء لا تع بالضرورة إنقلاب 
الأحناس» فقد يقصدون باستحالة المعادن إلى نبات» أن النبات يتغذى على الأرض 
ما فيها من معادن» وكذلك استحالة المعادن والنبات إلى الحيوان» وكذلك إستحالة 
العادن والنبات والحيو انء إلى الإنسان» فهذا الحيوان الذي يذبح ليأكله الإنسان قبل 
ذبحه كان يتغذى على النبات التغذي من الأرض .مما فيها من معادن وغيرها. 

فالتطور الدارويني: يسقط العلل والأسباب والأهداف والغايات» ويرد كل 
شيء إلى الطبيعة, أما المفكرون المسلمون فيردون هذا التطور إلى القوة الاغية 
الخلاقة» ويرون أنها تسیر وفق غاية محدودة مرسومة وهو بذلك ( دليل عناية ونظام 
وضبط وتوازن ) (6. 


وفي الختام: 

نصل إلى نهاية المبحث بهذه النتيجة المامة بالنسبة للإنسان: وهي أن القرآن 
الكريم لم یتحدث عن أصل النبات أو الحيوان» وغذا يجوز للعقل الإنساني أن يجد 
في البحث عن هذا الأصلء دون أن يلوي عنق الحقائق أو يزيف فيها - أما فيما 
يتعلق بالانسان وأصله فقد أفاض القرآن الكريم ومعه السنة المطهرة في الحديث 
عنه لهذا لابد من الأحذ بإخبارهما عن هذا الأصل دون مناقشة أو حدل() 
وصدق الله العظيم إذ بحسم هذه القضية من خلال آيات القرآن الي تبين خلق 
الكائنات خلقا مستقلاء استقلالا تاماء فمنها الانسان الذي يمشي على رحلیه 
ومنها الدواب التي تمشي على أربع؛ ومنها الزواحف ال تمشي على بطنهاء قال 
(1) د/ عبد العطي محمد يوسي الإسلام راتيارات العاصرة /الاصه؟١.‏ 


(۲) د/ محفوظ عزام» نظرية التطور عند مفكري الإسلام - دراسة مقارنة» دار الهداية» 4۸ ش يوسف عباس 
مدينة نصر. ط۲ ص٤٤‏ 7 سنة ۱۹۸۲ 


۳۱۸ 


سبحانه لاله كل دا من ام فینیم من يشي غلی بط ینیم تن 
شي على رجلین وَينهُم من بشي غلی آرنع يلق الله ما يََءُ إن الله على 
کل شيء قَديري ۱. 

وهكذا: تتضافر أدلة العلم مع أدلة الدين ويلتقي كتاب الله السطور مع 
کتاب الله التظور على تأکید فساد نظرية دازوين وعلی آنها سطورة اتهارت» 
وصدقت الکشوف العلمية رأي الدین في أن الانسان حلق من جنس مستقل» 
وكما يبين الکاتب الاسلامي الکبیر الأستاذ آنور الجندي (۲۲ فان ما أثبته العلم 
أخيرا لم يكن مفاحاق فان علماء كثيرين متجردین اعلنوا أن الأنواع كلهاء ظهرت 
إلى عالم الوحود دفعة واحدة كاملة» فلم يكن هناك حاجة إلى سلسلة من الأجيال 
المتعاقبة أو الإتتخاب الطبيعي أو تنازع البقاءء ولكن أنصار داروين وأنصار التطور 
كانوا كالكلاب الضارية يأكلون كل من يحاول أن يكتشف زيفهم في محاولة 
لئيمة» تهدف لإفساد الفكر البشري كله؛ وتسميم الأديم الإنساني کله ما وراء 
ذلك من غايات وآهداف لقد كانت جماعة داروين من الملاحدة والمعطلة» يهدفون 
إلى تدمير الانسان يقول: إن المؤمن يرى كل تطور نتيجة فعل القوة الإلمية في 
الطبيعة لا نتيجة تطور ذاتي» وإن داروين خحطر على الدين لأن مذهبه لا يعطي 
المقام الأول للعزة الإلهية في تطور الكون. 

وإننا لنرجو أن يرفع هذا التناقض الصارخ في البرامج الدراسية بين ما يتصل 
بالعقيدة الإسلامية» وبين هذه النظريات الوافدة» حتى يحال دون تمزق شباب الأمة 
الإسلامية» بين عقيدة الدين وفرضيات العلم» خاصة بعد أن سقطت نظرية داروين 
في الحقل العلمي وانكشف فسادها. 


(۱) سورة النور آية رقم 49. 
إفة أنور الينديء سقوط نظرية داروينء دار الاعتصام. 


۳۹ 


التضادا ۶۱ جنماعيش 


جرجی زیدان وقضية تحریر المرأة 


لقد اولت محلة املال اهتماما خاصا بالمرأة وقضاياهاء منادية على صفحاتها 
لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية» والمجتمع العربي .عساواة المرأة بالرحل في 
الحقوق ... ورفع الحجاب عنها حتى تساهم في تنمية المجتمع وعمرانه وتقلمه ... 

وكانت من أشد المناصرين والمدافعين عن قاسم آمین(۱) ودعوته إلى تحرير المرأة» 
وتخالط الرجالء وتقتدي بأختها الأوربية وتصنع صنيعها. 

وقد طرحت المجلة هذه القضية على صفحاتها في وقت مبكر جدا - فالمقالات 
الى عالجت هذا الوضوع على صفحات المجلة سبقت قاسم أمين وكتابيه تحرير 
للرأت والمرأة الجديدة بخمس سنوات كاملة» وجاء طرح الموضوع بالشكل التالي: 

۱- سوال تقدم به آحد القراء - حول السر في انقضاء آکثر من عام على 
الهلال» وم یکتب آحد» عن كفاءة اللساء للقیام بأعمال الرحال ؟ وأحذ یصول 
وجول هو في الإجابة» وانتهی إلى الكفاءة الطلقة في القيام بالأعمال البدنية والعقلية 
ما يستوجب المساواة في احقوق(۲). 

؟- في العدد التاليء توالت القالات على امجلة استجابة لما نشر بالعدد السابق 
بقلم د. أمين الضوري» بحث بيولوجي يبين الففوارق الكثيرة بين الرجال 
والنساء(۲). ٠‏ 

۳- ردود على مقال الخوري تحمل عليه وتعنفه فيما انتهی إليه وقد حملت - 
توقيعات حرحس إلياس ( طرابلس ) - استير زهدي (*۲ ؟؟ الي هبت تدافع عن 
(۱) قاسم أمين: ( ۱۹۰۸-۱۸۳ ) ولد مدينة الإسكندرية من أب تركي وأم مصرية صعيدية» تلقى 
تعليمه بالإسكندرية والقاهرة حيث تخرج من مدرسة الحقوق وحصل على شهادة الاحازة في القانون سنة 
١م‏ واشتغل فترة با محاماة» ثم سافر إلى فرنسا لدراسة القانون» ومكث بها ثلاث سنوات ( ۱۸۸۲- 
مع ) والتقى هناك بالشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده واطلع وأعحب عجلة العروة الوئقى» عاد 
لمصر سنة ١۱۸۸م‏ وعمل بسلك القضاءء ثم وكيلا للنيابة؛ ثم رئيسا لما ببئي سويف وطنطاء آهم مولفاته: 
كتاب تحرير المرأة 1۸۹۹م» وكتاب المرأة الجديدة عام ٠٠5١م‏ وأحدث ولا يزال» ردود أفعال يسببه. 
(۲) يحلة الحلال العدد الصادر في /١ /١©‏ ۱۸۹۶. 


(۲) السابق /١8‏ ۲/ ۱۸۹م. 
(:) ۱۰ ۳/ ۱۸۹۶م. 


بنات جنسها مسفهة کل رأي ینتقص من المرأة. 

6- مقال من الخوري» یو کد فيه وجهة نظره السابقة مبيناً فضل الرجل على 
المرأةه موردا أقوال علماء الأجيال الوسطی واختلافهم هل للمرأة نفس(۱) ؟ 

۰- مقال آخر عنوانه ( نعم يحق للمرأة المطالبة بكل حقوق الرحال() .عقتضى 
التمدن الحديث الموسس على السلام وامحافظة على الإنسان وتربية عواطفه على 
الرقة والحنو وحسن المعاملة. 

5- مقال في نفس الموضوع لبيان معنى الحق والحقوق الواحبة للرحل في الهيئة 
الاجتماعية - وبيان أن حجة الضعف لا تقوى دلیلا لمنع النساء من طلب حقوق 
الرجال(۳). 

۷- مقال آحر في العدد التالي بنفس الضمون (*). 

۸- مقال بقلم سيدة من الاسكندرية تبين فضل الرحل والمرأة (°). 

وهکذا احتلت قضية المرأة مساحة مکتفة على صفحات ابحلة في هذا العام 
والذي طرحت فيه لأول مرة» بصورة سافرة تعمل على إيجاد التنازع بين شقي 
احتمع» وتسريب التصور الغربي للمرأة في امجتمع الصري المسلم والمطالبة برفع 
E‏ الو ا ا 0 
فرصة ظاهرة قاسم أمين - وكتابيه تحرير المرأة» والمرأة الجديدة - لكي تقف وراءه 
بکل قوة» مؤيدة له ومدافعة عنه تقول: ( لا تظن أحدا من أهل القطر م یسمع 
باکر قاسم بك أمين  -‏ حرر الرأة السلمة ) الطالب بحقوقها والقائم بنصرتها 
- وهم منذ قرأو کتابه الأول - تحریر المرأة - انقسموا إلى فنتین. فشة أعجبت 
بآرائه واستحسنت حریته. واستبشرت ياإتمام معدات النهضة الأخيرة على يده- 
وفئة: عدت قوله بدعة وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار» ونقموا عليه 
(1) هلال ۱/ 4/ ۱۸۹۶. 

(۲) افلال ۱۰ 4/ ۱۸۹۶ عدد ۰۱5 
() املال ۱/ ۰/ ٤۱۸۹م‏ ج۱۷. 


(:) ۱۱۰ ۵/ ۱۸۹۶. 
(ه) املال ۱/ ۱/ ۱۸۹۶م. 


۳۳ 


بالسنة حداد. وأوسعه بعضهم طعنا قبیحا جارحاء ومهما قیل عنه: فانه من 
الصلحین الأفاضل ولا نظنه قام بنصرة المرأة السلمة إلا وهو یتوقع تلك القاومة - 
وهي شجاعة أدبية يندر مثاشا - ولیس فضل قاسم أمين في معرفة حقوق الرأق 
وواجباتهاء ونسبتها إلى اصلاح الهيئة الاحتماعية بعشر معشار فضله. في التصریح 
بذلك على رژوس الملا ومقاومة تيار العادات والتقالید۱) وسیری أهل العصور 
القبلة فضل قاسم أمين ویذ کرونه بالاحترام والاعحاب. إذ تکون المرأة السلمة قد 
تحررت» فتعرف قدر انتصاره لها في عصور حهالاتها. 


والخلاصة: إننا نهنئ صاحب المرأة الجديدة - .ما نالته من النزلة السامیق 
والقدر الرفيع» في عيون العقلاء» وان كنا لا نكتفي بإعجابهم بالكلام - إذا لم 
ينهضوا معه» وينصورونه في جهاده بأقلامهم. .إن فعلوا ذلك شا رکوه» فيما سينالهم 
من الذكر الخالد في تاريخ الإسلام  .29‏ 

وهكذا لخصت ملة املال رأيهاء وموقفها الى سبقت قاسم أمين» في طرحه 
على صفحاتها - في السنة الثالثة من إصدارها - مضافا إلى الفصول الكاملة الي 
نشرتها من كتاب تحرير المرأة في أعدادها (۲). 

على التحو التالي: 

۱- فتحت المحلة صفحاتها وعلى مدار سنة كاملة للدعوة إلى المساواة بين المرأة 
و الرحل. 

۲- انتهزت فرصة - إصدار قاسم أمين لکتابه الأول تحرير المرأة - لتعید من 
خلاله تأییدها للقضية ونشرت معظم فصول الکتاب. 

۳- استمراراً على نفس السياسة الي انتهجتها فساندت ويقوة کتاب المرأة 
الجديدة - ودعت عقلاء الأمة على حد تعبیرها إلى الوقوف خلف قاسم أمين» 


۵ قام حاکم مصر آنذاك الخنديوي عباس الثاني .كنع الستشار قاسم أمين من دخول القصر» ولزم أصدقاوؤه 
من صفوة المثقفين» الصمت. وابتعدوا عنه حتی لا تلصق بهم التهم الموجهة الیه. 

(۱) بحلة املال العدد الصادر في ۱ مارس سنة ۱۹۰۱ 

(۲) نفس الصدر بتاریخ ۲/۱6 ۰۱۸۹۹ 


YY 


بأقلامهم وكتاباتهم حتی يذْكَرَهُمْ تاريخ الاسلام !! 

وبعد بيان موقف المحلة ننتقل إلى مناقشتها ببيان: 

الظروف والملابسات الي نشأت فيها هذه القضية ؟ ومتى تسربت إلى ابحتمع 
الإسلامي ؟ دور الاستعمار في تسرب وترسيخ هذه القضية في المجتمع عن طريق 
بعض الكتاب والمفكرين المناصرين له ؟ لكي يثيروا قضايا آحری قي محاولة لصرف 
النظر عن ححافل الاستعمار الجافمة على صدر مجتمعاتهم. كذلك موقع هذه 
القضية على خريطة الفكر الإسلامي - آو.ععنی آخر هل استعبد الإسلام المرأة 
طوال ثلائة عشر قرنا من الزمان» حتى انطلق قاسم أمين أو غيره في القرن التاسع 
عشر الميلادي» ليحررها من قيوده الي كبل بها المرأة ؟؟ 

إنها أسئلة عديدة» تتوالى على الأذهان عند قر اءة هذه القضية ويحثها يحتاج إلى 
إلقاء الضوء الكاشف عليهاء حتى تنجلي الحقيقة ويظهر الصبح لذي عينين ؟ 


مناقشة شبهة تحرير المرأة 


بادئ ذي بدء متى ظهرت القضية في اجتمع المصري ؟ 

إذا حاولنا البحث لللاحابة على هذا السؤال فسنجد أن حملة نابليون على مصر 
ساهمت في التعريف بوضع المرأة ي أورباء وفيما وصلت إليه من حرية واستقلال 
- مزعومين - وقد سجل ذلك المؤرخ الكبير عبد الرحمن الحبرتي في كتابه عجائب 
الآثار في وصف أحداث ۱۸۰۰ غير أن الحملة الفرنسية لم تكن السبيل الوحيد 
الذي تعرف المصريون من خلاله على وضع المرأة الاوربية» فقد كان لطلبة البعثات 
الذين أوفدهم محمد علي إلى أورباء والخبراء الأحانب الذين استقدمهم للعمل ق 
مصر سبيلا آخر - فهذا رفاعة الطهطاوي الذي أقام في فرنسا بين ۱۸۲۲- 
۱ يعود إلى مصر ويؤلف كتابا ( تخليص الإبريز ) یتحدث عن وضع النساء 
في فرنسا ويمتدح تصرفاتهن بخلاف ما ذهب إليه عبد الرحمن الحبرتي فمما قاله 
(وعادة نساء هذه البلاد کشف الوحه والرأسء والنحر وما تحته» والقفا وما تحتى 


۳۲ 


واليدين آقرب إلى المنكبين ) (... إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من 
کشفهن أو سترهن» بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة ) © ولاشك أنه فهم 
مغلوط یتنافی مع النزعة الفطرية» فحركة تحریر المرأة» ون بدت هادئة تدعو إلى 
تعليم المرأة» في كتاب الطهطاوي ( المرشد الأمين إلى تعليم البنات والبنین ) وكتابه 
السابق ( تخليص الإبريز ) من تهوين اختلاط المرأة بالرحل في أورباء مما يكاد أن 
يكون دفاعا عنه - وهو واضح الدليل أو الدلالة» على تأثر الطهطاوي عا شاهده 
في امجتمع الأوربي» أثناء إقامته في باريز» كما ظهر بعد ذلك أحمد فارس الشدياق 
صاحب کتاب ( الساق على الساق ) صدر عام ه86 ١م‏ داعيا إلى تحرير المرأة 
العربية من الجهل لأن (... المرأة إذا اشتغلت بالعلم كان لما به شاغل عن استنباط 
المكايد واختراع الحيل ...) (6. 

هذه الكتابات ون مثلت العمق التاريخي ذه القضية إلا أنها كما يسجل 
زيدان رعا م تلق من الأهمية ما لاقته أقوال قاسم أمين يقول: ( بالنظر إلى استعداد 
الأذهان اليوم إلى هذا الإصلاح» وهكذا حاء قاسم أمين ليثير هذا الموضوع بعنف 
في کتابه تحرير المرأة ( ۱۸۹۹م ) والذي حاول فيه قاسم أمين, أن يخفي دوافعه 
الحقيقية» وهي الافتنان بالحضارة الغربية ليبدو وكأنه يستنبط أحكامه من كتاب 
الله وسنة رسوله يه وقد تناول أربعة مسائل في هذا الكتاب: 


الستلة الأولى: 

الحجاب ويزعم فيها أن الاسلام أباح للمسلمة أن تظهر بعض أعضائها متوسعا 
في تفسیرقوله تعال إلا ما ظهَرَ نها“ متجاهلا لما يدل عليه قوله تعالى 
لین له بن حلابیهن4 رزعم أن قصر الرأة في بيتهاء وحظر مخالطتها 
الرحال تشریع حاص بنساء النبي 88 فقط لا یتعداه إلى نساء السلمین. 
)١(‏ د/ محمد عمارة تخلیص الابریز للطهطاوي من الأعمال الكاملةء الموسسة العريية للدراسات والنشر 
بیروتء ص۲۰۸ سنة ۱۹۷۳ 
(۲) آحمد فارس الشدیاق, الساق على الساق» منشورات مكثبة الحياة سنة ۰۱۹5 
(۳) سورة النور جرع الآية رقم ۳۱. 


(4) سورة الأحزاب جزء الآية رقم .۵٩‏ 


۳۲۲۰ 


السئلة الثانية: 

تعدد الزوجات واعتمد فيها على صدر الآية الكريمة ون تَسْتطِيعُوا أن 
توا ب ين النسّاء ولو حرص صتم4() و رکب منه ومن قوله تعال فان خفتم ألا 
تَعدِلُوا فر مقدمتین بصل منهماه إلى تحريم التعدد متجاهلاً عجز الآية الأولى 
الي تبين أن العدل المقصود هو العدل القلي وهو غير مستطاع. ومتجاوزا صدر 
الآية الثانية قَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ ین النساء مثتى وثلاث وربا 4 (. 


المسئلة الغالغة: 

الطلاق: : واتخذ من قول الح سبحانه ون تماق نما فوا حَكمَا 
من أله وخ حکما من أَهْلِهًا إن يُرِيدَا (منلاخا وف له مد ال كان علیما 
یر( مسعندا إليه في تقديم مشروع قانون لا يتم فيه الطلاق إلا بحكم قضائي 
متجاهلا كل ما سبقه من آيات وما ورد في غير هذه السورة من نصوص صريحة 
تقرر #الرّجَال قوامُو ۵ عَلَى النساء6) وأن عقدة النكاح بيد الرحلء وأن 
اله تشير إليه الاية الکرعة لا يخرج عن نطاق الاهل» ولیس القضاء طرفا 

م نموذج للمحاولات الي تبذل لتطوير الاسلام وحمله على 
الحضارة الغربية بتفسيره على الوجه الذي يلائمهاء وحمل الحضارة الغربية عليه 
بتبرير مذاهیها وأنماطها بنصوصه بعد تحريفها وخلعها من سياقهاء باختيار ما 
يناسبه مما تقوم به حجته في مراغمة وتحاهل ما لا يناسبه ما يعارض أهوائه 
معارضة صريحة محكمة» وتتبع الشواذ والرخصء والضعيف من الحوادث 
والأحكام وتصیدها على مدی القرون» واحتلاف الظروف» ولتبدو حين تحشد 
جتمعة وتضم بعضها إلى بعض في حيز واحدء كأنها عرف جار وأمر شائع. 
(۱) سورة النساء آية رقم ۰۱۲۹ 
(۲) سورة النساء آية رقم ۳. 


(۳) سورة النساء آية رقم ۳۰. 


۳۳۹ 


صار طریقا ومنهجاء لكل من يهدف إلى تحریف شريعة هذه الأمة» ونقلها عن 
جبلتهاء وتمييع شخصيتهاء وإفساد كيانها وتفريقها فيما جمعها الله عليه. 

يعتمد هذا الأسلوب: الذي ينتهجه أعداء الإسلام و خحصومه على اختلاق 
قضايا لا حقيقة ها - وافتعال مشاكل يتوهمون وجودها تحت أسماء خلابة براقة 
كالنهضة - التحرر - التطور - متابعة ركب الحياة - وهذا هو عين ما صنعته بحلة 
الهلال» في تبنيها وطرحها هذه القضية» على مسامع الشعب المصري» في وقت 
كانت البلاد أحوج ما تكون إلى مناقشة وعرض قضاياها الحقيقية: والملحة 
الصري ومحاولة طمس معالمه وطعنه في أعز ما يملك: ثقافته - يما تشمله من لغة» 
ودين» وعادات وتقاليد مستمدة من ذلك الدين» بدل مناقشة هذه الموضوعات الي 
تشكل احتياحات الجماهير الحقيقية واللّحة حاولت المحلة احتراع موضوعات 
منوعة» تهول من شأنهاء وتكثر الأخذ والرد حوماء حتى تلفت أنظار الناس إليها 
لتأخذهم بعيدا عن مشكلاتهم الملحة وقضاياهم الآنية. 

والأثر الزتب على هذا الأسلوب في المعالجة» أن تنشأ أجيال من الناس مرنت 
آذانهاء منذ وعت على سماع الناقشات حول هذه الوضوعات فتتوهم آنها 
مشکلات حقيقية لابد ها من حلء وتتحه في أغلب الأحيان إلى الحل الوسط 
الذي يرضي الطرفین التحاصمین» حسب وهمه والخاسر في حقيقة الأمر هو 
صاحب الحق, والربح كله للباطل وأصحابه. 


المرأة الجديدة: 

وق محاولة لتأكيد هذه القدمات نجد أن قاسم أمين في كتابه الثاني ( المرأة 
الجديدة 2١1١)‏ ۱۹۰۰ تقدم خطوة إلى الأمام إن صحت التسمية !! فأعلن ما 
أخفاه في كتابه الأول» فدعا الناس إلى أن يتخلصوا مما وقر في نفوسهم من أن 


(۱) قاسم أمين » المرأة ابحديدة طبعة حبار اليوم» ص۵۸ ديسمبر سنة ۰۱۹۸۹ 


۳۳۷ 


عاداتهم هي أحسن العادات. وأن ما سواها لا يستحق الالتفات وقال: «إن 
طالب الحقيقة لا يجب أن يجري في إصدار انع هذا الضرب من التساهل»» 
فاختار المؤلف في كتابه هذا أسوأ ما في الحضارة الاسلامية من صورالفساد النادرة 
ثم يختم كلامه بقوله ( فسيان عندنا إن احتجاب المرأة المسلمة كان من أصول 
المدنية الإسلامية أو لم يكن وسواء صح أن النساء في أزمان خلافة بغداد» كن 
يحضرن يحالس الرحال» أو لم يصح» فقد صح أن الحجاب هو عادة لا تليق 
استعمالها في هذا العصر ) (0). 

غير أن سوالا يطرح نفسه تلقائيا بعد الكلام عن قاسم أمين وكتابيه السابقين ؟ 
ورعا كان مقامه في المقدمة» لکن يرد على كل حال وعقب کل كلام يثار حول 
هذه القضية مضمونه: 

إذا كانت مطالب قاسم أمين لتحرير المرأة قد تحققت وتخطاها وضع المرأة 
الآن فلماذا يستمر الخلاف حوها إلى اليوم بل وبهذه الحدة والإلحاح عليها إلى 
الحد الذي تنادي فيه اليوم .ما يسمونه التحرير الثانى للمرأة العصرية ؟ حتى تصدر 
کک تقول آنه: ( ... بعد مائة عام من صدور کتاب قاسم آمین؛ يأتي 
برنامج ابجلس الاعلي للمرأة» .عثابة التحرير الثاني للمرأة الصرية, فلم يعد الحديث 
عن دور المرأة حديث صالونات أو ميكروفونات بل حديث عن الواقع ) (6. 

والاحابة الق ينبغي أن تكون واعية في أذهان العاملين للاسلام القائمين 
خدمته هي: الحيثيات ولا شيء غيرهاء فهي ال تطرح قضية المنهج وهي الي تحدد 
الإختيار الحضاريء أي الموقف من هوية الأمة وتطلعاتها. 

أما المطالب فهي في الرتبة الثانية وهي بالطبع تفقد أهميتها عرور الزمن. 

فالحركة ال قادها قاسم امين- ودافعت عنه فيها بحلة الحلال- ويخوضها في هذا 
العصرء كل من يشير هذه القضية من دعاة الاستنارة الظلمة» من العلمانيين» 
والاسونیین والشيوعيين» هي معركة الحيثيات الي قامت عليها دعوته وال تمثلت 


(۱) دا محمد محمد حسين» أزمة العصرء مؤسسة الرسالة ط۲ ص١1٠‏ 2 508. 
(۲) آهد يوسف القرعي - القضية وأبعادها - مقال للأهرام ۲/ 5/ ۲۰۰۰م. 


۳۳۸ 


فیما آورده من هجوم حاطيء على الدین والتراث والهوية» وما طرحه من مفهوم 
خاطيء للمشكلة وال نها معركة الرمز: أي العلاقة الفترضة بين الحجاب 
والدين» أو ما يسميه بعض الکتاب() الانتساب الحضاري - هل نحن ننعسب إلى 
الحضارة الاسلامية التي وضع لبنتها الأولى محمد فل أم إلى الحضارة الأوربية 
الملحدة التي أدارت ظهرها لكل الأديان ؟ 

غير أن ما ينبغي التأكيد عليه والتنبه له: 

أن قاسم أمين في الحقيقة وإن فتح أبواب الفتنة على اجتمع» كما ذهب إلى 
ذلك فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الفتاح برکة(۲ إلا أنه لم يطالب بغير الحجاب» 
الذي أيدته بعض النصوص والاجتهادات المعاصرة له كما سجل في مقدمة كتابه - 
فقد كان الحجاب الذي أعلن الحرب عليه ( هو حجز المرأة في البيت وحرمانها من 
التعليم وإنكار الكثيرين للحقوق الى منحها ها الإسلام ) أما رواد عصر الاستنارة 
المظلمة الذي نعيشه - والذين يعتبرون الحجاب ردة حضارية» حين يعلنون الحرب 
على الحجاب ( فإنهم يصرون على أن التنقيب» والحجز في البیت» هو الإسلام 
الصحيح» وحكم الشرع ومن هذا المنطلق يحرضون الحرب» فهدفهم عندئذ كما 
يقول الأستاذ محمد جلال كشك - رحمه الله - ليس تعرية رأس الفتيات ولا 
تحريرالمرأة من الحجاب» بل قطع رأس الإسلام والتحرر من الدين؛ كما أن موقفا 
آخر نسارع بتسجيله هنا ونأخذه على ( جحلة املال ) كما نأحذه على قاسم أمين: 
- وهو أولا: موقف قاسم أمين من الاحتلال الذي كانت ترزخ البلاد تحت نيره في 
هذه الفترة ؟ وموقف بخلة املال وهي تنشر بعض فصول هذا الکتاب المرأة 
ابحديدة وقول قاسم أمين فيه (إن الاستبداد السياسي أصبح في حال النزع..)0). 

أنا آفهم أن تسکت مجلة املال وصاحبها حرحى زيدان» عن هذه القضية لیس 
هروبا من الأبحاث أو القضايا السياسية كما كانت تزعم - ولكن لأنها تحجد في 


(۱) محمد حلال كشكء جهالات عصر التنوير» مکتبة التراث الاسلامي ط۱ سنة ۱۹۹۰ م. 

(۲) د/ عبد الفتاح ب ركة» دور الاستشراق ف تغريب المرأة المسلمة» هدية بملة الأزهر ص۳۵ عدد حرم سنة 
اه 

(۳) قاسم آمین - المرآة الجديدة - طبعة آخبار اليوم عدد ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۸۹م ص٤‏ ۲. 


۲۹ 


احتلين للبلاد عونا لماء فهم أبناء دینها وملجاً ظهرهاء بل إن شم بعض المآثر 
والأيادي على صاحب افلال» فقد کرموه وأعطوه ميدالياتهم مكافأة له على 
تعاونه معهم في قلم الخابرات ‏ حملتهم على السودان» كما سجلنا ذلك في الباب 
الأول. 

لكن لا أفهم مبررا لسکوت سعادة الستشار المصري المسلم قاسم بك أمين» 
عن أخطر قضية كانت تعيشها بلاده فلا يعلن حربه على الاستعمار؛ ولا يسخر 
قلمه ومواهبه في حهاده بدل أن سخره في إشغال الناس بقضية هامشية, راميا من 
ورائها إلى ضرب هذه الأمة في مقتل بأن يزين لها الإنفصال عن تاريخهاء وعدم 


تلقي كل موروثاتها الدينية بالتسليم والانقياد. 


جرجى زيدان يشيد بعدل الاحتلال: 

يقول ( نحن اليوم متمتعون بعدل» وحرية لا أظن أن مصر رأت ما عائلها في 
أي زمن من زمانها ) (۱). 

وني وصف دقيق» ودراسة عميقة لنفسية كتاب مصر - في القرن التاسع عشر 
يضع یدنا صاحب كناب ودخلت الخيل الأزهر على مكمن الداء يقول: (إن 
المشكلة الحقيقية لقاسم أمين وأمثاله هي هزعتهم السابقة أمام التحدي الأوربي» 
والقناعة بأنه من العبث مقاومة أوربا - وقد صرح في كتابه ( إذا كان أمام مصر 
طريقان - العودة إلى تاريخ الإسلام - أومحاكاة أوربا - فقد احتارت الطريق 
الشاني» وليس علي أن أحكم على جدارة هذا الاختيار» لقد مضت في إثر حركة 
الحضارة الأوربية الي تحتاح كل مكان والی يندر استحالة مقاومتها ). 

وهكذا يظهر مفتاح شخصية قاسم أمين ومن شايعه» إنه الانسحاق والاقتناع 
بالهزيمة - أو التسليم مقدما وبدون قتال بأنه لا سبيل إلى مقاومة آوربا (9). 
(۱) نفس المصدر ص۲۸. 
(1) وهو نفس ما ذهب إليه طه حسين في مستقبل الثقافة حيث يقول ( الطريق إلى النهضة: هي أن تسير 


سيرة الأوربيين» ونسلك طريقهم لنكون غم أنداداء ولنكون لهم شركاء في الحضارة» حررها وشرهاء حلوها 
ومرهاء وما يحب منها وما يكره» وما يحسن منها وما یعاب ) مستقبل الثقافة في مص ص۰۳۹ طا ۰ 


۳۳۰ 


وما یفجر ینابیع الحسرة أن هذه النحبة- لم يكن ینقصها الوعي بالمواجهة» وآن 
آوربا أو الغرب» هو السبب في تخلفنا - بل الوعي بالحل أيضا ویدلل على هذا 

الأستاذ حلال كشك عوقف قاسم أمين في كتابه» الذي قدمه سنة ٤۱۸۹م‏ في 
مواجهة الدوق الفرنسي حين قال ( بأن أوريا تقف في طريق مصر ) فيواجهه قاسم 
أمين بقوله ( نی أعترض بكل قوتي على هذا المنهج في الرؤية» إن الإسلام الذي 
ظل طويلا يمثل القوة والنورء ما يزال علك ذخيرة ثقافية وعظمة خلقية» تتيح له أن 
يصل حلقات السلسلة القطوعة وأن يعيد إيقاد الشعلات المنطفعة )(۱). 

بل إنه يعرف صيغة الحل ( ... فلا سبيل إلى الواحهة أو الحل الا طريقة 
واحدة» هي أن تستعد الأمة لهذا القتال» وتأخذ له أهبتهاء تستجمع من القوة ما 
للقوة الي تهاجمهاء من أي نوع کانت» خصوصا ( قوة العقل والعلم الي هي 
الأساس )20 وهنا يتضاعف الحرم فهم كانول یعرفون بيد أنهم لم يكونوا يحملون 
طاقة ذاتية» تمكنهم من الصبر على متطلبات هذا الحال بل كانت لاتؤمن بالشعب» 
ولا تضعه في اعتبارها فهو يقول ( نحن لا نكتب طمعا في تصفيق الجهال» وعامة 
الناس ). 

وهكذا فان قاسم أمين عثل الفتى الشرقي الذي شاهد التفوق الساحق لأورباء 
ففقد حتى الرغبة في المواجهة» وتحول من الفخر يراثه إلى الرغبة» في هدمه تماما !! 
فلأنهم يتتجون الدافع في أوربا من عيار آفضل, وهزمت هذه المدافع سیوفنا؛ 
ومدافعنا المتخلفة» فلابد أن تكون معاييرهم الخلقية والاحتماعية أفضل ؟! 

لذا ييكتنا محر المرأة السلمة - كما تصفه بحلة الحلال - بقوله ( هل يظن 
الصريون» أن رجال أوربا بعقوهم» ونفوسهم. الى تعجب بآثارها عکن أن يغيب 
عنهم معرفة وسائل صيانة المرأة وحفظها ؟؟! ). 

وهذه والله مغالطة خطيرة: لأن الأمر ليس حسابا لآلة بخارية أو تصميم جهاز 
أمان لعفة المرأة» فالواقع الاحتماعي والأحلاقي» لا دحل له أو فيه بالتقدم العلمي 


(۱) محمد حلال کشك. جهالات عصر التتویر» مكتبة التراث الاسلامي ص۸ ۲. 
(۲) نفس الصدر ص۰۲۸ 


۳۱۳۱ 


واتشاف البحار والا فهذا هو الغرب: یصعد علماژه إلى القمر مع إقرار 
العدید. من المارسات الشاذة والنحرفة والخالفة للفطرة الي حلق الله الخلق 
عليهاء ونستطیع أن نسرد عشرات ومتات الأمثلة على ذلك منها مثلا « قاعدة: 
أن كل التصرفات الشخصية مصونة إذا ۸ توثر على شحص آخحس كأن ینتحل 
الرحل شخصية المرأة بزیها وعلاقاتهاء وآن یظهر ذلك أمام آطفاله» ومنها مثلا 
السماح بزواج الشواذ داحل الكنيسة» وبلغ الامر حد التبحح بالعلاقات الشاذة 
والضغط على الحكومات» من أجل اعتراف ابحتمع والدولة بحقوقهم ولقامة نواد 
أو نقابات طي بل وانضمامهم إلى القوات السلحة وأصبحن ورقة ضغط في 
الانتخابات وغیرها ... الخ » (6۲. 

إن التساء في الغرب عشن مراحل التحرر» واستعبدن من قبل أفكار احتمع 
الداعية لتحرير المرأة» وقد ناضل النساء لنيل ما یسمی ( حقوق الساواة في أماكن 
العمل ) وطالین بالعاملة بالمثل مساواة بالرجل والسوال هل استمتعن بهذه 
الحقوق ؟ إن واقع الحال أن هولاءالنساء آنفسهن» أصبحن مطالبات بحقوق تختلف 
عن الرحال العاملین» مثل إحازة وضع الحمل والتفرغ لرعاية الرضع» ... الخ» وقي 
هذا تناقض مع دعوة الساواة حیث أن الرحال لیس هم مثل تلك الحقوق)2). 

ما یخالف الفطرة السليمة» والانتشار العام للمخدرات والایدز ؟!! فهل يبلغ بنا 
العته أن پتصور أنه لن عکننا دول عصر الفضاء إن استمرت بناتنا في الحرص على 
عذريتهن !!! أو أنه لا يمكن اكتساب التكنولوجيا إلا مع مرض الإيدز ؟ - وهكذا 
من خلال ذلك العرض السابق لدعوى قاسم آمین, وملابساتهاء وكتابيه تحرير 
الرأق والمرأة احديدة - وعرضهما ومناقشتهما - بظهر تهافت تلك الدعوی» 
وأن عرضها كان من قبيل الخيانة للمجتمع المصري» الذي كان يرزح تحت نير 
الذل ويفترسه الاحتلال الصليبي البريطاني» يجرده من هویته وثقافته. وأمواله, 
ودينه. ومن ینتسب إلىهذا البلد من يسمون بكبار مفكريه؛ بدل أن يشهروا 


(۱) ندوة واقع المرأة في الغرب. جلة البيان ص۷۸ عدد. ۱۰ صفر ۲۱ ۱ه. 
(۲) الصدر السابق ص ۰ ۸. 


۳۳۲ 


أقلامهم ويستخدموا مواهبهم ف تبصير هذه الأمةء بالحقيقة الرة الى تحياها 
ووجوب تجمعها تحت راية الجهادء حتى تحتفظ بتراثهاء وحضارتها- إذ بهم یغذون 
سياسة الاستعمار» ويساعدونه على احتلاله بجر الأمة إلى هذه المعارك الحانبية. 


أما مسألة المساواة بين المرأة والرجل: 

في الحقوق والواحبات الي طرحها جرحى زيدان في مجلة الهلال» قبل أن ينطق 
قاسم أمين بكلمة من الدعوة الي أثارها في المجتمع الصري وأثارت ردود الأفعال 
. العنيفة ولا تزال» فللإسلام فيها منهج واضح مميزء راعى فيه الحق سبحانه وتعالى - 
الذي خلق المرأة والرحل - ما يصلح شأنهماء ويحقق مصا حهما يتمثل في عدد من 
الحقائق 

قور الاسلام الساواة وا ر کل شیء الا ما دعت زلیه اا 
الواضحة وتلك آيات القرآن الكريم تؤكد هذا العنی طإوالمُؤينو ن وَالْمُؤمِنات 
هم اء بفض نی( فَاسْتجَاب لَهُمْ رهم أني لآ أضِيع غمل عَامِلٍ 
نم ين ذکر أو ی بسكم بن بَْض)7", لجال تعیب هما ترك 
الوالدان ور وللدْسَاء تعیب ما ترك الرالدان رون باقن نه أو 
کر نصيبًا م مفروضا 6(). 


ومن الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة: 
أولا: حق التعليم والثقافة: فعندما بين غ أن ( طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) لم يكن مقصوده حصر الأمر في دائرة الرحال بل اشتماله واتساعه 
للمسلمات كذلك باتفاق علماء الإسلام» وذلك لحاجة کل من الرجل والمرأة ة إلى 
معرفة حصائص الانسانية» ووسائل تنمیتها؛ بوجه عام ومعرفة حصائص الرحولة 
والأنوثة» ووسائل الحافظة علیها بوجه خحاص آمر أساسيء لاحسان قیامها 
(۱) سورة التوبة آية رقم ۷۱. 


(۲) سورة آل عمران جزء الآية رقم ۰۱۹ 
(؟) سورة النساء آية رقم ۰۷ 


۳۳۳ 


بوظائفها» في البيت» والحياةء هذا وقد ضرب الني ب آروع مثل في الحرص على 
تعلیم المرأة وتتقیفها وتهذيبها ما فعله مع أم المؤمنين حفصة - فقد روي البلاذري 
في فتوح البلدان أن الشفاء () العدوية كانت كاتبة في الجاهلية كانت تعلم 
الفتيات» وأن حفصة بنت عمر اخطاب, أحذت عنها القراءة» والكتابة» قبل 
زواحها بالرسول 8# ولا تزوجها 8 طلب إلى الشفاء أن تتابع تعليمها وتثقيفهاء 
وأن تعلمها تحسين الخط وتزبینه كما علمتها أصل الكتابة ) (). 

كما روى البحاري في صحيحه عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ويا 
( ما رحل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأدييها ثم 
أعتقها وتزوجها فله آحران ) وتدل الشسواهد الكثيرة على أن أبواب التعليم» 
والثقافة المختلفة» كانت صفوفها مفتوحة على مصارعها للمرأة» منذ عصر الني 
يق حيث كان و يولي المرأة عناية واهتماما كبيرين» يتضح ذلك جليا .مراجعة 
الأحاديث النبوية» من ذلك ما رواه بن عباس رضي الله عنهما قال ( حرحت مع 
النبي 838 يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن 
وأمرهن بالصدقة )0). وم يقتصر الأمر على هذه اللقاءات العابرة» فقد روي أن 
سعيد الخدري قال « قالت النساء للني يي غلبنا عليك الرحال» فاجعل لنا يوما 
من نفسك» فوعدهن يوماء لقيهن فيه فوعظهن وآمرهن, فكان فيما قال لحن: ( ما 
منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لما حجابا عن النار ) فقالت امرأة 
وائنتين» فقال واثنتين » (6. وكان من أثر تلك الرعاية النبوية للمرأة المسلمة أنه 


(*) الشفاء العدوية: كانت من عقلاء النساء وكان رسول الله 1838 يزورها ويقيل عندها في بيتهاء وكانت قد 
اتخذت له فراشاء وإزارا ينام فيه» فلم يزل عند ولدهاء حتى آخذه منهم مروان بن الحكمء وقال لها رسول الله 
8# علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابةء وكان عمر يقدمها ف الرأي» ويرعاهاء ويفضلهاء ورعا 
ولاها شيعا من أمور السوق» روى عنها ابنها سليمان» وحفصة آم المومنين» وأرج بن منده عن طريق الثوري 
عن ابي النکدر عن حفصة أن امراة من قريش کانت ترقي في الجاهلية» وأنها لما هاحرت إل النبي © وكانت 
قد بايعته مكة قبل أن تخرج فقدمت عليه فقالت يارسول الله إني كنت أرقي برقى الجاهلية» فقد أردت أن 
أعرضها عليك فقدمتهاء ومنها رقية النملة فقال بها» وعلميها حقفصة. 

شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة» دار الفكر بيروت - بدون رقم للطبعة ج4 
ص۳۲ سنة ۱۹۷۸ع. 

(۱) البلاذريء فتوح البلدان .. 

(۲) رواه البخاري ح/ 4۷ و AA‏ 

(۳) رراه البخاري ۱۱ ومسلم ح ۳4 ۲. 


۳۳ 


قد نبغ بفضل ذلك عدد کبیر من نساء العرب والسلمین وبرزن في علوم القرآن 
والحديث» والفقه» وشتی آنواع العارف» وکان منهن معلمات فضليات» تخرج 
على أيديهن كثير من أعلام الاسلام» وعلی رأسهن آمهات المؤمنين زوحات البي 
8 ورضي الله عنهم جميعاء معلمات يأخذ عنهن الرحال» كما تأخذ عنهن 
النساءء كما أن الرحال» حتى الخلفاء كانوا يرحعون إليهم فيما أشكل عليهم؛ في 
بعض الأحكام الشرعية» ولاسيما السيدة عائشة رضي الله عنها (۱). 

هذا بالإضافة إلى أن الإسلام لا عنع المرأة أن تتعلم العلوم النافعة للمجتمع» 
بشرط عدم الاختلاط بالرجال» وقد بين الفقهاء أن ما تتعلمه المرأة نوعان: 

-١‏ فرض عين: وهو الذي تصح به عبادتهاء وعقيدتهاه وسلوكهاء وتحسن به 
تدبير منزنها وتربية أولادهاء إن كان العرف يلزم أمثالها التدبير والتربية. 

-١‏ فرض كفاية: وهو ما تحتاح إليه الأمة من طبيبات لأمراض النساء والطفولة» 
تكفين حاجة اجتمع» ومرضات لتمريض النساءء ومدرسات لتعلیم الفتيات 
عدارسهن, أما إذا لم تكن هناك ضرورات ملحة»ء فلا داعي أن تصرف المرأة 
المسلمة عن رسالتها الحقيقية في الحياة» وهي إعداد الرحال ففرض على الأمة 
إعداد النساء لثقافة معينة» فان المسلمة تعرف أن قافتها يحب أن تتجه إلى ما يخدم 
وظيفتها الطبيعية» وهي رعاية البيت من طهي وحياكة» وحضانة» ودراسة علم 
نفس الطفل وأساليب تربية الأولاد ... الخ. 

انيا: حق العمل: فقد أباح الإسلام للمرأة أن تقوم بالوظائف والأعمال 
الشروعة ال تحسن آدائها ولا تتنافر مع طبيعتهاء كقيامها على رعاية ابنتها 
وزوحها وأولادهاء و لم يقيد هذا الحق إلا .عا يحفظ للمرأة كرامتها ويصونها عن 
التبذل وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم» وإذا اضطرت المرأة للعمل 
حارج بيتهاء فيشترط أن تؤدي عملها في وقار وحشمة بأن تبتعد عن نطاق 
الفتنة» وألا يؤدي عملها إلى ضرر احتماعي أو خلفي» أو يعوقها عن آداء واجباتها 
الأساسية نحو زوجها وبيتها وأولادهاء وألا تخرج في زيها وملبسها وزينتها 


(۱) د/ علي عبد الواحد راي المرأة في الإسلام» مكتبة نهضة مصرء بدون تاريخ أو رقم ص۰۲۵ ۰۲ 


Yo 


واحتلاطها بغیرها (۲۱. 

Rs TT 
الزبير خدمة البيت وكان له فرس» وكنت آسوسه فلم‎ 0 
حو حاتي ی باط ی كنت أحتش له ... الخ الحديث‎ 
وأستقي الما وكنت أفرز قربة‎ e وي رواية.‎ 
.") الدلو» وأعجن» وأنقل النورى» على رأسي من أرض له على ثلثي فرسخ‎ 
وعن انس ذه قال ( كان البي غه یغزو بأم سليم» ونسوة من الأنصار معه إذا‎ 
غزی» فيسقين الماء ويداوين الجرحى ) وی الخبر أن أم سليم» اتخذت خحنجرا یوم‎ 
حنين فلما ساها الي 638 قالت ( اتخذته إذا دنا مي أحد من المشركين بقرت‎ 
بطته)(۲).‎ 

وهكذا آباح الاسلام للمرأة» حق العمل مساواة بالرجل» مع الاحتفاظ للرحل 
بحق القو ام وهي قوامة توحیه ونصح. وحب. ورعایت وود وتفاهيی ولیست 
كما يحاول بعض الجاهلين القول بأنها قوامة تسلط وعنف و کراهية. 

وهكذا يتبين أن الاسلام كان آسبق الشرائع في السماح للمرأة للمساهمة على 
نحو فعال في بناء ابجتمع» بالاسهام بالعمل في ميادين الحياة التنوعة. 

النا: حق النفقة: لقد ضمن الاسلام للمرأة من آسباب الرزق ما یصونها عن 
التبذل» وجمیها من شرور الکدح ‏ الحياةء فأعفاها من كافة أعباء العيشة 
وألقاها جميعا على كاهل الرحل» فما دامت المرأة غير متزوحة» ولا معتدة من 
زوج» فنفقتها واحبة على أصوهاء أو فروعهاء أو أقربائهاء فإن لم يكن فا قريب 
قادر على الإنفاق عليهاء فتفقتها واحبة على بيت المال» فإذا تزوحت ألقيت جميع 
الأعباء الاقتصادية والعيشية على كاهل الزوج» أصبح هوالسئول عن النفقة عليها 
مع الاحتفاظ بحقوقها المدنية كاملة غير منقوصة» قال كه ( اتقوا الله في النساء 
(۱) د/ خليفة حسين العسال. - مکانة المرأة في التشريع الاسلامي - ۱۹۸۹ ص۳۰. 


(۲) آرحه مسلم في صحيحه ج۱ ص١١‏ ط دار التحرير. 
)"( السابق جه ص۰۱۹ 


۳۳۹ 


فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وطن علیکم رزقهن 
وكسوتهن بالعروف ) (). 

ویقول ( لعاوية بن حيدة حين سأل ما حق زوحة أحدنا عليه ؟ قال ( أن 
تطعمها إذا طعمت. وتکسوها إذا اکتسیت؛ ولا تضرب الوحه ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في البیت ) (). ويحث الاسلام الرحل على الانفاق على آهله ويحببه إليه 
( إن السلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت صدقة ) (. وإلزام 
الإسلام النفقة للمرأة على الرجل تمشيا مع طبيعتها وصونا لما من الخروج للعمل 
ولتکسب والارتزاق إلا في الظروف الضروريةء أما أن يصبح اشتغال المرأة بأعمال 
التكسب والکدح قاعدة عام فهذا هو الفساد بعينه» لأنه ابتفاء مصلحة من غير 
وجههاء ما قد يودي إلى خلل في بناء اجتمع» بظل ینخر في قواعده کالسوس حتی 
يقضي عليه» دون أن يشعر الناس» وتلافیا لهذا املاك الدمر وتلك النهاية الفجعق 
آورجب الإسلام على الرحل أن ينفق على امرأته وأولاده دونما استغلال لهذا 
الواحب في الاستهانة بالمرأة أو مکانتها ‏ البیت ودون اسراف أو تقتیر. 

رابعا: حق المرأة في اختيار شريك حياتها: فقد منع الاسلام الأولياء من 
الاستبداد في تزویج مولياتهم» من بنات وآحوات. وغیرهن بغیر رضاهن وکان من 
ظلم الجاهلية فلا يصح أن یتدحل الاباء بغير رغبة المرأة ما دامت لم تسئ الاختیار 
هكذا تجمع الایات(*) بين الذكر والأنثى في حكم واحدء وما ينبغي التأكيد عليه 
في هذا القام: أن الإسلام دين الفطرة والواقع» فالرحل یفضل المرأة» وفي بعض 
الأحيان الأمور من حيث القوة» وتحمل الصعاب» والكد والإرهاق» وعضلاته 
أصلب من الرأق لأنها يعتريها الحيض في كل شهر أياما فيهتز جسمهاء وهي 
تتجب فتحمل عوارض الحمل والولادة. 

وهذا ما انتهى إليه كبار المفكرين بعد بحث ودراسة: إذ سجلوا بأقلامهم ( ... 
(۱) آعرحه مسلم لي صحیحه ج4 ص۱٤‏ . 
(۲) مسلم ج۲ ص40 وسنن آبي داود ج۲ ص۲44 ط دار التحریر. 


(۲) مسلم في صحیحه ج۲ ص۰۹۱ 
(4) الآيات السابقة حسب ترتیبها من سور التوبة 6۷۱ آل عمران ۱۹۰ النساء ۷. 


۳۳۷ 


ولا تساوی المرأة بالرجل في أي عمل اشترکا فيه» ولو كان من الاعمال ال 
انقطعت ها المرأة منذ عاش الجنسان في معيشة واحدة. لا تطبخ كما یطبخ» ولا 
يتقن حتی الأزياء كما يتقنهاء ولا تبدع في صناعة التجمیل كما یبد ع 
منها ...(۲). 

فالاسلام يشرع تشریعا مثالیا للحاصة ويحث آتباعه على اتباع هذا النهج 
الشالي» وهناك آناس لا یقوون على الوصول هذه الأحلاق السامية المثلى» فلا 
يدعهم يهيمون في الضلال بل يشرع هم ما يوفق بينهم بين طباعهم الشاردة وبين 
القيم الصحيحة. 


وضع المرأة في الماضي قيل الإسلام: 

في الحضارة الرومانية: قضت أن تكون المرأة رقيقا تابعا للرحل ها حقوق 
القاصر أو لا حقوق لما على الاطلاق. 

شرائع الهند القديمة: تقول أن الوباء والموت» والجحيم» والسم. والأفاعي 
والنار» حير من المرأة» وحقها في الحياة» ينتهي بأحل زوجها. 

عند اليونانيين: المرأة من سقط المتاع» تباع وتشتری» وتعد رجسا من عمل 
الشيطان (۲). 

وعند اليهود: في التوراة سفر الجامعة ( أمر من الوت المرأة؛ الي هي شباك 
وقلبها شراك ويداها ). 

الكنيسة الكاثوليكية: أوضح الكاتب الداغ ركي ( وزكوندس ) مكانة المرأة في 
العصور الوسطى يقول ( كانت العناية بها محدودة جدا تبعا لاتجاه المذهب 
الكاثوليكي» الذي كان يعد المرأة مخلوقا في المرتبة الثانية ). 

أما المرأة في العصر الحديث: فقد عقدت فرنسا اجتماعا ١١۸٠م‏ لبحث شأن 
المرأة» فأثبتوا إنسانية المرأة» تلك الى كان مشكوكا فيها من قبل» ولكن جعلوها 


)۱( عباس مود العقاد» حقائق الإسلام وآباطیل حصومه. 
(۲) د/ مد شلي؛ مقارنة الأديانء مكتبة النهضة الصرية. 


۳۳۸ 


تابعة خاضعة للرحل (۱). 

المادة ۲۲۷ من القانون الفرنسي: تقول ( المرأة التزوحة حتی لو كان زواحها 
قائما على أساس الفصل بين ملکیتها وملكية زوجهاء لا يجوز لما أن تهب ولا أن 
تتقل لمكيتهاء ولا ترهن, ولا تملك بعوض أو من غير عوض - بدون اشتراك 
زوجها في العقد او موافقته عليه موافقة كتابية ) ("). 

وفي انجلرا: بقيت النساء حتى ٠180م‏ غير معدودات في المواطنين وظلت المرأة 
حتى سنة ۱۸۸۲م ليس لها حقوق شخصية فلا حق لما بالتملك وإنما كانت المرأة 
ذائبة في أبيها وزوجها. 

جامعة أكسفورد: لم تسو بين الطلبة والطالبات في الحقوق ( الأندية واتحادات 
الطلبة ) إلا بقرار صدر ف ۲۳ آغوز 871١م‏ ). 

أما عن وضع المرأة في الشريعة الإسلامية الى حررت المرأة من فوضى الجاهلية 
فضلا عن عشرات الأحاديث النبوية الي تبين مكانة المرأة وتوصي الرحل بها. فقد 
سجل المستشرقون - شهادتهم في ذلك. يقول: 

المستشرق الفرنسي ( أندريه سرفيه ): يعرف بفضل الرسول 4 قائلا: ( لا 
يتحدث هذا النبي عن المرأة إلا في لطف وأدب. كان يجتهد دائما في تحسين حاها 
ورفع مستوى حياتها. لقد كان النساء قبله لا يرثون. بل كانوا متاعا يورث لأقرب 
الرحال؛ وكأنهم مال أو رقيق ) ويستمر قائلا: ( لقد حرر محمد المرأة العربية ومن 
أراد التحقيق بعناية هذا الني بها فليقرأ خطبته في مكة, الي أوصى فيها بالنساء 
خيراء وليقرأ أحاديثه المتباينة» ما أصدق هذا القول أو ما أكثر دفاع النبي عن المرأة 
وحقوقها ! ألم يقل في خطبة الوداع ( إن لنسائكم عليكم حقاء وإن لكم عليهن 
حقاء لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم. ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم 
إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجرونهن في 
الضاحع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 


(۲) د. علي عبد الواحد واقي - حقوق الانسان في الإسلام - مكتبة نهضة مصر ص1۰. 
۲ الاسلام في قفص الاتهام - مر جع سابق - ص5 ۲ ۲. 


۳۳۹ 


وکسوتهن بالعروف وإغا النساء عوان عندکم لا علکن لانفسهن شيقا. 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله في اللساء 
واستوصوا بالنساء خخيرا ). 

وصدق الرسول 88 حين قال موصيا بالنساء أيضا ( أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم أخلاقاء وخياركم خياركم لأهله» وأنا حيركم لأهلي» وما أكرم التساء 
إلا كريم. ولا أهانهن إلا لثيم ) (۱. 

أما العام الألماني ( درسيمان ): فإنه سجل قوله ٩‏ ( لقد كانت دعوة محمد 
إلى تحرير المرأة» السبب في النهوض العربي وقيام مدنيته - وعندما عاد آتباعه 
وسلبوا المرأة حقوقها وحريتها كان ذلك من عوامل ضعفهم وانحلال قوتهم ). 

جريدة المونتيور الفرنسية: كتبت تقول مصورة احزام الإسلام للمرأة ( لقد 
أحدث الإسلام ونبيه تغيرا شاملا في حياة المرأة» في احتمع الاسلامي» فمنحها 
حقوقا واسعة تفوق في جوهرها الحقيقي الحقوق الي منحها المجتمع الفرنسي أما 

تعدد الزوحات فقد صار اليوم أخف وطأة ما كان عليه» ويخف انتشار هذه 
الظاهرة يوما بعد يوم ويجب أن نلفت الأنظار إلى شرط موجود عند السلمین 
وهو أن من حق المراة أن تشترط على زوجها في عقد زواجها عدم الزواج بأخرى» 
فإذا لم بحتزم هذا الشرط كانت امرأته في حل من أمرها ) (. 

وهكذا بشهادة الخصوم: وإذا كان الفضل ما شهدت به الأعداء - تسقط هذه 
الدعوى الي روحت شا بحلة افلال فليس غير الإسلام الذي حرر المرأة وكفل لها 
كل الحقوق. 

آما ول ديورانت: فيقول: ( ... كان مركز المرأة السلمة عتاز عن مركز المرأة 
في بعض البلاد الأوربية» من ناحية مهمة تلك أنها كانت حرة التصرف فيما 
تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيء من أملاكها ) (9). 


(۱) ونصه عن ابن عباس عن الني 6# قال ( خيركم حي رکم لأهله وآنا حي ركم لأهلي )» حديث رقم ۱۹۷۷ 
رواه الحافظ آبي عبد الله حمد بن القزو » تحقيق محمد فواد عبد الباقي» باب حسن معاشرة النساء» ج١.‏ 
(۲) د/ عز الدین فراج» حياة محمد ني | فک ارب در لفکر عربي»بدون رقم لطبعة 154 8 

(۲) د/ عز الدين فراج» حياة محمد في الفکر الغربي دار الفکر العربي» بدون رقم للطبعة ص ۰۱۷ 

(4) ول دیورانت: قصة الحضارة ج۱۳ ص۱۰ نة التآلیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹6 


۳:۰ 


وأخيرا: ينيغي على الدعاة أن برکزوا على نصرة قضية المرأة والدفاع عن فهم 
أولى الناس بنصرة قضية المرأة والدفاع عن حقوقها الشروعة وأبعاد الظلم الذي 
ينالهاء وما أكثر الأمثلة على ذلك كحقها في حسن الرعاية والعشرة» وتنبيه الأزواج 
على عدم مشروعية إساءة معاملة الزوحات» ولهانتهن» وكاللمغالاة في الهور 
والدعاة عندما يفعلون ذلك فإنهم يتأسوا برسولنا الكريم #ك. 
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بل امین 
التضايا السيأسية 


الخلافة العثمانية - نموذجا 


نشأة الدولة العثمانية وأهدافها 


كانت الدولة العثمانية دولة إسلامية بكل معنى الکلمة» وكان العرب 
المسلمون التابعون ها ينظرون إليها كتتمة للخلافة الإسلامية وحلقة متصلة 
بالتاريخ الإسلامي ومتمة له (). 

وقد حملت هذه الدولة لواء الإسلام ستة قرون وربع قرن (۱۳۰۰- 
۳ م ) کانت خلاشا حامية للمسلمين رافعة لواء الخلافة. وكانت روح 
الجهاد الديي غالبة في إسلام العثمانيين وازدادت قوة وصلاحية عندما استقروا في 
الأناضول على مقربة من الكيانات المسيحية المتناثرة وقتذاك في هذا الإقليم؛ 
فاحتفظوا بهذه الروح في مسيرتهم الحربية» فالاسلام عند العثمانيين دين 
حاربين»وشعارهم الصيحة للحرب وحمل السلاح حتى أنه كان من مراسم تقليد 
السلاطين العثمانيين أن يقلدوا سيف عثمان ( مؤسس الدولة ) من قبل إمام جامع 
أيوب على القرن الذهي» وبذلك يتقبلون البیعسق () لأنهم کانوا في مواجهة 
تكتلات صليبية متعاقبة واسعة النطاق تتنادى تحت ظل البابوية . 

أهداف الدولة العثمانية: 

كما هدفت الدولة العثمانية: إلى تحويل (دار الحرب) إلى ( دار السلام ) 
)١(‏ الاتجاهات الفكرية عند العرب من ۱۹۱-۱۷۹۸ / على المحافظة - الأهلية للدشر والتوزيع ط بيروت 


ص۱۱۸ ستة ۱۹۸۷م. 
(۲) عماد الدین حلیل» حول انتشار الإسلام وقائع وملاحظات ص4۸ . 
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وسار قي إثر القوات الاسلامية العثمانية: القضاة والفتون ومن إليهم من رحال 
الهيئة الإسلامية العثمانية» وذهب في أعقابهم أتباع الطرق الصوفية» ورجال الفكرء 
وأسهم الجميع في غرس بذور الإسلام في الأقاليم المفتوحة, ما ساعد على نشر 
الإسلام في أوربا. ولذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية العثمانية سواءً في 
الأناضول أو في أوربا بنشر الاسلام» ونظر الأوربيون إلى الفتوح العثمانية» على 
أنها فتوح إسلامية» ووقر في أذهانهم أن أي نصر عسكري تحققه الدولة العثمانیق 
ما هو نصر للإسلام وهزعة للمسيحية» لذلك لم يكن عجبا أن الأجيال المتعاقبة من 
الأوربيين قد ربطت في عقوضا بين الإسلام والدولة العثمانية. وعضي السنوات 
والأحقاب» إزداد هذا الربط عمقا ورسوخاً فكان إذا دحل أحد المسيحيين من أهل 
آوربا في الاسلام لم يقولوا عنه أنه أصبح مسلماء بل قالوا إنه أصبح عثمانياء 
وهكذا أصبح لفظ الدولة العشمانية مرتبط بالدين الإسلامي, ما أدى إلى تصاعد 
موجات الحقد والعداء بين الغالبية العظْمَی من الحكومات والشعوب الأوربية 
للدولة العثمانية» بصفتها دولة إسلامية» تحكم شعوباً مسيحية آوربیة(۱) وامتدادا 
هذه الروح الحاقدة الخبيئة» عملت دول الغرب كلها على إثارة الفتن والقلاقل» 
ضد الدولة العثمانية» حتى إنها كانت تعمل بكل طريق على استقطاب الأقليات 
المسيحية الموجودة في الوطن العربي» ضد دولة الخلافة - والحوادث الي نتحت عن 
ذلك قام التاريخ بتسجيلها على أنها وصمة عار في حبين دولة الخلافة - وهذا من 
التوظيف المغرض لتاريخ حجبت منه الحقيقة» وكتبته أقلام موالية للغرب 
والمستعمرين. 

من ذلك حوادث ۱۸۲۰ بلبنان الي نشبت بين الدروز والموارنة» وال 
أشعلت فرنسا - حامية الكاثوليكية - نيرانها حتى تهز دولة الخلافة وتعمل على 
التدحل في الشؤون الداحلية للبلاد العربيةء بحجة حماية الأقليات من رعاياها. 

أقول: ساهمت هذه الفتن التي كانت تقيمها دول الغرب الصليبي بأيدي 
الأقليات السيحية في ترسيخ الشعور بالأحقاد والكراهية للدولق حتى هربت - 


(۱) أنور الجندي - مقدمات العلوم والناهج بحلد؟ - التاريخ الاسلامي - ط دار الأتصار . 


YEY 


على زعم صاحب افلال جرجی زیدان - عناصر الأحرار» والكتاب» إلى مصرء 
لكي تنجو من الاستبداد الحميدي الزعوم !!! 

لكن الماسونية العالمية التي خططت لإزالة دولة الخلافة من الوحود» وزعت 
الأدوار على أعضائهاء الذين تعتمد عليهم في تنفيذ هذه المهمةء فرأينا جرجى 
زيدان» يقوم بأخبث الأدوار على الإطلاق في هذه الهمسةت بكل الخبث والدهاء 
والکس لا يدخل أبداً في صدام مباشر مع نظام الخلافة» حتى لا يخسر المعركة من 
أول جولة» بل إنه يعلن في افتتاحية العدد الأول ( إنه يختار رمز الحلال شعارا مجلته 
تبركا بشعار دولتنا العلية العثمانية أيدها الله )() وذلك تملقا للجماهير» الي 
سيتوجه ها برسالته وهي في غالبيتها مسلمة» وتحرص على دينهاء وتدين بالولاء 
هذه الخلافة وترى فيه امتدادا للخلافة الإسلاميةء فلابد أن يخدعها جر جى زيدان, 
وأن يتعامل معها بهذا المنطق التضليلي» وهذا التحرك الإعلامي المحادع؛ فيختار 
الملال شعارا لداره الصحفية وبحلته الشهرية أو رواياته التاريخية» والأدبية بدلا من 
الصليب» حتى تحد طريقها إلى بیوت السلمین» وتفسح شا يجالسهم ومنتدياتهم» 
وتمضي امجلة على هذا الأسلوب مستمتعة بالحماية الانجليزية الي كانت 
تصطلي مصر بنارهاء في هذه الفترة» فلا ترفع صوتا واحدا في وجه هذا الستعمر 
الغاشم» الذي یجنم على صدر البلاد بحجة أنها ( بحلة ثقافية أدبية تاريخية ) !! لا 
علاقة لما بالباحث السياسية - وأنا آرجو رموز الثقافة والفكر في أي مكان في 
العام ويخاصة .في مصر المحروسة أن يجيبوني على هذا السؤال ماهي وظيفة الثقافة 
والمثقفين ؟ وماهو دور المثقف في المجتمع إن لم يكن التعبير عن هموم حتمعه 
وآلامه وآماله ؟ 


خطة المجلة في الهجوم على الخلافة: 
تمضي المجلة سنوات عديدة من عمرها الأولء لا تتعرض لذكر دولة الخلافة 


بقليل أو كثير, اللهم إلا آحبار سفر الخديوي عباس باشا حلمي الثاني إلى حضرة 


(1) بحلة املال افتتاحية العدد الأول سبتمبر ۱۸۹۲م. 


3 


السلطان, الإنعامات السلطانية الي لحقته هناك وكبار الوفد الذي سافر ا 
الخ لكنها تتجنب تماما ذكر ما يمكن أن يشكل هجوما على الخليفة أو نظام الحكم 
أو سياسته» وذلك فيما أحسب - وتتبعا للدور الذي مارسه جرجى زيدان في هذه 
احلة: ۱ 

لأنها كانت تقوم بمهمة غاية في الخطورة تتمثل في: هدم الأساس الذي تقوم 
عليه دولة الخلافة» وبسببه يرتبط المسلمون بها - نها كانت تقوم بالتشكيك في 
عقائد الأمة» وبسث شبهات المستشرقين» ونشر أفكارهم على صفحاتهاء وتزور 
تاريخ المسلمين» وتشوه معالمه. ولسان حاها يقول لماذا تتمسكون بهذه الخلافة 
وتعطون ولانکم وانتمائكم ها ؟؟ هل لأنها تمثل تاريخكم وآبحاد کم والنظام الذي 
أسسه له رسولكم» وحفظ عليكم أمتكم من التبعثرء والتمزق والضياع وسط 
الأمم ؟ إذا كنتم تنمسكون بها من هذا الباب» فانا أدلكم على خلافتكم كلهاء 
وأخذ يعمل على تشويه الخلفاء واخلافة منذ عصورها الأولى حتى عصر الدولة 
العثمانية. من خلال الأكاذيب» والافتراءات الي قدمهاء في أشهر کتبه تاريخ 
التمدن الإسلامي» وكذلك رواياته التاريخية ومنها - الانقلاب العثماني - الي 
سیکون لنا معها قي هذا البحث وقفة مستفيضة لنری كيف قدم من خلا لها صورا 
مشوشة مقززة» للخلافة وبيوت الخلفاء» وکیف جمع کل نقيصة لیلصقها بهم 
وینسبها إليهم» حتی یقطع حبال الولاء والانتماء والحب» الذي بربط بين السلمین 
وتاريخهم؛ والعجب كله أن يتم ذلك تحت اسم ترغیب الناس في تعلم تاریخهم 
وتبسيطه طم يقول: 

( وأخذنا نهيئ أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم 
ومدا ركهم» لطالعة هذا التاريخ .ما ننشره من الروايات التاريخية الإسلامية تباعا في 
"افلال" لأن مطالعة التاريخ الصرف» تثقل على جمهور القراء وحصوصا قي بلادناء 
فلا بد من الاحتيال في نشر العلم والروايات أفضل وسيلة هذه الغاية ) () ؟!! 

سكت دهرا ونطق ... 


. جرحی زیدان» تاريخ التمدن الا سلامي» ج١1 ص۷‎ )١( 


۲: 


لعلك تعجب معي يها القارئ الكريم عندما تحد أن جرحى زیدان ظل ساكنا 
طوال آربعة عشر عاما لم ينبس بینت شفة عن الخلافة العثمانية بل نه كان یتمسح 
بها من خلال شعار ابجلة وغيره - إن جاز التعبير - وبعد مرور أربعة عشر عاما 
بدأ نصب مدافعه على صفحات بحلة املال لدك الخلافة العثمانية. 

ولکن العجب یزول وتتتفي آسبابه عندما نعلم أن هذه الکتابات جاءت في 
وقت كانت شس الخلافة العثمانية آذنت بالغیب» وتکالبت علیها دول الکفر من 
کل مکان» وما كان يؤجل قرارهم في الانقضاض علیهاء إلا خوفهم من أن یتمکن 
الخليفة من إعلان ابحهاد القدس,» فیجتمع حوله السلمون من کل أنحاء الأرض» فلا 
تقوی دول الکفر مهما احتمعت وتکالبت علیهم لذلك قام جرجی زیدان 
ورفقانه من آذناب الاستعمار وأقلامه» بشن حملات التشویه على نظام اخلافة 
الإسلامية» من الأساس» تمهيدا لتلك الحملة ال انتصبت ها محلة املال على الخلافة 
العثمانية وتلطيخ وجههاء وهكذا ابتداء من العدد الصادر في /١‏ ۱۹۰۳/۲ عمت 
وجهها شطر الخلافة العثمانية» فأحذت تنشر سلسلة مقالات مطولة عن تاريخ 
الدولة العثمانية حتى /١‏ ۱۰ ۱۹۰۷ وفي ۱۹۰۸/۱۰/۱ بداية القصيدة: 

بدأت تنشر سلسلة مقالات آحری تحت عنوان «الانقلاب السياسي العثماني» 
وقدمت له باخدیث عن النصاری والظلم الذي يقع علیهم من دولة اخلافق 
واستغلال الدول الأوربية هذا الظلم في إشعال نار الفتن» حت ى أصيحت الدولة 
العثمانية بين حطرين عظيمين طمع الدول الأوربية من الخارج؛ وحقد رعاياها 
النصارى من الداحل» لكن يلتمس العذر للنصارى في أن حقدهم ما كان, لولا 
الظلم الذي يقع عليهم من الدولة؛ ثم انتصبت اجلة بعد ذلك للحديث عن 
جمعية الاتحاد والترقي» ولخطورة أمر هذه الجمغية ودورها الرئيسي في إسقاط دولة 
الخلافة الإسلامية» فستری كيف قدمتها - افلال - لقرائها وعرقتهم بهاء وهل 
كانت أمينة بحق على التاريخ ال زعمت آنها تبسطه وتعلمه لقرائها ؟ أم أنها 
خانت الأمة الي منحتها ثقتهاء وظنتها تدافع عن تاريخهاء وترعى شؤونها 
ومصالحها ؟ فبينت ها خطورة هذه الجمعية وفساد القائمين عليهاء وأنهم لا هدف 


۳:۹ 


لهم من بحمعهم هذا إلا استتصال دولة الخلافة» وتمزيق صف الم وتشتیت شله 
وتقيمها طعاما هنيئا لدول الشرق والغرب ؟ 


جرجى زيدان والاتحاد والترقي: 

فنجدها في الدراسة الي قدمتها عن هذه الجمعية تقول: أعضاؤها: إسحاق 
سكوتي - عبد الله جودت - حكمت أمين - محمد رشيد التركي اجتمعوا 
وقرروا إنشاء هذه الجمعية بعد أن فکروا في حال الدولة. 

وهي جمعية سرية يعمل أعضاؤها تحت طي الخفاء, وأستوها «الاشاد والترقي» 
موضوعها: طلب الإصلاحات الدستورية والمساواة بين أصناف الرعية ! حرية 
القول» وضمان الأرواح والأموالء تقييد املك والسلطانء بالقوانين» طريقتهم في 
إدخال الأعضاء في هذه الجمعية: تشبه الطرق الماسونية وتزيد عليهاء فالعضو 
الواحد لا يعرف من سائر الأعضاءء ولوكانوا مشات أو ألوفء إلا اثنين فقط 
العضو الذي آدحله والعضو الذي توسط هو ف |دخاله وتختار الجمعية لنشر 
آفکارها صحفاء تنشتها بواسطة أفراد منهاء يظهرون للناس وقد لا بظهرون 
وقدمت امحلة أشهر رؤساء هذه الجمعية على النحو التالي: 

-١‏ مراد بك الداغستاني: صاحب جريدة ميزان التي كان يصدرها من 
القاهرة منذ عدة أعوام» وله شأن كبير في تاريخهاء كانت له مكانة كبيرة بين 
أرباب الأقلام في الشبيبة العثمانية» كتب تقريرا عن الحالة الحاضرة ورفعه إلى 
السلطان فلم يعباً به رحال المابين لكنهم خافوا عاقبة عمله» فحرج من الأستانة» 
فبئوا حوله العیون للقبض عليه فتبعت الجمعية فقبض على شعبها بيد من حدید 
وعزمت على تنفيذ مهمتهاء فقررت مفاحأة الوکلاء في أثناء الاحتماع بالباب 
العالي» وخلع السلطان عبد الحميد» وإعادة السلطان مراد مکانه» لكن أمرهم 
انكشف بوشاية على السلطان» فوجه الضابطة (الضباط) للقبض عليهم وعائلاتهم» 
وفصلت بعضهم وقتلت» ونفت آخرين» ومن نحا من المعركة تفرق في أورباء 
ومصر والتفوا حول مراد بك وأحمد رضا بك والذي كان مديرا للمعارف 


۲:۷ 


العمومية سنة ۱۸۹۲ والذي أخذ في جمع صفوف آتباعه في باريس وأنشأ حريدة 
( مشورات ) ۱۸۹ بالفرنسية فسعت المابين لتعطيلهاء ولکنها انتقلت إلى جنیف 
بعد ذلك لتدیرها الاتحاد والرقي من هناك وأحذت ابحلة على عاتقها وعبر 
آعدادها السابعت حمل قضية الاتحاد والترقي وتعریف الأمة بها وبرجاما الأحرار 
الطالبین بالدستور !!! 


آهداف الاتحاد والترقي كما قدمها جرجی زیدان: 

۱- علم عفلاء الأمة آنهم لا یرحون فلاحا إلا بالاتحاد والترقي» فنهضوا 
لقاومة حزب التقهقر ( الخليفة والفقهاء ) ! والذي كان على زعم اجحلة مؤلفاء من 
ابحهلای والط‌امعین والقتلة, فتألف حزب الأحرار من العلماء» والکتاب» 
والشعرای والفلاسفة, كأنها حرب بين ابحهل والعلم أو بين الرذيلة والفضيلة ! 

۲- اعتمادهم على العمل - دون القول - أعواما عديدة يجتمعون خفية 
ویخاطبون همساء ویتکاتبوا سراء لا یصیحون ویصخبون وإنما یجتمعون مرة باسم 
الاسون» او الجمعيات الخيرية» ومبالغین في التستر. 

۳- صبرهم على المكاره» فذهب بعضهم قتلاء ومات آخرون نفيا. 

-٤‏ نبذ التعصب الدين» والجدسيء مما حمل الدول على نصرتهم والأحذ 
۳ . 

- اشتراك الصلحة لأن الحالة الاضية كانت تخالف مصالحهم» ولا ينتفع بها 
إلا شرذمة من آبناء الطامع. فتعانق الشیخ والقسیس واخاخام. 

5- مصافاة الدول الأجنبية: فنصرتهم إتحلترا وفرنساء ولا تعلم مقدار هذه 
النصرة» لکننا علمنا آنهم یعتزفون لهم بالفضل قي هذا السبیل ؟! 

۷- انتشار - الأحرار - بين البلاد التمدنة الي تخفق فوقها ألوية احرية ما 
أطلق آلسنتهم وأقلامهم للشکوی والتظلم ولا ينبغي أن ننسى فضل مصر في هذا 
القبیل فقد كانت وسيلة لنشر آراء الأحرار. 

ثم تختم ابحلة هذا القال - أو الدراسة - بقوفا وهکذا: نطلب من الله تعال أن 


۳:۸ 


يأحذ بايدي أحرارنا لإتمام العمل الذي شرعوا فيه ووالت امحلة حديثها عن جمعية 


جمعية تركيا الفتاة: 

بل واهتمت بکل جمعية حاربت الخلافة» وناوأتهاء فذكرت حدیثا مطولا عن 
جمعية تركيا الفتاة (): فبينت دورها في الانقلاب العثماني» وأنها تأسست على يد 
مصطفى فاضل باشاء وخليل شريف باشاء وأنها م تشمل في بداية أمرها. سوى: 

1- صفار الوظفین وضباط العساکر. 

۲- والذین قرآوا شيا في اللسان الفرنساوي أو الانحليزي.(!) 

۳- أو الذين أصلهم من آوربین أسلموا ودخلوا وظائف الدولة.(ا) 

- أو الذين تزوجوا من نسوة أوربيات» وربوا أولادهم تربية افرنحية فکانت 
هذه الفئة متحدة الفکر باعجابها بالدنية الأوربية ومیلها إليها. 

وتمضي ابحلة فتترجم لواحد من آشهر رجال الاسون الذین قاموا بأخبث الأدوار 
واحطرها في تخریب دولة الخلافة» والتمهید لاسقاطها وإزالتها إنه مدحت باشا - 
الذي مته بجلة افلال - آبو الاحرار() تقدم ابحلة ترجمة وافية له مبينة ان ترجمته 
عبارة عن تاريخ الانقلاب العثماني» لأنه رحمه الله وافق أهم الحوادث السياسية» 
في زمن السلاطين: عبد امجيد؛ عبد العزيزء عبد الحميد» وكان له دحل في 
أكثرهاء لاسيما المطالبة بالاستور» وخلع عبد العزيز. 


ثناء جرجى زيدان على جمعية الاتحاد والترقي: 

جد ابحلة تتحدث عن وصف جمعية الاتحاد والزقي: ( تقول لقد قامت بهذا 
الانقلاب جمعية مؤلفة من خيرة الشبان الأذکیای وخبرة الكهولء العقلای الذين 
حنکتهم التجارب» وعلمتهم الأیام» وفیهم آرقی رجال الأمة العثمانية» علما وأدبا 


(۱) افلال عدد ابحلة الصادر في ۱/ ۱۱/ ۱۹۰۸م. 
(۲) افلال عدد ۱/ ۱/ ۱۹۰۹. 


وتريية واستقلالا - لاذا ؟ لأنهم قضوا زهرة آعمارهم في أشهر بلاد الحرية» 
وتفرغوا لدراسة أحوال الأمم» وأسباب ارتقائها ... وأحذت تذکر آعماهم 
بالإعجاب!! وانهم لو رحعوا عن انقلابهم فان الأمة لا ترجع» بعد ان شعرت 
بالحرية الشخحصية (۲) ؟! 


جرجی زیدان بدافع عن استبداد الجمعية ویشجعها علیه: 

وتستمر ابحلة في الدفاع عن الجمعية بکل قوة: بعد ارتفاع الأصوات متهمة 
الاتحاد والترقي بالتدحل في انتحابات مجلس البعوشان» وإبعاد العرب عن هذا 
الجلس» يقول جرجى زيدان في لمحلة: 

-١‏ لا يمكن للحمعية الق بهرت العالم بتعقلها وحكمتهاء أن تخرق القانون» 
فتقع في هذا الخطأ لكنها فعلت ذلك رغبة في سلامة الدولة وصيانة الدستور!! 

1- وقد يعترض على جمعية الإتحاد والترقي بالاستبداد لكنا نقول نعم! ولكنه 
استبداد العاقلين» العادلين» والشرق لا ينهض به إلا عاقل مستبد. 

بل إنه يصل إلى درجة التعصب هذه الجمعية وسياستها فيقول: 

ولو خيرنا: لاحترنا أن تتولى هذه الجمعية أمور الدولة وحدهاء بلا شوری بضع 
سنين (۲) ریثما يتوطد دعائم البناء الذي تفانت في إقامة حدرانه» وهب أنها 
ارتكبت خطأء أو قدمت حيفا بالعرب لأنها رأت مصلحة فالحكمة تقضي علينا 
الكظم والتسامح رغبة في مصلحة الدولة, لأنه من ضعف الرأي أن نتهم شريكنا 
بالشطط والخيانة» بحرد الوهم لاسيما وأنه صاحب المشروع. 

ولا زالت ابحلة تواصل دفاعها عن جمعية الاتحاد والترقي فكتبت تحت عنوان: 
(وثوب المستبدين بأهل الدستور: ‏ يقول لما وافق السلطان عبد الحميد الجمعية 
على إعلان الدستور» دخلت الأستانة وقبضت على أزمة الحكم» لكنها خالقت 
قواعد الانقلاب السياسي؛ فعاملت بقایا عصر الاستبداد» معاملة الأحوة وغذا ما 


(۱) نفس العدد السابق. 
(۲) افلال عدد الحلة الصادر في ۱/ 4/ ۱۹۰۹م. 
© افلال عدد ابحلة الصادر في /١‏ ۱۹۰۹/۰ ج۸ ص٤۸٤‏ . 


۳۵۰ 


لبث أن وثب علیها أهل التقهقر.(ا) 


جرجی زیدان بهاجم مشایخ الاستانة: 

يقول: ( كما أن في الأستانة حزب ديني یسمی ( الصوفته ) الشائخ ولا بهمهم 
إلا نصرة الدين لأنه مصدر تعيشهمء اعتمدوا واغتنموا تطرف بعض أعضاء 
الجمعية: في كلامه عن الاسلام فأحذوا ذلك حجة على الجمعية وفسادها 


جرجى زيدان يدافع عن إهمال الشريعة: 

كما أن الجمعية ولت على الجند ضباطا تعلموا الفنون الحربية في أورباء فعاملوا 
الجنود ما تفتضیه الحرية الدينية !! فأبطلوا النفير الذي یضرب للصلاق وترکوا . 
الناس أحرارا يصلون متى شاعواء فاغتنم الشائخ ذلك وأثاروا خواطر الجند على 
ضباطهم وأنهم يريدون إهمال الشريعة» وأن الدستور يخالقهاء فتجمهروا حول 
المبعوثان في ۱۳/ > الماضي يطلبون إسقاط الوزارة لأنها اتحادية» وعزل هد رضا 
عن إدارة انجلسء ولكن المجلة - وكأنها تتشفى بفشل هيجاناتهم - أعلنت 
. الأحكام العرفية لتحلص من بقايا العهد القديم» واحتمع بحلس المبعوثان ونظروا في 
حال السلطان بعد هذه الفتن فقرروا خلعه وبايعوا محمد رشاد وأخرجوا السلطان 
السابق إلى سلانيك مع بعض آهله بعد الفتوى الي أصدرها شيخ الإسلام بخلعه» 
بحجة أنه تلاعب بالكتب المقدسة وأهدر دماء رعيته» وبدد الأموال» فنصبوا مكاته 
ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم ( السلطان محمد الخامس ) وهو شقيق السلطان 
عبد الحميد عمره 60" ستة. 

وأخذ حرحی زيدان يكيل الثناء له !! لأنه قال ( إن الاتحلیز دائما كانوا أصدقاء 
وان موقف الأمة موقف حرج» وكان أعدائي يتهمونئ بالبله» ولكن مشيئة الله 
احتارتي اليوم لأتولى مصلحة الإسلام» والصحافة كلها خصوصا الإنحليزية أمامها 
فروض ينبغي ان تؤديهاء وأثنى جلالته على تركيا الفتاة» واعلن أنه طوال حياته 


٥١ 


كان مؤازرا طا. 

وأخذ [ حرحی زيدان ] املال: تكيل الثناء وتسهب في بيان فضل الجمعية على 
سواها من أصحاب الإنقلاب في كل زمان. لعل إخواتنا الناقمين عليها يرجعون 
عن رأيهم فيها: فقد قضت السنين الطوال في حرب مع الحكومة الذاهبة الي 
طاردتهم واقتفت آثارهم نيفا وثلاثين سنة» وهم هاربون شاردون يقاسون العذاب ‏ 
والفقر - فلما مكن لهم - أظهرت فضلها ومنحت عفوها هذه الحكومة؛ لكن 
الفضل لم يصب عله - وكان أجدر لها أن تستبد حسب سنة الفاتحين ليتجنب 
القلاقل !! 

لأن الاستبداد لازم في تأييد الدولة عند أول انقلاب» ونحن - افلال - نسوغه 
لما رغبة في انحاز العمل لاعتقادنا صدق نيتها. 


جرجى زيدان والسلطان عبد الحميد: 

وحول السلطان عبد الحميد وتشويه صورته وتلطيخ سمعته وإفساد سيرته بحد 
اجلة - أو جرحی زیدان - یقول(): ۱ 

فلا عجب إذا قلنا أن عبد الحميد - ولیس السلطان - وحکومته آفسدت 
أخلاق الناس 11۶ 

وتفصیلا لذلك تقول: وهل فات عبد اطحمید. باب من آبواب الشر لم یفسد به 
أخلاق الناس ؟ ألم جعل الجاسوسية من أوسع آبواب الرزق (۱) وهي من أقبح 
الرذائل ‏ وکم حمل الناس على القتل» إغراء بالال والحياة» و کم کافاً الفسدین» 
ورقی الخائنين» وضرب على أيدي الأمناء وآبعد الأحرار المخلصين !!! 

وتواصل الحديث قائلا: لم يلع عبد الحميد عن العرش إلا بعد أن أفسد الأمة 
العثمانية» يسوء سياسته لأن الناس مولعون بالرذيلة» بضعف طبيعتهم» فكيف إذا 
شجعهم عليها ملکهم وإمامهم» وجعل الثروة والحاه جزاء الخيانة والغدر". 


را) افلال العدد الصادر في /١‏ ۷/ ۱۹۰۹م ص۰۲۹ 
(۲) الملال عدد ۱/ ۱۲/ ۱۹۰۹م. 


YoY 


ولا تكتفي ابجحلة بهذا القدر من ال هجوم على الخليفة السابق - السلطان عبد 
الحميد - بل تکشف عن وجهها القبيح. وحقدها الدفين فتطالب: بإبادة نصراء 
العهد السابق» لأن النفي الآن لا يمنع صاحبه من خابرة أصحابه» ونشر مبادئه 
ودس الدسائس» وإنشاء الجمعيات السرية للوثوب عند الحاحة» فعلى الحكومة 
مراقبة حركات الارتحاعیین» حتى لا تقوى شوكتهم ويثبون على الدولة (©. 

وقي نفس العدد تورد ابحلة أسماء الأعضاء الذين تم على أيديهم إقرار الدستورء 
وبيان أن جمعيتهم لم تنشأ سنة ١۱۸۹م‏ -كما سبق له القول - في الأستانة ثم 
انتقلت إلى باريس» ولكنها جمعية أخرى نشأت مستقلة سنة 105١م‏ لكنها 
تنظمت على مشال الجمعية الأولى من حيث طرق الدخول» والغرض الأساسي» 
فالجمعية الأولى كان اسمها ( جمعية الزقي ) فلما صارت في باريس ميت ( جمعية 
النظام والترقي ) وكان آهم أعضاءها: أحمد وضا بك - خليل غائم - ناظم بك 
وكان الأحرار استبطأوا النجاح» فنهض جماعة منهم في سيلانيك» وفيهم ( طلعت 
بك - رحمي بك - مدحت بك ) فألفوا جمعية على مثال السابقة سموها ( الاتحاد 
والتزقي ) وهي أول جمعية من جمعيات الأحرار ميت بهذا الإسم» وأحذت تسعى 
في طلب الدستور من أقرب طريق وأعجلها على يد الجيشء فانتظم في سلکها 
صغار الضباط. من الملازم فما فوق» وهم قوام الجند وأهل القوة» فبلغ خير هذه 
الجمعية إلى ( جمعية النظام والترقي) بباريس - فطلبت الانضمام إليهاء ولكن جمعية 
سيلاتيك» ۸ تقبل في عضويتها إلا الذين تحققت من ثباتهم في الغرض الأصليء و¿ 
تغرهم أموال عبد الحميد ولا مواعیده وحاهدت حتى نالت الدستور وهي صاحبة 
الكلمة النافذة» وأكثر أعضاؤها بحهولون ول يظهر غير جماعة من كبار الموظفين 
منهم ثلاثة وزراء. 

وإليك ما عرفناه من أحوال أشهر أعضاء الجمعية وهم: 

.١‏ طلعت بك: ناظر الداخلية ۳۸ سنة أصله من أدرنة. 

۲. رحمي بك: أصله سيلانيك ۲۹ سنة انتظم في الجمعية وهو غي فبذل ماله 


(۱) مجلة افلال عدد ۱/ ۱۲/ ۱۹۰۹. 


YoY 


كله في سبيلهاء ونسبته إلى الجمعية كنسبة أبي بكر الصدیق إلى الصحابة !!؟ 
(كان يتجسس على جواسيس عبد الحميد) الذي قال عنه ( إن رمي الفوضوي 
حامل علم الفوضوية ). 

۳ كارسوا: يهودي يعمل باحاماة 7ه سنة عتاز عن رفاقه بأنه ماسوني ؟! 
وأدحل كثيرين من شبان الأتراك في الجمعية الماسونية. ش 

6 رفيق منياسي بك: كان في جملة المحامين» عن مدحت باشا فنقم عليه عبد 
احمید. 

۵. جاوید بك: من سيلانيك عمره ۳۵ سنة» آحطب رجال الدولة العثمانية 
اشتغل بتحریر الجرائد» وابحلات وله مؤلفات في الاقتصاد. 

”. د. ناظم بك: طبیب أصله من سيلانيك كان مبتعثا لأوربا وکان کاتبا لسر 
الإتحاد والتزقي» والمبشر عبادئهاه ورسوها في الأطراف» كان يخرج متنكراء في 
ثياب شيخ أو قسيس أو بائع» أو جنديء والبوليس يعلم بخروجه ويتفقده فلا يعثر 
عليه. 

۷ أحمد رضا بك: كان مديرا للمعارف العمومية بولاية خداوند کار ثم فر 
منها إلى باريس» واشتدت ثقة الأعضاء به فولوه نيابة الجمعية بأورباء فأنشا 
جريدة مشورت بالتركية» مع ملحق بالفرنساوية 5م - فصار للجمعية نائبان 
هوء والثاني مراد يك ( صاحب جريدة ميزان مصر ). 5 

8. محمد عارف بك: أصله من الروملي» وانتخب نائبا عنه» .مجلس البعوثان. 

٩‏ حبيب بك: قائم قام في العسكرية عمره 4۲ سنة من المحاهدين في نشر 


مبادئ الجمعية. 
.٠‏ د. بهاء شاكر بك: ۳۶ سنة كان طبيب البرنس يوسف عز الدين ولي 
العهد. 


۱ إسماعيل حان بلاط: استخدمته جمعية الاتحاد في مهمات ذات بال» من 
جملتهاء مهمة سار بها مع نحيب بك للفتك بناظم بك صهر أنور بك» كان من 
كبار الجواسيس في عهد عبد الحميد. 


۲ حسين حاهد بك: حرر جريدة " طنین " لسان حال جمعية الاحاد 
والترقي» يقول عنه جرجی زیدان: إنه من أكتب رحال الصحافة التركية وآقدرهم 
على استنباط الواضیع» وتولید الأفكارء وآشدهم فجة إذا حاطبتهم رأيته یذوب 
رقة ولطفا وهو صغير. 

وتنهي اجلة دراستها بقوها: والجمعية صاحبة السيطرة الفعلية الآن على الوزارة 
وبحلس البعوثان ها فيه ١١‏ عضوا یویدون مشروعاتها فضلا عن ثلاثة وزراء. 
د 


جرجى زيدان يستعدي الاتحاد والترقي. على العثمانيين: 


ونحن - أي مجلة الهلال: نطالب حكومة الإتحاد والترقي بالاستمرار على 
سياسة الحكم العرفي, فكيف ترفعون السیف. وبين العثمانیین من يجاهر أنه لا 
يعرف غير عبد الحميد خليفة» وأنه كان باذلا جهده في ترقية شؤون الأمة(١).‏ 


وخلاصة لما سبق: 

إننا نحد أن جحلة املال قد انتهحت لنفسها خطة غاية في الخبث والمكر مع دولة 
الخلافة. 

۱- أعلنت في عددها الأول تزلفها وتقربها وانضواء لوائها تحت علم الخلافة 
حتی آنها اعتارت «افلال» شهار هالأنها على حد قوطا أو ادعاءها «شعار 
دولتنا العلية العثمانية أيدها الله !!!». 

 -۲‏ تتعرض تعرضا مباشرا للخليفة وسياسته» منذ بداية إصدارها حتى بروز 
. الجمعيات المناهضة لدولة الخلافة» والساعية في إسقاطهاء اللهم إلا الأخبار العامة؛ 


(۱) نفس المصدر السایق ۱/ ۱۲/ ۱۹۰۹م ص10١.‏ 


Yoo 


عن استقبالات السلطان لوفود الدول» وسفر الخديوي عباس حلمي الثاني إلى 
الأستانة» هو ورحال الدولة الصرية والانعامات السلطانيق الى اختصوا بهاء 
وشرفهم بها الباب العالي. 

۳- عملت ابحلة طوال الفترة الى سکتت فيها عن الخلافة العثمانية وال 
استمرت قرابة أربعة عشر عاماء بالحديث عن الخلافة الإسلامية بصفة عامة منذ 
الخلفاء الراشدين ومرورا بالدولة الأموية والعباسية .. الخ - حديثا یتسم بتشويه 
دول الخلافة الإسلامية والانتقاص من قدرهاء والعمل على قطع الصلات النفسية 
والوحدانية بين جماهير المسلمين» وهذا النظام من أنظمة الحكم الذي أسسه 
صحابة رسول الله يي والأمناء على هذا الدين» وأطهر من عرفتهم هذه االأرض- 
تمهيداً لمرحلة أخرى بيت لا أعداء الأمة» من اليهود والتصاری - وهي مرحلة إزالة 
الخلافة من العام اللاسلامي. 

٤‏ - لما استفرغت المحلة جهدها - الخبيث - في إشاعة المفاهيم المغلوطة» وتقديم 
الصور القبيحة المفتراة» لبيوت الخلفاء المسلمين الذين تابعوا على حمل رايات 
الخلافة التي تسلموها من أصحاب رسول الله يه وقادوا بها الأمة بعد ذلك 
عمت وجهها شطر الخلافة العثمانية - التي كانت في ذلك الوقت»ء قد تكالبت 
عليها دول الكفر من كل ناحية» وأخذت الال أو جرجى زيدان تعمل فيها 
معوطا الهدام» وتنفث حقدها الدفين» وتصفق للجمعيات المناهضة للخليفة الساعية 
في إسقاطها وزالتها بالتآمی والتواطو مع اليهودية العالیت الي توعدت السلطان 
عبد الحميد !! عندما رفض أن يرضخ لهم وعنفهم وردهم على أعقابهم في 
عرضهم الذي قدموه بشأن أخذ بعض الأراضي في فلسطين» وجعلها وطنا قوميا 
للیهود مقابل خمسة ملايين ليرة ذهبية لخزانة السلطان الخاصة» وعشرين مليون 
أخرى للديون المستحقة على الدولة ! 

ه- قدمت هذه الجمعيات ( الاتحاد والترقي » تركيا الفتاة ) على أنها جمعيات 
مناضلة» تسعى في سبيل تحقيق مصالح الأمق وإخراجها من كهوف الظلمء والقهر 
والاستبداد الي وضعها فيهاء وأحاطها بها السلطان عبد الحميد» ونصرائه» وتدعو 
هذه الجمعيات بالتوفیق في هدم اخلافة وازالتها من الوجود. وابادة کل من 
یدافع عنها ! 


مناقشة الد عاوي التي روجتها مجله الهلال 
وإشاعتها لتشويه الخلافة العثمانية والسلطان عبد الحميد 


كما سبق فلقد نشأت الدولة العثمانية نشأة إسلامية خالصة مشوبة بإيمان 
عمیق, متوجهة إلى أهداف عقائدية صريحة؛ تخوض حروبها بحمية دينية شديدة» 
وكانت أحلى عبارة على ألسن العثمانيين عند التنادي على الجهاد» والزحف إلى 
الفتوحات» عبارة «إما غاز وإما شهيد». 

فمنذ بداية تأسيسها أطلق على زعيمها لقب o ١‏ 
- وظل هذا اللقب الغالي» والعزيز يسبق كل الألقاب» وينعت كل أسماء السلاطين 
العظام» وکانت غايتها: كما حددها مؤسسوها المجاهدون الأوائل» وسار على 
نهجهم خلفاژهم من بعدهم» الدفاع عن الإسلام ورفع رايته على الأنام» كما كان 
السلاطين يؤكدون دائما أنهم لا یتسبون إلا للإسلام» وتراث الإسلام» وحضارة 
المسلمين» وما أبلغ كلمات القس " استيفان نيل " في كتابه «تاريخ الإرساليات 
المسيحية»" وهو يصور خسارة المسلمين بفقد دولة الخلافة ( ... إن الحرب العالمية 
الأولى وهزيمة تركيا قد حددت نهاية الحلم الإسلاميء بالسيادة على العالم» وم 
تسقط دار الإسلام إلى مثل هذه المنزلة الوضيعة من قبل» فالصليبيون واليهود: 
یعلمون أن الذي حفظ ديار العرب من الاحتلال وا توا او الأوربي من 
القرن الخامس عشرء إلى نهاية القرن التاسع عشر - هم العثمانیون الذین خلصوا 
موانى العرب وشواطنهم من الاستعمار الأسبانيء والبرتغالي» واستعادوها مرة 
آحری عربية وإسلامية» وبعد أن فقد العرب صناعة اجرب منذ استنام خليفة 
بغداد في قصر دجلة:؛ في أواخر العصر العباسي الثاني» ویوم احتاحت ححافل التتار 
ديار الإسلام» لم تكن هناك دولة للعرب والمسلمين؛ والذي تبقی في بغداد لقب لا 
يتعدى سلطانه حدود الأريكة الي يجلس أو ينام عليهاء صاحب اللقب في قصر قد 
أفرغ من كل سلطة قادرة على صنع القرار !!!('). 


(۱) محمود ثابت الشاذلي, السالة الشرقية دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية مكتبة وهبة ط ۱ سنة ۰2۱۹۸۹ 


۳۰۷ 


ومع ذلك يزعم - رواد الاستنارة الطلمة من المثقفيين والبدعین - من 
العلمانیین والشیوعین وغيرهم - إن الأتراك قد آضعفوا قوتنا وفتتوا وحدتناء 
وضیعوا إستقلائتاء يوم احتلوناء وأخضعوها للتبعية العثمانية البخيضة كأفظع آنواع 
الاستعمار» الذي تعرضت له الامة العربية - وهذه هي النغمة الق سادت محلة 
الملال - أو خطاب جرجی زیدان الثقافي - عندما فتحت نبرانها على دولة 
اخلافة - مؤيدة للجماعات الخارجة على الدولة لأنها ستخلص الأمة من هذا 
الاستبداد العشماني البغیض !! 

وعند هذا حدنا مدفوعین إلى مناقشة هذا الاتهام: 

هل كانت الخلافة العشمانية - حقا - سیفا مسلطا على رقاب الأقلیات في 
المنطقة العربية تسومهم اخسف وألوان الظلم والاضطهاد ؟. 

وعند بحث هذه الفرية: 

یظهر بوضوح عدد من الحقائق على الوحه التالي: 

حقا آقام الأتراك دولتهم للدفاع عن بيضة الاسلام ونشر رايته على الأنا» 
ويوم رفعوا هذه الراية الغالية العزيزة على الربوع الإسلامية» حسب كل الغزاة من 
القراصنة والسفاحين الصليبيين» حساب الاقتراب من دیارناه على مدى سبعة قرون 
من الثالث عشر وحتى مطلع العشرين. 

وهذا قي التاريخ الإعاني لدولتنا المسلمة أروع إنجاز للدولة العثمانية منذ أسسها 
المجاهد الغازي - عثمان - وإلى أن سلم " هرقل " الجديد " ممثلا في بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا واليونان والطليان - مفاتيح القلعة في أنقرة لمصطفى كمال " 
أتاتورك ". 

حا رعا أن العثمانيون قد أخطاوا في عدم تركيزهم على أهمية التنمية 
الحضارية» ف ميادين السلم والإبداع» لحماية دولتهم وتمكينها من البقای لكنهم 
في توجهم القتالي وتكوينهم العسكري» قدموا خدمة كبيرة للاسلام بتحقيق واحدة 
من اکبر موحات الفتح » والانتشضار ی التاریخ آو کما یسمیها بعض الباحنين 
(الموجة الثالثة) بعد الوحتین الراشدية والأموية» لقد اکتسحوا الجدار البيزنطي» 


۳۰۸ 


وأسقطوا قاعدته الي ارتدت عنها مرارا قوات الأمويين» والعباسيين» وانطلقوا على 
حناح الإيمان الشاب إلى قلب القارة الأوربية» لا يلوون على شيء فتهاوت آمام 
ضرباتهم دول و مالك وکیانات (۱). 

وقد كانت مارس‌اتهم الداخلية في الولایات التابعة شم غاية ‏ الروعة 
والتحضر؛ ولکن ليس هناك حيط رفیع بين الخلافة الاسلامية العثمانية» وما نسب 
إليها من تعصب دييي مزعوم إنما هناك بون شاسع وعمیق بين الحمية التركية 
وحماسها الديين: وین اضطهاد البشر وفرض العقائد والمذاهب واستعصال الشعوب 
ومحاکم التفتيش !!!. 

حيث أنهم ۸ یجبروا أحدا على اعتناق الإسلام» فحسب. بل إنهم هموا أديان» 
ومذاهب. وثقافة» وتراث الشعوب غير الإسلامية» الي تعت بالعدل الاسلامي 
الشهير» ف ظلال الحكم العثماني الأمين» بل إنهم تحرجوا أن يكونوا قضاة في أمور 
غيرهم الشخصية وتلك ميزة لا نظير لها في التاريخ البشري کله ميزة دولة كبرى 
في حجم الإمبراطورية العثمانية مساحة وأجناسا وديانات وطوائف. 

يقول الزعيم الوطي المصري مصطفى كامل ( إن الدولة العلية هي الدولة 
الوحيدة في دول الأرض» الي عاملت رعاياها الذين يدينون بغير دينهاء بالتسامح 
والتساهل والاعتدال» فقد اتبعت أوامر الشرع الشريف» وت ركت للمسيحيين حرية 
دياتتهم» واحترمت عقائدهم كل الاحترام» بل عينت الكثيرين من السیحین في 
المناصب السامية» والوظائف العلياء وجعلتهم محل ثقتهاء ويختم مقاله بنداء: لو 
أنصفت الدول الأوربية قليلا لاعترفت بهذه الحقيقة الواضحة. 

ويعترف " موروبیرجر " - أحد مبشري الجامعة الأمريكية في بيروت بهذه 
الحقيقة فيقول: ( وقد اتخذ حكم الأقليات الدينية تحت سلطان الإمبراطورية 
العثمانية شكل اللَلْ» تختص كل منها بشؤونها الاحتماعية وتنظيم الأوضاع 
الفردية لكل أعضائها وكم كان شعور المسلمين بالتساهل شاملا إلى درجة أن 
العشمانین منحوا حتى الأوربيين» الحقوق الشخصية والتجارية والدينية» وقدرا من 


(۱) د. عماد الدين :حلیل» حول انتشار الإسلام وقائع وملاحظات ص1۷ ط ۱۹۸۵ 


۳۰۹ 


الحكم الذاتي على الارض العثمانية (۱). بل إن بيزنطة مركز العداوة للمسلمین 
ومبعث العواصف على الاوطان الاسلامية مدة ثمانية قرون» عندما سقطت في آيدي 
المسلمين» ما استبیحت حرمتها الدينية» ولا تسلط الفاتحون على العقائد والادیان 


محمد الفاتح في القسطنطينية: 

وهذا ما سجلته أقلام المورخين السیحین آمثال فنلي» بنزیوس» دهونء كما 
یقول آرنولد: ( وکانت أولى اخطوات التي اتخذها محمد الثاني؛ بعد الاستیلاء 
على القسطنطينية؛ أن طمأن السیحین بالتعهد بحماية الكنيسة الأرثوذ كسية, 
ومنع اضطهاد النصارى منعا باتاء وصدرت الادارة السنية بأن للبطريق والأساقفة 
في النظام الحديدء جميع الحقوق والامتيازات الي كانت لمم في النظام السابق للفتح 
واستلم البطريق "جنادیوس" من يد السلطان الأداة الى كانت شارة ولايته» ومعها 
ألف قطعة من الذهب» وحصان مطهم بعدة فاخرة؛ ليركبه في موكبه بالمدينة» وم 
يكتف بهذا بل مكنه من سلطات مدنية واسعة على الرعايا السیحیین» ويقضي 
بالغرامة والحبس والقتل» وكان حکومة السلطان تنفذ ما يقضي به مجلس 
البطريرقية» الي كانت ها السلطة المطلقة في الشؤون الروحية. ولا كان البطريرق 
معتيرا من كبار رجال الدولة» في نظر السلطان» ومعتزفا به» فقد کان له أن يتدخل 
لرفع الظلم الذي يقع من بعض الو لاة على النصارىء باتصاله الباشر بالسلطان» 
حتی انتهی الأمر إلى أن صاروا في مناطق سلطانهم الدین» كأنهم مأموروا الدولة 
وولاتهاء فحلوا محل الارسقراطية البيزنطية» ال انقرضت بسقوط دولتهاء ذلك ما 
فعل السلمون في الشرق ). ۱ 

وقد سقطت غرناطة للأسبان بعد سقوط القسطنطينية للترك بأربعين سنة فهل 
كان للفريحة فیما فعل السلمون أسوة ) ("). 


(۱) محمود الشافليء السالة الشرقية دراسة وائقية عن الخلافة العشمانية ص۰ ۰۱۰ 
(۲) عبد الرحمن عرام - الرسالة الخالدة» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ص ۲ سنة ۰۱۹7 


۳۹۰ 


بعد هذه الشهادات العالية من قبل الورخین السلمین؛ وغیر السلمین» ۸ یبق 
محال لصحة هذه الادعاءات الكاذبة الفتراة الي یروجها آعداء هذه الأمة 
الإسلامية؛ تشنيعا على دولة الخلافة العثمانية» وال أقرت الأمن وحققت الإتحاد 
والتواصل والتلاحم بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء حتى دوحت دول 
الكفر كلهاء وال تكالبت عليها في نهاية أمرهاء بفضل غفلة أبناء المسلمين من 
العرب. وانسياقهم وراء دعاوي واهمة» ووعود خادعة؛ جعلتهم يتخلون عن 
الخلافة بل يحاربونها. 

نأتي إلى الاتهام الثاني الذي شاع على ألسنة الحاقدين والنصارى ومن شايعهم 
من بعض كتاب المسلمين حول رمي الخلافة العثمانية بالفسادء وتصوير الخلفاء 
العثمانيين على أنهم لا يعلمون عن أحوال الأمة شيئاء غارقين في الملذات وسط 
الحريم» وهذا ما شاع بشدة على لسان.جرجى زيدان ونضحت به رواياته 
خاصة الانقلاب العشماني! | 

والحقيقة كما يراها الأستاذ محمود الشاذلي: (۱) 

إن القصص الوهمية عن قصور السلاطين الي رواها كتاب الغرب ونقلتها عنهم 
أدوات التخريب الثقاقي في بلادناء لا تصلح إلا زادا عفنا لأحلاس الحانات» ولا 
أعرف كيف سولت لمدعي العلمية في دراساتهم النهحية أن يلفقوا حكايات 
خرافية» أرقىمنها ألف مرة» حكايات ألف ليلة وليلة !! إن هؤلاء الخلفاء هم 
الذين تساقطت الجر في يديهم وتحت ركابهم في ساعات» لا تتعدى نصف نهار» 
وهم الذين طبقوا القرآن وطبعوه وقاموا على تعلیمه وإشاعة علومه بين الناس» 
وأنشأوا له الدور والعاهد» وكونوا من خلاله أمة مسلمة لا تدين إلا به عقيدة 
وشريعة ولا تعمل إلا له غاية واحتساباء هم الذين كانوا يلقبون باللقب الهیب» 
الغازي أي ابحاهد في سبيل الله» أشرف الألقاب عندهم وأغلاها على الإطلاق» أو 
يجدر بنا تحن المسلمين أن نصدق أن قصة جهاد آل عثمان هي قصة الجواري 


(۱) محمود الشاذلیء المسالة الشرقية دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية» مكتبة وهبة ص8١21‏ 119+ ط١‏ 
سنة ۱۹۸۹. 
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والحريم ؟ هل ينقم الحاقدون على خلفاء السلمین من آل عثمان آنهم فور سماع 
صوت المؤذن عند الفجرء يلبون الندای فيقومون للوضوء ثم يؤدون الصلاة جحامعة» 
في مسجد القصر مع كل من فیه يؤمهم السلطان حليفة المسلمين !؟ 

إن سلاطين آل عثمان كانت هم عبارة أصيلة أثيرة يرددونها أمام رجال الحكم؛ 
عندما تنقل إليهم» مطالبة بعض النحرفین من العائدين من الغرب. أو أدوات الحافل 
الماسونية بنوع من " البحبحة " في الحجاب والخمور أو القمار» كانوا رحمهم الله 
يقولون: علينا إرسال الرسل إلى الخارج» ولنعمل سريعا على تعلم ما وصل إليه 
الغرب " ويرسل ابحاهدون من سلاطين آل عثمان البعثات العلمية» ويعود الأتراك 
السلمون ليساهموا في تطوير الدولة» فتقوم الصانع للإنتاج الدني والعسکري» 
وتنشأ المدارس والجامعات وتمد الطرق والجسور وسكك الحديد» وشبكات البرق 
واماتف. 

ویعاود أفراد الطابورالخامس العائدون الفاشلون وقد جندوا في بلاد ابتعائهم 
یطالبون بالشروطية وحرية المارسة الجنسية» عادوا.عرض الزهري» وسمن العدو 
على خبزهم. 

ويجيب السلطان الحارس اليقظء على آمانة الأمة في يديه " ليتهم عادوا لنا 

يقة صناعة آلة حديدة أو فن جديد - إن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة 
التفوقة على حضارة الغرب - إنهم يحسبون المسلمين قد صرفوا عن دينهم كما 
فعلوا هم إن شعي المؤمن شديد الغيرة على الاسلام هؤلاء الأغرار يقلدون 
النصارى في كل آمورهم. يعاقرون امس ويغازلون النساء ويرتكبون كل رم 
إن هذه المطالب تؤدي إلى خروج نساء المسلمين حاسرات الوحوه كنساء الافرنج 
الكفارء إنا أعلم تمسك عامة المسلمين باحجاب" قاطا السلاطين العظام من " 
الغازي عثمان " الموسسء والسلطان " محمد الفاتح " و" سليم الاول " وآخر 
حلفاء المسلمين السلطان عبد الحميد. 

أما عن تهمة الفساد الي رميت بها الخلافة العثمانية الي ما فتی العلمانيون 
والمستغربون» من أبناء هذه الأمة يبدعون فيها ويعيدون» فلا يتبادر إلى الذهن, أننا 


۳۹۲ 


نريد أن نداري على هذه الانحرافات ال وقعت من بعض رحالات الدولة أو 
نکذب على التاريخ» باختلاق وقائع مزورة بدلا منهاء فان السلم إذا فعل ذلك» 
فإنه يرتكب حرعة دينية وحرعة دنيوية بحق الأجيال الق ستقرأ هذه الکتابات بعد 
فترة تطول أو تقصرء ورعا تصورت آنها الحق - لکن الفرق بیننا وبين التغربین أننا 
نورد الصورة كاملة» ونقدم الصفحة كلها بیاضها وسوادهاء آما هم فلا يظهرون 
إلا الخط الأسود, فلا ینکر ولا يعتذر عن ذلك احظوره الذي وقع فيه بعض من 
رجالات الول وعدد من المشتغلين بالشعر والأدب» ومع ذلك فإن هذا الفساد 
كان محظوراً في , بعض البيوتات المتغربة» وجواسيس الماسونية أمثال " مدحت " أحد 
الصدور العظام» وذوي الصلة أو العمالة بالإنحليز» الذي قرر يوم أن كان واليا على 
" الطونة " أن تكون اللغة البلغارية لغة الدراسة» في جميع مراحل التعليم» نشر ذلك 
والتزم به وأمر بإضافة الصليب على العلم العثماني ذي الهلال والنجمة !!! وهكذا 
أصبح الوالي التركي الذي يسميه جرجى زيدان - أبو الأحرار- أصبح يشجع 
ا اال كلف رسين اا ا ي ود لدب تلوق الأمونية 
فلسفته وغيرهم ... الخ. فريق الدونمة والاسون وعملاء كل عالم العدو» وهم 
بالقطع لا يحسبون على جماهير الشعب التركي السلم النظیف. لكن المجتمع التزكي 
- وعلى رأسه سلاطينه - وبخاصة في الأناضول كان من أتقى مجتمعات الدنياء 
طهرا وإيمانا ونظافة» إن سر الكره الحاقد على الأتراك عند كتاب الغرب» 
وتلامذتهم من العرب أنهم لا يستطيعون ای ا 
تركي» وتركيا تعن عندهم الاسلام والأتراك عندهم المسلمون» وهذا صحيح من 
تحربة أوربا مع الدولة العثمانية المسلمة. 

بعد هذه الكلمات السابقة عن الاتهامات الغشومة الق ألقيت ا 
الدولة الا واليي وصمتها بالفساد وظهر بطلاتهاء ننتقل إلى نقطة أخرى 
وهي حقيقة هذه الجماعات الناهضة للدولق وللحلافة أمثال ( الاتحاد والترقي - 
تركيا الفتاة ... ) الي قدمتها بحلة افلال - أو جرجى زيدان - على آنها جماعات 
مناضلة» بحاهدق سعت في مصالح الأمة» من أجل تخليصها من ظلمات العصر 


1Y 


العثماني» وفك آسرها من سجون الاستبداد احميدي !!! 


حقیقة مدحت باشا: 

وكذلك ها هو مدحت باشا ٠‏ الذي خلعت عليه ابحلة کل ألقاب الشهامة 
والبطولة واخرية وسته آبا الأحرار من هو ؟ وهل حقا اضطهده السلطان عبد 
اخمید. كما سجلت ذلك آغلب الکتب والمراجع» وانه آمر عحاکمته لإتهامه في 
قتل عمه السلطان عبد العزیز وعندما أصدرت احکمة حکمها باعدامه عفی عنه 
ونفاه إلى الطائف» وأمر بقتله هناك ؟! وما نسجه حصوم السلطان حول هذه 
القصة من نسج خیافم للإمعان في اتهام الرجل بالاستبداد ألم يضطهد الدافع عن 
الدستور و آمر بقتله ؟ (۲). 

ولکنه إظهاراً للحقيقة» وكلمة للتاريخ فقد تتبع العلماء الحلصون هذه الفرية 
بالفحص والتابعة» في محاولة مستميتة للكشف عن حقيقة دور هذا الرجل في دولة 
الخلافة ؟ فظهرت عدة أمور: 

-١‏ ارتكب مدحت باشا أخطاء قاتلة تمس الدولة وتقوض دعائمهاء في الداحل 
والخارج» فقد عين ولاة من الأقلية في ولايات الأغلبية فيها مسلمون» وقرر قبول 
طلبه من الأروام في المدرسة الحربية الي هي عماد الجيش» كما أراد الزج بالدولة في 
حرب لا قبل لها بهاء بينما كان يجهل قوة اليش الذي سيزج به في المع ركة» ضد 
كل من روسيا واتحلترا والنمساء وابحر» وألانياء وفرنساء وإيطاليا. يقول السلطان 
عبد الحميد في مذكراته ( كنت أرى أن الصدر الاعظم - مدحت باشا - يؤيد 
الإبنحليز ويتعاون معهم سواء بدافع من ماسونيته» أو بدافع من أسباب خاصة جدا 
به» وم أعد أحتمل فاستندت إلى صلاحياتي في القانون الأساسي» وعزلته عن 
الصدارة العظمى وأبعدته حارج الحدو 0 

(۱) عبد الله ال الافعى اليهودية في معاقل الإسلام المكتب الإسلامي ببروت ط۲ بدون تاريخ ص۰۷۰ فصل 
هدم الخلافة الإسلامية. 


(۲) د/ مصطفى حلميء الأسرار الخفية وراء إسقاط الخلافة العثمانية » دار الدعوة ص47 . 
(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد؛ تحقيق محمد حرب. دار الأنصار ط بدون رقم ص4 4 سنة ۱۹۷۸ع. 
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1- حصول مدحت على رشاوي من الانحلیز ومعنى ( أن يأخذ مالا من دولة 
أخرى لابد وأن یکون قد قدم ها خدمات؛ #يهزني شيء ف حياتي هرا ضخماه 
قدر شخص يرتفع إلى مقام قيادة الجيش» أو الصدارة العظمىء ویقبل نقودا من 
دولة أجنبية ... ) وزاد وقع ذلك في نفس الخليفة عندما عزله ولم يثر الشغب» وم 
يبحث عنه أحد» حتی من آقرب القربین إليه !! ول یتدحل سوی انجلا آقامت 
الدنيا وآقعدتها ( فمن الطبيعي - وقد تعاون مدحت باشا مع (نحلترا أن تعاونه 
وتؤيده - كان الابحلیز یعرفون أن الاصلاحات الى یوصون بها من شأنها أن تغرق 
الدولة العفمانية سریعا ...© (۱). ۱ 

والعجیب أنه مع كل هذه الأخطاء الجسيمة: ال ارتکبها مدحت باشا فان 
السلطان عبد الحميدء كان على استعداد للصفح عنه لأن السلطان عنده يعن 
العفو ولا يعن توقيع الجراء. لكنه لم يستطع تجاهل اشتراك مدحت في قتل عمه 
السلطان عبد العزيزء لما يحمله من دلالات [حرام ضد الدولةء والأسرة الحاكمة. 

وعندما أدين في الحاكمة» كان السلطان أيضا عنده استعداد للصفح عنهء لكنه 
- مدحت - قتل نفسه بنفسه فقد لحأ إلى القنصلية الانحليزية فلما كانت قي عطلة 
لجأ للقنصلية الفرنسية» واحتمى بها وكانت ( هذه الجريمة أو التصرف الذي أقدم 
عليه مدحت أثقل وطنا من الحرعة الدعی عليه فيها إنه تصرف لا يمكن الصفح 
عنه...)(). ولكنه عندما تذكرت للمرة الأخيرة حدماته للدولة» خففت حكمه 
من الإعدام إلى السجن !! بعد كل ذلك هل تصدق رواية القتل ؟!! 

ماذا يقول السلطان عبد الحميد في رد هذه التهمة ( يريدون أن يلقوا علي 
تبعة مسؤولية موته» فليلقواء فغداً عندما نمثل أمام رب العالمين سيكون وجهي 
أبيض» وجبهي ناصعة وإذا كنت سأحاسب في هذه المسغلة» فإن ربي سيحاسبي 
" على تهاوني مع صدر أعظم أهان دولته» وعفوت عنه» واني راض يحزاء | لله ني 
هذا السبيل ) 9). 
(١)المذكرات‏ ص٤‏ 5. 


(۲) ص٦‏ ؟. 
(۳) السابق. 


"1o 


بهذا التعلیق الفعم بالإيمان المتلی بالتقوی, تحسم هذه التهمة فإذا مدحت 
هذا الذي اعتبرته جلة املال بطلا ومناضلاء وأبا للأحرار» لم يكن الا خائنا لبلده» 
ودولته عمیلا لأعدائهاء مرتشياء من العاملین على إسقاطها وازالتها محتضنا 
للجماعات المناهضة للدولة الي كان رئیسا لوزرائها !!! 

آما الاتحادیون بصفة عامة؛ أو جماعات الاتحاد والترقي الذین قدمتهم بحلة 
افلال. على آنهم الناضلون الأحرار» الساعین إلى فك سار الدولة من طائفة 
الستبدین» وححافل الجهال» والظالین من آل عثمان - فهاهي حقيقتهم وتلك 
هي آعماهم وتواطناتهم مع آعداء هذه الأمة أكبر شاهد واعظم دلیل على خيانتهم 
وعمالتهم» وفساد عقائدهم وانعدام ضماگرهم. 

ولکن من هم الاتحادیون أو جماعة الاتحاد والزقي ؟ 

إنهم جماعة سرية كانت - بایعاذ من النفوذ الاستعماري والنظمات الاسونية 
العاملة حساب الصهيونية العالية - تعمل على إسقاط السلطان عبد احمید» حامل 
لواء الدعوة للحامعة الاسلامية - وتعد العدة لتمزیق الدولة العثمانية وتسلیم 
الأجزاء العربية وغير العربية منهاء إلى الدول الأوربية» على النحو الذي وقع بالفعل 
بعد ذلك )١(‏ بلغ بحاحهم قمته: حين قاموا بثورة عسكرية في شهر يوليو عام 
۸ والي أبطلها السالطان عبد الحميد بإعلان الشروطية ( الدستور ) 
واستأثرت الجمعية بالتفوذ على إثرهاء وغدا السلطان في الظلء هذه الجمعية الي 
ضمت آخلاطا شتی من عناصر ذات جنسیات مختلفة» رانا متعددة» لكن 
الكثرة والغاليية فیها كانت من الأتراك العثمانيين» يليهم البهود. ثم بعض العرب» 
ومعظمهم من ضباط ابلیش. كان هدفهم الأساسي القضاء على السلطان عبد 
الحميد ۲ ولکنهم لم یقنعوا بالانقلاب الدستوري !! قاموا بانقلاب عسكري 
(۱۹۰۹) متذرعين بقيام حركة مضادة في ۱۲/ ۱۹۰۹/۶ تزعمها الدراويش» 
وأئمة الساحد» وفرق من علماء الدين الاسلامي, وطلبة العاهد الدينية» ولقيت 
(۲) د/ عبد العزیز الشناري الدولة العثمانية درلة إسلامية مفتری عليهاء مكتبة الأجلو المصرية» مطبعة حامعة 
القاهرة ج۲ ص۱۰۰۸ سنة ۱۹۸۳م. 


۲۹1 


استجابة من جماهير العامة» وتنادوا إلى إلغاء الدستور بحجة أن مبادئ الشريعة 
الاسلامية باتت في خطرء وطافت الظاهرات الشوارع تهتف فلتعیش الشريعة 
احمدية ! وامتدت الحركة بسرعة من استانبول إلى آنحاء الأناضول» فأسرع رحال 
الإتحاد والترقي. إلى تحريد قوات عسكرية ( حيش الحركة ) زحفت من سالونيك 
على استانبول» واحتلتها يوم 4 ۲/ ۱۲/ ۸۱۹۰۹ بعد قتال مريرء ثم قادت الجمعية 
بعد ذلك حملة عنيفة للتشهير بالسلطان عبد الحميد بعد أن خلعتهء وذلك لتحقيق 
عدة آهداف: ۱ ۱ 

۱- الدفاع عن الجمعية عن طریق تبریر تصرفاتها بآن اعضاءها - حماة الدولة 
-! لم يكن سوی طریق واحد هو نهاء حکم السلطان عبد احمید. كي تستعید 
اللولة مکانتها. 

۲- تغطية الفشل الذریع في حکم الدولة داحلیا وحارحياء كي يعتقد الرأي 
العام في الدولة وخارجهاء أن حکمهم ل يكن أسوأ من حکم عبد الحميدء الذي 
منعت فيه الحريات» مع أن الثابت تاريخياء أن رجال الإتحاد والتزقي» حين استأثروا 
بالنفوذ ثم انفردوا باحکم انقلبوا طغاة مستبدين من الطراز الأول أو كما يسميهم 
الأستاذ محمد شفیق غربال ( رجال الطغيان العسكري ) فقد لجأوا إلى أساليب 
استفزازية دلت على الحماقة والجهالة بأصول الحكم, وأثاروا مزيدا من الفرقة» بين 
العناصر التركية الأصلء والعناصر المسيحية والإسلامية غير الترکية» كما عمدوا إلى 
طرد عدة آلاف من الموظفين العربء والألبانيين والأكراد» من مناصبهم الحكومية 
والاستحقاق ) ولو كانت هذه الحركة من أجل الصا العام وتأمينهم نظام الحكم 
فلا لوم عليهم» لكن اتضح ما لا يدع بحالا للشك آنها حركة عنصرية, لأنهم عينوا 
موظفين طورانيين في جميع المناصب الي حلت بطرد شاغليهاء وكانت الدولة بان 
حكمهم الذي استمر حتی نهاية الحرب العالية الأولى» تفقد كل عام أقاليم هامة 
في أورباء وأفريقية» وآسياء فضلا عن الأخطار الداخلية والخارجية الي واحهتهم 
وجعلتهم يزدادون تمسكا ,م قاليد الأمورء فقبضوا على البلاد بيد من حدید» 
واعتمدوا سياسة الحزب الواحد» هو حزب الاتحاد والترقي. وهي سياسة ساد قي 


۳۷ 


ظلها الکبت والرهبت والحكم الاستبدادي العنیف وفرض الرقابة على الصحف» 
وانشاء احاکم العسکرية. وتوزیع الناصب على الأنصار ومن إليهم من أهل 
الثقة(۱). 

وکانت دعوتهم في ظاهرهاء تقوم على الدعوة للتحمع تحت لواء الخلافة: وني 
نفس الوقت بحری دعوی الطوارنية من خلفهاء وتحری دعوة العرب إلى دعم 
الوحدة العثمانيق في نفس الوقت الذي يقتل فيه العرب على الشانق» حتی لا یقوم 
لقاء جزئي الأمة الإسلامية ( العرب والترك ) إنها سياسة التمویه التي اعتمدتها 
الجمعية بعد خلع السلطان عبد الحميد: 
لقد كان هذه السياسة دور كبير في تعبيد الطريق وكانت آعماها هي الي عبدت 

الطريق أمام الخطوة الأخيرة وأهمها (۲): 

-١‏ فتحوا الطريق أمام الصهيونية على فلسطين. 

۲- سلموا طرابلس الغرب للإستعمار الإيطالي. 

۳- أدخلوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية - في صف الألمان - دون أن 
يكون ها فيها ناقة ولا جمل. ثم عمدوا إلى تتريك العرب وإثارتهم على الدولق 
وتحريضهم على الإلقاء بأنفسهم في أحضان اخلفای وهو ما حدث فعلا. 

ولا انتهى دور الإتحاديين وحملوا مسئولية حراب الدولة العثمانية مما كبدوها 
إياه حلال الحرب الأولى احتفوا ظاهريا ليظهروا في صورة حديدة, تحت لواء 


مصطفی كمال. 
الاتحاديون والكماليون: 


وهكذا كان الإتحاديون طلائع للكماليين. نسقا واحداء ومخططا واحداء وحبهة 
واحدة» قسمت نفسها على العمل» تحت أسماء ( نيازى - طلعت - جمال ) ثم 
تحت (۲) اسم ( مصطفى كمال» عصمت اینونو ) من بعد» وهم ماسون ودوغة» 
(۱) الدولة العثمانية ص۱۰۱ ج7. 


۲ أنور الحندي - مقدمات ١‏ المناهج - تاريخ الإسلام يجلد ۲ - دار الأنصار ص58 4. 
(۲) انور الجددي م والناهج - تاريخ الاسلام 
(۳) السابق ص۰ ۷ - 


YA 


وأتباع نقافة الثورة الفرنسية: العلون لشأن جنکیز خان, والکارهون للاسلام 
والقرآن والعرب, والمؤمنون بتحطيم الوحدة الإسلامية» والتفريق بين العرب 
والترك الداعون على القضاء على الشريعة الإسلامية والخلافة» الذين قتلوا شخصية 
الأمة» وعملوا على طمس هويتها فأشهروا حربا على الحجاب بالنسبة للسيدات» 
وعلی الأزياء القديكة بالنسبة للرجال الذين كان عليهم أن يرتدوا اللابس الأوربيت 
والقبعات ومنعوا أئمة المساجد من إرتداء العباءة خارج المساجدء وحولوا عددا 
كبيرا من المساجد الکبری» والصغرىء إلى أغراض مدنية» فقد أصبحت كاتدرائية 
القديسة يوحنا في القسطنطينية» املسجد الجامع على يد السلطان محمد الفاتح, 
عقب فتح هذه المدينة الي سماها ( استانبول ) أو دار الإسلام - فلما جاء 
الكماليون حولوا هذا للسحد إلى متحف وطنئء ول يشيد الكماليون أي مسجد 
آخر في أنقرة» - عاصمة اللجمهورية - وجعلوا الاحازة الأسبوعية الرسمية في 
وزارات الحكومة ومصالحها يوم الأحد, بلا من يوم الجمعة» وأبطلوا كتابة اللغة 
التركية بالحروف العربية» واتخذوا ها حروفا لاتينية ليسهل نطقها باللغة التر کیة۱). 


الكماليون وتتريك العبادة: 

وقي ذات الوقت عمل الكماليون على تتريك العبادة» فأذان الصلاة يحب أن 
يكون باللغة التركية» من مآذن المساحد. وأن يتلى القرآن باللغة الزكية» وأمروا 
بترجته إلى اللغة التركية ترجمة رسمية معتمدة من احکومة وكذلك الأحاديث 
النبوية الشريفة» وأن تكون الصلاة باللغة التركية» وأن يرتدي أئمة المساجد قبعة 
من نوع الطاقية» حتى يكون في مكنتهم السسحود ولكن منعوهم من ارتداء 
العباءة حارج المساجد» وكان ارتداؤها مقصوراً على الأثئمة؛ ونفر من علماء 
الدين» هذه الإشارة السريعة والعابرة لبعض الاحراءات الي اتخذها الكماليون تبدو 
على طرف نقیض من تصرفات السلاطين السابقين» فبينما ولت ابحمهورية التركية 
وحهها شطر أورياء تقتبس منها العلوم» والثقافة» ونظم التعليم» والقانون المدني» 


)١(‏ الدولة العثمانية ج۱۲۰۲ سابق. 


۳۹۹ 


والجنائي» والتجاري» والبحريء ونظم الحكم» والادارت وما إلى ذلك بعیدا عن 
مبادئ الشريعة الإسلامية» والقاعدة الإسلامية» والشرقية الي أقام عليها أجدادهم 
السابقون دولة مترامية الأطراف» اكتسحت جيوشها لأول مرة في التاريخ» أقاليم 
ی شرقي ووسط آوربا عه آن السلاطین - محمود الشاني» وعبد الخد الگول» 
وعبد العزيزء وعبد الحميد الثاني» وف سنوات حکمهم من سنة ۱۸۰۸ -۱۹۰۹م 
كان لهم حفظات في كل ما اقتبسوه من احضارة الغربية» وقد حرصوا على هذه 
لتحفظات. حتى لا تفقد الدولة طابعها الإسلامي البارزء ولمذا فقد احتاطوا في 
التقل عن القوانين الأوربية» فاحتفظوا لحياة الأسرةء أي لكيان الأمة الاحتماعي 
بأساسها الشرعي الإسلامي, وفي التزيي بالأزياء الأوربية» أنكروا القبعة» بینما اعتبر 
الكماليون» عدم استخدام القبعة» والاصرار على لبس الطربوش» جريمة يعاقب 
عليها القانون» كما كان مذه الحملات الظالمة العنيفة» ضد السلطان عبد الحميد 
هدف آحی وهو رغبة القائمين على الحركة الصهيونية في تدمير سيرته» انتقاما منه 
لسياسته العادية لأهدافهم في فلسطین, لاسيما وأنهم أسهموا في تألیب أعضاء 
جمعية الإتحاد والترقي» الناقمين على حكم السلطان عبد الحميد فتلاقت دوافع 
الفريقين» الصهاينة يحقدون على السلطان لسياسته الرامية إلى الحد من المجرة 
اليهودية إلى فلسطينء وكذلك لأنه اتخذ من بعض كبار العرب مستشارين له في 
حاشيته» وشجعوا السلطان على الضي في معارضته للحركة الصهیونیق أراد 
الصهاينة حاكما من طراز آخحر» يبعد المستشارين العرب من ناحية» ويتيح عديد 
الفرص أمام الصهاينة» لتحقيق أهدافهم في فلسطين من ناحية أخرى» وأرادت 
بريطانيا حاکماً جديدا يعيد إليها مکانتها الي كانت ها في استانبول» قبل أن تتبوأ 
ألمانيا مكان الصدارة على سائر الدول في العاصمة العثمانية. 

الیهود وراء الانقلاب العسكري في دولة الخلافة: 

وفذه الأهداف وتلك الدوافع رحب الصهاينة بالإنقلاب الدستوري عام 
4م وبالانقلاب العسكري عام ۱۹۰۹ وتغلغلوا في بجالس جمعية الاتحاد 
ززي ان تولت لمكم وكاتوا من حیث تدر يتور ف بنذ الا 


۳۷۰ 


لعشم انیین وبرز منهم عدد ليس بالقلیل في الدواثر العلياء في حکومة استانبول 
منهم على سبیل اشال» طلعت باشا والذي شغل منصب وزير الداحلية وهو 
بهودي اعتنق الاسلام ۲۳ ویطلق عليه وأمثاله في التاریخ العثماني طائفة الدونفة. 


طائفة الدونمة: 

وهم جماعة من الیهود آظهروا الإسلام وابطنوا اليهودية للكيد بالسلمین, 
آسهموا في تقویض الدولة العثمانية» وإلغاء الخلافة» عن طریق إنقلاب جاعة 
الاحاد والتزقي» الي کانوا وراء تأسيسهاء وهم في الأصل من يهود أسبانياء 
والبرتغال» الذين هاجروا إلى تركيا على إثر خروج العرب من الأندلس» أذ 
بعضهم منذ عام 587١م‏ يزعمون الاسلام وكشف بعض الأتراك مخططهمء 
فأطلق عليهم كلمة دوشة: وهي تعني الرتد أو الملحد أو الزنديق» ويعيشون 
بوجهين» مقتدین .کسیحهم الکاذب شیتای بن نسفى» الذي خيره السلطان بين أن 
يقتل أو یعتتق الاسلام. فاختار اعتتاق الاسلام» وأسمى نفسه محمداء وسار على 
نهجه آتباعه من اليهود» أسلموا وأصبحوا یصلون ویصومون ویحجون كالمسلمين» 
لکنهم في اخفاء یقرآون التلمود والعهد القديم» ویرتلون بالعبرية ولا تزال هذه 
الطائفق منذ زعمت الاسلام تعيش في تركيا بوحه مسلم وقد عاونها ذلك على 
التدحل في شوون ترکیا السياسية والاقتصادية» والتربوية والتوجیه الفكري» ومنهم 
من هاجر إلى فلسطین» ومنهم من تمنى لو آراح نفسه من هذه الازدواجية وهبط 
إلى وطنه القومي فلسطین ("). 

وهكذا فان سياسة الاحاد والترقي. أو الأتراك الاتحادین» كانت تقوم على 
الإرهاب وتتريك الشعوب العثمانية» وإرتكاب أنواع المظالم الي فاقت كل ما كان 
يوجهه الحاقدون ويروجه الخبشاء - على العهد الحميدي من تهم» وكان غذه 
0 ل e‏ ة العالمية للشباب الاسلامي الرياض » ص0٠51»‏ الدولة 


العثمانية دولة مفترى عليها ج۲ ص۱۰۲ يامسلمي العام اتحلوا - عبد الفتاح عبد الحميد - دار الأنصار 
ص۱۱۰ ط1ا19م. 


۷۱ 


السياسة آثرها الواضح في تحویل إتحاه القضية العربية من بحرد دعوة إلى الاصلاح؛ 
واللام ركزية في طار الدولة العثمانية الوحدة. إلى حركة سياسية حادة» ترمي إلى 
إستقلال البلاد ثم إلى ورة مسلحة ضد الأتراك (6۱. 

كما أثبتت الوثائق الرسعية ولاء جمعية الاتحاد والترقي للصهيونية فیما بتعلق 
برفع الحظر على افجرة إلى فلسطین, وامتلاك الأراضي فيها فقد سجلت 
الوثائق أنه في يوم ۲۱ دیسمبر ۸۱۹۱۳ بعث السفیر البريطاني في القسطنطينية 
تقرير إلى سر إدوارد جراي وزير الخارجية؛ بالوثيقة التي كان يتعين على البهود 
الأجانب ملهاء عند وصوهم أرض فلسطين والي كانت تحدد إقامتهم فيها 
بثلائة أشهر. 

وهكذا نصل إلى نهاية ذلك المبحثء والذي تعرضنا فيه لما أوردته بحلة افلال 
حول الخلافة العثمانية والطريق الذي اتبعته في تعاملها مع الباب العاليء منذ بداية 
أمرهاء وكيف آنها تميزت أو انتهحت لنفسها سياسة التزلف في بداية صدورها. 
معلنة آنها لا تريد الاخراط في الأبحاث السياسية ثم انقلبت بعد. ۱ 


السياسة التي اتبعها جرجی زیدان تجاه الخلافة الشانية: 
۱- اتبعت سياسة التزلف للخلافة العثمانية في بداية صدورها حتی جحد لنفسها 


طريقا بين جمهور القراء الذين ينبغي لها أن تتودد إليهم. : 
۲- وضحت مباحنها بأنها أدبية تاريخية تقافيت ليس ها بالسياسة علاقة حتى لا 


تعرض لما يوغر الصدور ويغير الأفئدة ! 

۳- في مباحثها التاريخية سواء في كتاب تاريخ التمدن الإسلامي - أشهر كتب 
صاحب املال» أو رواياته التاريخية» شنت الحلال حربا ضارية على الخلفاء 
السلمین عبر عصور الإسلام المتعاقبة» شوه فيها جرجى زيدان سمعتهم وأفسد 
سيرتهم» وقدمهم على أنهم بجموعة من رحال الحكم كانت غارقة في بحار 
الشهوات. واللذات. والجواريء والأغاني والخصيان !! 


(۱) محمد انير عبد القادر - نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية ص5 ٠ء‏ مكتبة وهبة ط ۰۱۹۸ 


۳۷۲ 


6- بعد أن وصل إلى هذه الرحلة وسرّب هذه الكتل السوداء - من الفاهیم - 
عن الخلفاء وبیوتهم عبر التاریخ الاسلامي, وعباً جماهير القراء نفسیاً ضد نظام 
الخلافة حتی لا ينتابهم التفکیر لحظة واحدة في استلهام حلول مشکلاتهم الحاضرة 
من تراثهم ابجيد» وحتی بهدهم لرحلة قادمة. 

۰- ما إن قامت ار کات الناهضة للخلافة» وال قادتها جاعات الاسون 
والدونمة في ترکیا آمشال: جمعية ترکیا الفتاق والي تفرع عنها جماعة الاتحاد 
والزقي» وال قادت انقلابا دستوریا غاشاء ‏ مقر الخلافة اتبعته بانقلاب . 
عسكري» خلعت على إثره السلطان عبد الحميد الثاني. 

كان مجلة الال في هذه الرحلة دور غاية في الخطورةء والعمالة والکشف 
عن وجهها اخقيقي البغيضء فقد ساعدت هذه اجماعات الخارجة على دولة 
اخلافة بكل ما تملك, وعملت على تحسین صورتهاء وأنها تسعی إلى تخلیص 
الأمة من عهود الاستبداد والظلم التي غاشتها في ظل اخلافة العثمانية» وفي 
. القابل ألحقت بشخصية السلطان عبد الحميد؛ من الغین والظلم والاعنات. ما ل 
تلقه شخصية في التاريخ الإسلامي المعاصرء فأخذت تلح على تصویره بصورة 
الطاغية التسلط. فترة تزيد على ثلاثين عاما - ( إنه السلطان الأحمر - الستبد 
- الظالم - الذي يأخل بالظنة - الذي يضطهد الأحرار ويغدر بهم ...۱ ). 

كل ذلك بسبب: تصديه لأطماع اليهود» والتصاری» في بلاد المسلمين» وفهمه 
العميق للمؤامرة اليهودية الصهيونية الممتدة من الماسونية» إلى الدونمة, إلى جماعة 
الإتحاد والترقي؛ بكل أبعادها وأهدافهاء الى كانت خافية على ظاهر الواقف 
السياسية في البلاد العربية الإسلامية» في ذلك الوقت. 

5- استمرت المجلة في دعم هذه الجماعات الماسونية» التي هدمت الخلافة» 
ودعتهم إلى الضرب بأيدي من حديد على يد هؤلاء (المتقهقرين) من العلماء وطلبة 
العلم الذين لا يسلمون لحكومة الإتحاد والترقي» ولا يعترفون بغير عبد الحميد» 
خليفة للمسلمين» وحاكما للبلاد ! وأنها يتبغي ألا تسلك مع أمثال هؤلاء سبيل 
الرهة بل ولا تقوم بنفيهم خشية تجمعهم وتناصرهم» ثم وثوبهم على الدولة بعد 


۳۷۳ 


ذلك هذا فلابد من قتلهم حتی لا تقوم هم قائمة» أو لا یعودون لذ کر اسم عبد 
الحميد» ین کهل يحرق الارم أسفا على ما ذهب من شبابه عبثا في معالحة أسباب 
الرزق» وسحین يدعو ربه حلسة ! أن یقتص له من القوم الظالمين» وأرملة آغرق 
بعلهاء في میاه البسفور ضحية الجواسيس» ویتامی یتضورون جوعا ولا ذنب طم إلا 
آنهم ولدوا في عصر طاغية لا ينام عن الأذى» تنتابهم الخاوف حتی في الأحلا» 
فتصور لهم عبد الحميد» كالتنين فاغرا فاه» أو كالثعبات ینساب بين آسرتهم ينفث 
سمه في حراحهم كذلك كان عبد الحميد سلطان البرين» وخاقان البحرين» الذي 
دانت له الرقاب وقيض على الحياة والموت ... ) (۱). 

۷- والحمد لله فقد أتينا على هذه الافتراءات واحدة واحدة» وبينا من خلال 
الدراسات فسادهاء وأوضحنا الحقيقة في هذا الأمر قدر ما يسر الله تعالى وأذن» 
فله الحمد في الأولى والآخرة. 


(۱) حرحی زیدان» هذا التص منقول عن رواية الانقلاب العثماني ص ۰٩۱‏ ۲۳ ط دار الملال سنة ۱۹۸۵ 


۳۷ 


TE Ke 
الشخصيات والزاجم‎ 
عند جر جي زیدان‎ 


اید سید 


فصل تمهيدي : الشخصية > تحدید المفهوم 
الفصل الأول : الشخصیات الماسونية في 
كتابات جرجي زيدان . 
الفصل الثانى : الشخصيات القومية في 
كتابات جرجي زيدان 
الفصل الثالث : الشخصيات الاستعمارية في 


کتابات جرجي زیدان 3 
الفصل الرابع : الشخصيات الاسلامية الغامضة؟! 


۳۷6 


۳۷۳۹ 


فصل هيدي 


الشخصية المفهوم والمعنى 
الشخصية في اللغة العربية : 


جرت تعبيرات اللغويين اللففظفية على أن لفظ ش خص المأخوذ منها كلمة 
رصحت وه i‏ عر كوه وحص ادي 
إذا عينه؛ وميزه عما سواه ويقال: شخص الداء» وشخص المشكلة» وس لبر 
مل وین 

والشخحص: یطلق علی ادف والعلامة البارزة. 

والشخصية: صفات تميز الشخص عن غيره» ویقال فلان لا شخصية له أي 
ليس له ما عیزه عن الصفات الخاصة. 

والبطاقة الش خصية: بطاقة رسية تبین صفات الشخحص وصورته لانبات 
هویته(۱). 


الشخصية عند علماء الثفس : 

كان معنى الشخصية في القديم» يعن الحالة الخاصة الى يظهر عليها الشخص 
المعنى وأصبح یطلق على مجموع صفات الفرد الجسمية والعقلية. 

وتنوعت التعريفات على هذا الأساسء في محاولة الإحاطة بالمعاني المختلفة 
للشخصية: 

۱- فهي: تنظيم الفرد لأفكاره وأعماله» واتجاهاته في العمل» تنظيما من شأنه 
أن بحعل شخصية الفرد وحدة في أساسها (). 

وعلى ذلك فكل صفة نیز الشخص عن غيره من الساس تولف جانبا من 
(۱) العجم الوسیط, مجمع اللغة العربية» ص١2‏ سنة 1۹۸۸م». ج١0‏ ص۷۱٤‏ . 


(۲) د/ سيد محمد غنيم» سیکولوجیا الشخصية محدداتهاء قياسهاء نظرياتهاء دار النهضة العربيةء ص 
سنة ۹۷۳ ۱م. 


۳۷۷ 


شخصیته» فالشخصية هي «جملة الصفات الجمسمية والعقلية والزاحية 
والاحتماعيقواأخلقية الى تميز الشخص عن غيره نیزا واضحا» (6. 

۲- ويرى علماء النفس أن معنى الشخصية من أشد معاني علم النفس» تعقدا 
وتركيباء لأنه يشمل جميع الصفات. ابحسمانیق والعقلية» والخلقية» في حالة تفاعلها 
بعضها مع بعض» وتكاملها في شخص معين يعيش في بيئة احتماعية معينة ('). 

ومن خلال التعريفات العديدة» والمتتوعة للشخصية لدى علماء النفس يظهر 
اتجاه غالب فيهاء ينحو بالتعريف نحو معالجة الشخصية كمثير» أو مؤثرء ومحاولة 
ربطها بامجتمع وقدرتها على التأثير في أفراده. 

وهذا الاتحاه: ينظر إلى الشخصية باعتبار أنها مؤثر احتماعي في آخرين» متفقة 
في ذلك مع الاستخدام العادي لكلمة شخصية» عند وصف شخص ما بأنه قوي 
الشحصية أو ضعيفها. 

وقد استعمل هذا عدد من علماء النفس مثل: 

( ماني ) الذي عرفها بأنها «ما يجعل الفرد مؤثرا في الآخرين - أو ما للفرد من 
تأثير احتماعي» ومن الممكن أن نعتبر كل فرد مؤثرا فيمن يتصل به. 

وكذلك ( فلمنج: الذي عرفها بأنها العادات والأعمال الي تؤثر في الآخرين ). 

وهناك اتجاه آخر يقدم عددا من التعريفات المعالجة للشخصية كاستجابة: فهي 
تنظر إلى الشخصية كمتأثر» ومستجيب للموقف وبه» ومنها تعريفٍ فلون آلبورت 
للشخصية بقوله: هي استجابة الفرد المميز للمثيرات الاحتماعية» وأسلوب توافقه» 
مع المظاهر الاجتماعية في البيئة. 

وهناك اتجاه ثالث: ينظر إلى الشخصية باعتبارها حالة من الحالات الداخحلية 
يمكن استنتاجهاء وهي أساس سلوك الإنسان وتصرفاته ويظهر هذا في تعريفات 
(وارن» كاربيل ): اللذين اعتيرا أن الشخصية هي التنظيم الكلي للإنسان في أي 
مرحلة من مراحل نموه ("). 

(۱) د/ أحمد عزت راحح أصول علم النفس» بدون رقم للطبعة سنة 2۱۹۳ ص5 ۰8٩‏ 
(۲) د/ يوسف مراد مبادئ على النفس العام» دار العارف ط٤‏ ص ۰۳۱۳ 
(۲) د/ سامية الساعاتي الثقافة والشخصية نقلا عن د/ حلال البشار» تکوین الشخصية السوية في الاسلام» 
ماحستير غير منشورة كلية آصول الدین بالقاهرة. 
۲۷۸ 


من خلال تلك التعریفات المتعددة للش خصية عند علماء النفس: یتضح أن 
مفهوم الشخصية هو ذلك النظام الکامل التوازن بين الاستعدادات الجسمية» 
والعقلیق والوجدانية» حيث يحدد طابع السلوك والتفکیر الذي ميز الرد عن غیره. 
وعلى ذلك فاستعدادات الإنسان العادي هي : 

-١‏ استعدادات حسمانية. ۲- استعدادات عقلية وفكرية. 

۳- وحدانية وانفعالات وعواطف. 4- سلو کیات. ۱ 

وهذه الاستعدادات لا تنفصل بعضها عن بعض» وكلها تعمل في تکامل وتنسيق 
وتوازن في الشخصية السویة. 

ومن استعراض تلك النبذة التقدمة عن الشخصية ومعانیها ومدلولاتها اللغوية 
والنفسية» وحتی لا نغرق في فوامیس اللغة وعلم اللفس, فإتنا نخلص إلى أن هناك 
وعبر مراحل التاريخ المختلفة» وأزمانه المتعاقبة» ظهرت شخصيات إنسانية» بلغ 
توازنها النفسي مبلغا بعيدا» حتى أصبحت مصدر تأثير وريادة لب البشرء في 
أزمانهاء يقتدي بها معاصروهاء ويتأمل سيرتها ويبحث عن أسرار عظمتهاء 
ويدرس ويحلل شخصيتهاء أبناء كل جيل وزمن» على قدر ما لتلك الشخصية من 
تبرز وظهور. 

فإذا قرأنا في سفر التاريخ وقلبنا بين صفحاته نجد أنه مضى في سالف الأيام» 
كثير من العظمای دعوا الناس إلى أن يقتدوا بأخلاقهم وأعمالهم. 

منهم ملوك جبابرة» عاشوا في قصورهم الشاخة بين ندمائهم وحلسائهم 
وملأوا القلوب مهابةء وجلالة» ومنهم قادة جیوش عاشوا بين ضباطهم وحنودهی 
وهم يرهبون الناس ويخيفونهم بشدة بأسهم» وضخامة أحسامهي ورواء هندامهم 
ومنهم حكماء وفلاسفة» كانوا إذا نطقوا أبانواء وإذا حطبوا أبدعواء ونثروا درر 
الحكمة» ما شاءت بلاغتهم وطلاقة آلسنتهی فملكوا القلوب وبهروا النفوس» 
ويجانب هؤلاء الشعراء من إذا نشروا أطربواء وإذا رتلت أناشيدهم: غلبوا السامعين 
على أهوائهم ولعبوا بالقلوب كيف شاءوا. 

كما خلا كثير من الفاتحين الذين دوخوا البلاد واستولوا على المالك» كما مر 


۳۷۹ 


في مواکب التاريخ كثير من الثرین والاغتیاء الذين كانت آقدامم تطأ البسط 
الناعمة» وعشون على الحرير الفاحر - أكثروا القناطیر القنطزة من الذهب والفضق 
واسترعوا آنظار الناس .ما کانوا فيه من ترف وعظمة وسعة. 

فقد كان الاسکندر القدوني» وقیصر الروم» ونابلیون الفرنسي ...8 يملا کل 
منهم عيون بي آدم بعظمته وأحداث حياته وختلف عله وكذلك نحد 
سقراط وأفلاطون» وديوحنس» وغيرهم من حكماء اليونان وغير اليونان مثل 
سبنسرء وأضرابه» تحتذب سيرتهم التفوس» وتروق القلوب» ورن اختلفت مظاهر 
عظمتهم عن الآخرين» فهل يا ترى في حياة هؤلاء وآولشك ما يضمن فلاح بني 
آدم؟ 

ومن منهم تؤدي سيرته ودعوته إلى إصلاح الإنسانية وسعادتها ؟ 

إن في هؤلاء وأواكك لقادة فتحوا البلادء ودوخوا الممالك واقتحموا أقصى 
الارض وآدناها وذللوا ما اعترض سبيلهم من صعاب» ولكن من منهم ترك لمن أتى 
بعده» أسوة يأتسي بها في تعميم الخير ؟ 

ومن منهم إذا اهتدى الناس بهدیه ينجون من المهالك ويسلكون سبيل 
السعادة؟ 

ومن من هوّلاء استعملوا سیوفهم البواتر لقطع دابر العقائد الفاسدة وتخلیص 
العقول من الأوهام الواهية؛ والأفكار الباطلة» ومن منهم وقف,حیاته على حل 
معضلات بي آدم مع حرصه على عقد أواصر الاخاء بينهم على الحق والتواصي 
بالخير ؟ أم في أخلاقهم وأعماهم ما ييسر للانسانية الشفاء من أمراضها الخلقية 
وأوصابها النفسية ؟ 

آم في دعوتهم ما يجلوا صدأ القلوب ودينها أو يرتق فتقا في الحياة الاجتماعية ؟ 

بعد هذه المقدمات نصل إلى السؤال ( احور ) إن حازت تسميته بذلك لارتكاز 
فصلنا هذا بأكمله عليه. هذا السؤال: 

ما هي طبيعة الشخصيات والزاجم التي ينبغي تقديمها من خلال رمز من 
رموز الثقافة والفكر وعبر مجلة ثقافية تصدر في مجتمع إسلامي وتدعي لنفسها 


۳۸۰ 


آنها تحمل هم تعليم المسلمين تاريخهم وترائهم وتبسطه لهم حتی يتفاعلوا به 
ويتأثروا باجاده ؟ 

أو بعبارة أخرى: ما هي المواصفات ال ينبغي توفرها في الشخصيات الي تقدم 
عبر صفحات وأعداد مثل هذه لمجلة» الي تقدم إلى جماهير المسلمين فى امجتمعات 
الإسلامية» وال تنتشر هذا الانتشار الو اسع الذي كانت تحظى به محلة افلال ( الي 
كانت توزع عشرات الآلاف في نهاية القرن التاسع عشر في كافة آنحاء العالم» تلك 
ابحلة العربية الوحيدة بين احیط» واخلیج الي توالى الصدور بلا انقطاع قرابة المائة 
عام ) ؟ وتزعم أنها كانت تستهدف تقديم تاريخ العرب والمسلمين وإجلاء الغبار 
عنه» وتحبب قرائها في دراسة التاريخ الاسلامي» والوقوف على أسراره ومغازيه 
والاستفادة منه. 


فلسفة دراسة الشخصيات: 

بداية: فإن أهمية دراسة الشخصيات تنبع من قضية أو نقطة بدهية ومسلمة في 
تاريخ الفكر البشري» وهي ( أن نظرية مهما تبلغ من الصحة ودقة الفكرء وأن 
تعليما مهما يكن رائعاء ويقع من الناس موقع الاعجاب. وأن هداية مهما تجمع 
من صنوف الخير» كل هذا لا يغنى غناء ولا يثمر ثمرة» ولا یقی على الدهرء إلا 
إذا كان له من عثله بعمله ويدعو إليه بأحلاقه» وفضائله ويعرفه إلى الناس بالقدوة 
والأسوةء فيقتدي الناس بدعاته من طريق العمل بعد العلم» معجبين بسجايا هؤلاء 
الدعاة معظمين لأحلاقهم» مكرمين طهارة قلوبهم وزكاء نفوسهم وحصافة عقوهم 
وسداد أفكارهم. | 

كما أن سيرة الرجل العظيم الكامل لا تفرض على الناس ليشغلوا بها أوقات 
فراغهم ويروحوا بها عن آتفسهم في حالة الملل والضجرء بل تعرض عليهم لتدعوا 
إلى الإقتداء بهاء واتخاذها نبراسا لحياتهم» يسيرون على ضوئها في ظلمات الحياة 
لاقتحام العقبات) (۲۱. 


(۱) السيد سليمان الندوي» الرسالة الحمدية, الدار السعودية للنشر والتوزیم» طداء سنة 948١م‏ ص ۲ 


584١ 


نوعية الشخصیات التي تقدم عبر منابر الثقافة الاسلامیة: 

ان آتصور أن اي وسيلة ثقافية تهتم بتقدیم الشخصيات تحرص عند تقدعها 
على انتهاج السبل الآتية: 

۱- تقدم الشخصية الي تمثل التطبیق العملي للاسلام عا آتی به من خير وحب 
وسلام للبشرية کلها. 

۲- تقدم الشخصية الى عبرت عن منهج الاسلام في التعامل مع أهل الأديان 
الأحرى. 

۳- تقدم الشخصية الي تمثلت منهج الاسلام في إقامة العدل والسلام والساعية 
في خير البشرية وأمنها واستقرارها على أوسع نطاق. 

- تقدم الشخصية الى لا ترضى بالذل واموان ولا تهاب الطغاة إنطلاقا من 
تعاليم الإسلام السامية ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ). 

ه- تقدم الشخصية الي تبرزمنهج الإسلام في الوقوف على أحكام الدین» 
والرجوع إلى الحق ( أصابت امرأة وأخطأ عمر ). 

*- تقدم الشخصية الى تظهر منهج الإسلام في بناء الأمة الواحدة ذات 
النسيج احکم التجانس والمتلاحم ( فالسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ). 

هذه فقط بعض الأفكار والخطوط العريضة للمواصفات الي یفترض أن تلتزم 
بها أي وسيلة ثقافية - تصدر في مجتمع يدين بالإسلام - وتدعي لنفسها أنها 
شخد مه . 

فهل قامت الملال - باعتبارها - مجلة واسعة الانشار تصدر في جتمع 
(سلامي بهذا ؟ أو هل قام جرجی زیدان برد الشباب السلم إلى نفسه وعطفه 
على تاریضه. وقدم له من سيرة عظماء الاسلام ما بنهض بهمته إلى العلیاء ؟ 
ويخلصه من إرهاق الجزر النفسي» الذي آوقعه فيه أولتك التقلة الترهمون الذين 
سقطوا في مناخ التبعية للمؤرخين الأوربيين» فيما بيضوا من تاريخهم وفيما" 
سودوا " أو شوهوا من تاريخ الإسلام والمسلمين ؟ 

ونسجل هنا في هذا المقام قول العلامة المفكر الإسلامي الكبير د. مصطفى 


YAY 


السباعي - عليه رحمة الله - (۱): 

إن الفكرة هي ال توجد العظيم» ويخدمها العظيم» وعقدار نجاحه في إبرازها 
تظهر فيه صورة البطولة والعظمة. 

وعلى هذا: فإن أي دراسة جادة لأدوار العظماء والأبطال قي التاريخ لابد أن 
تتوجه إلى القضايا الي دافعوا عنهاء والأفكار الى نهضوا بها- ورفعوا منارها وثبتوا 
دعائمهاء قبل البحث عن مكامن هذه الموهبة في العناصر والملامح والسلالات. 

ولا زال البحث يتساءل ؟؟؟ 

أية شخحصیات تلك ال قدمتها املال عبر اثنتين وعشرين عاما من عمرها ؟ 

وی الإجابة على هذا السؤال ( احور) إن حازت تسميته بذلك نحد أن 
الشخصيات الي ركزت - بجلة الهلال وصاحبها حرحی زيدان - على إبرازها 
وتقدعها وكثفت الأضواء عليهاء حكن ان تندرج تحت التصنيف التالي: 

1- شخصیات ماسونية. د 

۲- شخصیات دعت للقومية العربية. 

۲- شخصیات متاهضة للخلافة العثمانية. ساعية 2 إسقاطها وإلفائها. 

۶- شخصیات استعمارية 

آمثال: اللورد کرومر - اللورد دقوین ....الخ 
-o‏ شخصیات إسلامية تحیط بها علامات استفهام 99 
أمثال: السيد أحمد خان بالهند. السيد آبي الهدى الصيادي بالأستانة, 


۳) د/ مصطفی السباعي» عظماؤنا في التاريخ» الکتب الإسلامي» ببروت ط٤‏ سنة ۱۹۸۰ م» ص۰۲ 
الف عي ؤنا ي التاريخ مي» ببرر 3 


YAY 


لین 
الشخصيات الاسون ف كناباتجرجى زیدان 


يقتضى هذا المقام: أن أقدم لهذا احور - ببيان حقيقة الماسونية» وعلاقة ( الهلال 
- جرجى زيدان - بهذا المذهب الفكري الهدام ). 


فما هي الماسونية ؟ 

وهنا يلاحظ التبم لظاهرة الماسونية» أن ما كتب عنها يعد من الغزارة بحيث 
يصعب حصره في حيز ضيق» حتى في العربية» ولكن هذه الغزارة تكاد تنقسم إلى 
فنتين من الكتابة متعارضتين كل التعارض- فئة تمدح وأخرى تقدح» ومبعث ذلك 
السرية الي تحيط بها نفسها. 

فالمنتمي إليها يحرص على الدفاع عنهاء لتبرير إنتمائه على الأقلء والخارجين 
عليها يحرصون على مهاجمتها لتبرير روجهم عليهاء آما الذين ۸ ينتموا إليهاء فلا 
يمكنهم أن يتوصلوا إلى الحقيقة» لأنهم لم يعرفوها من الداخل بحواسهم ولا علکون 
إلا الوازنة بين الدفاع والمجوم للتوصل إلى نقطة ترضي رغبتهم في المعرفة. 

يقول محرر مادة الماسونية في دائرة المعارف البريطانية ط ١5/4101‏ م: 

إن الماسونية هي: التعاليم والمار سات الخاصة بالطريقة الأحوية السرية للبنائین 
الأحرار والمقبولين ( من غير البنائين ) وهي أكبر جمعية سرية في العا له نشأت من 
النقابات الي ألفها البناعون عندما تولوا بناء القلاع» والكاتدرائيات في العصور 
الوسطىء فلما توقف البناء استقبلت أعضاء فخريين بها لتقوية تدهور الإقبال على 
عضويتهاء ومن هذه امحافل نشأت الماسونية الحديثة» النظرية أو الرمزية» ولكنها ۸ 
تلبت أن اتخذت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء شعائر وتقاليد الطرق الدينية 
القديعة وق سنة ۱۷۱۷ تأسس انحفل الأكبر وهو رابطة تجمع جميع احافل 
یانکلترا» وقد واجهت معارضة شديدة من الأديان العروفة لاسیما الكنيسة 


YA 


الكاثوليكية الرومانية» لکن الاسونية ليست مؤسسة مسيحية كما فهمت خطأ في 
كثير من الأحوال؛ فهي تضم كثيرا من عناصر الأديان وتعاليمهاء ويشترط في 
طالب عضویتها: آن يكون ذكراء بالغاء مؤمنا بوح ود كائن أسمىء» وبفناء 
الروح(۲). 

وإذا انتقلنا إلى دائرة العارف الأمريكية فانها تقول عن الماسونية: 

( إنها اسم ودي لجمعيات تطوعية من الرحال» تستخدم أدوات البنائين كرموز 
في تلفيق الحقائق الأخلاقية الأساسية» الي تؤكد أبوة الله » وأحوة البشی ولا يتقدم 
أحد للإنضمام إليهاء لكنها هي الي تختار من يقع عليه الترشيح» من قبل أحد 
الأعضاء العاملين بهاء هادفة إلى حلق رابطة آحوة عالية بين البشر. 

ومع آنها ليست جمعية دينية» فهي دينية من حيث أفكارهاء تتضمن أسس كثير 
من الأديان فضلا عن أنها كثيرا ما تنهي اجتماعاتها بصلاة» وهي ليست جمعية 
سرية» كما يزعم البعض لأنها لا تخقي وجودها وأهدافها وعملهاء وتتوحد محافلها 
عادة تحت إشراف محفلل كبير في كل بلد» أو ولاية» أو وحدة سياسية» لكن لا 
توحد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم كله» لكن یوحد في العالم كله 
نحو ( ه مليون ماسوني معظمهم في أمريكا ) وقد انضم إلى هذه الجمعية ٠١(‏ 
رئيسا أمريكيا بدءا من جورج واشنطن حتى جيرالد فورد) . 

آما عن دائرة العارف اليهودية فانها تسجل عن الاسونية ما يلي: 

( تقول: إن الاسونیون أعضاء جمعية سرية» نشأت من روابط الهنین ومنذ 
القرن السابع عشر ظهرت كمؤسسة احتماعية ( مبادئها و کلمات سرهاء ورموزها 
وشعائرهاء تعتقد آنها مستمدة من شعائر بناء أول معبد في القدس بدأت بابحلترا 
سنة ۱۷۱۷ كانت احافل تعد نفسها مرتبطة بأخوة واحدة» وكانت تسمح 
بالتحاق أي شخص صادق شریف من أي ملة» عن طریق الاختیار و کان دستورها 
( يقضي بأن بلتزم العضو بذلك الدينء الذي يوافق عليه جميع البشرء محتفظین 


(۱) دائرة المعارف البريطانية» ج4 ص۳۰۲ ط 941١م‏ نقلا عن د/ علي شلش اليهود والماسون فقي مصرء 
الرهراء للاعلام العربي» طاء سنة 2۱۹۸۲ ص ۰۱۹۵ 


YAo 


لأنفسهم بآرائهم الخاصةء انضم إليه اليهود في منتصف القرن الثامن عشر بانحلتراء 
وهولندا وفرنسا وألانياء ومع ذلك أصيب التسامح الاسوني بالضعف» نتيجة 
هجوم القطاعات التقليدية من جميع الأديان على الاسونية وتشککها في نوایاها 
التهائية. 

فقد حرمتها الكنيسة الكاثوليكية - وما زالت - في إعلان أصدره البابا کلمنت 
السابع في ۰2۱۷۳۸ وشکك فيه البرتستانت والیهود واحافظون ورد الاسون 
باعتذار حاولوا فيه البرهنة على أن الاسونية ليست مؤسسة معادية للمسیحیق 
وأنها لا تقبل إلا المسيحيين آما البهود والسلمون والوئنیون فلیسوا آهلا لهاء ولکن 
الحقيقة كانت آبعد ما تکون عن التصريح» وقضي دائرة المعارف اليهودية 
فتقول: 

( إن القدس تعد عند الماسونيين مسقط رأس الماسونية» منذ إقامة معبد الملك 
سليمان» ولكن المحافل لم تعرف هناك إلا في القرن الماضي» فقد تأسست خلال 
الحكم العثماني ستة محافل بفلسطین, كان آوضا في القدس 877١م‏ ثم ازداد عدد 
احافل مع الزمن حتى شكل الحفل الأكبر المتحدء وكانت الماسونية» تهدف إلى 
توحيد العا لم» في إتحاد أحوي ديئء ثم اتخذت طابعا أرستقراطيا في أورباء وازداد 
إلحاحها على الصوفية بدلا من العقلانية» ولكن دورها ونشاطها يختلفان من بلد إلى 
بلده ومن عصر إلى عصر ) (). 


والخلاصة: 
یتضح من هذا العرض الموجز من دوائر العارف عدد من الحقائق الوجه 
التاللى : 


-١‏ أن الماسونية نشأت في إنحلترا متأثرة بالشكل التنظيمي لنقابات البنائین» 
واليي كانت منتشرة في الشرق ممثلة في أوعية تنظيمية مغلقة فقد كان لكن حرفة 
شيخ يتبعه ( أسطوات ) وصبيان ينتمون إليه عادة بحكم القرابة» حفاظا على سر 
الهنة من الضياع» وهكذا انتفعت الماسونية .ما كان معروفا عند أصحابهاء من 


(۱) داترة العارف الیهودیق ج ص۰۳۲ نقلا عن د. علي شلش» اليهود والاسون ي مصر » ص۰۲ ۲. 


۳۸۳۹ 


لتحفي والتعاون واحافظة على سر المهنة. وعلی هذا فما يقال في كثير من الکتب 
عن قدم الفكرة ومارستها قبیل ظهورها بإنحلتزا آمر لا یوجد عليه أي دلیل تاريخي. 

۲- الماسونية: أكبر جمعية سرية في العالم» ( كما قال محرر الدائرة البريطانية ) 
وإن أنكرت الدائرة الأمريكية السرية» و إا صح فلك فلماذا لا تصبح مثل الأندية 
ذات العضوية الخاصة ؟ وإذا صح ذلك اليوم فلم لم يكن صحيحا بالأمس ) وهي 
حتى الآن تحيط اجتماعاتها بسياج من التکتم والسرية» وستظل هذه السرية» 
سواء كانت مزعومة أو صحيحة مكمن الخطر دائما في الماسونية. 

۳- إن الماسونية تصر على عنصر الدين (.ععنی أنها تدعو أعضاءها إلى أن 
يكونوا على دين من جهة» وأن يتفقوا على أن الكون يسيره مهندس أو بناء أعظم. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: 

إذا كانت الأديان المعروفة» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فما هو ابحدید 
الذي تقدمه الاسونية ؟ وإذا كانت الماسونية قد انتشرت هذا الإنتشار وأغرت 
اللوك والرؤساءء والقواد بالانتماء إليهاء فهل استطاع هؤلاء أن يقدموا من خلافا 
خدمة واحدة للبشر ؟ لا شك أن عمل الخير كثير الأبواب» لكن الانسان العادي 
حين يقرأ أو يمسمع عن تلك الأسماء الرنانة داخل المحافل الماسونية» يتوقع من 
أصحابها شيئا كشيراء أكبر من بناء مستشفى» أو التبرع .عنحة دراسية لطالب أو 
زحاحة دم لجريح» وكما أن ملاحظة الدائرة الأمريكية أن الماسونية ليست جمعية 
دينية» لكنها دينية الباديء لا تحل المشكلة. 

وواقع الماسون ومضابطهم تصرح بكذب هذا الإدعاء. فقد سحلت مضابط 
الور الاسوني العالمي بباريس ١٠۹٠م‏ ما يلي: (إننا لا نكتفي بالانتصار على 
المتدينين» ومعابدهم. إنما غايتنا هي إبادتهم من الوجود.. إن النضال ضد 
الأديان لايبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة - إن هدف الماسونية العالمية 
هو تكوين جمهورية عالية لا دينية) وعندما انتحب (لي) رئيساً أعلى للماسونية 
علق صورة السیح عليه السلام مقلوبة على قصر الماسونية وكتب تحتها هذه 
العبارة التالية: (قيل مغادرتكم هذا المكان ابصقوا على وجه هذا الإبليس الخائن)!!! 


TAY 


-کما سجلت إحدى نشرات الاسون. الى عمت أرجاء العمورة في سرية» 
وكتمان» نشرة الستشرق الاعظم الفرنسي سنة ۱۹۲۳- ۳۰۰ ما نصه: (علی 
الإخوة الاسونین أن ينفذوا في صفوف الجمعيات الدينية وغيرهاء بل علیهم إن 
احتاج الأمرء أن يقوموا بتأسيس هذه الدمعيات» على أن لاتشم منها أي رائحة 
حقيقية للدين... عليكم أن تلموا شل قطيعكم أينما كنتمء حتى في المعابد 
لصغيرة... وعليكم أن تولوا آمورهم للسذج من رحال الدين. ولتطعموا خفية 

ذوي القلوب الكبيرة من الرحال بقطرات من سمومكم ) (). 

والاسونية كما يعرفها المستشرق الحولندي دوزي: 

(جمهور كبير من مذاهب مختلفة» يعملون لغاية واحدة هي إعادة امیکل - إذ 
هو رمز دولة إسرائيل - لكن لا يعلم هذه الغاية الا القليلون» تضم السواد الأعظم 
من اللوك والحكام والقضاة والأثرياء والزعماء والمثقفين» وفريق من الذين يرتدون 
ثوب القديس بطرس» ويضربون بعصا نیرون أو يصعدون المنابر !! - وان سيف 
التضييق الصلت على رقاب جميع الناس أظهر أصناف ذلك الجمهور على النحو 
التالي: 

۱- مخدوع بالطلاء الخارحي» لكن لا يكاد ينحل الطلاء حتى يعود ذلك 
الحدوع» وان حافظ القوم على استغلال إسمه. : 

۲- حریص على حطام يحقق ذات أو كرسيء أو لقبء أو وسام یشبع أنانيته 

۳- ذو غاية فردية» مات ا و سرك ی 
أصبحت أمته غنيمة. 

-٤ ٠‏ تاجر کلام أراد لجريدته؛ أو بحلتهء الرواج بين رواد المحافل» فأحذ يتغنى 

ه- موظف انتهت أعوام خدمته: فأحذ يجد في الحافل آلقابا تشبع جوعته. 

1- شخص بلغ قمة قمة الدرحات » وظهرت له الحقيقة » لكنه يخاف أن يقال 


(۱) آبو اسلام أحمد عبد الله | لماسونية سرطان الأمم ۰۲۰ ۳۱. سلسلة دعوة الحق» اصدار رابطة العام 
الاسلامي» عدد ۷4 سنة ۱۹۸۷م. 


TAA 


عنه (آما عرفت الخطر إلا بعد نصف القرن ). 

۷-آسیر أقسسام ترتعد فرائصه؛ وتنحل عزعته» كلما ذكر الدم الذي وقع به 
صك العبودية» والحبل الذي اقتيد به لردهة امیکل» ويتضاءل عزمه حين يرى نفسه 
قبل التكريس رجماء دعيا زتيماًء دخيل النسب, وقد طهره الحفل» فأصبح حر 
النسبء إنه لا يزال يرى تنفيذ الأقسام الي كررها بين العمودين واجباً ) (۱). 

وبعد بیان أصناف النتسبين إلى هذه المنظمة الشبوهة. يتواصل الحديث حول 
موقف الاسونية أو خخطرها على الأديان: يقول الأستاذ ( كوفلين ) في حفل ممفيس 
بلندن: 

( إننا إذا سحنا ليهودي أو مسلم أو كاثوليكيء أو بروتستاني؛ بالدحول في 
أحد هياكل الماسونية» فزفا ذلك بشرط أن الداخل يتجرد من أضاليله السابقة 
ویجحد خرافاته ). ۱ 

وتقول النشرة الألمانية بتاریخ ۱۵ کانون الأول ۱۸1م: 

( إنه ليس فقط يجب على الفرمسون أن لا يكوا للأديان المختلفة» ولکن 
يقتضي عليهم أن يقيموا نفوسهی فوق كل اعتقاد بالإله أيا كان). 
بل آکثر من هذا ( قرر محفل الشرق الفرنساوي السامي في نشرة ١۱۸۹م‏ ما 

( قدرت عشيرة الماسون بأنها تأبى اعتقاد أي حقيقة دينية كانت .. ). 

فالماسونية: لا تهتم بالأديان جملة ولا تعيرها أدنى اهتمام» ابتداء من الإبمان 
بالله - كإله هذا الکون - وان قالوا بإله فانهم بریدون الطبیعته وقواها الادیق 
فلیست الاسونية سوی نکران جوهر الدين مذعين ( أن الانسان من جنس ال 
وروح الانسان من روح الله» فنحن البشر تولف الکل, الذي يقدم به الكائن 
العظيم و کل شيء یرجع إلى هذاء نحن الله )! 

وهكذا تتفق الماسونية في الإلحاد والتحدیف في حق الله سبحانه وتعالى» وان 
كانت المحافل تتباين وتفترق في حقيقة الإعتقاد. 


.۲ د/ محمد علي الزغبي» الماسونية في العرای موسسة الزغي: بيروت طلا ص4‎ )١( 


۳۸۹ 


أ- فبعضهم يرى وحدة الوجود وأن الکون والإله» شيء واحد. 

ب- وتسمى بعض امحافل ( الاله أدويزام "وهو آوزوریس" إله المصريين القدماء 
أو ( ميترا ) إله الفرس و "بافوس" له الرومان). 

وكما يثبت كتاب ( كرستا مسدو ) عن الماسونية وتعاليمهاء أن: 

(الماسونية هيكل عظيم» كهيكل رومية القديم» تحفل مجميع الآهة فترحب بهم). 

ويقول دي فزنيك أحد زعماء احفل الأسكتلندي ( إن إلهنا ليس له اسم 
مخصوص» فهو مهندس الكون الأعظم ) ولكن يعود قائلا: ( إن اسم مهندس 
الكون الأعظم عندنا اسم بلا مسمی» إن الطبيعة هي الله )! 

ج- وهناك بعض المحافل» تدين بالولاء للشيطان» وتتخذه إلمهاء قالت جريدة 
اللحد» لسان حال الماسونية في لبفورنه: (إبليس هو رئيسنا) !!! 

ويقول امبحنرال بابك الكاهن الأكبر لعقيدة الشيطان: ( والحقيقة الفلسفية 
اخالصة هي أن اللهء والشيطان إهان متساويان؛ لكن الشيطان هو إله التور 
والخير» وهو الذي ما زال يكافح منذ الأزل ضد له الظلم والشر ) (۱). 

ويصل سعار - الحرب مداه من الماسونية على الأديان - قاطبة - أن يرددوا 
أن الأديان تخدر وتقتل روح الفکر والبناء. 

أما الماسونية فهي توقظ وتبعث الأمل وتحقق الوجود وتجمع الذين فرقتهم 
الأديان وتنتزع منهم الأمل المعدوم الرصید» وتدرك أن الأديان - إلا اليهودية - 
أفيون ورجعية» تناسب عصور الانحطاط. 

بل إن تيودور هرتزل ( نبي الاسون ) ينادي في مؤتمره الذي عقده سنة 
۳ والذي ضم كبار الماسونيين الكونيين» يبارك الحملة على الأدیان» الي 
ورثتها الماسونية وتواصت بها عبر العصور وجددها عا يلي: 

-١‏ إبادة البشرية والأجناس والأديان. 

۲- الإكثار من الجمعيات الي تتفق مع الماسونية بالهدف» وإن اختلفت الأسماء. 

۳- حصر الأديان بالعابد» تمهيدا لإزالتها عن المعابد. 
(۱) د/ علي جريشة» الاتمامات الفكرية المعاصرة» دار الوفاء ط ۱ سنة ۰6۱۹۸ ص ۰۲۱۰ 


۳۹۰ 


٤‏ - يجب سحق عدونا الأزلي- الدین - مع إزالة رجاله. 

ه- لا بأس أن يدخل الاسونین ين التدینین» ویسسوا الجمعيات الدینیق 
لیلعبوا بالسذ ج. 

ماذا يقى بعد قول هرتزل ( نعترف جمیع الادیان ثم نضع علیها ٍشارات 
استفهام» فإذا تزعزع معتنقوها عدناء وقلنا لا خالد إلا نوامیس موسی» ولاعتصار 
الطريق» ندعل أديان الناس» ونحفظ إسرائيل في قلوبنا لإحالة الأديانء فرقاء 
ومذاهب. وطوائف. إذ من فوائد تعددها انتطاحهاء واتتتالماء لأن الناس خراف 
ترعى بأرضهاء وما علينا كي نوقعها بحوزتنا ونأكل لحمهاء وننتزع أرضهاء إلا أن 
توحج بينها نيران العداوة لتسهل [بادتها بأيدينا ) (6. 

وبعد: فإذا ظهرت لنا كل هذه الأخطار الي تمثلها الاسونية لكل الأديان 
والذاهب الفكرية الوحودة على الأرض - عدا اليهودية - ال تسعى إلى 
إحيائهاء وجمع الناس جميعا حوما - بكل الوسائل المشروعة وغير الشروعة - 
الممكنة وغير الممكنة (إثارة الفتن - تخريب الأديان - إيقاع العداوات بين 
الجماعات والدول - سفك الدماء - الاغتيالات) فياترى 

ما علاقة جرجى زيدان صاحب الهلال بالماسونية ؟ 

لقد حرص جرجى زيدان على عدم إعلان ماسونيته طوال حياته -إعلانا 
صريحا - رغم تأليفه لأهم كتاب عن الماسونية في العربية- (تاريخ الماسونية العام) 
والذي يتعاطف فيه بدرجة قصوى مع الاسونية والماسونء إلا أنه ۸ يعلن انتسابه 
إليها. 

غير أن الأب لويس شيخو - وهو معاصر لخرحى زیدان, ومن أشد الكتاب 
الذين ردوا على الماسونية في كتابه الشهير - السر الصون في شيعة الفرمسون يقول 
( ... فلتسمعن الآن أقوال أخ .", يعده الماسون من مشاهير رحاهم وهو الأخ.". 
جرجى زيدان وقد أفادنا في كتابه ( تاريخ الماسونية العام ) أن كتابه مب على 
أساس الحق» وقد راحع لعرفة الصواب شیوخ الماسونية» كالأخ الحم نقولا 


55_5١ 


حجي» رئيس محفل لبنان سابقاء والاخ احترم وليم أسعد الخياط» رئيس محفل 
فلسطین, والأخ كلي الاحترام «سوليتوري أفندي آفنتوري زولا» رئيس أعظم 
محافل مصر سابقا)(). 

وقد طبع لويس شیخو کتابه في حياة حرجی زیدان ورفاقه ۱۹۱۰ وم 

تعليق: 

ما يدل على أن حرجی زيدان لم يكن ماسونيا بحردا أو جرد ماسوني - بل 
كان كما أثبت الأب لويس شيخو - من مشاهير رجال الاسون» لكن لعبة توزيع 
الأدوار الي تتتهجها أغلب النظمات السرية» هي الي جعلته لا يصرح .عاسونیته 
ومواقع. 

إذ من غير المعقول بل ومن المستحيل على رجل كجرجى زيدان أو غيره - 
وفقا لقواعد الکتمان والسرية التي تغلف الاسونية - أن يتصل بكبار الماسون 
ورؤساء المحافل في مصرء وفلسطينء ولبنان» وغيرهاء ويعرض عليهم ما كتبه 
عن الماسونية» لتوثيقه منهم إلا إذا كان مصدر ثقة كبيرة بالنسبة هم» وعضوا 
ضليعاً» ورجلاً كبيرا في جاعتهم فمن أعلمه أن هذا رئيس عفلء وذاك أستاذ 
أعظم وذاك كذا وهذا كذا ... الخ. 

۲- ثم يواصل الأب لويس شيخو إثباتاته فيقول: 

( أما الأخ .. جرجی زيدان في كتايه. لا يصرح بغاية الجماعات الماسونية» 
وإنما يكرر مرارا بعد لغطه في سرد تاريخهاء أن الماسونية يحتاج إليها البشر لنشر 


)١(‏ الأب لويس شيخوء السر المصون في شيعة الفرمسون, الكراس الأول ص 4. المطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين بيروت للطبعة سنة ١۹۱۰‏ م. 

لويس شیخو: منشى بحلة الشرق في بيروت» أحد المولفين المكثرين كان اسه قبل الرهبنة ( رزق الله يوسف 
يعقوب شیخو ) ولد في ماردين بالجزيرة الفراتية وانتقل إلى الشام يافعاء وتعلم .عدرسة الآباء اليسوعين في سنة 
مم وتنقل ببلاد أوربا والشرق» فاطلم على ما في الخزائن من كتب العرب» وانصرف إلى تعلم الآداب 
العربية في كلية القديس يوسفء ثم انشاً جلة المشرق سنة ۱۸۹۸م فاستمر يكتب أكثر مقالاتها مسا 
وعشرين سنة وكان همه حدمة طائفته وتوف ببيروت» له مولفات عدة منها - شعراء النصرانیق الآداب 
العربية في القرن التاسع عشر. أ.ه. خير الدین الز ركلي الاعلام - حرحی زیدانه ص۱۲ ۲. 


۳۹۲ 


العلم لأن العلم ينمو ویتشر بفضل الجماعات السرية ) (۱). 

هکذا سجل شیخو - حرحی زیدان - مسبوقا بلقب الأخ» مع النقاط الثلاث 
المثلشة» [..] وهي الرمز الذي یضعه الاسون قبل أسماء » وأيضا لم یعلق أحد من 
الاسون على هذا ! 

۲- ثم يضعه شيخو بين زمرة الکتاب الماسون بل في مقدمتهم يقول: (... 
الاخوة المكرمين - حرحی زيدان ... شاهين مكاريوس - أنيس الخوري - ایلیا 
الحاج ). 

4- كما أن الأستاذ/ حسين عمر حمادة فى كتابه شهادات ماسونية: أورد 
حرحی زيدان باعتباره» أحد الماسون العظام؛ وذلك في ص41 ط دار قتيبة 
الصادرة عام ۱۹۸۳م. 

-٥‏ كما أورد ذلك د/ علي شلش - يرحمه الله - في کتاب ( تاريخ الماسونية 
العام ترجى زيدان ) على رأس الكتب الي قدمها مشاهير الماسون في القاهرة عام 
5م وعلى حد تعبيره بذل جرجى زيدان أقصى الجهد في جمع مادته وتحبيبها 
للقارئ ) (. 

وان قراءة في هذا الكتاب جحديرة بأن تظهر يحلاء موقف زيدان المدافع عن 
الماسونية يقول ( ... إن هناك من أعداء الماسونية مشددي النكير ومختلقي 
الأراحيف عليهاء يقولون أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان ... ). 


جرجى زيدان: الدين والماسونية غايتهما واحدة !! 

ويقول في موضع آخر ( ... إننا نعتقد قياما - بواحب الإخلاص والحرية - 
بصحة مبدأ هذه الجمعية الشريفةء أما اتهام بعض رجال الدين الماسونية بالكفرء 
وأنها تسعی هدم أركان الدين» وتشتيت شل الفضيلة !!! فنحن نجل هذه 
الجمعية عن هله التهمة - وان كان بعض أعضاءها کذلك. فمثلهم مثل وجود 
(۱) حرحی زیدان» تاريخ الماسونية العام دار الجيل» بيروت» بدون رقم للطيعة, سنة 1945١م,‏ ص ۲۹ - 


الأب لويس شيخوء السر الصون في شريعة الفرمسون» الطيعة بدون رقم للطبعة» 6۱٩۰۰‏ ص3. 
(۲) د/ علي شلش» الیهود الاسون ي مصرء ص۳۹ 4 6 4۷. 


۳۱۹۳ 


بعض رجال الدین كذلك» لکن في كل الحالات فانه ليس بين ( الدین» 
والاسونية ) مناقضة أو مخالفة, لأن الفنتان ساعیتان معا نحو غاية واحدق 
وغنما كل ساع إليها من جهة وعلی سبیل مالفة لا تسعی إليه الاحری ). 

ویقول في موضع آخر: ( كان العامة یقولون عن احتماعات الاسون أقوالا ما 
أنزل الله بها من سلطان» كلها اختلاق ذوي الأغراض» يموهون بها على عقول 
السذجء تكريها شم بتلك الجمعية» التي رعا كانت في مبادئها ما يكشف الغطای 
عن خداع ولك وكان العامة ينقادون إلى تلك الأراجيف انقياد الأعمى» ولكن 
الحال تغير حتى أصبح الخوارج ( المتهمين للماسونية ) يودون لو أنهم في عداد 
الاسون» لیجترو من ذلك الشرف الذي تحقق لهم !!! 

تعليق: 4 

وهكذا نلمس من هذه الأقوال انتصارا مطلقا للماسونية» ودفاعا مستميتا عن 
مبادئهاء واتهاما لمن يحاربها ! ويكشف زيفها - بأنه من الخوارج أو أنه يغرر 
يعقول العامة ! 

وهكذا فإن جرجى زيدان .. الأخ الذي بلغ الدرجة العظمى في الاسونیت 
والق عدته من أشهر رجاهاء وصاحب اول كتاب في العربية عن تاريخها ونشأتهاء 
والدفاع عنها - ومن منطلق التعاليم الاسونية الى تعتبر أساس الولاء ومعقده قبل 
كل شيء ( للأحوة الماسونية ) فقد قام جرجى زيدان عبر بحلة افلال تطبيقا عمليا 
هذه التعاليم بهذا الحشد المائل من الشخصيات» والتراجم الاسونية الي قدمها 
للأجيال القارئةء من جاهیر العرب والسلمین, على صفحات جلته ا 
منبرا لخدمة الاسونية وتنفيذ مخططاتها. 

تارة بتقديم الشخصيات الماسونية للناشئة والشباب» حتى يلتمسوا فيها مواطن 
القدوة» وتارة بترديد شبهات المستشرقين» وأكاذيبهم حول الإسلام العظيمء وتارة 
بقيامه بنفسه بتشویه التاریخ الاسلامي» ومحاولة ضرب الاسلام من داخله وقطع 
هيبته» وتوهین قوته في تفوس السلمین» > تحت شعار أو ستار نشر التاریخ 
الاسلامي. 


وبعد: فهذا هو موقف اجلة وصاحبها من الماسونية. 

والآن إلى الشخصيات والتراحم الاسونية الى عرض ها جرحی زیدان في ابحلة 
لكي نکشف عن هویتها وطبیعتها ودورها الشبوه في مسيرة الاسونية العالية ؟ 

وينبغي تسحیل نقطة هامة هنا في بداية الوقوف مع الشخصیات - الاسونية - 
الي قلمها حرحی زیدان في بجلته الاسونية - وهي أن هذه الشخصیات إما أنها 
كانت مرتبطة بالاسونية ارتباطا عقدیا أيديولوجيا مطلقا بهاء وبغاياتهاء وأهدافهاء 
أو آنها شحصیات إسلامية هیا ها في بادی الأمر أن هذه الجمعيات الاسونیق 
جمعيات خيرية ترفع شعارات الحب» والعدل؛ والسلام» وأنه يمكن استفلاما كأحد 
المنابر المتاحة» والمشروعة في رفع أغشية الظلم» وأردية التعسف. والاضطهاد, الي 
كانت تکیل بها شعوبهم نظرا للظروف القاسية في فترة نهاية القرن التاسع عش 
ومطلع القرن العشرین» وال كانت تعيشها اجتمعات العربية والإسلامية - من 
ناحية أنظمة الحكم ومساحة الحريات» الى كانت متاحة» ولكنها لا سارت في هذا 
الطريق» وانکشف ها حقيقة الاسونية وأوضاعها - أسرعت بالانسلاخ منهاء 
والتبرؤ من الانتساب إليهاء غير أن الماسونية وهي تتحرك داخل يحتمعات إسلامية» 
تحیا عشاعر فياضة بالحب حاه دينهاء وإحلال علمائه ورموزه - حرصت على أن 
تبرز دائما إلى الجماهير صلاحيتها لتحقيق أهدافهم, وتطلعاتهم وآمالهمء وأنها لا 
تعارض دينها بدليل انتساب بعض أعلام العلماء المسلمين إلى محافلها. 

بعد بیان هذه النقطة وتوضيحها أنتقل إلى التعرف على الشخصيات الي وردت 
خلال فترة البحث دارسا لبعض النماذج ولاذا وقع الاحتيار عليها - أي من قبل 
الجلة - عليها دون غيرها. 


أرنست رينان 


قدمت له افلال ترجمة في ستتها الأولى () ثم أتبعتها بأخری أكثر توسعا 


.۱۸۹۲ /١7 /۱ جلة افلال العدد الصادر في‎ )١( 


۳۱۹۵ 


وتفصیلا قي سنتها السابعة ('2 نظرا لسمو مقامه. بين رجال الفضل والفلسفت على 
حد تعبیرها! فهو الفیلسوف اللغوي والورخ الفرنساوي الشهیر - تحدثت عن 
مولده» نشأته طبیعته تحصیله العلمي واللغوي» موقفه من العقائد المسيحية» رغم 
ولادته من أبويه الکائولیکین» شديدي التمسك بالدین» أسفاره العلمية إلى بريطانيا 
۹ - إنتخابه عضوا بالأكايمية الأدبية ببلاده» وإرساله إلى لبنان من قبل 
حکومته باعتباره أشهر علماء الشرقیات وتعيينه أستاذا للغات العيرانية 


AT‏ اخ 
هذا فقط هو ما سجلته املال عن هذا الرجل... 


غير آنها أخفت جانبا أكير من الحقيقة - عن قرائها - في حياة هذه الشخحصیق 
إذ عند البحث في مصادر أخرى يتبين ما يلي: 
-١‏ نقرأ في كتاب ( السر الصون في شيعة الفرمسون: للأب لويس شيخو 


)١(‏ السابق في ۱ ۸/ 18949م. 

وفضلا عن ماسونية أرنسنت رينان فإنه من كبار المستشرقين المتعصبين» فقد جاء في موسوعة مناهج 

المستشرقين في الدراسات العربية والاسلامية الي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» على لسان 

؟.د/ محمد السويس آستاذ تاريخ العلوم: قوله ( .. لقد رمى فيلسوف العلمائية - آرنست رينان - الدين 

الإسلامي بالتحجرء والتعصبء والرحعية لان فيه سذاجة الفكر الساميء المفزعة المقلصة للمخ البشريء الي 

تغلق منافذه ني وحه كل لطيفة» وكل إحساس رقيق» وكل تأمل منطقي» جاعلة إياه وجه لوجه مع حلقة 

مفرغة مستمدة» الله هو الله ) قمنذ القدم كان الفکر السامي» بطبيعته مضادا للفلسفة رافضا للعلم» ج 

.۳۰٩۹ص‎ 

كما أن رینان: ا ا میس N CMR‏ وت 

اللغات السامية )» د/ زقروقء الإسلام في تصورات الغرب» مككبة وهبة ط۱ سنة 2۱۹۸۷ ص87. 

وتتواصل ادعاءات رينان الكاذبة وحقده الأعمى إذ يقول: 

( ... كثيرا ما يردد القول عن ال ( العلم العريي) والفلسفة العربية» وفعلا أن العرب كانوا أساتذتنا فيها 

طوال فرن أو قرتين من العصر الوسيطء ولکندا ما لجأنا لذلك إلا ریما نحصل على الأصل اليوناني - 

واصل بناءاءته يقول ( فهنا العلم العربي وهذه الفلسفة العربية لم يكونا إلا نقلا حقيرا للعلم» والفلسفة 

اليونانيين - ومتى تركرت اليونانية الحقة - أصبحت النقول افشة عدعة الجدوى. ولأمر ما شن عليها علماء 

اللغة قي عصر النهضة» حربا صليبية شعواءء هذا إلى جانب أننا إذا تمعنا النظر في كل هذه الآثار ضحد أن العلم 

العربي لا شيء عربي فيه - ثم يزداد تطاوله واستهزاءه فيقول: وان صفحة واحدة من روحر بيكن - لتحوي 
من التقکیر العلمي الحق» أضعاف ما في هذا العلم ! غير الأصيل بأكمله ! فهو درن شك حلقة محترمة من 

حلقات التراث إلا أنه لا يشتمل على شيء وافر من الطرافة .. ) 

رينان - الإسلام والعلم ا ا NTT‏ 

نقلا عن مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» المنظمة العربي للتربية الثقافة والعلوم» ص٤‏ ۰۲ 

وكذلك أحمد أمين» زعماء الاصلاح ص ٩۲‏ نقلا عن د/ عبد العزیز الشناوي الدولة العثمانية دولة إسلامية 

مفترى عليهاء الأنحلو الصريةء بدون رقم للطبعة سنة ۱۹۸۳م ص1186 ۰۱۱۸۲ 


۱۹۹ 


فنجد أنه كان يلقب آرنست رینان - ( بالکافر العظیم ) وهو من آبرز ماسون 
فرنساء وأشهرهم ‏ القرن الاضي وهو القائل: 

( ... ليس في الشرق بل لیس في العالم عبادة موافقة للعقل السلیم ولبادی 
| العالم» کعبادة الشمسء فهي له کرتنا الأرضية ) 

ومن العروف أن الاسون يعبدون الشمس ویقدسون آلمتها في الحضارات القدعة 
( ... أوزوريس: عند الفراعنة» ميتزا: عند الفرس» باحوس: عند الرومان ) 

وكان رينان يكتب في كل ابحلات الماسونية التحصصة في ذلك الوقت وبرغمء 
أنه كان مشتهرا .عقاومة النصرانية» وأنكر لاهوت المسيح - وأثبت جرجى ذلك» 
لكنه لم يعلق عليه أدنى تعليق باعتباره مسيحيا يدافع عن دينه؛ ومعتقده» يتعرض 
لحزة عنيفة في حذوره» لكن أغلب الظن أن الأحوة الماسونية الي تجمع بين حرجى 
زيدان وأرنست. هي الق ألحمت فمه» وأمسكت قلمه عن أن يسطر انتقادا له - 
حتى وهو يمس أقدس أفكاره ويزلزهها ( أقصد الأفكار النصرانية الي تمثل عقيدة 
جرحى زيدان )» فهذه هي الاسونية ! 


الأمير عبد القادر الجزائري 


قدم حرجى زيدان في بجلة الملال عدد ۱/ يناير 2۱۸۹۳ ترجمة كاملة صدر بها 
هذا العدد تحدث فيها عن مولد الرجل - وعائلته - وتعلمه -وجهاده تجاه 


المستعمرين لبلاده. 
ولكن مع إجلالنا الكامل للأمير عبد القادر الجزائري» وجهاده ضد مستعمري 
بلاده؛ ۱ 


هل عرضت له الهلال حبا له وترسیخا لبادئه ودعوة إلى سلوك طریقه, 
والتأسي به في وجوب مقاومة احتلین. والغتصبین للبلاد الاسلامية ؟ أم فدف 
آخر ؟ لاسیما وآنها م تسجل اعتراضا واحدا على الاحتلال البريطاني لبلادنا 
اخبيسة - ول تبین حطر ووجوب مقاومته وآثاره الدمرة على حاضر البلا 


۳۹۷ 


ومستقبلهاء فما الذي یدفعها إلى تقدیر شخصية اشتهرت عقاومة الاحتلال في 
بلادها ؟ 

وهنا بحد أنفسنا بإزاء بعض الحقائق الى تسلط لنا الأضواء على هذا السؤال 
وهو لاذا اعتارت الحلال الحديث عن هذا الرجل وتقديمه كمصدر للتأسي وعنوان 
للإقتداء - من خلال الترجمة له والحديث عنه. 


عبد القادر الجزائري في كتب الماسونية: 

إذا فتشنا الكتب الي أرحت للماسونية فسوف بحدها تقدم أدلة متلاحقة على 
انضمام الأمير عبد القادر الحزائري إلى احافل الماسونية من ذلك ما جاء في الكتب 
التالية: 

۱- كتاب الفضائل الماسونية لشاهين مكاريوس جاء فيه ما نصه: 

( إنه في سبتمير ۱۸۸۱ انتقل - شاهين مكاريوس - إلى حاصبيا ( بولاية 
سوريا ) لنجدة أحد الأحوان الماسون فيهاء استغاث من قائم مقام المدينة» فلما 
وصلت دمشق مسای فوجثت يجمهور غفير مقبل من دمشقء ليستقبلي فتفرست 
فيهم فإذا هم إخواني من الماسون فسلمت عليهم وعانقتهم» وشكرتهم على 
معروفهم لمقابل تلك القابلة الأحوية وفيهم الأمير/ عبد القادر الجرائري» وسعادة 
نحلیه الأحوين محمد باشاء ومحي الدين باشا وغيرهم .. ) (). 

وقي موضع آخخر: 

يقول ( .. وعندما زرت الأمير عبد القادر الجزائري الحسيئء عنزله في دمشق» 
قال لي الحمد لله فان ولدي محمدا ومحي الدين آخوان أيضا .. ). 

ثم يعقب بقوله ( .. إن الجمعية الي يسعى الوالد - أي الأمير عبد القادر- 
لضم ابنه وفلذة كبده إليها » ليست إلا جمعية طاهرة أنشأت على دعائم 
الفضيلة)("). 
(۱) شامین مکاربوس, فضافل الاسونيه مطبعة القتطف» بدون رقم للطبعة سنة ۱۸۹۹ ص٠۴.‏ 


(۲) نفس المرحع» ص۱۵۲ ۱۵۳ وشاهين مکاریوس ولد في قرية ابل السفا من قری مرج عیون بلبنان ي 
۱۳۱۰ ۳+ ارتبط تاریخه بالحركة الاسونيةء الي كان راحدا من آقطابها البارزین في 6۱۸۷ دخل- 


۳۹۸ 


ویقول في موضع آجر عند ترجمته لحياة الأمير عبد القادر: 

( .. وقد مع كثيرا عن الجمعية الماسونية» وما ها من صحيح البادی وفعل 
الخير» فتاقت نفسه إلى الانضمام إليهاء واغتنم فرصة مروره بالاسکندريق أثناء 
عودته من الحجاز في 1875١م,‏ فانتظم في سلکها عحفل الأهرام» التابع للشرف 
السامي الفرنساوي» ووافقت مشاربه من كل الوجوه. فأحبهاء وأهلهاء ومال 
إليهاء وإليهم كثيراء وطالا جاهر بأنه من أعضاءها ) (۱). 

۲- كما سجل حرجى زيدان نفسه في تاريخ الماسونية العام ما يلي: 

( .. ودخلت الماسونية الرمزية إلى دمشق .عساعي طيب الذكرء المغفور له الأمير 
عبد القادر الجزائري .. ) (۲۳. 

۳- كما أكد بعض الثقات من أسرة الأمير» عندما سأله الأب لويس شيخو 
هل كان الأمير عبد القادر ماسونيا ؟ كما أحبر بذلك الاسون وكما جاء في 
الجريدة الماسونية احررة بقلم صاحبها نقولا سابا: 

فأحاب: ( إن الأمير لم يدخل الماسونية إلا ليطلع على أسرارها فقطء لكن لا 
انجلت له الحقيقة, تخلف عن الحضور إلى حافلهم ول يأت بشيء يدل على 
ماسونيته فعلا ) (0). 

ولعل الصواب ما ذكره شيخو» وتسنده حجة قوية عند التأمل: إذ كيف يحارب 
الأمیرعبد القادر الجرائري في بلاده ضد الاحتلال الفرنسي ويصب عليه نيرانه 
ويجمع القلوب علیه. وعندما يجيء إلى مصر ينضم إلى جحمع الأهرام الفرنسي ! هذا 
سعفل لبنان الماسوني التابع لشرف فرنسا الماسوتي» في باريس ثم دعل مفل فلسطین الاسكتلندي ولي ۸0۷ 
۳ ۱ نال رخصة بإنشاء بجلة اللطائف ممصرء وعقد أول حلسة له في /١5‏ 4/ ۱۸۹۱ وترأس المحفل 
في هذا العام» وذكرت المقطم أن المجتمع الأعلى الماسوني في شيكاغو بأمريكا قد انتحب شاهين» عضوا شرفيا 
فيه» توفي شاهين مكاريوس في ۱۹۱۰/۹/۱4 نقلا عن تيسير محمد أبو عرحة جريدة المقطم ودورها في 
الدعاية للاحتلال الانحليزي من سنة 1883م إلى سنة 9١4١م‏ رسالة ماحستير بكلية الإعلام حامعة القاهرة. 
(۱) الأب لويس شيخوء السر الصون في شيعة الفرمسون» كه» ص۰۱7 وشاهين مكاريوس فضائل الماسونية 
2 زيدان» تاريخ الماسونية العام» ص4۳ ۱. 


(۳) الجريدة الماسونية لصاحبها نقولا سابا كانت تصدر سنة ۱۹۰۱ نقلا عن شيخو ء السر الصون, كه»› 
ص٦۱1‏ . 


۹۹ 


آقرب إلى البطلان» إذ كيف یلتحق الأمير محفل ينتمي لفرنسا الي تحتل بلاده ! 

وهكذا نخلص إلى نقطتين هامتين في هذا الوضوع: 

۱- جرحی زيدان لا يقدم ترجمة الأمير عبد القادر لما له من فضل وجهد في 
مواجهة الاستعمار الغاشم لبلاده» لكن باعتباره ماسونيا ( ليس عربيا ولا مسلما ). 

1- سوق الأدلة الكاذبة على إلتحاقه بالماسونية» وبا محفل الفرنسي في مصر 
ونشر الماسونية في دمشق, ما يتعارض مع ما ذكره الأب لويس شيخوء حين قال: 

( .. وما أثبته بعض العارفين بأسرار الماسونية» ممن أمكنهم كسر طوقها من 
عنقهم» أن لزعماء الماسونية طرقا شتى من المكر يخدعون بها من دونهم فإنهم إذا 
و 
آغمض الأسرار دون أن يمر بالدرحات السفلی والعلیا؛ فیصبح رئیساه ولا أحد 
یعرفه من الاسون غير الذين اعتاروه. 

كما صنعوا مع بعض وحوه بلادناء فان الماسون في دمشق بعد سنة مام 
أرسلوا إلى الأمير عبد القادر شهادة بديعة الألوان أعلنوا فيها أنهم اختاروه كأحد 
مقدميهم» من ذلك الوقت كانوا يفتخرون ياسمه) (. 

وهنا يتأكد ما ذكرناه في البداية: من أن الماسونية كانت تسعى وراء الرموز 
الإسلامية» من المصلحين والعلمای لكي تقدم نفسها من حلام إلى ابحماهیر؛ 
ويؤكد هذا المعنى ما جاء في كتاب شهادات ماسونية: 

ينقل عن عارف بكء الكاتب الأول لختار باشا الغازيء المفوض السامي 
للدولة العثمانية» لدى الديار الصرية المتوفي سنة 6ه وضمن ترجمة ما كتبه 
على حديث ( العلماء أمناء الله في خلقه .. ) قوله ( آراني مضطرا لأن أتكلم عن 
علماء مصر فأقول: لا أدري هل علماء مصر موجودون أم لا ؟ فقد أحذ كثير 
منهم یدخلون هذه الجمعية الاسونية بإغراء علوم الرسوم» وإغرائهم لأن الماسونيين 
عرفوا حقيقة حالنا وطبيعة مزاحناء فأحذوا یدخلون في دائرة أخحوتهم شيوخا 


(۱) شیخوء السر الصون» له ص ۲؟ . 


وعلمای من ذوي الشهرة یستفیدون بواسطتهم استفادات مهمت مع آن هذه 
الجمعية الي أصلها أورباء وفرعها في مصرء لا نفع فيهاء ولا فائدة من ورائها غير 
تفريق شملنا والعمل على إضمحلال قوتنا ) (۲). 


خلاصة لما سبق: 

-١‏ فقد قدم جرحى ف افلال - ترجمة للأمير الحزائري ومقاومته للاستعمار 
بسبب زمالته له في الماسونية» أو انطلاقا من الأخوة الماسونية الي كانت تجمعهماء 
على حد أقوال من يثبتون انضمام الأمير إليها. 

3 نبرئ ساحة قياداتنا الإسلامية قي الماضي - من علماء ومفكرين» 
ومحاهدين؛ من مسبة الإنضمام إلى هذه المنظمات المشبوهة: لقناعة شخصية 
عبادگها» أو انقيادهم انقيادا مطلقا لزبانيتهاء لكنهم رعا كانوا يحاولون عرض هموم 
أمتهم عن طريقهاء في الوقت الذي كانوا يظنونها جمعية خيرية كما كانت تقدم 
نفسها للامة. 

نابليون بونابرت 


أوردت الال ترجمة وافية له باعتباره من أعظم الرحال وأشهرهم؛ مصدرةٌ بها 
أحد أعداد سنتها الثانية (: ( فهو عمدة القوادء ومشال الفاتحين الذي یغ ذكره 
عن فعله ). 

ولکن لماذا نابلیون وهل هو حقا مثال الفاتحين ؟ وفي ماذا ؟! 

وإذا ذهبنا نبحث عن السر: نحد أن نابليون هو موسس آول محفل -ماسوني 
عصر - وواضع البذرة السمومة ها في بلادنا العزيزة - في أغسطس ۱۷۹۸ م» وقد 
ضم نائبه كليبر وكبار قواد الحملة الفرنسية على مصر من الماسون» وبعض عمد 
البلاد المصرية وأعيانها! وسمى محفله ( إيزيس ) على الطريقة المصرية. 


)١(‏ حسين عمر حمادة» شهادات ماسونية» دار قتيبة» بدون رقم للطبعة وبدون تاريخ» ص۸۲ 
(۲) جلة الملالء العدد الصادر في ۱/ ۸/ ۱۸۹۳م. 


۳۰۱ 


نابليون والتبشیر بالدولة الصهيوينية: 

وتفصیل ذلك: أنه عندما دُمْرَ الأسطول الفرنسي كله من الشواطی المصرية» 
سار بونابرت يحيشه عبر صحراء سيناء إلى فلسطین, مضمرا في نفسه أن ينشئ 
دولة يهودية بهاء استجابة لطلب الحافل الصليبية الباريسية اليهودية وی ٤‏ أبريل 
۹ خطب نابلیون في صهيوني يافاء وحيفاء والقدس الذين انتظروه مع 
غيرهم من اليهود القادمين من رومانيا فقال: 

( .. أيا ورئة فلسطين الشرعيين, الأمة العظيمة تناديكم لتستردوا ما أخذ منكم 
بالغزی آسرعوا لقد حانت اللحظة لحظة المطالبة بحقوقكم وكيانكم السياسي 
كأمة للأبد .. ) 

فكان ذلك الوحش الآدمي الذي احتمى .عحافل الماسون منضما إلى صفوفهم 
منحه مجلس الشيوخ الماسوني ( ۱۸۰4 ) منصب الإمبراطور الوراني. 

ولقب نابليون الأول» ونقشت آبحاده الاحرامية على قوس النصرء الذي شيده 
اللك الماسوني ( فيليت ايجالينيه ) .كيدان لتوال ( النجمة السداسية ) (. 


كما سجل جرجى زيدان في كتابه تاريخ الماسونية العام: 

( أن نابليون لما أفتتح مصرء كان في معيته نخبة من رجال فرنساء منهم الجنرال 
كلابر المشهور؛ فاتفق نابليون وعدد من الضباط على تأسيس غفل يجتمعون إليه 
- فأسموه في أغسطس من تلك السنة - ( محفل إيزيس) ! 

لكنها لم تسجله في عددهاء لأنه لا يخدم غرضها الذي تهدف إليه» من تقديمها 
على صفحاتها ل ( باب أعظم الرحال )» فقط سجلت مولده ونشأته» وتعليمه» 
ونبوغه وتطلعه إلى الحمم العالية» من صغره ! متجاهلة إهانته للأزهر الشريف - 
قلعة الإسلام الحصينة - في أكتوبر ۱۷۹۸م - حيث دخلت خيول الفرنسيين 
الأزهرء وأعمل جندهم السيف في طليته وشیوخه» ونهبوا الكتب» ومزقوا 
الحطوطات ( الذات الثقافية للأمة ) تلك الحطوطات الى تجاوز عمرها عدة 


(۱) آبو إسلام أحمد عبد الله الماسونية في المنطقة ٤١‏ ۲» ص ۲. 


۳۰۲ 


قرون» آلقتها آرضاء ووطتها بسنابك الخيل» هذا ما لم يجرؤ جرجی زیدان - 
الزرخ الوضوعي التصف !!! كما جلو لبعض من يسمون بکبار المثقفين في 
بلادنا أن پسموه - أن یسجله لأنه لا يبرز إلا احاسسن, والواقف البطولية 
لإخوانه الاسون,وهذا عمل في منتهی البربرية والتخلف» ولا فکیف یطاوعه قلمه 
أن يكتب عن نابليون - أنه اتخذ والفرنسیون بقيادته وتوجيهه؛ من ساحة السجد 
الأطهر اسطبلا للحيل وظلت فيه - حتى جار الشيخ الجوهري - الذي لم يقابل في 
حياته حاكما - ظالا أو عادلا - لكنه - دفاعا عن الأزهر - خرج عن النهج 
وتوجه إلى نابليون» طالبا خمروج الخيل من الأزهرء وأدرك نابليون خطورة الأمر 
من احتلاله المهين للأزعرء وعمق تأثيره على المصريين» فبادر بالجلاء عنه ليلقي 
القبض على عدد من مشايخه ويقطع رؤوسهم ويسجن الباقين بالقلعة (۱). 

كل هذا و م کن حرجى زيدان قلمه من أن يكتبه - ولیس ذلك عن جهل منه 
بالتاريخ - لأنه بكل تأكيد يعرفه وأضعافة - لكنه لم يسجله لأنه ينقض ويهدم 
ويكشف حقيقة هذا الاسوني اللعين الذي أهان الاسلام والمسلمين» الذي يقدمه 
لقرائنا - قي القرن التاسع عشر - الخواجه حرحی زيدان» على أنه واحد من أعظم 
الرحال ! 


قدمته المهلال في صدر أحد أعدادها (© على أنه: الشاعر الفرنسي الشهيرء 
الكاتب الجهبز النحرير, المولود ۱۸۰۲ الذي كان ميالا بفطرته إلى الشعر حتى 
أنه نال الجائزة الأولى 411١م‏ على قصيدة اقتزحها المجمع العلمي الفرنساوي على 
الشعراء في فوائد الدرس. 

فحازت قصب السبق» ونشر ديوانه ( القصائد والأناشيد ) الذي قربه بسببه 


(۱) محمد حلال كشك ودخلت الیل الأزهر, دار العارف. بدون رقم للطبعة سنة ۰2۱۹۷۸ ص۷. 
(۲) جلة الملالء العدد الصادر في /١‏ 5/ 2۱۸۹۳ شخصية العدد. 


۳۰۳ 


الملك لويس الثامن عشر ورقاه لیستفید من براعته و شاعریته. 
لکن مع التسلیم ببراعته وتفوقه ونبوغه في الات احتصاصه. لکن السوال يظل 


قائما ما هو سر اهتمام حرجی زیدان بهذه الشحصية ؟ - وعند الاحابة فانه لا 
يمكننا أن ننسى الخط الفكري لفیکتور هيجوء الذي جعله يحتل تلك المكانة التميزة 
على صفحات املال 


فضلا عن المكانة التميزة الي تلها فرنسا في قلب وعقل جرجی زیدان 
والموارنة» بصفة عامة» منذ صرح - لويس التاسع شم - عندما تقدم إليه عندما نزل 
إلى البر في عكاء وفد مولف» من مسة عشر ألف ماروني معهم الون وامدایا - 
فسلم هم رسالة مورخة في ۲۱/ ۰/ ١٠٠٠م‏ فیها تصریح بأن فرنسا تتعهد 
بحمايتهم ما حاء فيها ( .. ون مقتنعون بأن هذه الأمة الي تعرف باسم القدیس 
مارون هي جزء من الامة الفرنسية .. ) 

حتی أرسل نابلیون بونابرت فرقة فرنسية تقف إلى جوارهم لتهدئة الجبل عام 
۰ وكذلك بعد الحرب العالية الأولى عندما صار لبنان تحت الانتداب 
الفرنسي (6۱. 

أقول فضلا عن هذه المكانة المتميزة لفرنساء إمبراطورهاء وأدبائهاء وشعبهاء في 
نفوس الموارنة بصفة عامة» فإن فيكتور هيجو: 

كان يعد من أشهر شعراء فرنسا الاسون - وقد أنشأ ماسون مصر محفلا يهوديا 
باسمه في القاهرة برقم ۷۲ وكان يعمل باللغة الفرنسية» وكان يرأسه " هارون 
كوست " ثم " جاك ليفي " في أواخر الثلاثينات. 


جورج واشنطن 


قدمته الحلال (۳) على أنه أحد نوابغ القرن الثامن عشر» وأعظم رحال الحرية 


(۱) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الاسلامي ص 1۰ ۰4 
(۲) عدد الحلال الصادر في 1/1/1891م. 


ومقدامهی تحدثت عن مولده في ( ۲۲/ ۲/ ۱۷۳۲ ) بولاية فرجينيا. 

ثم سردت صفاته ونبوغه بين أقرانه» ومیله للأعمال الشاقة» والأطوار الي مر 
بها في حياته حتى أصبح رئيسا للجمهورية بعد انتخابه. 

لكن ما لم تذكره الهلال وما لم تكن أمينة في نقله للقاری هو: أن جورج 
واشنطن أول رؤساء الولايات المتحدة, الاسون وق انضمامه للماسونية سجل 
شاهين مكاريوس (1) ما يلي: 

-١‏ أنه انضم أولا إلى محفل فردریسبرج هزه (4) التابع لولاية فرجينياء واقتبل 
الدرجة الأولى في أكتوبر ۱۷۵۲م وعمره آنذاك ۲۱ سنة ودفع رسم التكريس. 

۲- وف ۳/۳/۱۷۰۸ ترقى إلى الدرجة الثانية. 

۳- وفي شهر أغسطس نفس العام أحرز درجة الأستاذ. 

4- ثم أنشأ محفلا دعاه محفل اسكندرية تمرة ( ۲۳ ) وانتحب رئيسا له» وبعد 
وفاته أجمع الأعضاء على تسميته محفل واشنطن الاسكندري, رغبة في أن يبقى 
رئیسهم ابحید في الأفواه» وأن تكون آثاره الاسونية غرضا تصوب إليه الأفكارء 
للاقتداء به. 

ه- ثم أحرز درجة العقد الل وكي» في أحد احافل المتحدة مع احافل الإنجليزية: 
وأصبحت الاسونية شغله الشاغل معتقدا أن قوانينهاء وشرائعهاء وتعالیمها» هي 
ال يجب على الإنسان العاقل أن يجعلها نصب عينيه» ليسير عوجبها في كل زمان 
ومکان» وفي أثناء الحرب الى حدثت في أيامه» وأشعل جذوة نارهاء جاهر بأنه بناء 
حرء لا جراه من الافعال الحسنى. ۱ 

احتفل به ا ماسون عموما بعد نهاية ارب ولا انتخب رئیسا للولایات 
المتحدة؛ احتفل بتأدية اليمين» للقیام .ها یفرضه عليه منصبه کرئیس للجمهورية 
إحتفالا عظيماء وذلك في محفل القدیس یوحنا رقم (۱) عدينة نیویورك ویقول 
شاهین مکاریوس: 

والحق أن هذا الاحتفال كان أعظم ما یتصوره العقل فالذي انتحب رئیسا 


(۱) شاهين مکاریوس. فضائل الاسونیةه ص ۰۳ ۰۱ ۰۳۷ 


۳۰ ۵ 


للولایات التحدة الأمريكية؛ قد عين ريسا أعظم حافل آمریکا الاسونية. وفي عام 
5م وضع حجر الزاوية لبناء عاصمة الولایات التحدة ودعیت باسمه وقد بنی 
محفلا في الساحة الي حری فیها القتال في البرية. 

كما نشر محفل ماسوستش الأعظم في شهر يناير ۱۸۰۰ منشورا على جميع 
احافل التابعة له خضور احتفال مجنازة الأخ المحتزم حورج واشنطن رئيس 
الولايات التحدة الاول» يوم السبت ۲۲/ ۲/ ۱۸۸۰ تبتدی الجنازة في العاشرة 
صباحاء فاستدعی حضور کل الاخوان الاسون القبولین الأحرار في الوقت العین» 
للاشتراك معناء ويلزم أن یلبس الاخوان مآذر بیضاء و کفوفا بیضاء وعلی 
الاسونیین العظام أن یلبسوا نياشينهم الاسونية العتبرة بشرائط سودای 

( إمضاء الكلي الاحترام. رئيس محفل ماسوستش الأعظم - ۱۵/ ۱/ ۵۸۰ 
للنور اخقيقي ). 

فحضر جميع الاخوان الاسون من جميع آطراف الولایات امحاورة. 


رعمسیس الثاني 


وتواصل املال تقدعها لرحال الاسونية ورموزها. 

قفي ستها الثانية (۲) وفي صدر أحد آعدادها تقدم لنا - رعمسیس الثاني. 

أكبر ملوك الفراعنة القدماء وثالث ملوك العائلة التاسعة عشرة ولد بأوائل 
القرن (۱۵۰ ق.م ) يقال له رعمسیس الأكبر» بلغت مدة حکمه ستا وستین سنق 
كلها حروب وغارات» استقل بالحكم بعد وفاة والده» وقبض على أزمة الأمور 
فدانت له الأمم الخاضعة للدولة المصرية» ولکن لاذا ترجم الملال هذا اللك ؟ 

فضلا عن إحياء التاريخ الفرعوني - الوئيي - وزرع الاقليمية الضيقة (© فان 
(1) بجلة املال العدد اتصادر ف ۱۸۹۲/۸/۱ 


(۲) ويلاحظ. بصفة عامة تركيز بحلة الحلال على الحضارة الفرعونية» وأبرز الآثار الضحمة الي خلفتها تلك 
الحضارة فتری زيدان يقول ( .. طالما تحدئنا بعظمة تلك الأمة - الفرعونية» وأعجبنا بآثارهاء لما كانت فيه 


۳٦ 


بعض الراحع الاسونية الي تؤكد قدم هذه الجمعية تعبر عن تسجيل رعمسیس هذا 
في قائمة الاسون لاسیما مع إعتبار الفرعونية آحد الروافد الاسونية - فیما یتعلق 
بالرموزء وقد أنشأوا محفلا في القاهرة في منتصف الثلائینات - يحمل اسمه - وکان 
من آبرز احافل الماسونية في ذلك الوقت» وضم العديد من أقطاب الاسونية في 
مصر» وكان يحمل رقم ۱ ضم ختلف العقائد (الاسلام- اليهودية - النصرانية). 


أديب بك إسحاق 


اللصقع» الذي ظهرت على میاه ملامح الذكاء والنباهة منذ نعومة أظفاره» والذي 


حمن التمدن والعمران» وویذنا أن نقتفي آثارهاء ونتمتلى بأعمالهاء ثم أذ يدافع عن عبادتهاء ويلتمس ها 
الأعذار فإنها لم تعيد الأصنام عبثا) ۱/ ۱۲/ 1895م. 

ويتحدث عن الأهرام وكيفية بناءها في عدد آحر ۱۵/ ۱۸۹/۱۲ ويشيد ببناء الشحف الحديد الذي 
استودع فيه ذحائر الكنوز المصرية ۱۵/ ۱/ ۱۸۹۷ وأوردت المجلة ترجمة وافية مستفيضة» لماريت باشا 
مؤسس المتحف المصريء مقدمة لذلك بالحديث عن الآثار المصرية» وكيف أن مصر صارت منذ أزمان 
متطاولة مطمحا لأنظار الرواد المستطلعين من سائر الأمم والشعوب. يعجبون .ما تركه الفراعنة من افیا کل 
والأهرام والمدافن والأصنام مما يبهر العقل - وقد تعرضت فيما مضى للإهمال والسرقات حتى تولى المغفور 
له محمد علي باشا وأصدر آوامره عنع الافرنج من حمل هذه الآثار» وقيض الله لما ماريت باشا الفرنسي 1 - 
فجمع ما بقی من شتاتها في بناء ماه المتحف الصري من مقال طويل ۱۰/ 4/ ۱۸۹۷ 

كما أفردت حدیثا مطولا عن قبر آوزیرییس - NY Ne‏ ۹۸م. 

وعن آثار قدماء الصریین عتاحف أوريا وجوب العناية لها - ۱۵ ه/ ۱۹۰۰م. 

وعن مركبة تحوتمس الرابع - جاء مقال ۱۵/ ١37/1١‏ 19م. 

وعن فن التحنيط وعبقرية قدماء المصريين - ۱۵/ ۱/ 1۸4۹م. 

وهكذا: حقلت الحلال بالعديد من القالات - والأحبار الوحهة والاحاية على التساؤلات الوهمية في كثير 
منها - ال تتحدث عن الفراعنة وآثارهم وعبقريتهم - ها عشل دعوة متقدمة: للاهتمام بالحضارة الفرعونية 
وإحياء آثارها وقيمهاء وبعث الأدب المصري القديم على أساس تمجيد مصر الفرعونية والفراعين العظام» 
والاتفصال النفسي عن الحضارة الاسلاميةء لاسیما إذا كانت بهذا السوء الذي قدمته بها بجلة الحلال» فما 
الداعي للتمسك بهاء وكأنها تريد للقارئ أن يقهم بان لمصر كيانا إنسانيا وحضاريا خاصا ينبغي الالتفات 
إليه وإهمال كل الرواقد الأحری والأساسية؛ وعلى رأسها ون مقدمتها الاسلام. 

ولقد طل دعاة التغريب يغزون النظرية الفرعونية ویوجهونها اتجاها منحرفا للقضاء على الروابط العربية 
الإسسلاميةء وقد أثبتت الدراسات الحديشةء أن ثالوث ( لیزیس - أوزويس - حورس ) لا تمت للتوحيد 
الإخناتوني بصلة - فهي حضارة ( إحن راسك لمن هو أعلى منك ) أي حضارة الذل والعبودية الي حرر 
الاسلام البشرية منهاء فما الفرعونية إلا عبادة الحيوانات» والعجولء والكباش» والأوزء وكفى بها سخفا. 

)١(‏ بحلة املال - العده الصادر ني /١‏ ۸/ ۱۸۹6م. 


¥ 


كان يقول آستاذه لأبيه: ( إن ولدك سیکون قوالا) أي شاعراء كان يقضي ساعات 
فراغه في نظم الشعر والطالعة فألف كتابا أسماه ( نزهة الأحداق في مصارع 
العشاق) كما انتدب للمساعدة في تأليف كتاب ( آثار الأزهار ١۱۸۷م‏ ) وهو 
دون العشرين . 

في ۱۸۷۷ أنشأ جريدة ( مصر ) وقد لاقت إقبالا عظيماء بالقاهرة ثم نقلها 
إلى الإسكندرية» فتعاون بإدارتها وتحريرها المرحوم سليم أفندي النقاش. 

كما أنشأ جريدة ( التجارة: يومية» وبقيت مصر أسبوعية حتى أغلقها وهاحر 
ش إلى باريس» وأصيب بعلة الصدر هناك ثم عاد إلى القاهرة حتى أدركته الوفاة ۱۷ 
۰ 

ولکن لاذا ترجم زیدان لأديب بك إسحاق ؟ 

لارتباطهما بخط فكري واحد وهو الاسونية. 

فقد سجل الاب لويس شيخو لي كتابه وهو یتحدث عن (۲۱ محفل زهرة 
الاداب: الذي تأسس عام ۱۸۷۳ وعن السجلات السرية الي وحدت بامحفل» 
والقوائم الي حوتهاء والي كان بها: خطبة لأديب بك إسحاق» ضمن خطبه 
العديد بهذا امحفل» تحمل طعنا في الحكومات المعاصرة له لاسيما الدولة العثمانية. 

وهذا الرحل اتضحت حقیفته عندما غادر الشيخ جمال الدين الأفغاني القاهرة 
منفياء فبعد أن كان يعتبر نفسه من تلامذته والمدافعين عن بعض مبادئه - اذ به 
يتحول إلى رحل وصولي» يستغل تلمذته السابقة للسيد جمال الدين في تحقيق 
كسب لساب الاستعمارء والتغريب» والماسونية» فكرمته الدولة احتلة لصر - 
وأنعم عليه الخديوي برتبة البكوية - وأصبح کاقا لأسرار مجلس النواب - 
ولعل أخطر ما وجه إليه من إتهام أنه كان يواجه الاستعمار البريطاني في مصر 
- فيرة إقامة الأفغاني - ولا يواجه الاستعمار الفرنسي في بلاده سورياء بل 
كان يعطف على فرنسا ويواليها ويصفها بأنها حررة الشعوب, وذلك موضع 
الإتهام في أمانته ککاتب, وأخطر مغمز يوحه إلى آدبه وشخصه فضلا عن 


(۱) الأب لويس شيخوء السر المصون لي شيعة الفرمسون. ص45 . 


۳۰۸ 


متابعته بالطبع للماسونية» ومن أولياء الدعوة إلى ما دعت إليه من إكبار واحلال 
للثورة الفرنسية والفكر الغربي ٠"‏ من المادفين إلى تدمير الدولة العثمانية» وتحطيم 
اجامعة الإسلامية؛ وفصل مصر عن تركياء لحساب النفوذ الأجني تلك الدرسة 
الإرسالية التبشيرية ال صنعها النفوذ الأحني في بیروت. لإعداد تلك القاعدة 
الضخمة الي انطلقت منها بعد ذلك كل قوى الفكر والصحافة والأدب» وف 
مقدمتها أصحاب المقطم عملاء كرومرء ودعاة الاحتلال» وسركيس» وشاهين 
مكاريوس» الذي كانوا جميعا يعرفون طريقهم: محاربة الإسلام تحت اسم محاربة 
الدولة العثمانيةء والسلطان عبد الحميد والدعوة إلى تحرر الوطن باسم الإقليمية؛ 
وتمزيق تلك الجبهة الصامدة» تلك هي دعوة الصهيونية والاستعمار الكامنة وراء 
الإرساليات الي أطلقت خريجيها فانبثوا في مصرء وتونس» والغرب يقودون 
الصحافة لحساب النفوذ الإنحليزيء والفرنسي» ومن ورائهم الصهيوينية» كانوا 
يعملون في البلاد العربية فإذا ضاقت بهم ذهبوا إلى أيطاليا أو فرنسا يصدرون 
صحفا صفراء يهاجمون منها الخلافة والاسلام. 


البرنس حليم باشا 


وتواصل افلال(۲) تقديم شخصيات الاسون وتراجمهم فنجدها في هذا العدد 
تقدم لشخصية جديدة إنه - البرنس حليم باشاء أحد آولاد المغفور له محمد علي 
باشا المولود سنة ١۱۸۲م‏ - الذي تفقه .عدارس فرنسا العسكرية - بعد أن تلقن 
شيئا من العلوم في مدرسة الخانقاه هنا في القاهرة» ثم حدئت عن عودته من فرنسا 
في ولاية عباس باشاء والشکلات الى واحهها حليم باشا وعائلته معه» وكيف 
رفعوا دعواهم إلى الأستانة وإنصاف السلطان لهم وسفرهم إلى الأستانة» وإيعاز 
السلطان إلى عباس باشا بدفع ثلاثين آلفا إلى كل فرد منهم» وظل الحال كذلك 
(۱) أنور الجندي» الشبهات رالأحطاء الشائعة في الفكر الاسلامي: دار الاعتصامء بدرن رقم للطبعةء 


سنة ۸1< ص61 . 
۲ املال العدد الصادر في 2۱۸۹4 ص۲۱ وما بعدها. 


۳۰۹ 


حتی نال رتبة الوزارة في عهد سعید باشا في ۱۲۷6ه- ... وكيف جعلته الدولة 
العلية عضوا في بجلس شوری الدولة. 


لماذا قدم جرجی زیدان هذه الشخصية ؟ 

وكعادة جرجی في هلاله فإنه لم يصرح بالسبب في اختیاره لتلك الشخصية 
والتقديم ها ؟ لكن إذا قرأنا تاريخ الاسونية العام وهو لكاتب القال - نقف على 
السر فنجد: أن البرنس حليم باشا بن محمد علي باشا: كان عضوا .عحفل الأهرام 
الفرنسي .عصر عام 845١م‏ الذي تأسس تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنساوي 
وهذا نص كلامه: ( .. انضم إليه كثيرون من الأخوة الماسونيين» من جميع 
الطوائف والنزعات وأكثر اعضاژه. وله - أي الحفل - الفضل الأعظم في بث 
التعاليم الماسونية في القطر الصري» والتحق به قسم عظيم من رجال البلاد من 
وطنيين» وأحانب» وف جملتهم البرنس حليم باشا بن ساكن الجنان محمد علي 
باشا .. ) (). 

ومن مصدر آحر نقرأ الحقائق التالية عن احتیاره أستاذا أعظم للماسونية المصرية 
عام /851 ١م‏ وماولته الإستيلاء على عرش مصر: 

( ... قام حليم باشا وأتباعه من الماسون الأجانب ( الإيطاليين ) بتداحلات في 
السياسة المصرية - من منفاه - ومحاولته الاتقلاب ضد إسماعيل أو توفيق عبر 
الاسون الأجانب .. ) (۲). 

على هذا فالبرنس حليم باشا: هو أول أستاذ أعظم للمحافل الماسونية 9 في 
مصرء وقد أنشأ الماسون في مصر الشرق الأعظم الوطی المصري عام /1851م؛ 
واختاروه أستاذاً أعظم له وقد حاول استغلال نفوذه للانقلاب على الخديوي 
إسماعيل» لكن الأخير نفاه إلى الأستانة بعد إتهامه له .محاولة اغتياله. 


(۱) حرحی زیدان تاريخ الماسونية العام» ص ۲ ۱5. 
(۲) د/ علي شلشء مقال.عحلة اللوحة القطريق, عدد ۱۰۳ سنة 6 ۱۹۸م. 
(۳) حرحی زیدان, تاريخ الماسونية» ص4 ۰۱6 


۳۰ 


د. کرنیلوس فانديك 


قدمت الهلال ترجمة كاملة في صدر عددها الثاني عشر () للسنة السابعة 
للدکتور کرنیلوس فانديك مقدمة له: بانه أستاذ سوریا الأكبر و کفانا باسمه تعریفا 
لفضله كما سبق للهلال تقدیم ترجمة له أيضا في آول السنة الرابعة» وما له من 
الايادي البیضاء في النهضة العلمية الأخيرة في بلاد الشام الق خدمها ( سبعا 
وهسین ) یعلم ویطبب» ویخطب ویعظ ویهذب. فما من کاتب أو طبیب أو عام 
هناك إلا وهو من تلامذته أو من تلامذة تلامذته» أو استفاد من کتبه أو اقتدی 
بفضله واحتهاده غير أن ما لم تسجله املال صراحة وکان أحد الدوافع القوية 
وراء تقدیم ترجمتین کاملتین له في سنة ٩۱۸۹م‏ ثم کررتها في ۱۸۹۹م. ما يلي: 

سجل شاهین مکاریوس في کتاب الفضائل الاسونية: 

يقول متحدئا عن ظروف إنضمامه للماسونية بلبنان ( .. إنه لا كان عمره - 
ثمانية عشر عاما - كان مقیما عدينة بیروت ومستخدما .عطبعة الأمریکان وكان 
للماسونية اسم کب وأعمال تذکر بالشکر والفخر - وقد انضم إليها - صديقي 
د/ إبراهيم عربيلي بواسطة أبيه» فرغب في الدحول إليها. 

فسألت د/ فانديك: عن دخولي إلى الجمعية»؛ وكان يحبين ويريد لي الخير» 
فشجعين» وقال إنه يرى أنها نافعة جدا: بهذا تشجعت وقدمت طلي بواسطة د. 
عربيلي. 

بهذا: فان فانديك هو الذي شجع شاهين مكاريوس أحد أضلاع المثلث 
الاسوني الذي نشره في مصرء وقدم له العديد من کتبه ومؤلفاته في محاولة لإثراء 
المكتبة الماسونية ("). 


(۱) نح الملال العدد الصادر في ۳/۱۸۹۹/١٠م.‏ 
(۲) شاهين مكاريوس,ء الفضائل الماسونية» ص/1١21 ٠١۸‏ . 


۳ 


الشيخ إبراهيم الياز جي 


وإذا كانت افلال 2١(‏ تقدم للرجال الاسون وتعرف بهم ويجهودهم وشمار 
كفاحهم وتدعو القراء إلى الاقتداء بأفعالهم» والتأسي بسير حياتهم, فإنها تقدم لنا 
الآن - وقي سنتها الخامسة عشرة - ترجمة لمن أطلقت عليه حجة اللغة العربية وإمام 
الإنشاء - ثم انتقلت للحديث عن بيت اليازحي ( ذلك البيت الوحيه في غربي 
لبنان ) يقف على رأسه الشيخ ناصيف اليازحي» الذي كان كاتباء وشاعراء في 
معية الأمير بشير الشهابي» والذي عينه الرسلون الأمريكان, معلما في مدارسهم» 
ومصححا في مطبعتهم -واتسعت شهرته بين الأدباء» وأرسله الشعراء من الشام 
ومصر والعراق وتوثي ۱۸۷۱ مخلفا ورائه ستة أبناء» أشهرهم وأعلاهم كعبا 
الشيخ إبراهيم اليازحي المولود ببيروت سنة ۷٤۱۸م‏ والذي ظل يترقى في مدارج 
العلم» حتى عهد إليه بتحرير جريدة النجاح - ۱۸۷۲ - واستعان به الآباء 
اليسوعيون في ترجمة الكتاب القدس ترجمة كاثوليكية؛ فقضى في ذلك تسع سنين» 
بعد أن درس العبرانية ليطبق عبارة التقريب على الأصلء فجاءت ترجمة اليسوعيين 
أصح ترجمات التوراة العربية» لغة وأفصحها عبارة» كما أتم ما تركه والده من 
مؤلفات وشروح وأشهرها ديوان التبي» ثم نزح إلى مصر ليصدر بها بحلة البيان 
۷ - وأنشاً بحلة الضياء في السنة التالية 894١م‏ علمية أدبية صحية» لم 
تتوقف إلا عندما حان آجله - ۲۸/ ۱۲/ ١١۱۹م‏ وتحدثت افلال عن مناقبه 
وأخلاقه وأنه كان عفيف النفس» كثير الإباء ظاهر الأنفة - وعنده اقتدار غريب 
على الإنشاء المرسل» مع سلامة الذوق ومتانة العبارة. 

وهكذا ظلت افلال - تنقل لنا نماذج من مقالاته وعطاءه الأدبي شعرا وتثراء 
وأعماله وآثاره في خدمته للغة العربية عشرين صفحة كاملة. 

لكنها لم تنقل عنه أخطر وأهم شيء في حياته» وهو خطه الفكري. 

والذي يسجل عنه الأب لويس شيخو: 


)١(‏ الملال العدد الصادر اني No‏ ۲ م ص١١‏ صدر العدد. 


T۱۲ 


أنه كان من آشهر شعراء الاسون وأبرزهم یقول في سينيته الشهورة: 

الخير كل الخير في هدم اجوامع والکنانس 

والشر كل الشر ما بين العمائم والقلانس 

ما هم رجال الله فيكم بل هم القوم الأبالس 

شون بين ظهوركم تحت القلانس والطیالس () 

كما يسجل حادثة أحرى تؤكد ماسونية الشيخ إبراهيم اليازحي: 

يقول: إنه في ۲۹ مايو ( أيار ) ١٠1١م‏ وصل إلى جماعة الجزويت رسالة من 
ماسون ريودي جانيرو بالبرازيل ( كتبها الماسوني جورج حداد ) - جمعية اليش 
الأبيض الماسونيء يتهددون فيه الجزويتين ( الیسوعین ) بانهم قتلوا شيخ الاسون 
«إبراهيم اليازحي» ويهددونهم بالانتقام (۲. 


السلطان صلاح الدين الأيو بي 
وعلاقته بالماسونية ! 


وما إن أطل عدد الملال التاسع عشر ( لسنتها الثانية» حتى صدرته بالحديث 
عن السلطان صلاح الدين» لكي توهم قرائها بأنها لا تتسی أبطال المسلمين» 
وتقديم سيرتهم للأجيال القارئة عبر صفحاتهاء دون تفريق بين الرحال العظام 
وقسمت ابحلة حديثها عنه إلى عدة نقاط: 

-١‏ فتحدثت عن مولده: بتكريت بالعراق ۳۰ هه وأنه كان ذكياء تلوح على 
وجهه ملامح الهابة والنبوغ وأطوار حياته. 

۲- كيف تبوأ السلطت وذکر آحوال الدیار الصرية آنذاك - عاصمة الدولة 
الفاطمية - ( "هه وغارات الصلیبیین علیها والتصدعات الي كانت بين ولاتهاء 
وكيف استنجد شاور الوزیر الأول في الدولة الفاطمية بالسلطان نور الدين زنكي 


(۲) السابق ك؟ ص۰۱۸ ١5‏ به صورة الرسالة. 
(۳) جلة افلال العدد الصادر في ٤ /١ /١‏ 189١م‏ افتاحية العدد. 


۳۳ 


بدمشق فارسل له شریکوه وتحقق له الانتصار لکن حاول الغدر بالسلطان» حتی 
أنه حالف الصليبيين فسلم شم القاهرة فدخلوهاء لكن شريكوه م ین رکه حتی هزمه 
واستولى على مصر وأقام عليها ابن أخيه صلاح الدین» حتى كانت الجمعة الأولى 
من محرم ۵7۷ه توجه الأمير صلاح الدين إلى أكبر جوامع القاهرة وخطب قي 
الناس وصلى باسم الخليفة الستضيء) 

وهكذا سدل الستار على الخلافة الفاطمية بالقاهرة» وأدركت الوفاة الخليفة 
العاضد في ۱۱ محرم /51هه ... الخ. 

ثم تواصل افلال في العدد التالي ترجمتها للسلطان صلاح الدين: 

فتذكر موقعة حطين 7 ده وفتحه لبيت القدس» ثم انتقلت إلى بيان مناقبه 
وآثاره» وحكايته مع قلب الأسد ملك إنكلررا 


جرجى زيدان يدعي ماسونية صلاح الدين: 

يقول: إن قلب الأسد مرض وهو في حرب مع صلاح الدين» فتنكر صلاح 
الدين وجاءه بصفة طبيب مرسل من السلطان» فطببه حتى شفي ثم عاد إلى حربه, 
ثم يعلق جرجى زيدان فيقول: ( إن ما صنعه صلاح الدين مع قلب الأسد حال 
كونه من أعداء وطنه ودینه» لا يمكن أن يحدث إلا عن ارتباط داخلي أشد متانة 
من رابطة الوطنية ! 

إنها ولاشك: ( رابطة الأخوة الماسونية ) 10 

وهذا ما لم يقله مطلقا مؤرخ غربي أو شرقي» قبل السيد حرحی زيدان الذي 
عز عليه أن يرى تطبيب صلاح الدين لقلب الأسد ملك انجلزاء مأثرة (سلاميق 
أوعربية» أو شرقية» أو حتى اعترافا بالبطولة الى قيل عنها أو قصائدها قول الشاعر 

«إنما يكرم الكريم الكرعا» 

عز عليه هذاء فأقام حكمه على اللن والارتحال فصادف هذا هوى في نفوس 

قوم» حاضوا المعركة في احافل دون معترضء ناسين أن الماسونية كما زعمواء ۸ 


1٤ 


تكن حتی عام ۱۷۰۳ تقبل إلا البنائيين أي المتهنین مهنة البنای فهل كان صلاح 
الدین وریتشارد _عتهنان هذه الهنة ؟ 

وهكذا نصل إلى السر وراء إيراد جرجی زیدان الصليبي في تراجمه لصلاح 
الدین الأيوبي البطل الاسلامي العظیم. 

فإيراده له من منطلق اعتباره ماسونياء نظرا لمروءته مع آعدائه من الصلیبیین» 
وعقده معهم الصلح من أجل سلام الانسانية. 

وأنشأوا باسه محفلا بالمنصورة عام ۱۹۲۰. 

كما أنشأوا باسه - أيضا - مجحلسا ماسونيا للدرحة - ۳۰ - بدمشق في 
الثلانینات. 


۳۱ 6 


الشخصيات العوميمّ ف کابات‌جرجی زددان 


التعريف بالقومية: 

وبعد الحديث عن الماسونية وموقف املال منهاء ومحاولة غرسها في الجتمع 
المصري بالدفاع عنهاء وإزالة كل ما يوجه إليها من إتهامات» والترجمة لشخصياتها 
وأقطابهاء نتقل في هذا البحث للحديث عن افلال وموقفها من القومية. 

وإذا كنا قد سلمنا بقول العلامة د. مصطفى السباعي: 

( .. إن الفكرة هي الي توجد العظیم» وعقدار بجاحه في إبرازها تظهر فيه 
صورة البطولة العظيمة .. ) (۱). 

فإنئي سأعرض في هذا البحث. فكرة القومية العربية من خلال ( أعظم الرحال 
- كما تسميهم افلال - الذين هلوا هذه الفكرة في جتمعنا العربي والمصري. 

مقدما لذلك - بطبيعة اخال - لمعنى القومية - ونشأتها - ودور النصارى فى 
نشأتها - ثم موقف الإسلام منها - وما نتج عنها من أضرار ومخاطر بالغة الجسامة 
في بلداننا العربية والاسلامية. 


أولا: ما هي القومية ؟ 

مصدر صناعي» نسبتها إلى قوم - وهو لفظ ورد ف القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مطلقا ومقيدا - ما بالإضافة إلى مؤمن أو كافراء وبصفة إيمان أو كفر. 

وإذا أدخل معه على سبيل المقابلة لفط تسا صار لفظ قوم يعني الرجال فقط 
كقوله تعالى إلا خر قوم ین قَوْم2(4 ثم قوله سبحانه ولا نِسَاءٌ هن 
نسَاء۳(4) آما إذا ذکر وحده» فانه يشمل النساء نها كانت من قوم 
(۱) د/ مصطفی السباعي» عطماژنا في التاريخ» ص 5 ۲ . 
(۲) سورة الحجرات جزء الآية رقم ۰۱۱ 


(۲) نفس الآية السابقة. 


۳1٦ 


کافرین»(۱) ولان قوم کل ني رحال ونساء. 
وسمي القوم: قوما لأنهم يقومون مهام الأمورء و aS LS‏ 


عليه» .عشينة الله تعال لمن شاء منکم أن يَسْتَقِيِمَ رمم وَمَا تَشَاءُون إلا أن 
بشاء له رب الْعَالَمِينَ4 (), 

سم الفاعل: قا » ولله منه قوله تعالى فمن هو فا على کل نفس بما 
0 ويصاغ منه قیوم» وهو اسم من اسماء الله الحسنى فهو سبحانه يقيم 
الخلق» فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم» وشرع له الدين القيم الذي أوحاه إلى 
صاحب المقام الحمود وبعثه به إلى الناس فبلغهم إياه» حتى أصبح فيهم كتابا قيما 
بهدي لل هي أقوم. 


القومية في كتابات القوميين 

۱- القومية عند الأستاذ ساطع الحصري (*): 

يقول ( الوطنية والقومية» من أهم النزعات الاجتماعية» الي تربط الفرد البشري 
بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بهاء ويضحي في سبيلها ) عي 
وبذرتها الأولى حب الموطن؛ وأما منبع القومية وبذرتها الأصلية حب الأهل .. 

ثم يتحدث عن عوامل الارتباط بين البشر فيقول: 

( .۰ إن العوامل الي تربط الأفراد بعضهم ببعض - لتؤلف منهم أمة واحدق 
كثيرة ومتنوعة» الاعتقاد بوحدة الأصل والمنشاء الاشتراك في اللغة والتاريخ»› 
والتشابه في العواطف والعوائد والتماثل في ذكريات الاضي, ونزعات الحال وآمال 
الستقبل - كلها من جملة هذه الروابط المعنوية الي تولد التقارب والتعاطف 
وتكون الأمم والأوطان ). 
(۱) سورة النمل حرء الآية رقم ٤١‏ . 
(۲) سورة التكوير الآيات ۰۲۸ ۲۹. 
(؟) سورة الحجرات جزء الآية رقم ۳۳. 
(4) الحصريء أكبر وأقدم دعاة الفكرة القومية» إنه فيلسوف الفكرة القومية العربية - وهو مرجع أساسي 


بالنسبة لجميع العاملين في حقل الفكرة القومية. 
محمد حلال كشك القومية والغزو الفكري» مكتبة الأملء الکویت سنة 748.5١اه»‏ ص۳۸ . 


۳۷ 


( .. إن کل شعب يتكلم العربية هو شعب عربي» وكل من ینتسب إلى شعب 
من هذه الشعوب العربية هو عربي - آما إذا لم یعرف هو ذلك ولم یعتز به فعلینا 
أن نبحث عن الأسباب الي تحمله على الوقوف هذا الوقف فقد یکون ذلك ناتحا 
عن اجهل فعلینا أن نعلمه الحقيقة» وقد یکون ذلك ناشعا عن الغفلة والإنخداع, 
فعلينا أن نوقظه ونهديه سواء السبيل - والخلاصة: إنه لكل واحد مناء من منتسي 
هذه الشعوب العربية» أن يقول آنا مصري» أو أنا عراقي» أو أنا سوريء أو أنا 
لبناني» ولكن عليه أن يقول في الوقت نفسه: أنا عربي» كما يجب عليه أن يقول 
العروية فوق الجميع )(). 


- القومية في فكر الأمير مصطفى الشهابي: 

يقول في سلسلة محاضراته الي ألقاها على طلبة معهد الدراسات والبحوث 
العربية التابع جحامعة الدول العربية بالقاهرة عام ۱۹6۸ ما يلي: 

( .. تقوم قوميتنا العربية كغيرها من القوميات - من حيث الفكرة المثالية - 
تقوم على الشعور والإيمان بأن العرب في جميع أقطارهم أمة واحدة - وعلى إرادة 
السعي لتحقيق الأهداف السياسية والإجتماعية والاقتصادية لهذه الأمة. 

أما العوامل الواقعية الي ترتکز عليها قوميتنا العربية فأهمها عاملان: 

۱- اللغة العربية الفصحی, فهي الق تولد فينا ذلك الشعور القوي المشترك 
بالتعاطف» والتساند» بين أبناء الناطقين بالضاد. على مختلف شعوبهم وأقطارهي 
باعتبارهم أصحاب وطن مشترك واحد» هو الوطن العربي الأكبر. 

-١‏ تاريخنا المشترك: فالقسم المشرق من تاريخ أمتنا العربية» عامل أساسي في 
تكوين النزعة القومية فيناء وذلك بأن من المؤثرات الفعالة في نفوسنا تذکر ما 
لماضي أمتنا من أثر ميد قي الثقافة والمدنية» وما كان لرجالاتها من بطولات وما 
حفظته الايام من تراث علمي وأدبي عظيم. 


(۱) ما سبق منقولا عن أجماث مختارة في القومية العربية - ساطع الحصري صفات ۰۲۸ ۰۳۲ ۹۰ - طبعة دار 


۳۱۸ 


ويتوالى حدیثه عن القومية وما ينبغي شا من مكانة في الفکر العربي: 

( إنها عقيدة في سويداء القلب لا شقشقة على عذبة اللسان» وياويح أمة لا 
تؤمن بقوميتهاء ولا تعرف كيف تضمن لنفسها عناصر الحياة» من علم وثقافة 
واقتصاد وقدرة على حكم نفسها بنفسهاء فأمة كهذه لا مكان لما ولا استقلال في 
عصر القومیات)(۱). 

ثم يقول ( .. ومن الأحرام الفظيعة - أي الذنوب الفظيعة - أن يتخخلى آفراد 
لأمسة الضعيفة عن عقيدة القومية» وأن يتجاوزوها إلى الإبمان الأعمى بعقيدة 
العالية...)(). 

وهو یقصد بالعالية والأمية: ما یقصده الحصري بقوله ( إن الديانة الاسلامية 
وسعت نطاق االقومية العربية؛ وصانتها من الانشطار» لکن الحركة الاسلامیت لم 
تبق مرتبطة بالقومية العربية ارتباطا تاما ). 

ویقصد الشسهايي بالعالية والامية: ما یقصده بهما الیهود من الاسلام 
والنصرانية» بدلیل قوله عن الاسلام والنصرانية» بعد أن جعلهما قسما واحداء آنهما 
قسم یتجاوز النزعة القومية» إلى نزعة دينية شاملة لأقوام شتی ). 

هکذا: يرى الشهابي أن التجاوز في العقيدة العالية کالاسلای من الذنوب 
الفظيعة خصوصا ما ٍذا كان المتجاوزء أمة ضعيفة کالعرب في هذا الزمن. 

وعلی هذا فالقومية العربية - لا ترتکز على الدين» وان يكن معظم آفرادها 
مسلمين لأن العربي - في مفهوم القومیین - من تكلم بالعربية وأراد أن یکون 
عربياء مهما يكن دينه» ومهما تكن السلالة البشرية الي ينتمي إليها .. ) 

وهذا ما ذهب إليه أيضا مفكر قومي آخر هو: 

د. محمد معروف الدواليي (): يقول ( .. نظرية وحدة الدين وإقامة القومية 
(۱) الأمير مصطفى الشهابيء القومية العربية تاريخها رفوامها ومراميهاء بحموعة محاضرات ألقاها الأمير 
الشهابي على طلبة الدراسات العربية العالية بمجامعة الدول العربية سنة ۱۹۵۸ع» ص۹. 
() ولعل في هذا رد بليغ ومسکت - للتيارات المعاصرة غير الإسلامية الي تسعى إلى الذوبان في تيار العولة 
الكاسح وترى أنه لا فكاك أمام الشعوب العريية والإسلامية إلا أن تغرق في لمج العولة. 


۲( د معروف الدوالبي» دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم الانسانية» ص ۰٩۲‏ 4۳ دار الکتاب 
اللبناني» بیرو ت» ط سنة ۰۱٩۷۱‏ 


۳۹۹ 


عليهاء هذه النظرية عندنا معشر العرب أهمية خاصة لما كان للاسلام من أثر 
عظیم ثي تاريخ وحدة العرب. وتاریخ وحدة لغتهم وفي تضخيم قاعدة هرم العروبة 
في الأرض و السكانء واي بعشا بخا جديداء ما جعل للإسلام الجزء الكبير من 
تاريخ العروبة منذ البعث الإسلامي؛ غير أن هذا الأثر العظيم للإسلام في تاريخ 
العروبةء لا ينبغي له أن يخرجنا من موضوعناء وهو القومية ورابطتها إلى الدين 
ورابطته ولا أن یلتبس علينا الأمر ما بين دائرة القومية وما بين دائرة الدين» فقد 
كان ثي العرب منذ العهد الجاهلي: يهود ونصاری» و يخرجوا بذلك عن عرويتهم 
لدى أحد الباحین ا ا 
بصورة مطلقة عنصرا أساسيا من عناصر القومية العربية .. ) 

بل إن الدواليي ينتهي بعد عدد من المقدمات؛ الي ا 
القومية» للأمة العربية إلى أن يقول ( إن العربي هو كل من يتكلم العربية» ويكون 
كيانه حصيلة تاريخ قومهاء دون أن يحد ذلك قطراً وتقف دونه إرادة شخص... 

فمن مراكش» إلى العراق» ومن السودان واليمن» إلى أقصى شبه الجزيرة في 
شالي الشام أمة عربية واحدة ذات قومية واحدة لأنهم يتكلمون لغة واحدق 
ويجمع بينهم تاريخ واحد وآلام واحدة فهم جميعهم عرب شاءوا أم أبوا... وما 
تنكر أحد لقوميته إلا جاهلا فعلموه, أو غافلا فایقظوه أو عاقلا فاقد الضمير 
فادیوه ... ). 
E ۱‏ ابر ينوا القومية العربية» واعتبارها 
حورا أساسيا ينبغي أن يجتمع عليه العرب» ا ER‏ 
كلمتهم وتجعل منهم أمة واحدة مترابطة ولو على حساب الدين» حتى إن ساطع 
الحصري» يدعي أن الوحدة العربية أسهل بكثير من الوحدة الإسلامية ). 

ويحكم على معارض الوحدة العربية بالوحدة الإسلامية إنهم حالفوا أبسط 
مقتضيات العقل يقول ( وأما من عارض الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية» 
أر محجتهاء فيكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل والمنطق عخالفة صريحة OM.‏ 


(۱) ساطع احصري آبحاث ختارة ف القومية العربيةء دار العارف» بدون رقم للطبعة سنة ۶ ص۱۹۰ 


۳۲۰ 


حتی أنه لم یتحرج من الاشادة بشاعر نصراني دعا إلى الکفر في سبیل الوحدة 
بقوله: 
سلام على کفر یوحد بیننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم 


القومية في الکتابات الاسلامیة: 

وإذا ما انتقلدا من تعریفات الفکرین القومیین من خلال کتبهم ودراساتهم 
إلى تعريفات الفکرین الاسلامین فإنا نحد تعریف القومية - كما آوردته الوسوعة 
اليسرة في الأديان والذاهب العاصرة: ما يلي: 

القومية العربية: حركة سياسية فكرية متعصبة. تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة 
دولة موحدة هم على أساس رابطة الدم والقربى» واللغة» والتاريخ» وإحلاهها محل 
رابطة الدين - وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوربا .. ) (). 

ويطيب لي أن أنقل هنا نصا وقعت عليه يؤكد التعريف الذي أوردته الوسوعة 
وهو للكاتب الشهور حمود تيمور ثجلة العالم العربي عدد ۰۱۷۱ يقول: ( ئن 
كان لكل عصر نبوته القدسة, إن القومية العربية لهي نبوة هذا العصر في يجتمعنا 
العربي» ورسالة هذه النبوة هي تحميع القوة وتكتيل الجبهة, والانطلاقة بالطاقة 
البشرية في كيان امحتمع العربي» نحو كسب الحياة» وان كتاب العرب في أعناقهم 
أمانةء هي أن يكونوا حواريين تلك النبوة الصادفة» يزكونها بأقلامهم» وينفخون 
فيها من أرواحهم ) (). 

وعلى الناحية المقابلة فإن الشيخ محمد رشيد رضا يقول: ( إن أعلى روابط 
الاحتماع الق تضم متفرق العناصرء وأشتات الأجناس» وتصوغها فتجعلها عنصرا 
واحداء هي رابطة الدين الإسلامي» الي بي أساسها على الوحدة في الاعتقاه 
والتهذیب. والأحكام القضائية والمدنية ) 9). 


(۱) الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة - اصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض» 
ط ۱۹۷۲ ص۱١٠‏ . 

(۲) آبو الحسن الندوي» کتاب العرب والإسلام مطيعة ندوة العلماء بالهندء بدون رقم للطبعة» سنة 
1ه ص٣‏ . 

(۳) الحنسية والدین الاسلامي - جلة النار بجلد ۲ عدد ۲۱ ( ۲۸ ربيع الأول ۷١١١ه‏ ). 


۱ 


وی کد الشیخ رشید رضا دائما على تذكير الأمة الاسلامية برابطة الدین 
وأهميتها في تحقيق وحدتهم قائلاً ر هذا ما آرشدنا إليه سير السلمین من يوم نشأة 
دينهم إلى الآن لا يعتدون برابطة الشعوب وعصبات الأحناس» وا ينظرون إلى 
جامعة الدين ) (6۱. 

وقد شن حملة واسعة على القومية - عربية كانت أو تركية - وبين أنها 
مناهضة للإسلام يقول: ( عزم هؤلاء المتفرنجون على إحياء الجنسية التركية وجعلها 
مستقلة» ثم الاستقلال في الحكم والتشريع والعقائد والآداب» غير مقيدة فيه بقيد 
مستمد من أمة أخرىء بل أقول بلغة صريحة فصيحة غير مقيدين فيه بالشريعة 
الاسلامية ولا بالدين الإسلامي؛ وقد مهدوا له السبيل ما آلفوا من الكتب 
والرسائل ووضعوا له من الأناشيد والقصائد ) (). 

وهكذا كان المفكرون المسلمون يجابهون هذه النعرة التعصبية لأنها نزعة 
عنصرية تدين بالولاء للجنس والعرف لا للإاسلام وعقيدته» وهذا ما يرفضه 
الإسلام. 


دور النصارى في نشأة القومية العربية: 

ظهرت بدايات الفكر إلقومي - في آواعر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» متمثلة في حركة سرية تولف من أحلها الجمعيات» والخلاياء في عاصمة 
الخلافة العثمانية» ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية» تتخذ من دمشق وبيروت 
مقرا ماه ثم في حركة سياسية واضحة العام في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في 
باريس 1۹1۲ م» على أن أهم الجمعيات ذات التو جه القومي حسب التسلسل 
التاريخي هي : 

-١‏ الجمعية السورية: أسسها نصارى منهم بطرس البستاني» وناصيف اليازحي 
سنة ۱۸۷ في دمشق. 


(۱) المصدر السابق. ` 
(۲) إحياء الجنسية الطورانية - جلة المنار بجلد ۲4 عدد ه ( رمضان ١514١ه‏ ). 


۳۳ 


۲- الجمعية السورية ( بیروت ): أسسها نصاری منهم سلیم البستاني ومنیف 
خوري ۸۱۸ 2۱. 

۳- الجمعية العربية السریة: ظهرت في سنة ١۸۷٠م‏ وفروعها بدمشق وطرابلس 
وصیدا. 

-٤‏ جمعية حقوق الملة العربية: ظهرت سنة 2۱۸۸۱ هادفة إلى وحدة السلمین 
و السیحیین. 

۵- جمعية رابطة الوطن العريي: أسسها جيب عاذوري 2۱۹۰۶ بباریس وألف 
کتاب ( يقظة العرب ). 

- جمعية الوطن العربي: أسسها خير الله خير | لله ۱۹۰۵ بباریس» وی هذه 
السنة نشر أول كتاب قومي بعنوان ( الحركة الوطنية العربية ). 

۷- الجمعية القحطانية: ظهرت ۱۹۰۹ وهي جمعية سرية. 

۸- جمعية ( العربية الفتاة ): أسسها في باريس» طلاب عرب» منهم محمد 
البعلبكي ١١19١م.‏ 

9- حزب اللامركزية: سنة ۱۹۱۲. 

۰- جمعية العلم الأخضر: سنة ۱۹۱۳ من موسسیها د. فائق شاکر. 

۱- جمعية العلم: ظهرت سنة ۱۹۱4 في الوصل (). 


وعلی هذا فان مبتدعوا فكرة القرمية العربية: هما كما ذکر جورج 
أنطونيوس: عربيان نصرانيان» استثمر جهودهما البشرون الأمريكان وآزروهما 
حتى أمسكا بأيديهما زمام الحياة الفكرية في ذلك العصر قي لبنان فيقول: 

۱- كان ناصيف اليازحي أسن الرحلين ولد سنة ١٠8١م‏ في قرية صغيرة يحبل 
لبنان من أسرة لبنائية - وقد شحذت عزعته الدروس الى تلقاها عن كاهن القريق 
كما مكنه ارتياد المكتبات من الوصول إلى أعماق الأدب العربي القديم» وأيقظ 
جمال هذا الأدب الدفین الوحدان العربي في نفسه» فهام به وكأنه مسحورء وكان 


(۱) الموسوعة الميسرة للأديان ص5١‏ 1. 


۳۳۳ 


من الطبعي أن يتجه إليه الأمريكان یطلبون منه العون على إصدار کتب في علوم 
اللغة العربية ال يعرفهاء ونشأ أطفاله الإثنى عشر على هذه الآراء وأعداهم 
بحماسته حتى بلغ حد التأثير بأحد أبنائه أن أصبسح فيما بعد ول من نادى 
بالتحرر القومي للعرب (6۱. 

۲- وکان الرحل العظیم الثاني بطرس البستاني ولد 5١8١م‏ عربيا نصرانیا من 
جيل لبنان» التحق في العاشرة بكلية الدیر بقرية عين ورقة» وتفوق. فاختاره الرهبان 
لیوفدوه إلى الكلية الارونية في روماء على نفقتهم لکنه شرع في احتراف التدریس 
ثم ذهب إلى بیروت ۱۸4۰ فارتبطت جهوده بجهود البعشة التبشيرية ارتباطا 
وثيقا("» وفتح آمامه محال عمل واسع» وقبل متصب مدرس اللغة العربية في دار 
العلمین بقرية عبية» وحين طلب إليه أن يساعد إيلي ميث في ترجمة التوراة ( تعلم 
العبرية والآرامية» واليونانية القديمة ) وكانت شغله الشاغل مدى عشر سنوات 
كاملة. 

وكانت له جهود في إطفاء نيران الفتن المشتعلة في ۱۸۰۰ فأنشاً صحیفی (نفير 
سوريا) و(الجنان) ۸۱۸۷۰ داعيا من خحلالهما إلى الاتحاد والتعاون في طلب المعرفة» 
وحاربة التعصب والدعوة إلى التفاهم والاتحاد خير الوطن . وكان شعار الصحيفة 
(حب الوطن من الإيمان) . 

ثم اتفق اليازحي والبستاني - خلال السنوات الأولى من ارتباطهما مع البعثة 
التبشيرية الأمريكية في العمل على أن یقترحا إنشاء جمعية علمية فأنشأت» و ۸ عض 
عامان حتى بلغ أعضاؤها مسين عضو أكثرهم من النصارى السوريين المقيمين 
في ببروت - لم يكن فيها عضو مسلم أو درزي - تألفت هذه الجمعية على غرارها 
جمعيات أخرى كان لا دور مهم في تمو الحركة العربية القومية. 

على أن أول صوت ظهر لحركة العرب القومية كان في احتماع سري عقده 
(۱) صالح بن عبد الله لبود فكرة القوبية العربيسة على ضوء الاسلام دار طيبة بالسعودية» ط۰ ۱ 
ستة 1401 اه ص ۰۱۵۱ 


»( جور ج آنطونیوس» يقظة العرب» ترجمة د/ ناصر الدين الأسدء د/ إحسان عباس مؤسسة فرنكلين بيرمت 
نيويورك ط۲ سنة ۲ ۰۱٩‏ ص١١١‏ . 


۳۲ 


بعض أعضاء ( الجمعية العلمية السورية ) و كان أحد أعضاءها إبراهيم اليازحي» بن 
ناصیف اليازحي قد نظم قصيدة اتخذت صورة النشيد الوطی, كان ها الأثر البالغ 
في نفوس الطلاب» وأصبح لها نصيب وافر في تغذية الحركة القومية في مبدئها وفیها 
يقول (۲۱: 

وما العرب الكرام سوى نصال فا قي أحفن العليا مقام 

لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن آثارنا أحذ الأنام 

ونحن أولو الماثر من قديم وان ححدت مآثرنا العام 


وله قصيدة آحری: 

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت ال رکب 

إلى أن يقول: 

الله أكبر ما هذا الم فقد شكاكم الهد واشتاقتکم الب 

والخلاصة: أن الداعين إلى البعث العربي في فكرة الجمعيات الأدبية والعلمية 
)١858- 1845‏ كانوا في الغالب من التصاریوآنهم لم عثلوا سواد الشعب» 
غير أنه في الحقيقة: لولا هذه الجمعيات الأدبية ولولا هذه القصائد الثورية لبقيت 
الفكرة القومية بعيدة عن العرب إلى حد كبير. 


لكن السؤال لاذا حمل النصارى العرب لواء القومية العربية ؟ 

حاول النصارى تحقيق عدة أهداف من وراء نشرهم فكرة القومية في المجتمع 
العربي: 

۱- تقوية شو کنهم: ذلك آنهم إذا قطعوا العرب عن صلة الأعوة الاسلامیت 
وروجوا لهم فكرة القومية العربية» فإن النصاری من العرب» یتساوون في العربيف 
وإذا اتفقوا على القومية وارتبطوا على أساسهاء فانه لا يبقى فارق ينهم في الحقوق 
والامتيازات» بل إن النصارى عتازون بقوة دوم الأوربية التتصرة على دولة 


(۱) نفس المرجع السابق ص۰۱۱ ۱۲. 


Yo 


الخلافة اللاسلامية العثمانية وهذا هو الذي استفر في نفوسهم کامنا وقصدوا إليه. 

حيث إن العربي السلم عندما يتكلم عن الامبراطورية العثمانية كان یعتبرها 
[مبراطوریته» لأنها كانت إمبراطورية (سلامية - آما السيحي فکان یشعر دائما؛ 
بأنه واحد من رعایا السلطان وآن الحكومة لا .عکن أن تکون حکومته» وعلی هذا 
الأساس وانطلاقا منه» اقتنع الأعضاء السیحیون في الجمعيات السرية» أن السبیل 
الوحيد للتحرر من الحكم التركي والمساواة بينهم وبين السلمین, هو تأليف جبهة 
عربية موحدة» تقوم على فكرة العروبة» تستطيع الوقوف في وجه الأتراك ()» كما 
كان بشهود المبشرين الرامية إلى إخضاع الشرق العربي للاستعمار الغربي» دور 
فعال وأساسي في تأسيس تلك الجبهة - وذلك عبر سلسلة من اخطوات - تبدا 
بالتبشير ثم بالتنصير» شم يتكثير سواد النصرانية وحمايتهم وتقوية مكانتهم بين 
العرب» ثم تسليطهم على السلمین وإن كانوا من العرب لأنهم مسلمين وحل 
طمع أعدائهم. 

۲- نفوذ دولة الصليب الاستعمارية في البلاد العربية: 

فقد استشعرت الإرساليات التبشيرية ومشايعيها من نصارى العرب - أن 
العروبة كشعار أوَّلى في وسعها أن تصد العرب عن الاسلام» فإذا أبعدوا عنه سهل 
نفوذهم في بلاد المسلمين وحكمهم والقضاء على دولتهم وحلافتهم وهذا من 
أعظم مقاصد الصليبيين» 

فقد قدم بلفور: رئيس البعثة البريطانية الخاصة الذي كان يزور الولايات المتحدة 
بيانا إلى بلس وزرائها يقول فيه ( .. ولاشك أن القضاء على الإمبراطورية 
العثمانية قضاء تاماء هو من أهدافنا الى نريد تحقيقهاء فإذا بححنا فلاشك أن تركيا 
ستفقد كل الأجزاء الي نطلق عليها عادة اسم البلاد العربية ). 

۳- مناقضة الإسلام نفسه بفكرة العروبة» حتى يغار العرب بعبادة قوميتهم» عن 
عبادة الله» بالإسلام له وحده فإذا فعلوا ذلك ينعدم الفرق بين عبادة مخلوق 
ومخلوق» بل الأقوى أحق - وهكذا أريد من العروبة أن تكون رابطة قومية مناقضة 
(۱) زين تور الدين» نشوء القومية العريةء دار لها شش بووت لبنان سنة 438 1م. 


۳۳۹ 


للإسلام. 

وما يؤسف له أن نفرا من الشباب العربي قد اعتنقوا فكرة العروبة ابحردة عن 
الإسلام ثم أحذواء وهم يدعون للعروبة يقاومون الح ر کات الإسلامية (). 

وما القومية في حقيقة أمرها كما قرر دعاتهاء إلا جاهلية جديدة» يرفعها 
أصحابها فوق الاسلام» ویقدمونها عليهء يدعون إلى إقصاء الإسلام وفصله عن 
الحكم» وحبسه في الساحد» بل قد يصل الأمر إلى الکفر بالله عز وجل 
وبرسوله ًة » فهي ترمي إلى إحياء عادات جاهلية» درست ولقامة ذكريات بائدة 
خلت» وتصفية حضارة نافعة استقرت. والتحلل من عقدة الإسلام ورباطه بدعوى 
الاعتزاز بالجنس(2). 

وروی أبو داود عن الني ج «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل 
على عصبية» وليس متا من مات على عصبية »(۳)»وروی الإمام مسلم أن الني ‏ 
يقول «من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبية» أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته 
جاهلية» ومن خرج على امي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده فليس مي ولست منه»(*). 

وهكذا نادى الكتاب المسيحيون يإقامة بجتمع قومي علماني. 

وكان الشدیاق, والبستاني» رائدي مدرسة من الكتاب الذين فتح نمو الصحافة 
العربية الدورية بحالا جديدا لواهبهم ففي السبعينات من القرن التاسع عشر أخذ 
يظهر بالعربية نوعان جديدان من الصحف: 

-١‏ صحف سياسية مستقلة» 


(۱) د/ مصطفى خالدي دا عمر فروخ؛ التبشير والاستعمار في البلاد العريية عرض هود المبشرين الي ترمي 
إلى إحضاع الشرق العربي للاستعمار لغربي» ط٣‏ بيروت سنة ۹6 ۱م- 

(۲) آهد صدیق عبد الرهن البيعة في النظام لسياسي الاسلامي» مكتبة وهبت ط۱ ۱۹۸۸ ص۰۱5 
111- 

(۳) الامام أبي داود السنن مطبعة مصطفی البايي احلي ط ۱ سنة ۱۳۷۱ھ جرحی زیدان۲ ص1۲۵ 

(4) الامام مسلي الصحيحء تحقیق محمد نواد عبد الباقي ج۳ ص14۷1 ۱4۷۷ دار إحياء الکتب العربية 
عیسی البايي الحلي وشر کاه ط ۱ سنة ۱۹۰۰ 


۳۳۷ 


تنشر آخبار السیاسات العالية وتعبر عن الاراء السياسية. 

۲- وابجلات الي كانت تنوخى غرضا مزدوجا: 

هو إطلاع الفکر العربي على آفکار آوربا وأمريكاء واختراعاتها وعلی كيفية 
التعبیر عنها باللغة العربيةء وکان العدد الأكبر من هذه ابحلات الصادرة في القاهرة 
أو بيروت» يحررها مسیحیون لبنانیون تثقفوا في الدارس الفرنسية أو الأمريكيةء 
فزودوا القراء طيلة جيل کامل عادة للمطالعة الشعبية تكاد تكون الوحيدة في اللغة 
العربية آنذاك» كانت المجلة الأولى المهمة من هذا النوع بحلة الجنان لبطرس 
البستاني استمرت من ۱۸۷۰ - ۱۸۸۲ تصدر ببيروت ثم انتقلت للقاهرة. 
وكانت آشهر المحلات اللبنانية المصرية - كما سيق أن بينا - المقتطف الي أنشعت 
م وافلال ۱۸۹۲ وکانتا تعملان معا على تسريب بعض الأفكار العينة 
من خلال المواد الي تتشر على صفحاتهما أمثال: تقديم تصور جديد للحقيقة 
وكيفية البحث عنهاء وما على جمهور قراء العربية أن يعرفوه وهو أن الدنية خير 
بحد ذاتهاء وأن ابتكارها وصياتتها |غا هو محك العمل وقاعدة الخليقة» وأن للعلوم 
الأوربية قيمة عالمية» وأن من واجب العقل العربي تحصيلها بواسطة اللغة العربيق 
وأنه بالإمكان أن نستخر ج من الاكتشافات العلمية نظاما للخلقية الإجتماعية الي 
هي سر القوة الاجتماعية وأساس هذا النظام» التحسس بالمصلحة العام أي 
الوطنية» ال هي حب الوطنء والمواطتين» الذي يجب أن يعلو على جميع الروابط 
الاحتماعية الأخرىء حتى الدينية منها (). أو بتعبير آخبر «التعلق بالوطن أو 
مسقط الرأس» بصرف النظر عن أي عقيدة سياسية ثم تعود إلى الانتماء إلى وطن 
أوسع بالعنى السياسي» لا با معنى الحغراني» ثم تطورت إلى بناء الاتتماء إلى أمة 
واسعة سياسية كبديل للاتتماء التقليدي للقبيلة أو للعشيرة أو الطائفة المهنية أو الملة 


الدینیة»(۲). 


)١(‏ آلبرت حوراني؛ الفکر العربي ف عصر لنهضة ۰۱۷۹۸ ۱۹۳۹ دار النهار بیروت ص۰۱۹ 
(۲) برهان غلیون - إعادة بناء الفکر الاحتماعي - دراسة حلة العرفة السعودية ص۷۰ عدد ۵۸. 


۳۳۸ 


وإذا انتقلتا بعد ذلك إلى الشخصيات القومية الي قدمتها املال على صفحاتها 
وساهمت بتقديمهاء في لفت الأنظار إلى الفكر القومي الذي تحمله تلك 
الشخصیات. وتعرف به فإننا بحدها: قد قدمت ترحمة وافية لعدد من الرواد منهم: 


١‏ - بطرس البستاني 


وهو أحد رواد القومية العربية» الي قامت طدم الخلافة الإسلامية وتمزيق امجتمع 
الإسلامي بتقطيع أوصاله وزلزلة أركانه. 

قدمت افلال في سنتها الثامنة ۱۹۰۰ ترجمة طوقت له فيها حول ( مطران 
الطائفة المارونية على صورء وصيداء وما يليها ) نظرا لاشتهاره بالحزم» وصدق 
اللهجة في أقواله وأعماله - على حد تعبير ا مجلة - فإنها رأت نشر آثاره» وآعماله 
عبرة وذکری» فتحدثت عن مولده في آواحر عام ۱۸1۹م وعناية والده الخوري 
يوسف البستاني» بتربيته وتثقيفه» حتى ضمه جده إلى مدرسة عين ورقة» أقام فيها 
عشر سنوات» تمكن خلافا من العربية» والسريانية» واللاتينية» والإيطالية» حتى 
رسمه الطران يوسف رزقء رئيس المدينة» كاهنا في ۱۸۶۲ ثم كاتما لأسرار 
البطريركية المارونية ١٤۸٠م‏ ولبث بها أحد عشر عاما ثم مطران لعكا - حتى 
انتقلت إليه أسقفية الوارنة كلها. 

رافق البطريرك بولس سعد سنة ۱۸۲۷م إلى رومية» قابل فيها الحبر الأعظم ثم 
قابل الإمبراطور نابليون الشالث بباريس» ووزراء دولته» ثم مشل بالأستانة لدى 
المغفور له السلطان عبد العزيز فخصه باحسانه ثم أنعم عليه ببعض وسامات 
دولته. ۱ 

كان إذا قال قولا مهما كان وثق الناس به» وئوقهم بالآيات البينات» لا یعرف 
المراء» ولا یعباً بلوم محبيه ولائميه» على تحاوزه حد الإعتدال في تلك المزية» كان 
أرفق الناس بالضعيف الخال الكسير الجناحء وله من وجه آخر نفس شماء لا تصبر 
على جور. ۱ 


۳۲۹ 


هذا ما سجلته املال عن الطران بطرس البستاني 

فما الذي أحفته عن قارئها آنذاك: 

لقد أخفت افلال: تعاون ذلك الرحل الوثيق» وارتباط جهوده بجهود البعثات 
التبشيرية ارتباطا وثيقاء مع الرسلین الأمریکان» كان یعلم بکلياتهم ومدارسهم 
وعاونهم على ترحمة التوراة وکان شغله الشاغل مدة عشر سنوات وإصداره بحلة 
( نفير سورية ) داعیا من حلاطا إلى التوفیق بين العقائد المختلفة» والاحاد والتعاون 
في طلب المعرفةء الي ستودي إلى الاستنارة والعقلية» القاضية على التعصب» 
وإحلال المثل العليا - الأمر الذي ۸ تكن بلاد الشام قد سمعت به من قبل - والذي 
كان يشمل في طياته نواة الفكرة القومية» كما كانت بحلته ( الجنان: الصحيفة 
السياسية الأدبية الي تصدر كل أسبوعين ) - تعمل على تحقيق غاية أساسية هي: 
القومية: من خلال شعارها البراق ( حب الوطن من الإيمان) وال كانت تحرص 
امحلة على إبرازه في صفحتها الأولى مع العنوان» في كل عدد. واستمرت تعن عناية 
خاصة بالتركيز التواصل على فكرة القومية» من خلال إستكتاب الداعين إليها من 
البلاد العربية ابحاورة ومن بلاد الشام نفسها - وهكذا كما يسجل حورج 
أنطونيوس عن بطرس البستاني إن أبرز حهوده تلك الي كان يوجهها لبعث القومية 
العربية في اجتمع العربي (۱» والدعوة إلى محبة الوطن من دون الله . 

كما أنشأ هو واليازحي ( جمعية الآداب والعلوم: ١٤۱۸م‏ خلال الستوات 
الأولى من إرتباطهما مع البعشة التبشيرية في العمل - ظلا مس سنوات كاملة 
يلحان فيها على أصدقائهما - أعضاء البعئة التبشيرية - بالسماح هما بإنشاء هذه 


(۱) يقظة العرب» حورج أنطونيوس» صس17١21‏ وهو أحد الآباء المؤسسين لبناء الفكر القومي العربي» وقد 
أرخ في کتابه هنا الذي كتبه بالإنجليزية بلندن ۱۹۳۸م واستعرض فيه تاريخ القومية» بوصفها عقيدة وحركة 
منذ أول نشوتها في القرن التاسع عشر حتى عام ١۹۳م‏ وعن رؤيته للقومية. ( .. فإنه لم يكن يقصد بها 
جرد الاتتساب السلي إلى قوم» ولا بحرد الوعي الحزتي لفريق من العرب في بعض ديارهم بتأثير ظروف 
خاصة؛ لكن كان ينادي بالعروبة الجامعة على آساس أن العرب مسلمين ومسيحيين» هم غير الترك وانهم 
بلغتهم الغنية وتاريخهم العريق المفعم بالمفاخخر الذي آخذ يبدو حليا من حدید» وأدبهم الرفيع الذي انبعث 
جديدا أحرياء بأن يكون لحم كيانهم القومي الخاص بهمء المستقل عن أية فرة أعرى خارحية غير عربية ). 
نبيل راغب: موسوعة الفكر القومي العربي ج۱ ص۰۳۳ الهيئة الصرية العامة للکتاب بدون رقم للطبعة سنة 
۸۸( 


۳۳۰ 


الجمعية - وال كان من أعضائها - ( غیرهما - إيلي سمیث» و کونیلوس فانديك؛ 
وعدة أعضاء آخرین من الأمريكان» واتسب إليها رجحل ابحليزي» كان يقيم ببلاد 
الشام» هو الکولونیل تشرشل الشهور» ولم عض عامان على تأسیسها حتی بلغ 
اعضاژها مسين عضوا آکثرهم من النصاری السورین المقيمين في ببروت. ول 
يكن فیها عضو مسلم أو درزي» وکانت ها مكتبة صغيرة» ولکنها كبيرة النفع» 
وکانت هذه الجمعية هي الأولى من نوعها في بلاد الشام والعالم العربي داعية 
للقومية العربية. 


۲- إبراهيم اليازجي 
ر ۱۸۶۷ - 4۰م( 


الشخصية الثانية - الى قدمتها املال - ضمن رواد القومية العربية في الوطن 
العريي - آفردت له صدر أحد آعدادها (۱) في السنة الخامسة عشرة 


- فمن هو الشیخ إبراهيم اليازجي ؟ 

كان من الرواد العظام» الذین قادوا حركة اليقظة العربية الحديثة في النصف 
الثاني من القرن الاضي فقد راعهم ما تزخر به کتب الأدب والتاريخ من صور 
أحاذة تمثل عظمة آمتهم فأخذوا على عاتقهم مهمة بعث الحياة في هذه الأمة» عن 
طریق نشر مفاخرهاء وإيقاد حذوة الوعي القوميء منادین بالعروبة الجامعة الي 
تحققت بفضل حركة آدباء بلاد الشام ومفکریها؛ الذين أحذوا یشعون من حوهم 
ویکونون فة - وٍن كانت قليلة العدد - لکن آثرها الفكري» والاحتماعي 
ولثقانی» كان أعظم بكثير من قیمتها العددية - وکان یقف إبراهيم اليازحي» 
وآبوه ناصیف اليازحي في طلیعتها - واللذین قادا حركة فكرية سلاحها القلم 
واللسان - وساحتها العقول والضمائي وهدفها الاصلاح القومي» ولذلك اعتبرهما 


(۱) مجلة املال العدد الصادر في / ۲ س۱۰ افحاحية العدد. 


۳۳۱ 


معظم مؤرحي القومية النبع الأول لليقظة العربية الحديثة. 

ولعل أخلد آثار هذه الدعوة هي قصيدة إبراهيم اليازحي الي مطلعها: 

تنبهوا واستفیقوا آیها العرب فقد طمی الخطب حتی غاصت ال رکب 

فيم التعلل بالأمال تخدعكم وآنتم بين راحات القنا سلب 

كم تظلمون ولستم تشتكون وكم تستغضبون فلا يبدو لكم غضب 

بالله ياقومنا هبوا الشسأنكم فكم تنادیکم الأسفار واخطب 

ثم يسجل صاحب موسوعة الفكر القومي العربي تعليقه فيقول (): 

ولنا أن نتخيل أثر هذه القصيدة في مشاعر العرب في ذلك الوقت» الذي كانت 
فيه القصيدة السياسية» جهازا إعلاميًا قوميّاء متنقلاً سواء في العلن أو في السرء 
ولكن شجاعة اليازجي - هي الي جعلته يقول م وکا على الرابطة القومية: 

فيالقومي وما قومي سوى عرب ولن يضيع فيهم ذلك النسب 

إن هذه القصيدة كانت عثاية منشور سياسي سرىء يتبادله أعضاء الجمعية 
العلمية السورية» الى أنشئت في تلك الفترة مع بعض الجمعيات السرية» ال نادت 
عنح سورية الاستقلال متحدة مع جبل لبنان» اتخذ القوميون من هذه القصيدة 
مزامير صلواتهم ينشدونها في كل ناد. 


۳- عبد الرحمن الكواكبي 


الشخصية الثالثة الى عن افلال بتسليط أضوائه عليها وتقدعها لقرائه تقول: 

كان همه منصوبًا على خدمة الوطن ونشر المبادئ الصحيحة فيه بالتأليف 
والتلقين» بعد أن قضى معظم العمر في خدمة الحكومة العثمانية - وقاسى - أمورًا 
كثيرة من وشايات ذوي الأغراض» فلم يلق تربة تصلح لغرس مبادگه. فجاء إلى 
مصر ونشر بعض كتبه فعاجله الأحل فمضى ومعه أمانيه. 

وعن أعماله: تقول كان له ميلاً منذ حداثته» على صناعة القلم فاشتغل في تحرير 
re‏ ج۲ ص۲۸۰ . 


۳۳۲ 


«الفرات» جريدة كانت تصدر بحلب» باسم الحكومة» وهو في السابعة والعشرین 
من عمره - حررها مس سنوات - أنشأ في أثناءعها حريدة «الشهباء»» كان حب 
الاصلاح وحرية القول والفکر بادین في کل عمل من آعماله فلم يرق ذلك 
لیعض أرباب الناصب العلیا» فوشوا به فتعمدت الحكومة حبسه ثم جردوه من 
آملاکه» فلم یفتر كل ذلك في عزعته فغادر وطنه وطلب بلاد الله فجاء مصر ثم 
خرج منها سائحا فطاف زنحبار والحبشة» واکثر شطوط شرق آسيا وغربیهاء ثم 
رحع إلى مصر كان بعیدا عن التعصب يستأنس في جلسه السلم. والسيحي؛ 
واليهودي على السواء ! لأنه بری رابطة الوطن فوق کل رابطق رحمه الله ؟ 


ومن آخر جملة كتبتها احلال: 

يتبين لنا سر اهتمامها بتقديم تلك الشخصية» والتباكي عليها والانتصار ما 
ذلك لأنها كما هو واضح من كلام ابحلة - كان يعلي رابطة الوطنية ويرى دونها 
كل رابطة آحری - وقد جاء في موسوعة الفكر القومي العربي ): 

أنه يعد من رواد حركة التنوير العربي» فقد عاصر مرحلة انهيار الإمبراطورية 
الشمانية ولمس بنفسه ما صنعه الحكم الفاسد في الأمة العربية على مدى خمسة 
قرون» إذ أنه عاش في الفترة ما بين عامي ۱۸۰6/ ۸۱۹۰۲ ووجد أن أفضل 
أسلوب لإيقاظ الأمة العربية من غفلتها الطويلة - يتمثل في إشعاع الفكر القومي - 
لذلك أنشاً جریدته الشهباء 817١م‏ تندد بالظلم والظالمين وتدافع عن الضعفاء 
والمستعبدين» فألغتها الحكومة فانشأ الاعتدال ۱۸۷۹م لكنها أيضا لم تستمر لنفس 
الأسباب الفکر ية الي أوقفت الشهباء. 

وأكبر إنحاز فكري قومي له یتمثل في کتابیه: 

-١‏ آم القری: کتب على شکل نشرة دورية» حوت سا وعشرین مقالة 
خيالية لمؤتمر عقد بمكة للتداول في أحوال السلمین» وأسباب تأخرهم. 

۲- طبائع الاستبداد: شجب عنیف للحکومة الاستبدادية معرفا الاستبداد بأنه 


۰۱5/۱۷ محلة الحلال السنة العاشرة ۱۹۰۲ عدد‎ )١( 


TTY 


اقتصار الرء على رأي نفسه قي ما ينبغي الاستشارة فيه وهو من الصفات الرئيسية 
في الحكومة الطلفة التصرفة في شوون الرعية دون حساب توديه» ولا حضوع 
للمراقبة والتحقیق» ولا یقتصر الاستبداد على السياسة فقط بل یرتبط بالدین والعلم 
وابحد والأخلاق والتريية .. الخ لذلك يحتاج الفکر والباحث لكي یتخلص منه 
إلاما بکل هذه احالات حتی يستطيع اقتفاء أثره واقتلاع حذوره التشعبة 
والراسخة. 

غير أن الكتابة عن الكواكي في العصر الحديث - في الحقيقة - غفلت عن جملة 
حقائق أساسية في حياته» ذلك أنه عندما جاء إلى مصر كان الخديوي عباس حلمي 
على حلاف مع الخليفة العثماني وكانت جريدة «الوید» الى يصدرها علي 
یوسف لسان حال الخديوي أحذت تهاجم الدولة العثمانية وتدعو إلى خلافة 
عربية» وقد تأثر الكواكي بهذا الاتجاه وحمل على الخليفة حملات شديدة في مقالاته 
الي جمعت تحت اسم (طبائع الاستبداد ). 

لكن الكواكبي على كل حال كان على خلاف شديد مع مفهوم الجامعة 
الإسلامية الذي دعا إليه السلطان عبد الحميد» وكانت تغلب عليه روح القومية الي 
سرت آنذاك؛ فكانت دعوته إلى خلافة عربية - موضع أمل خصوم الاسلام من 
المارونيين والمستعمرين» لذلك فقد تلقفوا آفکاره وأذاعوا بها واعتبروها مصدرا 
يعتمدون عليه في هدفهم غير المعلن دم الخلافة الإسلامية. 

وهذا ما سجله السيد رشيد رضا في ترجمته للكواكبي يقول: 

لقد كانت أفكار الكواكبي السياسية مبنية على قواعد فيها من اليأس من الدولة 
العلية» وم يكن يريد أن يكون الخليفة القرشي الذي يخلف الخليفة التركي سلطانا 
حاكما سائسا للعرب أو لغيرهم؛ وإنما كان رأيه أن يكون رئيسا دينيا ينظر في 
مصالح الحالين الروحية والاديية وترقيتها ) وبهذا المعنى يكون الكواكبي - غير 
أصيل الإنتماء الإسلامي وإنما كان متأثرا بفكرة البابوية المسيحية ولهذا عن به 
كتاب التغريب والشعوبیون والماركسيون في السنوات الأخيرة وأشادوا به (۱. 
(۱) آنور الحندي مرجع سابق ص 4806 . 


۳۳ 


وعلی هذا فان أخطر أمر في هذا الکتاب - أم القری: 

دعوة الولف في آخره؛ لأول مرة في تاريخ الإسلام والمسلمين؛ إلى فصل الخلافة 
عن السلطنة» مقترحا جعل الخلافة في العرب والسلطنة في الترك. 

داعيا لنقل الخلافة للعرب, لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة 
العثمانيين السياسية» ورسم اختصاصات هذا الخليفة» فحصرها في شؤون السياسة 
العامة الدينية» فليس من حقه أن یتدحل في شيء من الشؤون السياسية» والإداريةء 
في السلطنات والإمارات» لكنه يصدق على تولية السلاطین, والأمرای احتراما 
للشرع» ويذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطين» ولا يذكر في المسكوكات. 

وهو يتولى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية» تنعقد مدة شهر في كل سنةه 
قبيل موسم الحج في مكة على أن ينتخب الخليفة ويجدد هذا الانتحاب كل ثلاث 
سنوات» ويستحسن أن يكون الخليفة قرشيا. 

ولكن هذه الآراء لم تخل من إشارات مربية إلى موالاة الدول الأوربية 
المستعمرة» مثل ما جاء في تحديد وظائف الشورى العامة ال لا تخرج عن تمحيص 
أمهات المسائل الدينية» حين ضرب أمثلة لهذه السائل فقال ( .. وكفتح أبوابه 
حسن الطاعة للحكومات العادلة» والاستفادة من إرشاداتهاء وان كانت غير 
مسلمة» وسد أبواب الانقياد الطلق ولو للخل عمر بن الخطاب ) ! 

ثم يقول ( والغالب أن الدول المسيحية ال ها رعاياها من المسلمين أو ابحاورة 
للمسلمين» تتحذر من أن بجر جمع الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حربا دينية 
فما هو التدبير ؟ 

يقول مطمتنا هذه الدول ( .. ولدى رحال السياسة دليل مهم آخر على أن 
أصل الاسلام لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم» بل يستلزم الألفة» وذلك 
بأن العرب أينما حلوا من البلاد جذبوا أهلهاء بحسن القدوق كما أنهم لم ينفروا 
من الأمم الي حلت بلادهم وحکمتهی فلم يهاجروا منهاء كعدن» وتونس» 
ومصر» بخلاف الأتراك» بل يعتبرون دخوهم تحت سلطة غيرهم من حكم الله 
لأنهم يذعنون بقوله سبحانه و لیم نتاولها ین الناس» . 


.۱4۰ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 


۳۳۵ 


ولکن الناظر في کلامه هذا يرى ما فيه من تودد إلى الدول المستعمرة» ومن 
تهوين لوقوع الأمم الإسلامية تحت حكمهم» وإسقاط فريضة ابشهاد بعد أن فسرها 
تفسيرا جديدا غريباء كما تريبه الصلة الواضحة بين كلامه هذا وبين كلام مستر 
بلانت في كتابه ( مستقبل الإسلام ) الذي دعا فيه إلى نقل الخلافة للعرب (۱). 


4 - رفاعة الطهطاوي 


صدرت الملال أحد آعداد سنتها ('2 الثالثة وتحت بابها الشهير (أعظم الرحال) 
بالحديث عن ( العالم العلامة السيد رفاعة بك بن بدوي بن علي بن محمد بن 
رافع... بن الحسين بن فاطمة الزهراء ) الولود بطهطا >١1؟١هء‏ تلقى علومه 
الأولية بفرشوط وطهطا - حفظ القرآن الكريم» وكثيراً من المتون المتداولة ... ثم 
توق والده» فجاء رفاعة إلى القاهرة» متنظما في سلك الطلبة بالجامع الأزهر 
۲ه ول تمضي عليه بضع سنين حتى صار من الأعلام في الفقه والحديث» 
وسائر علوم المعقول والمنقول» قضى مان سنوات بمجاورة الازهر» ثم تعين إماما في 
بعض آليات اند وما لبث أن سافرت بعثة مصرية» من الشبان لتلقي العلوم 
الحديشة بفرنسا فعين الطهطاوي إماما لها قي الوعظ والصلاة وهناك عكف 
الطهطاوي على درس اللغة الفرنسية من تلقاء نفسه فأتقن التاریخ والجغرافياء 
وعلوما أحرى» وترجم كتاب ( قلائد الفاحر في غرائب عوائد الأوائل والأخير) 
وغيره» وفي سنة /17141١ه‏ عاد إلى الديار المصرية فولاه محمد على منصب الترجمة 
في المدرسة الطبية الى انشأها في 71417١ه‏ برئاسة كلوت بكء وهنا لا يفوت 
جرجى زيدان أن ينوه بفضل رفقاءه من نصارى الشام؛ يقول وكان متوليا قسم 
التزجمة قبل يوحنا عنجوري صاحب الخدمات الجليلة - وأنشا الطهطاوي أول 
حريدة عربية في سائر الشرق وهي «الوقائع المصرية» ۱۲۸ه وی ١15١اها‏ 


(۱) د/ محمد محمد حسين» أزمة العصرء موستة الرسالة ط۲ سنة 19426م. 
(۲) بحلة الحلال العدد الصادر في ۱۰/ ۲/ 2۱۸۹۰ - أعظم الرجال. 


۳۳۹ 


افتتح الغفور له - عزیز مصر - مدرسة الالسن وسمیت عند فتحها مدرسة الترزجمة 
فقام بإدارتها واحتار فا التلامذة من مدارس الأرياف بسائر جهات القطر وق 
۸ه تشکل قلم التزجمة من أول فرقة عرحت من مدرسة الألسن» وتقلد في 
الرتب والشاصب حتی نال مرتبة آميرالاي وسمي رفاعة بك» وتتقل بين الخرطوم 
والقاهرة حتی تولى إدارة جريدة «روضة الدارس» ۱۲۹۰ه وقد ملأ الدیار 
الصرية من الترجمین والأساتذة والمهندسين وغيرهم. 

وكان في أوائل حياته إلى أن عاد من الديار الإفربجية» يلبس اللباس العربي 
الخاص» الحبة» والعمامق والقفطان» ثم بدله باللباس الإفرنحي المشهورء وله مولفاته 
العديدة: 

-١‏ خلاصة الإبريز» والديوان النفيس» بها خلاصة رحلته لفرنسا عوائدهاء 
وأخلاقهاء وأزيائهاء وآثار التمدن الحديث بهاء حازت القبول لدى محمد علي باشا 
حتى آمر أن تتلى في قصوره» ثم أمر بطبعها وتفريقها في الدواوين وبين الوجهاء 
والأعيان ! 

1- الرشد الأمين في تربية الأولاد والبنين - بحلد واحد ألفه للتعليم في مدرسة 
البنات وله غيرهما ما يربو على خمسة عشر مؤلفا. 

وهكذا قدمت املال - رفاعة الطهطاوي - باعتباره ول مفكر قومي عربي» 
حاول القيام بعملية انفتاح فكري للثقافة العربية» على الفكر الغربي» فلم تكن 
مهمته بحرد إقتباس من الفكر الفربي» بل قام بتحليل الإتجاهات الي لمسها بنفسه في 
الثقافة الفرنسية» من خلال الفاهیم العربية الي تحتوي على المعاني والقيم ذاتهاء 
حتى تكون محببة إلى القارئ العربي. وقد بلغ وعيه الكبير التعمق أنه لم يشوه الفكر 
العربي أو الفكر الفرنسي. بل أوجد بينهما قنطرة موضوعية تحمل فوقها احتهادات 
الأحذ والعطاء لذلك استطاع أن يحول إعجابه بالثقافة والسياسة الفرنسية إلى مادة 
مشوقة لمواطنيه. 

ولقد كان الطهطاوي رائدا أيضا ف موقفه من مفهوم القومية» فقد كان الوعي 
السياسي في العام الإسلامي حتى عصر الطهطاوي نابعا من تقسيم الأفراد 


۳۳۷ 


القیمین في الدولة الإسلامية وفق أديانهم ومذاهبهم الدينية» لکن الطهطاوي آدرك 
بحسه وثقافته وفکره أن الوعي السياسي الحديث یتخذ» من معيار الانتماء القومي 
آساسا لتحدید موقف الواطنین من الدولة» فکانت ریادته في التأكيد على هذا 
العيار الذي يجعل أبناء الوطن الواحد إخوة في القوميق بصرف النظر عن اختلافهم 
في الدين» لذا فقد شرح في عبارتين المفهوم السياسي لكلمتٍ الوطن والملة» يقول: 
(أبناء الوطن» متحدون دائما قي اللسان, والدحول تحت استرعاء ملك واحد» 
وعوائدها متحدة ومنقادة غالبا لأحكام واحدق ودولة واحدة ). 

ويتضح من هاتين العبارتين أن الطهطاوي يدرك تماما أن أبناء اللسان الواحد 
يكونون ملة واحدة أو أمة واحدة» وأن مصر جزء لا يتجزأ من العام العربي. 

لكن هذه القضايا القومية» لم تكن حل جدل أو بحث في ذلك الوقت لأن العام 
العربي كان يشكل وحدة سياسية مترابطة تحت ظل الحكم العثماني. 

لذلك ركز الطهطاوي نشاطه القومي على بناء الإنسان العربي ومن ثم التحق 
بركب الريادة رائدا للقومية العربي عندما كرس حياته خدمة الإنسان العربي عقلا 
ووجدانا ونضجا حضاريا .)١(‏ 

غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فور الانتهاء من هذا التقديم للطهطاوي. 
من هو ؟ وما هو الوحه الآخر له الذي أدى به إلى أن يعتير رائدا فكرياء وثقافياء 
وقوميا للمجتمع العربي» أتى بأفكار جديدة بقيت زمانا طويلا يتحاشاها الكتاب 
والفکرون حتى الذين ذهبوا بعد رفاعة الطهطاوي إلى آوربا بأجيال ("). 

تأتي خطورة الطهطاوي في أن ما نقله من أفكار عقب عودته من البعثة» ۸ 
يكن سوى صدى لتفكير القرن الثامن عشر بأورباء وي فرنسا الثائرة بوجه خاص» 
وهي آراء تظهر للمرة الأولى في اجتمع الإسلامي» رعا رددها عن حسن قصدء 
دون أن يسبر آغوارها البعيدة» ولكنه على كل حال قد وضع البذور ال تعهدها 
من جاء بعده بالسقي والرعاية» حتى تمت» وضربت جذورها في الأرض» للمرة 


(۱) نبيل راغب» موسوعة الفكر القومي ج۲ ص/اه-77. 
(۲) فتحي رضوان» دور العمائم في تاريخ مصر الحديث» الزهراء لاعلام العربي ط۱ ص٤ ٣‏ . 


۳۳۸ 


الأول في البيئة الإسلامية: نحد کلاما عن الوطن» والوطنية» وحب الوطنء بالعنی 
القومي الحديث في أوربا الذي يقوم على التعصب لمساحة محدودة من الأرض يراد 
اتخاذها وحدة وجودیق يرتبط تاريخها القديم بتاريخها العاصر ليكونا وحدة 
متکاملة ذات شخصية مستقلة تميزها عن غيرها من بلاد المسلمين وغير 
المسلمينء و للمرة الأولى: بحد اهتماما بالتاريخ القديم يوحه لتدعيم هذا المفهوم 
الوطنٍ الحديد ففي كتاب ( مناهج الألباب ) يقدم الطهطاوي صورا مختلفة بحد 
مصر في عهد الفراعنة منشورة في مواضع متفرقة من الكتاب» تساق قي أسلوب 
الفخر والاعتزاز فعندما يتكلم - مثلا - عن ضرر البطالة يقدم صورة من نشاط 
اجتمع الفرعوني القديم الذي يتجلي فيه ما خلفوه من آثار ضخمة ويتكلم عن 
التماثيل اللي تصور الكسل ني صورة بغيضةء وال كانوا ينصبونها في الميادين 
العامة» ويشيد بتقدم مصر وغناها وامتيازها في العارف. على عهد الفراعنة ثم 
يقول ٩‏ ر .. ومنه يعلم أنه كان عصر إذ ذاك أحكام عادلة وقوانين مرتبة وحدود 
مشروعة خالية من الأغراض والنفسانيات ) هذا الاتجاه الذي اختص به الطهطاوي 
- هو آثر من آثار الحضارة الغربية وتصورها للوطن الجامع لصا ساكنيه على 
إختلاف أدياتهم وأحناسهي واقتباس من ابحتمع الفرنسي بعد الثورة» الذي قضی 
على الرابطة الدينية وأقام مكانها ما سماه الطهطاوي ( المنافع العمومية)» ومع أنه 
أدرك أن هذا امحتمع الثوري؛ يعادي الكنيسة ويحقر رحال الدين» ويصرح بهذا في 
تلخيص الإبريز حين قال ( .. يقول الفرنساوية إن سائر تعبدات الأديان الي لا 
نعرف حكمتهاء من البدع والأوهام» ولا يعظون القسوس في هذه البلاد إلا في 
الكنائس عندما يذهب إليهم» ولا يسأل عنهم أبدا. فکانهم ليسوا إلا أعداء للأنوار 
والعارف ) مع إدراك الطهطاوي لذلك کله فإنه لم یستطع أن يدرك الأغوار 
البعيدة وراء نقل مثل هذه الأفكار للمجتمع الاسلامي وكيف أنها يمكن أن تنتهي 
به إلى النتيجة نفسهاء نبذ الدين» وتسفيه رجاله, والخروج على حدوده» م يدرك 
ذلك كله وم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأحذ نظر المحروم من الحرية» حين 


(۱) محمد محمد حسينء الإسلام والحضارة الغربية» المكتب الاسلامي ط۱ ص ۲۱ سنة ۱۹۷۹م. 


۳۳۹ 


يراها تمارس في تلف صورهاء وألوانهاء وف أوسع حدودها. 

بل إن الطهطاوي رفع دعوة خطيرة ضمنها كتابه (المرشد الأمين للبنات 
والبنين) المطبوع سنة ۱۸۷۲م ذهب فيها إلى أن مدنية أوربا الحديثة الي تقوم على 
العقل تحقق نفس النتائج الى تهدي إليها مدنية الدين فقال ( .. ومن زاول علم 
أصول الفقه وفقه ما اشستمل عليه من الضوابط والقواعد» حزم بأن جميع 
الاستنباطات العقلية الي وصلت إليها عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة» وجعلوها 
أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم؛ قل أن تخرج عن تلك الأصول الي بنيت 
عليها الفروع الفقهية فما یسمی عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم 
بالحقوق الطبيعية وهو عبارة عن قواعد عقلية» تحسينا وتقبيحاء يؤسسون عليها 
أحكامهم المدنيةء وما نسميه العدل والإحسان» يعبرون عنه بالحرية والتسوية» وما 
يتمسك به أهل الإسلام من محبة الدين والتولع بحمايته» يسمونه محبة الوطن .. ) بل 
إنه يقول في كتابه تخليص الإبريز: ( ... والقانون الذي عشي عليه الفرنساوية 
الآن» ويتخذونه أساسا لسياستهم» هو القانون الذي ألفه ملكهم لويز الثامن عشرء 
ولا زال متبعا عندهم» وفيه آمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل .. ون 
كان غالب ما فيه ليس من کتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله ولك لتعرف 
كيف حكمت عقوهم بأن العدل والإنصاف من أسباب راحة العباد ..)('. 

وهكذا مهد الطهطاوي من حيث لا يدري - أو من حيث يدري لقبول 
التشريع الوضعي الذي يستند إلى العقل - على قصوره؛ وعلى مخالطة الشهوات له) 

وهكذا: فان رفاعة لم يسستطع أن يتعمق في الفكر الغربي» ويتبين انحرافه 
وفسادهء فقد خدع إذ ظن أنه هو الفكر الإسلامي وهو كذلك من بعض جوانبه 
(القانون الذي آحذه نابليون من مذهب مالك) لكن الغربيين أخضعوه لأوهامهم 
وأدخلوا إليه إباحة الزنا والربا) ولذلك فقد وقع في أخطاء كثيرة» منها تنازلاته 
بالنسبة للهجة العامية على حساب الفصحی» كما كانت ترجماته للفكر الغربي 
مطلقة وكان يجب أن تحاط بسياج من التعريف والتحذیر(). 


(۱) محمد محمد حسین» الاسلام زاحضارة الغربية ص۳۰ ۰۳۱ 
4 آنور ابلنندي, بعادة النظر في کتابات العصرین» مرجم سابق ص۰۱۱ 


۳۶:۰ 


-٥‏ شبلي شمیل 


اهتمت الملال اهتماما بالغا کذلك (۲۲ بنشر مقالات ودراسات هذا الرحل 
وتقدمه» والاشادة بفضله والتنويه بفكره» وعطائه العلمي وعقلیته الثاقبة» وآن 
الغالب على الظن: أن اهتمامها بهذا الرحل لنطلقاته الفكرية الخطيرة» الى ملا بها 
أجواء المجتمع العربي في هذه الفترة - وال ترتكز على امحاور الآتية: 

۱- حتمية الإصلاح السياسي والاجتماعي» كخطوة هامة لإقامة بناء الأمة 
عفهومها الحديث. 

1- فالأمة في نظره نسيج احتماعي» وسياسيء واقتصاديء لا یتجزاً - 
وتهدف الثورات البشرية دائما إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات هذا النسيج تنتقل 
بها الأمة من عصر إلى عصر آخرء إذ لابد ان تأتي اللحظة الي يتم فيها تصحيح 
الأوضاع» سواء بالإصلاح التدريجي» أو بالتغير الثوري. 

۳- من هنا كانت نقمة شبلي شيل على الحكم العثماني» هي السمة المميزة 
لكل كتاباته السياسية» فهو يرى مأساة الأمة متجسدة في القرون الخمسة ال 
رزحت تحت نير هذا الحكم الاستبدادي المتعفن ! 

وفي محاولة تأليبه الجماهير العربية على خلافتها العثمانية - بعد اتهامها 
بالاستبداد والظلم نراه يقول: ( ... إن من ینتظر الإصلاح» عفوا من أية حكومة 
كانت» يجهل ولا شك نشوء الأمم والعمران» فالتاريخ يعلمنا أن الحكومات هي 
آحر من ندعي للإصلاح؛ وأن أوربا لم تبلغ مبلغها من التمدن, إلا بفضل رفع 
الرؤوس المطأطأة أمام حكامهاء كما یمن شبلي شيل بأن روح التغيير إذا لم تكن 
كامنة في الجماهير» فمن المستحيل أن تصدر عن الحاكم من تلقاء نفسهء وبذلك 
كان شبلي أول مفکر عربي يغرق بين الإنقلاب العسكري والثورة القومية» فان 
تغير الجهاز الحاكم إذا لم يصحبه ویواکبه» تغير في بناء الانسان وفکره» فسیظل 


زى بحلة املال ۱۰/۱۰ 6۱۸۹6 ۰/۱۵ ۸۱۸۹۹ ۸۹۱۰/۲/۱ ۸۹۱۱/۶/۱ CILAN‏ 
۱ ۱ ۱۹۱۳م. 


۱۳۱ 


تغييرا شکلیا لا يمس جوهر الثورة الحقيقية» ذلك أن الثورة هي عبارة عن تخلص 
الجسم كله ما تقلت وطأته عليه» طبیعیا قانونیا. هکذا یفسر شبلي شیل الثورة 
تفسیرا بیولوجیا حیث یشبهها عقاومة الجسم الطبيعية للأمراض» ثم تختم الوسوعة 
كلامهاء عن شبلي شیل بقوها: فکتاباته زاخرة بهذه النظرة العلمية المشعة 
والمناهج الفكرية التقدمية .)١(‏ 

وهكذا تتأكد هوية شبلي شيل القومية كما أوردت ذلك موسوعة الفكر 
القومي العربي - فضلا عن بعض النطلقات الأخرى الي دفعت افلال إلى الترجمة 
له وتقديم دراساته وأبحائه على صفحاتها: 

فقد حمل لواء الدعوة إلى الفلسفة المادية» وكان واحدا من دعاة التبشير والغزو 
الثقاي الذين أخرجتهم العاهد التبشيرية» أو معاهد الإرساليات في لبنان» وقدموا 
إلى مصر من أجل العمل» وكان منطلقه هو مذهب دارون, وقد اختار له تفسير 
بخنسر وهو من غلاة الماديين» وم يقف شبلي عند حدود الذهب العلمي بل 
ذهب يطبقه على المجتمعات من خلال نظرية التطور المادية» الي تريد أن تفرض 
تفسيرا للفكر وابحتمع والحياة منطلقا من معارضة تامة للأديان والقيم والمثل الي 
صاغت النفس العربية الإسلامية» وقد كان هذا الابماه نحو هدم كل المقدرات 
مواليا ولاء استعماريا للنفوذ البريطاني في مصرء والاحني في البلاد العربية. ولم 
يكن داعيا إلى الحرية والإيمان بمقومات العرب أو ذاتيتهم» وكان طامعا في أن يضع 
هذه الأمة في أتون العالية والأممية» لتنصهر فيه» مسخا غربيا لا هو عربي ولا هو 
غربي. ما يعد خيانة وطنية إذ يدعو إلى الأممية او العالمية» بينما كانت الحركة 
الوطنية هي السلاح الوحيد إزاء الاستعمار. 

والخلاصة: أن الدكتور شبلي شميل» لم يكن متخصصا في العلوم الطبيعية ولكنه 
كان طبيباء فرغم أن دارون نفسه صرح بأن الخالق نفخ نسمة الحياة في الحي الأول 
الذي تولدت منه الأحياء» لكن بختر نفى ذلك ( وتابعه شيل ). 

فقد كان مغالیا في نزعته في كراهيته الشرق والاسلام. والخلافة والدولة 
(۱) نيل راغب - موسوعة الفكر العربي ج ۱۳-۹ 


۳:۲ 


العثمانية» وموالیا شدید الوالاة للغرب والتغریب. وقد اختیر لیحمل هذه الرسالة 
فاحصر همه في محاربة الغیییات. حاولا أن يرمي بنقل مذهبه هذا إلى وضع أقدس 
القدسات الدينية وسط علامة استفهام کبری ؟ 

إذ لم يعد هناك أي معنى لمدلول كلمة: آد» حوای الجنة» الشجرة الي أكل 
منها آدم وحوای بل حتى الخطيئة ( حسب اعتقاد النصارى ) مع أن شبلي كان 
نصرانيا ؟ كل هذه المعاني المقدسة لم تعد موحودة بناء على المذهب الدراوني» أو 
هكذا أرادوا ها أن تختفي من حياة البشر لكي ينساق الجميع خلف الأوهام» 
وال کاذیب» اليهودية الماسونية. 


EY 


الشخصيات ۷ سنعمامردش 
"کف قدمها جرجی زدد ان إلى شباب الامق 


البحث الأول 
اللورد کرومر 


عهد الاحتلال بمصر: 

تولى کرومر منصبه في مصر ممثلاً للدولة البريطانية فترة لا تقل عن ربع قرن 
(2۱۹۰۷-۱۸۸۳) ومما يؤثر عنه قوله: (.. إن الساعین لارحاع جحد الاسلام 
یحاولون أن يحيوا في القرن العشرين البادی الي تکونت قبل آکشر من آلف سنة 
لقيادة أمة بدوية في حالة الفطرة وأن من تلك المبادئ ما يخالف الفکر 
العصري..). 

وعندما قامت الدعوة للجامعة الإاسلامية كتب في تقريره (05٠5١م)‏ يقول: 
(إني واثق من قوة أوربا واقتدارها عند الاقتضاء على تلا هذه الحركة من الجهة 
المادية» وإن تكن غير قادرة على ذلك من الوحهة الروحية ..)(۱). 

إن الترجمة لعل هذا الرجل لا يمكن محال أن تصنف - في هذه الفترة - الي 
نتحدث عنهاء تحت باب الدراسة التاريخية» أو الحديث عن مشهور من المشاهير - 
أو رحل من أعظم الرحال ! كما قدمته الهلال. 

لكنه في حقيقة الأمر حمل موقف المجلة من واحدة من أخطر قضايا احتمع في 
ذلك العصر. قضية الاحتلال الغاشم الذي تكابده البلاد - فیاتری ماذا كتبت 
الحلال عن ( اللورد كرومر - أو الاحتلال البريطاني باعتباره مثلا له ( فهو عميد 
انكلترا عصر - كما أطلقت عليه ). 


(۱) آنور الجندي موسوعة مقدمات العلوم والمناهج بحلد رقم ه دار الأنصار ص۸۳ ط ۱۹۸۳ 
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لقد صدرت عددها الثامن لسنتها الخامسة عشرة (۱) بالحديث عنه تحت باب - 
أعظم الرحال - قائلة: ( ... وإن كانت عادتنا أن لا نترجم للأحياءء لكننا نعد 
الكلام عن - اللورد كرومر - من قبيل الكلام في تاريخ النهضة المصرية الأخيرة !! 
(علامة التعجب من المؤلف) - وهي ما يطول شرحه - فتكتفي بخلاصة ذلك 
ونقابل بين ما كانت عليه مصر عام الاحتلال وما صارت إليه الآن ) - وأحذت 
تعدد أفضال كورمر . 


ه أفضال كرومر على مصر: 

-١‏ أوفدته حكومة احلترا إلى مصر بلقب سس سيره وسمته معتمدا اا 
1887م ) فقام بعزل السودان عن الحكومة الصرية لأنها عثرة في سبيل 
إصلاحهاء ثم قاد حملة مؤلفة من الجيش المصري والإنجليزي بقيادة کتشنر وأخفق 
العلمان الابحليزي والمصري. 

۲- بلغ من نفوذه في امجتمع الصري: ما سجله السير إدوارد وزير خارجية 
بريطانيا ردا على خطاب الاستعفاء الذي قدمه اللورد كرومر إليه في /١١/4‏ 
۷ حين قال ( .. إن استعفاءه من الخدمة في مصرء أعظم خسارة شخصية 
تخسرها هذه البلاد ( إنحلترا ) والنجاح الذي أتمه قي أوائل الاحتلال لا يكاد 
يصدق !1 

۱ ( ولتتأمل إلى أي مدى كانت خطورة هذا الرحل والتدمير الذي ألحقه باجتمع 
٠‏ - حتی أن وزير خارحية دولته لا یکاد يصدق الانحازات ال أتمها تتصله في 
القاهرة .. ). 

۳- ثم انتقلت افلال إلى بيان صفاته: 

تقول ( واسع الصدرء رقيق النظرء حاز» قوي الحجة» يحب أن يسمع أقوال 
مناظره» فإذا تحقق صواب رأي سك به وناضل عنه بحجة قوية» وهو نزيه حر 
الفکی والقول» والفعل» مثل أكثر كبراء الإنجليز وعقلائهم ). 


(۱) جلة الحلال العدد الصاحر في /١‏ ۰/ ۱۹۰۷م. 


۳:۰ 


-٤‏ آعماله وآتاره: 

يعتبر ( الستر - کلیقورد لويد - ( اللورد کرومر ) أول مستشار نحليزي 
شاطر النظار آعمام وجاء بعده غيره» حتی صار لكل نظارة مستشار فضلاً عن 
المفتشين والقضاة وغیرهم على ما هو مشهور و کلهم برجعون إلى مشورة اللورد 
کرومر. 

الذي أطلقت انجلترا يده في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة» وهو يرفع إليها کل عام 
تقريرا عما أتاه من الأعمال: 

الإصلاحات الادارية ال قام بها كرومر: 

.١‏ تنظيم الجيش وتدريبه على القواعد الإنحليزية. 

۲ ترتيب درجات المستخدمين وتنظيم أعماهم. 

". تنظيم القضاء وإنشاء احاکم الأهلية. 

.٤‏ تنظيم مصلحة الصحة العمومية. فقلت الوفيات وخفت الأمراض ويقال 
بالإجمال: إن الاحتلال أو عميده ضبط أعمال الحكومة المصرية وعود مستخدميها 
معرقة ما هم وما عليهم» قسارت الأعمال بنظام فآل ذلك إلى ثقة الناس في 
اخکومة» وسلمت الحقوق وتوفرت الثروة في حزينة الحكومة» وفي أيدي الناس 
وحدئت نهضة مالية لم يسيق ها نظير. 

۵- زادت ميزانية الحكومة: فبينما كانت في أول الاحتلال تتراوح بين ۸ - ٩‏ 
مليون جنيه فما زال ترتقي كل عام حتى زاد في العام الماضي ( ۱۹۰5 )على 
خمسة عشر مليونا مع تخفيض الضرائب. 

5- إنشاء بنوك زراعية للفلاحين لتخفيف أثقال الدیون عليهم 
الإصلاحات الاجتماعية والأدبية كما يلي: 

-١‏ تنظيم شتون الحكومة وزيادة الأمن» واطمتنان الناس على أعمالهم في عهد 
الاحتلال مما آل إلى زيادة الثروة» وتمتع الناس .رافق الحياة والتنعم» بأسباب المدنية 
اخاضرة. 

۲- انتشار روح الحرية الشخصية بين العامة» على اختلاف طبقاتهم ما تحققوه 


۳:۹ 


من رغبة الحكومة في مساواة رعایاها بين يدي القانون. 

۳- حرية الطبوعات: ومن قبیل الاصلاحات - إطلاق حرية الطبوعات - 
وقد كنا في آوائل الاحتلال. تحت مراقبة قلم الطبوعات القاضي بالتضییق على 
الكتاب» والناشرین بقانون سنة ۱۸۸۱ الذي ظل مرعیا بعد الاحتلال عشر 
سنوات» وقد أدركناه حينا وعملنا به حینا - نص کلام جرجى زیدان - فکتابنا 
- تاريخ مصر الحديث - لم نطبعه إلا بعد عرضه على قلم الطبوعات ونیل الاذن 
بطبعه ودونا ذلك على الصفحة الأولى منه - وما اتفق لتا أثنا لا عمدنا إلى انشاء 
مطبعة - ( التأليف - مطبعة املال - ) قاسینا الأمرين في طلب الاذن -؟ وبعد أن 
دفعنا التأمين اللازم وأتينا بالضمانة» حسب الأصول» وحن نتردد على قلم 
المطبوعات» ونسمع الوعود المؤجلة - اعتذر لنا وكيل ذلك القلم» وهو يأسف 
لعدم مصادقة ناظر الداخلية على صدور الاذن بانشاء هذه الطبعة .؟ 

فلم نتمالك أن کتبنا إلى مدير قلم الطبوعات وهو يومئذ ( البارون مالورتي ! ) 
في عهد الاحتلال: فكان جوابه على ذلك أن أرسل إلينا الرخصة المطلوبة حالا ؟! 

( فلنتأمل كيف أن ناظر الداخلية رفض التصريح للهلال بمطبعتها - وم 
يوافق عليها إلا من قبل البارون مالورتي - الأجنبي !! ) 

-٤‏ تلوم افملال - الصحافة المصرية - على تهورها وتطرفها في إستخدام الحرية 
الي منحت لها ضد مانحيها - والذين لولاهم لكانت مقيدة بسلاسل من حديد إذ 
تصرح الهلال بأنها كانت تود من اللورد تأحيل حرية الصحافة إلى ما بعد تعليم 
الأمة وتثقيفهاء لأن إطلاق الحريةء قبل الإستعداد ها لا يخلو من الخطر على 
أصحابهاء إن لم يكن سياسيا فأدبيا. لتمكن الصحف التطرفة ! ( تقصد الصحف 
الوطنية الإسلامية الى تحارب الحتلين ) من التغرير بالأمة الجاهلة» والذهاب بها إلى 
مهاوي الضلال بالتسوية والتحريض تارة باسم الدين وطورا باسم الوطنء ( إنها 
منتهی العمالة للاحتلال 1 ). ۱ 

۵- مارية الکتاتیب الصغرىء لأنها لا تفيد الفائدة الطلوبة في هذه النهضة ! 
فالأمة بحاحة إلى تهذیب اللفوس وتربية الرحال في الدارس العلیا وتثقيف عقوطم 


۳:۷ 


بالعلوم العصرية الطبيعية والاحتماعية والتاريخية والقلسفية حتی یفهمو کنه 
الوجود. 

ونهاية» فلا يختلف اثنان أن کرومر - أحسن خدمة مصر إداريا ومائياء وانها 
مدينة له بذلك» كما نشرت املال (۱) حطاب اللورد كرومر الذي ألقاه في حفلة 
وداعه بالقاهرة وضمنه خلاصة آرائه في مصر ورجاما وما حدث فيها من الإصلاح 
والتغيير ! وهو حطاب في غاية اخطورة سجل فيه كرومر - ثناءه على اينات 
والأشخاص ال تعاونت معه وكان ما دور كبير في توطيد دعائم الاحتلال. 

وبعد هذه التزجمة الي قدمها - حرحی - للورد کرومی والي عكست موقفه 
من الاحتلال» وثناءه الكبير علیه وعلى إصلاحاته وآثاره العظيمة الي خلتها ف 
مض اا 

فإننا بحاجة قوية إلى معرفة الوجه الآحر في شخصية - كرومر الي حازت كل 
هذا الإعجاب لدى حرحی زيدان حتى جعله من أعظم الرجال. 


فمن هو كرومر ولماذا جاء إلى مصر ؟ 

لقد حدد كرومر مهمته الكبرى الي جاء من أجلها في قوله ( .. على الإتحليز 
مهمة کبری هي محاولة ربط مصرء بهم وصبغها بصبغتهم؛ أو الصبغة التي ترضی 
فيما بعد أن تكون البلاد جزءا لا يتجزأ من الدولة البريطانيةء كل هذا دون 
إثارة إحدى الدول» ودون عنف» ودون إتخاذ أحراءات قاسية» لكن بهدوء. صبر 
وأناة... وبالمصريين المتريين تربية أوربية )(5). 

وكان أهم ما دعا إليه لتطبيق هذه الخطة: 

-١‏ القضاء على الإسلام دینا ودولة. 

۲- القضاء على الوحدة الإسلامية - وقد وضح هدفه بعناية في قوله ( إن مهمة 
الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه البلاد ( یقصد مصر) هو 


(۱) حطاب اللورد کرومر - جلة الملال قي العدد الصادر - ۱/ /١‏ 2۱۹۰۷. ۱ 
(۲) د/ سامي عزيزء الصحافة الصرية وموقفها من الاحتلال» دار الکتاب العربي ص4 ۲ ۲. 


TEA 


تثبيت دعائم احضارة لسيحية إلى أقصى حد مکن؛ بحيث تصبح هي الأساس في 
العلاقات بين الناس» وإن كان من الواجب - منعا للشكوك -! ألا يعمل على 
تنصير المسلمين» وأن يرعي من منصبه الرسمي» المظاهر الزائفة للدين الإإسلامي» 
کالاحتفالات الدينية وما شابه ذلك ) ! 


کرومر يشرح خطته التنصيرية: 

فعندما بدأ حکمه في مصر: 

شکاه المبشرون إلى الحكومة اليريطانية بدعوی أنه یضیق علیهم ! فجمع 
المبشرين وقال لهم: هل تتصورون أن عکن أن أضيق علیکم ؟! ولکنکم تخطفون 
الاطفال من الشوارع وتخطفون الرحال لتنصيرهم» فتستفزون السلمین فیزدادون 
تمسكا بدينهم» ولكني اتققت مع شاب تخرج قريبا في مدرسة اللاهوت بلندن» 
ليضع سياسة تعليمية ستحقق جميع أهدافكم ! 

هكذا كانت سياسة كرومرء تعليمية» تحقق جميع أهداف المبشرين على مهل» 
ودون ضجة تثیر الانتبای وسوف نتأمل أثرا واحدا من أخطر الآثار الي خلفها 
وراءه - كرومر - في اجتمع المصريء ولا زال یتلظی بلهيبها ويكوى بنارها حتى 
الآن وهي: 

السياسة التعليمية التي نفذها كرومر في وزارة المعارف المصرية ؟! ماذا صنع؟ 
لقد عين القسيس دنلوب مستشارا لوزارة المعارف وأعطاه السلطة الفعلية الكاملة 
في وزارة المعارف المصرية الإسلامية ! قعمل دنلوب ما وسعه الجهد على ضرب 
الأزهر - موطن الخطر على كنيسة المسيح - فتركه على ما هو عليه - مستفيدا 
من ماقة نابليون .. ففتح دنلوب مدارس جديدة تعلم ( العلوم الدنيوية ) ولا تعلم 
الدين إلا تعليما هامشيا - مدتها أربع سنوات» يعين المتخرج منها فور تخرحه في 
دواوين الحكومةء براتب يبلغ أربع جنيهات كاملة - كانت تشل ثروة ضخمة - 
بحيث كانت تكفي للحياة الكرعة في العاصمة ذاتهاء أما خریج الأزهر الذي يقضي 
في الدراسة عشرين سنة من عمره» في يعض الأحيان» فلا يجد عملاء وان وحد في 


۳:۹ 


إقامة الشعائر في السجد فبمائة وعشرین قرشاء تكفي لحياة ذليلة ضئيلة» وبعد أن 
كان الانتساب إلى الأزهر شرفا تتسابق إليه الأسر لكي ينظر إليها بعين الإكبار 
والتبجیل بدأت مفاهيمهم تتحولء بعدما رأوا من هذه السياسة الخبيثة ! فلم يعد 
يذهب إلى الأزهر إلا الفقراء الذين يعجزون عن دفع مصروفات المدارس 
الحديئة(١)‏ أما خریجوا المدارس الحديئة فأولئك هم « الطبقة الجديدة » في امجتمع. 
الطبقة الصاعدة الذين يلوون آلسنتهم برطانة الستعمر ويفاخرون بها ويحتضنهم 
المستعمرء ويؤدي عن طريقهم الدور المطلوب 


خطة كرومر التعليمية بمصر: 

لكن ما هي المناهج التي قررها السيد دنلوب ؟ 

أولا: في بحال اللغة العربية: لغة القرآن الكريم - فقد طبق نصيحة الماركيز 
دفرين ) الي ضمنها تقريره الذي دفعه للحكومة الإنجليزية - وال تطالب بتعليم 
اللغة العاميةء لأن الأولاد لا أمل في نحاح تهذيبهم ما داموا يتعلمون لغة القرآن 
الشريف ! 

فخطط دنلوب لقتلها والقضاء عليها. وبدأت الخطة بالدرس: فبيتما كان 
الراتب الذي يتقاضاه الدرسون من أصحاب المؤهلات العليا اثنيي عشر جنيهاء 
كان مرتب مدرس اللغة العربية يتقاضى أربعة جنیهات فقط ! وكان لهذا الوضع 
انعكاساته على الدرسة وعلى ابحتمع» ففي الدرسة لم يعد مدرس اللغة العربية هو 
القدم بل أصبح في ذيل القافلة ! يتقدمه الدرسون جميعًا حتى ذوي المؤهلات 
ال كسمن الت من يدرس رة اا إذا كان ذا أقدمية 
طويلة ! ومن ثم ۸ تعد له كلمة قي الدرستة, فلا هو يستشار في شؤونهاء وم يعد 
له كذلك عند التلاميذ احترام؛ بینما يحظى مدرس اللغة الإنجليزية بأكبر قدر مکن 
من الاحترام» أما في المجتمع الواسع: فهو أشد ضياعًا منه في المدرسة» فالناس جميعًا 


(۱) مخمد قطب - واقعنا المعاصر - ط۱ ص۲۱۷ سنة ٩1۹۸م.‏ 
(۲) بحلة الحلال /١‏ ۳/ ۱۹۰۲ع. 


۳۵۰ 


يعلمون وضعه الالي ويعلمون أنه في ذيل القافلق وإذا كانت العصا الى جملها 
تخيف منه تلاميذه فيلتزمون بالأدب في درسه؛ فإن ابحتمع في الخارج لا يخشى 
عصاه تلك» بل يتخذها مادة للتندر والسخرية» وحين يصبح مدرس اللغة العربية» 
في هذا الوضع المهين فان وضعه يؤثر حتما على المادة الى يدرسهاء فصارت اللغة 
العربية موضع الإزدراء والتحقير. 

فالطلاب يشكون من صعوبة اللغة العربية نحوا وصرفا وأدبا. وقد ظلوا 
يعايشونها ثلائة عشر قرنا قبل ذلك بلا شکوی» وكأنما اكتشفوا فجأة صعوبق 
تصرفهم عنها صرفاء وقد انتهوا من ذلك إلى أن العناية باللغة العربية غير واجبة» بل 
رعا كانت غير جائزة ! والكتاب يشكون من جود اللغة وعدم مرونتهاء وعدم 
قدرتها على نقل المعاني و ( ظلال المعاني ) في طلاقة ويسر ورشاقة ! وكأنما 
الكتاب لم يصحبوا هذه اللغة ثلائة عشر قرنا قبل ذلك» وعبرت عن خلجات 
نفوسهم كلها بغير عجز! فانصرفوا إلى دراسة آداب اللغات الأخرى وهجروا 
الأدب العربي ! 

وأصبح مترجموا العلوم» يشكون من أن اللغة العربية لغة غير علمية !! إن 
صلحت للأدب الرديء. فإنها لا تصلح للعلم. فهي حامدة معقدة - ولابد من 
اتخاذ اللغات الأحنبية - وبالذات الإنحليزية ! لدراسة العلوم - وللأسف فان هذه 
النظرة لا زالت مترسخة حتى الآن» وينادي بها الكارهون للعربية» صارخين بها في 
وحه كل من يتحمس لتعريب العلوم» وهکذا صوبت السهام إلى اللغة من كل 
حانب» لكي تحقق ادف المطلوب من ذلك التخطيط الخبيث ! فالمطلوب هو 
صرف الأمة عن ترائها كله» وعلى رأسه القرآن وانصرف الناس بالفعل عن 
قرآنهم» وترائهم بالتدريج فلم يعودوا يشعرون أنه هو الزاد - إلا من رحم ربك 
- إنما الزاد هو الکتوب بلغة السادة الغالبين ! 

أما درس الدين: فلا يقل سوءا في مناهج دنلوب - ذلك أن مدرس الدين هو 
نفسه مدرس اللغة العربية - لكن يزيد عليه أن آکبر المدرسين سنا هو الذي بو کل 
إليه تدريس الدین؛ بحجة إراحته من تعب تصحيح الدفاتر وحملها من المدرسة إلى 


o! 


البيت والعکس ! كما توضع حصة الدین في نهاية الجدول الدرسي, أي في حالة 
ضجر التلامیذ وأعياءهم في نهاية اليوم الدراسي» وهم ینتظرون دق الجرس لینتقلوا 
إلى الشوارع ول البيبوت. وهکذا يقترن درس الدين في نفوسهم بالعجز والضحر 
والضیق والرغبة في الانفلات ! 

كما تم وضعه في الواد الاضافية الى حذف في حدول الصيف الختصر! فضلا 
عن أن درس الدين في منهج دنلوب: 

هو في الحقيقة رقعة في الثوب الدراسي غير متجانسة معه» إن لم تكن متنافرة. 
فهو ثوب علماني بحتء لا علاقة له بالدين على الإطلاق» على الطريقة الغربية 
اللادينية» الي فصلت الدين عن العلم وفصلته عن الحياة (). 

أما درس التاريخ الإسلامي: فإنه يقود إلى ترسيخ غرضين أساسيين في حس 
التلاميذ في ظل المنهج الدنلوبي هما: 

-١‏ أن الإسلام م کم إلا فترة قصيرة جدا في عهد الخلفاء الراشدين 

۲- أن التاريخ الإسلامي - بعد صدر الإسلام - حال من كل القيم الي تقيم 
الحياة الإنسانية الصحيحة وانه عبارة عن عمليات دموية من أجل السلطان ! 

وبعد أن يفرع اتتاریخ الإسلامي من محتواه الحقيقي على هذا النحو يوحه 
التلاميذ إلى أورباء فيقال لهم أوربا هي العلم ! أوربا هي الحضارة ! أوربا هي الفیم 
! أوربا هي الديعقراطية ! أوربا هي حقوق الإنسان ! أوربا هي التقدم الصناعي ! 
ويخفي عمدا فظائع الاستعمار الوحشية في كل مكان دنسته أقدام المستعمرين - 
وتخفي عمدا البواعث الصليبية للتحرك الأوربي نحو العالم الإسلامي» ويخفي عمدا 
الفساد الخلقي الآحذ في الانتشار في أورباء وتخفي غلبة الروح المادية على تلك 
الحضارة وإطماس الروح. 

وهكذا يقدم التاريخ - الإسلامي والأوربي: كاذبا من شقيه كليهماء وإذا 
كان هذا كله في الدرسة الدنلوبية الإبتدائيةء فالمدرسة الثانوية تحوي هذه السموم 
كلهاء ولكن جرعة أكبر ! لنضج الطلاب وقدرتهم الأكثر على الاستيعاب» 


(۱) محمد طب - واقعنا العاصر ص۲۳ ۲. 


۳۲ 


وتأثرهم الأشد مجرعة السمء فتزداد الجرعة الأوربية الب تصور أوربا على آنها القمة 
السامقة الفريدة في تاريخ البشسريةه وتلوي أعناق الطلاب ليا إليها مع الإعجاب 
المبهور الذي لا يدع للانسان الفرصة لالتقاط أنفاسه .)١(‏ 

وخلاصة: فقد استطاع كرومر في خلال الفترة الطويلة ( ۱۸۸۳ ۱۹۰۷م ) 
التي مكثها بالقاهرة أن يؤكد وجود النفوذ الغربي في ختلف جوانب الحياة 
الا جتماعیةو السياسية, والتعليمية والقانونية الصرية. وتمثل تقاريره فلسفة كاملة 
لتعامل بين النفوذ الاستعماري والصریین وقد استطاع کرومر - ان يعد ركيزتين 
هامتین في سبیل دعم الاحتلال البريطاني والتفوذ الاستعماري كان هما آثرهما 
البعيد بعد رحیله وال وقت بعید هما: 

-١‏ وضع لطفي السید على رأس صحيفة الجريدة» لسان حال حزب الامة منذ 
الوا ی ا 0 

۲- وضع سعد زغلول: على را أس نظارة العارف تأكيدا للمعاني الي حرص 
النفوذ البريطاني على تحقيقها من خلال التربية والتعلیم» وأهمها فرض اللغة 
الإبجليزيسة على مختلف مناهج التعليم ورفع مناهج القرآن, والتاريخ الاسلامي» 
والمفاهيم الأخلاقية والاحتماعیة- وقد أشاد به - كرومر في خطابه الاخير بالقاهرة 
ات اللازية حدم وح ارو راذنا سام 
شجاع فيما هو مقتنع به ) ("). 

كما سحل - اللورد کرومر - في تقريره - لسنة 105١م‏ الذي قدمه للبركان 
الإنحليزي ف إبريل ۷٠۱۹م‏ - أسباب اختيار أو تعيينه لسعد زغلول ( .. بعد 
كلام طويل عن الوطنية الصرية ) وصف في ختامه المدرسة الفكرية ال ينتمي إليها 
سعد زغلول» وال سماها على سبيل الاختصار ( مدرسة محمد عبده ) بأن برناجها 
يقوم على ( التعاون مع الأوريين - لا معارضتهم في إدحال المدينة الأوربية إلى 
بلادهم ) يقول كرومر بعد ذلك ( إن اختيار سعد زغلول لنصب وزير المعارف» 
(۱) السابق ۲۹ ۲. 


(۲) آنور ابجندي - موسوعة الفکر الاسلامي ص 15۳ . 
(۳) بحلة افلال ۱/ 5/ ۱۹۰۷ع. 


Yor 


ليس إلا تنفیذا لسياسة ترمي إلى تأبيد هذه المدرسة» ووضع مقاليد السلطة في 
يدهاء ثم يقول ( وسوف نراقب ما تتمحض عنه التجربة من آثار في عناية وانتباه» 
فإذا نححت فسوف تملاً قدرا أكبر من المواقع لأبناء هذه المدرسة. أما إذا فشلت 
فستكون النتيجة الحتمية لذلك هي الاعتماد في شؤون الإصلاح على الأوربيين - 
على مدى أكير - ) (0). 


وبعد أن فرغنا من بيان التخريب الذي قام به اللورد كرومر - في المجال 
التعليمي بهذا المنهج المدمر للشخصية الإسلامية» الي يتم تربيتها في اجتمع المصري 
وفقا نهج دنلوب. ۱ 


کرومر وهدم القضاء الشرعي: 

آنتقل إلى أحد الاثار العظيمة الق خلفها لنا اللورد کرومر - كما تزعم افلال 
- وهي: تنظیم القضاء واصلاحه وإنشاء احاکم الاهلية ؟! 

إن واقع الامر أنه بعد قدوم الاحتلال الإتحليزي لصر قام یعمل غاية في 
الخطورة» إذ عمل على قصر القضاء الشسرعي الاسلامي على ما سمي 
«بالأحوال الشخصية». 

أما بقية المعاملات المامةء تحارية» ماليةء زراعية» ونحوهاء فقد أحالوها إلى 
القانون الفرنسي الطبق في المحاكم المختلطة - وجعلوه مترجما بنصه - قانونا لما 
اموه باحاکم الأهلية. 

وبهذا الكيد السافر وقعت الأمة في إنفصالية خطيرة ومدمرة بين ما سمي 
«بالقضاء الشرعي» وما سمي «بالقضاء الأعلي» وما يستلزمه كل منهما من تشريع 
مختلف المصادر والوجهة» وكان من أحبث الوسائل التهوين وتسمية هذه احاکم 
بالأهلية ! 

إن «الأهلي» يقع في مقابل «الأحنبي» فكأن هذه المحاكم وطنية أهلية» لا أثر 
(۱) كرومر لسنة ۱۹۰۹م ص۸ نفلا عن واقعا العاصر ص۱۲ ۳. 


Tot 


للأحنبي فيهاء ورءما كان فعلا معظم قضاتها من حلدتنا ویتکلمون بألستتنا 
ويحكمون باسم حکومة مصرء وی غمرة الإسم والشکل والظهر آنسي الناس 
نوع الشريعة الي فرضت علیهم لیتحاکموا إليهاء وأنها شريعة العدو الغازي 
الکافی وقد بلغت الغفلة مداها حين أدخلوا هذا الأمر على السلمین تحت دعاوي 
الإصلاح التشريعي والقضائي ! 


الانفتاح على الحضارات: 

إذا كانت الأمة قد انفتحت على الحضارات احيطة بها في عصور الاسلام 
الأولى» وازدهرت العلوم والآداب» ونشطت حركة التزجمة حتى أنه أسست ها دار 
مستقلة ( بيت الحكمة ) على عهد المأمون» واتصلت الحضارة الاسلامية بغيرها من 
الحضارات. إذا كان قد حدث ذلك قي الماضي فما السر في الهجوم الساحق على 
تكرار مثل هذا الانفتاح قي الوقت الحاضر ؟ 

وهنا يتولى الإحابة على ذلك أحد كبار مفكري المسلمين في العصر الحاضرء 
فيقدم لنا الفر ق بين الانفتاح» أو الاقتباس في الاضي» والانفتاح في الحاضرء مبينا أن 
الأحذ في الماضي قد تم على قاعدتين مهمتين: 

-١‏ أن الأمة لم تكن تشعر بالصغار والانکسار وهي تأخذ ما هي محتاجة إليه 
من حضارة أعدائهاء بل كانت تحس بالإستعلاء» الناشئ عن الإعان «إوّلا تهنوا 
ولا تخّنوا وآنتم اون إن كنتم مین () فهم يشون هذه البضاعة 
الحضارية من يملكهاء دون أي خضوع روحي له ودون أي إكبار له لأنه لا 
يستحق الإكبار وهو معرض عن دين الله عز وجل. 

؟- أن الأمة - في حركة الأخذ هذه - لم تأخذ إلا ما كانت في حاجة إليه» 
فهي لم تأحذ كل ما عند أعدائها من التنظیمات. والأشكال المادية من الحضارة» 
فأسقطت المبادئ والنظم الي كانت لاصقة بهاء لأن في دينهم الغنية عنهاء بل هم 
مأمورون أمرا ألا يتخذوا شيئا منهاء وإلا فهي ردة جاهلية» لا تستقيم مع الإسلام» 


فأما النظم السياسية والاقتصادية والاحتماعية فهي متصلة بالتشریع» والسلمون 
منهیون نهیا جازما عن أخذ التشریع من عند غير الله جل وعلا. 

وهكذا لا يأخذ السلم من البضاعة الحضارية إلا ما يكون محتاجا إليه من الأمور 
التنظيمية, الي لا تفرض منهجا في السلوك يخالف عقيدة المسلم» و منهجه الرباني 
للحیات 

آما في حركة الأخذ الثانية: الي تمت في ظل الخواء الروحي والتحلف العقدي 
من ناحية - وقي ظل الغزو الفكري من ناحية آعری» فقد انهارت الحواجز» وم 
يعد «المسلمون» يفرقون بين ما يتبغي أحذه وما ينبغي ت رکه - فبينما تقدموا - ولا 
يزالون - بتقاعس بحاه التقدم العلمي والادي» والناحية التنظيمية» وروح الجلد 
والصبر على العملء والروح العملية في الدراسة والتنفيذ - الي كانت عند الغرب 
- نراهم سارعوا إلى الفساد فاستوعبوه كله وعبوا منه عباء كما سعوا إلى استيراد 
النظم وتقليدهاء ضاربین صفحا تاما عما أنزل الله ! والنتيجة أن ظل التخلف 
العلمي» باقيا على نطاق واسع» كما اکتسح التحلل الخلقي العام الإإسلامي. 


كرومر ومجلس شوری القوانين: 

كما كان من المآثر العظيمة الي سجلتها الملال (۱) للورد كرومرء تشكيله 
بحلس شورى القوانين» فما طبيعة هذا المجلس وحقيقته ؟ 

لقد كان هذا المجلس في ظاهره «حلس نيابي» لتعويد الشعب أن يحكم نفسه 
بنفسه ! وهذا ما يقدمه كرومر ليدلل به على بعد إنحلترا عن الأغراض الذاتيع) 
وما كان الاحلیز حريصين قط - في أي بلد احتلوه - على أن يردوا السلطة 
للشعب الذي اغتصبوا حريته وأخضعوه لمم بالحديد والنار ! !نا كان افدف 
الحقيقي هذا اجلس هو إصدار «قوانين» تحكم البلاد بدلا من الشريعة 
الإسلامية ! وما كان الاستعمار الصليي - في مصر خاصة - يرغب أن يستقل 


)١(‏ بحلة املال /١‏ ۰/ ۱۹۰۷م - ترجمة اللورد كرومر. 
(۲) السابق ص1۲٤‏ . 


۲۳۰۹ 


بسلطة إصدار القوانین العارضة للشريعة الاسلامية رغم ما له من سلطان ؟ لأن 
مصر بلد الازهر الشريف» وبلد علماء الدين لعدة قرون» ومن الخير للاحتلال أن 
تکون هناك سلطة شعبية» هي الى تعطي الشرعية لهذه القوانین المخالفة للشريعة 
فیکون الشعب هو الذي يصدر القوانین المحالفة للشريعة ععرفته ورغبته ! وتکون 
سياسة الاستعمار هي التظاهر بالغضب والاستیاء لأن الشعب يريد أن یفرض 
إرادته على الستعمرین ! وی وسط هذه اللعبة تمر القوانین المطلوبة» كأنها كسب 
للشعب جاء رغم إرادة الاستعمار ! 

وكان للمجلس وكيلان أحدهما معين» والآخر منتحب. وكان الوكيل 
التتحب هو سعد زغلول - فقد كان له في ذلك الوقت من الشهرة الشعبية ما 
يجعله ينتخب بسهولة في ذلك المكان. نعم هو المشل الشعي الذي يعبر - .كنصبه 
هذا - عن کون الشعب مثلا في المجلس. ولكن أي شعب كان ثله سعدء وهو 
يصوغ القوانين المعارضة للشريعة الإسلامية ويمنحها الشرعية ؟ هل هو شعب مصر 
السلم الذي ينبغي مقتضى إسلامه - أن يتحاكم إلى شريعة الله ؟ 

وسعد يثقافته الأزهرية العربية الدينية» ليس بعيدا عن بحال الشريعة بل هي بحال 
دراسته في الأزهی فأين ذهبت حساسيته للاسلا حتى صار موضع فخره أنه هو 
الوكيل التتحب» للمجلس الذي يصوغ «القوانين الوضعية» لتحكم الناس بدلاً من 
الشريعة الإسلامية (۱). 

وهكذا تتضح حقيقة موقف جرجی زيدان في مجلة المهلال من الاحتلال 
البريطاني من خلال هذا الحديث الستفیض والطول عن - اللورد كرومر - عميد 
الدولة الإنجليزية بالقاهرة - ومآثره وأعماله الكثيرة ال قدمها للبلاد الصریق 
وحالة الأمن والاستقرار الي نعمت بها البلاد بعد بحيئه. والحال اليّ آلت إليها 
البلاد الصرية عقب بحيء الاحتلال إليهاء بالمقارنة بالفترة السابقة» وكيف عم 
الرحاء وزادت الثروة ونهضت البلاد نهضة عامة وشاملة قي مختلف بحالات الحياةق 
وكيف أن رجال الاحتلال حريصين على أن يظلوا ببلادنا حتى یطمتنوا على 


(۱) محمد قطب - واقعنا العاصر ص۰۳۱ 


قدرتنا على أن نحکم آنفسنا وأن نقوی على تسيير مصالحناء بصورة لا تودي إلى 
اخلل والاضطراب ! وکیف آنهم أنشأوا لشا جلس شوری القوانین: (قرارا للحياة 
النيابية التي نستطیع من خلاشا أن نعبر عن مصاخنا واحتیاحاتتا بصورة صحيحة 


جرجی زیدان بتهم عرابي والوطنية المصرية بقصر النظر: 

بل إنه في حديث للمجلة عن آهمد عرابي والثورة العرابیة: «بعد أن عنفت 
عرابي وحطاته على قيامه بالثورة وكيف أنه ( 0 
عرابي وصحبه من آبناء مصر العزيزة الغالية الذين هبوا في وجه الاحتلال - 
يقف زعیمهم عرابي يحنده وعدته» حول سراي عابدین u‏ 
بالقوة ) وكيف أنه آساء النظر في عواقب الأمور عندما قرر أن يقاوم الأسطول 
الإنخليزي والحكومة المصرية معاء ولكنه لعله اغتر بجنوده. ثم تنهي حديثها بقوطا: 
«وعلى كل حال فقد انقضت تلك الحوادث وان لم تنفض عواقبهاء وعما قليل 
يصل أحمد عرابي إلى القاهرة» ويرى من تبدل الأحوال ما لم يكن يخطر له على بال 
- ولا يزال الاحتلال قائما - تدعي المحلة أنه سيرى العدل سائدا والأمن منتشراء 
والبلاد في غنى» والأمور في إنتظام» ويرى كلمة الإبحليز نافذة في مصرء ورايتهم 
تخفق بجانب العلم المصري في السودان, ويرى الأقلام قد أطلقت» وضعف شأن 
اللسان العربي في المدارس؛ وتعددت الطاب وكثر المولفون» وتعددت الجرائد 
واحلات - يرى قانون المطبوعات وقد أصبح نسيا منسياء وأطلق سراح الأقلام 
ولا حطر منه على الأمن العام» وهو ما يتمناه لهذا القطرء وقد أتيح له أن يراه 
فنهنته ما نال !!» (۱). 

هذا هو موقف اجلة من الاحتلال في أوضح صورة وأجلی بيان ولا يحتاج إلى 
تعليق ! ولم تقتصر بحلة املال في تحديد موقفها من الاحتلال - على ترجمتها 
لشخصية عميد إنكلترا بالقاهرة - اللورد كرومر - وبيان أفضاله ومآثره وخدماته 


)١(‏ بحلة الهلال العدد الصادر في /١‏ 5/ ۱۹۰۱م ص495. 


۳۸ 


ابخليلة على الشعب الصري. 

فقد امتلأت آعدادها الختلفة بالحديث» عن إنكلترا وحضارتها ومدنیتها 
وتقدمها فنراها تحت عنوان أحد مقالاتها (۱) - ( حرية الطبوعات والصحافة 
الصرية ) - فأخذت تفيض في بیان أفضال الاحتلال على مص بإطلاق سراح 
المطبوعات وكيف أن الصحافة أصبحت مباحة لكل کاتب وأصبح كل إنسان 
مهما كان حاله من العلم أو الادب أو الغنى والفقر قادرا على إنشاء حريدة أو 
مخلة بلا استعذان - بعد أن كانت البلاد واقعة تحت نير قانون الطبوعات ۸۸۱م 
الذي يحكم الأشفدة ويلجم الألسنة» بل إنها تبالغ إلى الحد الذي تعلن فيه - 
مستحسنة إحتلال مصر من قبل الإنجليز وتسلطهم عليها فتقول: (.. إن زمن 
حلاص هذه البلاد من الشرور والصائب - لم يحن إلا جلوس الرحوم توفيق باشا 
على أريكة الخديوية سنة 2۱۸۷٩‏ ). 

لاذا يثني جرجى زيدان والهلال على الخديوي توفيق ؟ 

في الحقيقة لأنه بلغ من ضعف شخصيته أنه أسلم زمام الأمور كلها للأجانب - 
ثم تواصل املال حديثها وتوصيفها بحيء الإحتلال الإتحليزي إلى مصر فتقول: (.. 
أنه لما احتلت الحامية ! البريطانية البلاد سنة ۲ كانت مصر حينئذ خير عليل 
عالجه طبيب ) ثم تفيض ابحلة في مدح الإنجليز وتعداد مآثرهم على البلاد: (..بأنها 
اتبعت سياسة مالية سديدة المبادئ» صحيحة الغايات واستخدمت رجالا من أحذق 
الأوربيين» وأبرعهم لإصلاح البلادء مما لا يبقى لدينا معه استغراب لتقدم مصر 
الذي أدهش العالم بسرعته ..) (). 

كما كانت تقارير اللورد كرومر السنوية مادة خصبة وثرية للهلال (۲) 
تستعرضها وتنبه إليها بصفة دائمة - فقد كان التقرير الذي يكتبه كرومر يرفعه إلى 
حكومته في لندن» هو الدستور الذي تهتدي بنيراسه حكومة الخديوي عباس حلمي ' 
في القاهرة. 


(۲) افلال الصادر في ٩/۱‏ 1905م. 
() ۰۱۹۰۱/۱۱۱ ۱ ۰ ۱۹۰۷ لكل ۱۹۰۷م. 


۳۹ 


كما ترجمت الال لاعلام الحضارة الغريية بصفة عامة - في محاولات دعمها 
اخفي» للاحتلال فقدمت الستر غلادستون(۱) رحل إنحلترا العظیم - كما أسمته. 
كما قدمت د. کلوت(۲) بك وقارنت بين ميكيافلي وابن خلدون(آک كما قدمت 
هربرت(*) سینسسر - الفيلسوف الانحليزي الكبيرء كما قدمت أميل زولا 
القصاص"(* الفرنسي الشهیر كما قدمت الدکتور حورج بوست موّسس القسم 
الطبي بالكلية الأمريكة بیروت ۲ كما ترجمت لملك (نحلترا ادوارد السابع الذي 
كان من أعظم 0 آعماله وآثاره» أنه أدحل الجمعية الاسونية فقد ولد الولادة 
الاسونية على حد تعبير امجلة سنة ۱۸5۸ وارتقى إلى أعلى درجاتها وتولى 
رئاستها ونشط أصحابها (۸). 

ول تقتصر افلال على الترجمة للأعلام انحدئین في الحضارة الغربية بل إنها آلت 
على نفسها كذلك تقديم تراث هذه الحضارة وأعلامها القدامى أيضا. فنراها تنشر 
ترجمة فيشاغورس 17 الفيلسوف اليوناني الشهير ۵۰۰/۵۸۰ ق.» كما قدمت 
يخواره حول سيمون الفيلسوف الفرنسي الشهير ( 855/8١5‏ ) (۱. كما 
نشرت لي صدر أحد أعدادها ( رواية شعرية تاريخية عاشت ثلاثين قرنا وم يزدها 
الزمان إلا رفعة وثباتا نعي بها الإلياذة ) (۲۱۱. كما قدمت ترجمة وافية كذلك 
لجلالة ملكة إتحليرا ١5‏ .عناسبة الإحتفال باليوبيل الماسي. لأنه من أعظم حوادث 
هذا العصرء وأخذت تفيض في شرح هذا الاحتفال» وبيان فخامته وأبهته وعظمته» 


.۱۸۹۸ 10) 

.۱۸۹۶ ۱۲ ۱۱ 6( 
۰۱۹۱۳ ۲ ۱ (©) 

.۱۹۰۶ /۲ ۱ (£) 

(ه) ۱۰ ۰ ۸ ۲مم . 

() عدد ۱/ ۱/ ۰۱۹۱۰ 
۵0 ۱/۱ ۱۹۱۰. 
(۸) املال الصادر في /١‏ 5/ ۰2۱۹۱۰ ج٩‏ س ۰۱۸ ص9۱۹. 
(9) ۱ ۱۲/ ۱۸۹۰. 
)٠١(‏ املال ۱۰/ ۱ ۱۸۹۷. 
)11( ۱۱ ۲/ ۰۱۸۹۷ 
(۲ آفلال ۱/ ۸/ ۱۸۹۷م. 


۳۹۰ 


وکیف أن الانحلیز في سائر العمورة احتفلوا بعيد ملكتهم. وکان الاحتفال به في 
القاهرة بالغا حد الإتقان» فأقيمت الصلاة صباحا في الكنيسة الإنجليزية ببولاق. ولا 
أزفت الصلاة» أقبل جناب اللورد كرومر بحلته الرسمية ونياشينه العالية» ومعه رجال 
الوكالة البريطانية» وأمامهم كوكبة من جنود الاحتلال» وقف يستقبل وكلاء 
الدول وقناصلهاء وحضر مندوب الحضرة الخديوية الفخيمة» وحضرات النظان 
وسعادة محافظ مصرء فاستقبلهم جميعا حناب اللورد. واحدا واحداء ودخل بهم إلى 
الكئيسة» الي ازدحمت بأكابر الإنجليز والموظفين» والوطنیین والنزلاء وأقيمت 
الصلاة ثم وعظ حناب ألدين بنشر موعظة عدد فيها مناقب جلالة الملكة ومزايا 
حكمهاء وشكر الله على النعم والخيرات الق تتعمت بها الشعوب اخاضعة لها مدة 
ملكها ..). 


تعليق: 
كما قدمت كذلك - من علماء الغرب - اسحاق نيوتن» إمام الفلاسفة وقدوة 
العلماء وكبير المكتشفين الذي مهد عقبات الطبيعة وذلل صعابها (6۱. 


وأخيراً فإن افلال ما فضعت تقوم بتقديم أعلام الحضارة الغربية من المفكرين» 
والقادة والعلمای والسياسيين الغربين هادفة من وراء ذلك إلى بیان فضل الحضارة 
الغربية وتمدنها لكي تساهم بطريق غير مباشر - في إيجاد ظاهرة الانبهار بالفكر 
الغربي والعلم الغربي» والفلسفة الغربية» ومتى حدث ذلك فانه سيساهم بكل 
تأكيد في تخفيف - إن لم يكن منع تيار الحدة والعنف الذي يتنامى في وجه 
الاحتلال ويتمنى لحظة حروجه ! 


(۱) محلة املال العدد الصادر في /١‏ 4/ ۱۸۹۷م ص477. 


۳٦١ 


البحث الثاني 
تیودور هرتسل 


قدمت الملال (۱) هذه الشخصية على آنها صاحبة الدعوة الصهيونية - معرفة 
بها مثنية علیها تقول: رحل نمساوي شدید الغبرة على العنصر الاسرائيلي ألف 
كاب «الوطن الإسرائيلي» ما لبت أن طبع في فيينا بالنمساوية» حتی نقل إلى 
الفرنسية. والإبحليزية» والعبرانية» وأعيد طبعه مرارا وراج رواجا عظیماء وحرك 
اممم فوق ما كان یتوقع الناس منه وبرغم معارضته. إلا أن احاری الاحتماعية 
اقتضت ظهور ثمرهء لأن فكرة استعمار الیهود لفلسطين كانت قد نضجت 
واستعدت فا الأذهان وتاقت إليها النفوس !!. 

ثم شرحت املال خلاصة آراء هرتسل في ذلك الکتاب. وما جاء فيه أنه نظرا 
لازدياد أعداد الساميين وعجز اليهود عن مقاومتهم لنشئتهم في الأرض. فإنه یقترح 
إنشاء شركة يهودية اقتصادية رأسمالها ( ٠٠‏ مليون جنيه قي لندن ) على أن تقوم 
جمعية سياسية يهودية لادارة أعمال هذه الشركة» على أن يكون من مهامها ابتياع 
فلسطين أو الأرحنتين «وقد عرضت بريطانيا أن تكون أوغندا موطنا لدولة 
الیهود»(۲» لكن عدل عن هذا الاقتراح» وحصر طلبه في استعمار فلسطين دون 
سواهاء لعلمه أن الناس لا يساقون .عثل الشعائر الدينية واليهود هجروا فلسطين 
وقلوبهم ف هيكل سليمان ! 

وی عام ١۱۸۹م‏ وقع بضعة آلاف من جمعية اليهود النمساوية على حطاب 
يطلبون فيه تأسيس جمعية يهودية في لندن» وعندما قامت بعض العقبات في وجه 
هرتسل صرح بأن الصهيونية تشمل السعي في إحياء شعائر الدين فضلا عن 
الاقتصاد والسياسة. 

ثم دعا هرتسل الشعب اليهودي من أنحاء العالم التمدن! إلى مؤتمر احتمع في 


(۱) بحلة املال العدد الصادر في ۱۱/۱ ۱۹۱۳م. 
(۲) يوميات هرتزل ص ۸٩‏ ترجمة أئيس صانع نقلا عن إسماعيل ياغي ص75 . 


۳۹۲ 


باسل بسویسرا في ۱۸۹۷م حضره آکثر من مائيٍ مفکر من مفكري الیهود من 
معظم أنحاء العام ولاول مرة في التاريخ اليهودي بهدف إلى جاد وطن قومي 
لليهود في فلسطین. یضمنه القانون العام» وقرروا لذلك ثلاث وسائل: 

۱- إحياء الاداب العبرانية ونشرها. 

۲- إنشاء مدارس لتعليم اللغة العبرانية. 

۳- إنشاء مالية مشتركة للیهود. 

وتنامت الدعوة لتأیید القرارات الي تمخض عنها المؤتمر» بنشر الکتب وإلقاء 
الخطب في اللغات العبرانية والألمانية» والفرنسية والإنحليزية» وتضاعفت الجمعياث 
الصهيونية حتى بلغت ۱۱۵۰ جمعية في ۱۸۹۸ وتقرر اعتبار اللغة العبرانیق هي 
لغة اليهود أينما وحدوا» «وتكمن أهمية هذا امير بأنه نقل الجهد الصيوني وعلى 
صعيد عالمي» إلى مرحلة حديدة» هي مرحلة العمل والانشاء والانحاز المتكامل» 
لزسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين بالتعاون مع الدول الاستعمارية»(. 

ثم انعقد المؤتمر اشالث في باسل أيضاء وكانت أكثر أبحاثه في نيل امتياز من 
السلطان عبد الحميد ! نم يسفر عن نتيجة. 

وهنا بحد التجاهل التام مع هذا الحدث الخطير الذي سجلته كل أقلام الزرخین» 
باعتباره واحدا من أعظم مفاخر السلطان عبد الحميد ولكن لأن السيد جرجحى 
زيدان لم يتخصص في غير مهاجمة السلطان عبد احمید. واستفراغ كل جهده في 
تشويه سيرته وتلطيخ سمعته. فإنه لا یسمح للقارئ محلته - أن تصل معلومة 
صحيحة عن الخليفة والخلافة عن طريقه ! 

وتواصل الحلال ترجمتها للسيد هرتسل فتقول (... وتوالت المؤتمرات» الرابع في 
۰ والخامس في ۱۹۰۱ وفيه تقرر عقد مؤتمر عمومي كل سنتين - وتأليف 
دائرة معارف عبرانية» وي مؤتمر ۱۹۰۳ تقدر تخصيص مبلغ ۲۰۰ ألف جنيه 
لشراء أرض فلسطين فلما جاءت ٤۱۹۰م‏ توفي الدكتور هرتسل وانتخبوا مكانه د. 


(۱) أنيس صایغء يوميات هرترلء ص٩۸‏ بيروت 477١م‏ نقلا عن إسماعيل ياغي الارهاب والعنف في الفكر 
الصهيوني» ص۲۱ ط كمؤام,. 


۳۲ 


نوردو رئیساء وانعقدت المؤتمرات حتی امحادي عشر 2۱۹۱۳ برئاسة الوسیو 
ملسن, وقد جاء فيه أن الصهيونية ساثرة على قدم النجاح وأن سلامتها مرتبطة 
بسلامة الدولة العشمانيق لاتفاق السئلتان البهودية والعربية ! وقرر فيه ٍنشاء جامعة 
في أورشليم لتعلیم العلوم العالية باللغة العبرانية .. وانتشرت الدعوة الصهيونيق 
بذلك في أنحاء العام التمدن إلى الصين والیابان وترکستان .. فضلا عن مالك 
آوربا وأمريكاء وأصبح أنصارها یعدون بالملايين» وهي مولفة من أحزاب وفرق 
تتنافس سعیا في الصلحة العامة. 


جرجی زیدان داعية الصهيونية: 

فهي آشبه بدولة دعقراطية (۲ منهاء جمعية سياسية» وإجتماعية وقد اتخذت 
آحسن المبادئ» مالكة أفضل السبل المؤدية إلى تقوية البدن» وتوسیع العقل فأفلحت 
مساعیها وأنشأت بفلسطين» مستعمرات بهودية في أطيب آراضیها وأکثرت من 
الدارس والزارع والحمعيات والکاتب - وأهم تلك الساعي - في نظرنا - إحياء 
اللغة العبرانية ! (). 

ولم تکتف افلال بهذا الفیض الغامر من الشاء على الصهيونية وموسسها د. 
هرتسل وأن الستقبل لهم في فلسطین, بل أخذت تبین - وبطريقة غاية ‏ الخبث 
والدهاء - أحوال فلسطین الإجتماعية» والاقتصادية والعلميق فنراها وهي تتحدث 
عن الأحوال التعليمية مثلا: تين ضعف فلسطین كسائر بلدان الملكة العثمانية» بل 
هو أضعف في فلسطین عما سواها لاسیما القدس» ثم تبين فضل الأجانب فتقول 
(آما الأحانب فلهم بفلسطین مدارس كبرى لتعلیم أهل تلك البلاد وتثقيف عقوطم 
وها هي آهمها: 

۱- دار الأيتام السوریة: أسسها د. شنیلر الالاتي ٠87١م‏ جمع ها الال من 
(*) كيف ذلك ؟ مع آنها حركة استعمارية تقوم على استمار الأرض واستیطانها بعد إخراج آهلها منها 
بالترق كيت ذلك رهن و عصرية ذبنية تترم غلى و والحيطرة ی أساليب 


)١(‏ الحلال ۱/ ۱۱/ ۶۱۹۱۳ ص۰۹۹ 
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محسنين بالمانيا وأمريكاء وروسياء وسويسراء بها معامل للخزف ومصانع للحدادة» 
والنجارة وغيرهاء بها قسم داخلي» وآخر خارحي, وبلغ عدد تلاميذها نحو ۷۰۰ 
تلمیذا منهم مسين فتاة و ۰ داخلیون. 

۲- مدرسة جوبات للإنجليز: يديرها آسقف (نحليزي اشتهر بفضله وتفانيه ! 
وهي من أحسن الدارس لتعلیم اللغة الإنجليزية وآدابها. 

أما اليهود: فلهم بفلسطين شأن خاص من حيث التعليم» فهم ینافسون الأمم 
الأحرى بأقو ى عوامل المدنية» الالء العلم» الإتحاد» وهم مدارس كثيرة بفلسطين 
بعضها على النسق القديم» تعلم التوراة والتلمودء ( يعن تقوم بنفس مهمة 
الكتاتيب في مصر والي طالب الاحتلال باغلاقهاء وكانت في مقدمة خطة كرومر 
لإصلاح مصر - كما أثنى عليها حرحى زيدان )» والبعض الآخر يعلم العلوم 
الحديثة. 

تبلغ المدارس القديمة في القدس وحدها العشرات وتلاميذها نحو ۰۰۰ تلميذ 
كلهم بهود» وخارج القدس نحو عشرين مدرسة. 
جرجى زيدان في زيارة ميدانية لكلية تل أبيب: 

يقول: زرنا هذه المدرسة فأدهشنا نظامهاء وهي تعلم العلوم العالية الطبيعية» 
والرياضة» فضلا عن التاريخ» والجغرافية» واللغات العبرانيق والفرنساوية» وال زکیق 
وليس في سائر بلاد فلسطين بل في العربية» مدرسة كلية من هذا النوع؛ وقد أطلعنا 
رئيسهاء على ما فيها من المعارض» والمعامل» وقاعة الحغرافية» بها الخرائط وعليها 
أسماء البلادء والأنهار » واجخبال» بالعبرانية. أنشأها رحل إسرائيلي غيور على أمته - 
( أما الزعيم أحمد عرابي ورحاله الشرفاء عندما يغارون على وطنهم فان السيد 
حرحی يعتبرهم عصاة ومتمردين ). فهي مثال لحياة الأمة اليهودية» ونهضتها 
العلمي و الاحتماعي بإحياء اللغة الق كان يتكلمها آباء التوراة» في إبان بحدها - 
وليست هي الكلية الوحيدة» فقد شرعوا في آحری بحيفاء منذ سنتين تحت رعاية 
ألمانيا ال ساعدت الجمعية حتى نالت الاذن الشاهاني بإنشائها (۱). 


.1۰۷-٦۰ افلال عددها الصادر في ۶/۱ 6۱۹۱4 ج۸ ص۳‎ )١( 


۳۹۵ 


وخلاصة لما سبق: تتحلی آمامنا عدة حقائق اشتمل علیها المقال: 
كارثة تاريخية حلت بهم - تیودور هرتسل - ولا زالت تداعیاتها السلبية وآئارها 
المدمرة تتواصل في الوطن العربي مثلة في الصراع العربي الإإسرائيلي الذي لا تزال 
ثل أحد جراحات الأمة الکبری الق لا زالت تنزف حتى الآن. 

۲- عندما قدمت خلاصة لآراء هرتسل في كتابه ( الدولة الصهيونية ) وليس 
الوطن الإسرائيلي كما ادعت افلال ! - ول تبين أسباب تزايد العداء لليهود © في 
كافة أنحاء الأرض !! - وف هذا تحيز واضح. 

۳- كما قدمت املال في سبيل تأكيد حق الصهاينة في فلسطين. 

الوعد الإلحي - وهو بجموعة من النصوص الواردة في العهد القديم - يدعي 
اليهود أنها - تؤكد أحقيتهم في فلسطين - أرض كنعان - دون أي مناقشة من 
جانب السسيد جرجى زيدان هذه النصوص - وهو الذي يظهر نفسه على أنه 
الرحل الموسوعي» الذي يحيط بكل شيء حتى أنه لم ترد إليه رسالة واحدة من 
قاری على صفحات جلته - في أي فرع من فروع العرفة إلا وتصدى للرد عليها ! 
فما الذي أسكته هذه الدعاوي الي يقدمها اليهود من الكتاب المقدس. على حد 
تعبيرهم !؟ اللهم إلا إذا كان مؤيداً ها وداعية إليها. 

5- في سبيل إلقاء الظلال على الوضع المتردي الذي تشهده فلسطين في عصره 
(*) ترحع بحمل أسباب تصاعد موحات العداء للبهود في أنحاء الأرض إلى سلوكهم العدواني قديما و حدیثا لي 
كل مجتمع حلوا به» وذلك بسبب رفض الجماعات اليهودية المتدينة الاندماج في ال مختمع الروماني» ولاعتبارهم 
مسؤولين عن دم المسيح - في نظر النصارى - ولنشاطهم التجاري القائم على الربا الفاحش وسلوكهم 
الاستغلالي للشعوب» وأحقادهم علیها انطلاقا من عقاندهم الزيفةبانهم آنقی آمم الأرض وأرقاهاء ولذلك 
فقلما تمر فترة من الزمن إلا ورآیت اليهود يقومون .عذابح ضد غيرهم من الشعوب إذا ما واتتهسم الفرصة» 
ويتبع ذلك ردود أفعال من الشعوب وهكناء وكان آخر هذه المذابح الي جرت لليهود لي أوربا في القرن 
التاسع عشر في العصر الحديث» نما ولد فكرة التخلص منهم وإجلاءهم عن أورباء وإيجاد وطن لهم أو توصل 


اليهود إلى أن حل مشكلتهم في أرض الیعاد بفلسطين» نقلا عن إسماعيل» الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية 
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۳۹5 


للعرب المقيمين بها. ما يفهم منه أو يوحى للقارئ» أنه لا سبیل إلى اصلاح 
فلسطین وعمرانها إلا من خلال الأجانب - الألان والیهود لکثرة مدارسهم الي 
تعلم التوراة والتلمود والعلوم الحديشة- وتضم آلاف التلامیذ وعشرات الدارس 
ومئات العلمین. كيف لا ؟ وهم یساهمون في القضاء على أحد أعضاء الثالوث 
المدمر - الجهل المرض الفقر ! 

ه- كما أن الواضح في الحقيقة: أن حرحی زيدان - رغم اعتناقه المذهب 
الماروني - أحد الذاهب المسيحية - إلا آننا تحده دائما يقف يجوار اليهود ويلتمسن 
لهم الأعذارء ويتصدى للدفاع عنهم بطرق مباشرة وغير مباشرة. فنراه مثلا ينفى 
عنهم أكثر من مرة تهمة ( فطيرة عيد الفصح ( الي تخلط بدماء بشرية !) مع 
إجماع أكثر العلماء واحققين على ثبوتها. 

1- عند الحديث عن محاولة اليهود الحصول على إمتياز بفلسطين من السلطان 
عبد الحميد وهو الذي يعتبر واحدا من أعظم الفاخر الى تذكر للسلطان عبد 
اخمید - عنلما عرضوا عليه ملاین اللیرات الذعية السداد دیون الدولة العثمانيق 
ولفزانته الخاصة» لکنه سجل موقفه التاريخي الذي علیه عليه دینه واسلامه كخليفة 
للمسلمین ورفض بکل إباء هذا العرض بل ونهر قنصوه - زعیم الیهود في سلانيك 
الذي ذهب إليه لهذا العرضء - آقول ۸ تشر املال - الصليبية الاسونية - إلى هذا 


- هذه القضية في عدة مواضع حلة افلال عند حدیثها عن عيد الفصح: في ۱/ ۰/ ۱۸۹۹ ص1۸‎ )١( 
۱۹۱۲م ص4۲۱‎ /٤ /۱ ون ۱۹۰۷۰۱۱ ص0۳۵‎ ۲ 

ولا یستطیع باحث في الفکر الاسراتيلي أن یذ کر عجينة الفطير الفروضة في عيد الفصح, دون أن يقف عتد 
تهمة توحه إلى الیهود من كثير من آعدائهم في هذا العید بالنات, وال اشتهرت في العا له باسم تهمة الدم 
وخحلاصتها: أن خبز الفطیر الفروض على الیهود في عيد الفصح, قد حرت العادة أن يدخلوا في عجينته دما 
بشريا یأحنونه من ضحية يقتلونهاء من أمة أخرى غير أمة اليهود» ويستحسن من المسيحين والمسلمين. 

ولا تتم الفرحة بعيد الفصح إلا بتناول الفطير, الممزوج بالدماء البشريت وكذلك عيد البوريم الذي تنتقى 
ذبائحه من الشباب البالغين - يؤحذ دم الضحية ویجفف على شكل ذرات» تمر ج بعجين الفطائر ويحفظ ما 
يتبقى للعيد المقبل» أما ذبائح عيد الفصح فتكون عادة من الأولاد الذين لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات 
وز ج دم الضحية بعجين الفطير قبل تحفيفهء أو بعد تحفيفه. 

وطريقة استتراف دم الضحية سا أن تكون بوساطة البرميل الابری» أو بذبح الضحية كما تذبح الشاق 
وتصفية دمها في وعاء ويسلم إلى الحاحام الذي يقوم بإعداد الفطير المقدسءممزوجا سدم البشرء إرضاء لاله 
اليهود يهوه المتعطش لسفك الدماء. وكان اليهود في الماضي يفضلون دم المسيحي نظرا للأحقاد الدينية» الي 
يضمرونها للمسيحية وللمسيحينء وقد سرى هذا الحقد فيما بعد إلى الاسلام والمسلمين» وأصبح اليهودي 
جد من العبادة أن يسفك دم الكفار أي المسلمين والمسيحين وغيرهم من غير اليهود. 


۳۹۷ 


الوقف لأنه لا يخدم الصهيونية ؟ 

ولخطورة هذه القضايا الب تضمنها المقال» فسأتناوله على الوجه التالي: 

-١‏ من تیودور هرتسل ؟ 

۲- ما هي الصهيونية ؟ 

۳- ما حقيقة الوعد الإلمي الذي يرتكز عليه الیهود في (ثبات حقوق تملك هم 
بفلسطين ؟ 


ونبداً بالسؤال الأول: 

تيودور هرتسل: كان صحفيا نمساويا ومؤلفا مسرحيا ( /١870‏ ٤۱۹۰م‏ ) لا 
يعلم عن الثقافة العبرية شيئاء فقد كان منتميا لأسرة مسيحية محرية. لكنه ألف 
كتاب ( دولة اليهود ) بغية الشهرة والزعامة والدعاية لليهود - بعد اتهام أحد 
ضباطهم في المدفعية الفرنسية 845١م‏ بالتجسس وبيع بعض الوثائق العسكرية 
لالانیا- وثورة الرأي العام الفرنسي» ضد البهود. وحتى يرفع اليهود عن أنفسهم 
لعنة الشعوب. أعادوا محاكمة ضابطهم بعد عشر سنوات ومن خلال وثائق - 
مزورة - حصلوا له على البراءة» ودفعوا هرتسل لتأليف كتابه هذاء والذي دعا فيه 
إلى تكتل العالم كله لحل مشكلة اليهود .منحهم سيادة على رقعة متسعة في أرض 
معمورة» تكفي غلتها المطالب الشرعية لأمة محترمة» على أن تكون هذه البقعة هي 
فلسطین, لاسيما وأن كتابا صدر قبل تيودور هرتسل بعنوان ( إرجاع اليهود إلى 
فلسطين حسب أقوال الأنبياء ). وقد أقام هرتسل أول مؤتمر صهيوني عالمي سنة 
۷ وجح في تجميع يهود العالم حوله. كما جح في جمع دهاة اليهود الذين 
صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العام وهي بروتوكولات حكماء صهيون. 

وانتهت أعمال المؤتمر وصرح هرتزل قائلا (.. لو طلب إلى أن ألخص أعمال 
مؤتمر بازل فإني أقول - بل أنادي - على رؤوس الأشهاد - أن أسست الدولة 
اليهودية - وقد يشير هذا عاصفة من الضحك هنا وهناك ولكن العام قد يشهد 
بعد ممسة أعوام أو بعد مسين عاماء ما في ذلك من شك - قيام الدولة 


۳۹۸ 


اليهودية..)(١).‏ 
ونظرا لتحاح هذا المؤتمرء من وجهة نظر الصهيونية» فقد تقرر عقده بصفة 
دررية» وأنشء نشئت النظمة الصهيونية العالمية ي ألمانيا تنفيذا لقرار ذلك الموتمر)0"). 


آما الصهيونية فهي: 

حركة سياسية عنصرية متطرفةء ترمي إلى إقامة دولة للیهود بفلسطين تحکم من 
خلانها العالم کله. والصهيونية 20015 نسبة إلى صهیون أحد التلال أو اببال الي 
كانت تقوم عليها مدينة القدس القديمة» وقد ورد ذكره في التوراة والانحیل احرفت 
فذكرت التوراة أن النبي داود عليه السلام انتزعه من اليبوسسيين (فرع من 
الکنعانیین) ساكي فلسطين قبل غزو العبرانيين شاه وكان غرض اليهودية العالية من 
اختيار هذا الوقع: إثارة الشعور الديئي والعنصري في يهود العالم» حيث يطمع 
اليهود أن يشيدوا فيها هيكل سلیمان» وتقيم ملكة لما تكون القدس عاصمتها 
وهاهم قادة إسرائيل يعلنون على سمع العالم كل صباح ومساء عبر شاشات العالم 
وأقماره الصناعية أن القدس عاصمة إسرائيل الأولى» وقد ارتبطت الحركة 
الصهيونية بشخصية اليهودي النمساوي - هرتزل - الذي يعد الداعية الأول للفكر 
الصهيوني 0). 


متى بدأت ؟ 

احتلف عدد من الباحثين حول ظهور الصهيونية» هل هي وليدة القرن التاسع 
الحياة الدينية اليهودية وتاریخ اليهود منذ السبي البابلي نم حلمهم الذي پراود 
عقوطم طوال تلك القرون لتحقيق إنشاء دولة سليمان ؟ 


(۱) فتحي الأبياري» الصهيونية» دار المعارف القاهرة ص4 ۰۲ ۲۵ سنة ۱۹۷۷م. 

۵49 دا عبد الغئي عبود» اليهود واليهردية والاسلام ص٤‏ ۱۲ دار الفكر العربي» بدون رقم للطبعة» سنة 
۲ص 

(۳) الوسوعة الیسرة في الأديان والذاهب العاصرة ص ۳۳۲-۳۳۱ سابق. 


۳۹۹ 


الادوار التاريخية التي مرت بها الصهيونية: 

۱- حركة الکاین الي أعقبت العودة من السبي البابلي (۵۸ - ۵۳۸ ق.ع) 
واول آهدافها العودة إلى صهیون وبناء هیکل سلیمان. 

۲- حركة بارکوخیا (۱۱۸ - ۱۳۸م) وقد أثار هذا اليهودي الحماسة في 
نفوس اليهود وحثهم على التجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها. 

۳- مرحلة الركود في النشاط اليهودي بسبب اضطهاد اليهود وتنشتتهم» ومع 
ذلك فقد ظل الشعور القومي عند اليهود عنيفا لم يضعف. 

-٤‏ حركة دافيد رويين وتلميذه سولومون مولوخ (01٠5١-6175١م)‏ وقد حتا 
اليهود على ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. 

ه- حركة منشة بن إسرائيل (۱>۰4 - ۷١٠٠م)‏ وهي النواة الأولى الي 
وجهت خطط اليهود» أو الصهيونية» وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في 
تحقيق أهداف الصهيونية. 

-٦‏ حركة شتياي زفى ( ۶۱۲۷۲-۱۲۲ ) الذي ادعى أنه مسيح اليهود 
الحلص فأخذ اليهود یستعدون للعودة إلى فلسطين ولكن مخلصهم مات. 

۷- حركة رجال المال بقيادة روتشیلد. وموسى ونتفيوري» والي كانت 
تهدف إلى إنشاء مستعمرات يهودية بفلسطين» كخخطوة أولى لامتلاك الأرض ثم 


إقامة الدولة .)١(‏ 
۸- الح ركة الفكرية الاستعمارية الداعية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ي 


- حركة صهيونية عنيفة قامت إثر مذابح اليهود في روسيا سنة ۱۸۸۲ ول 
هذه الفترة ألف هیکلر الجرماني كتابا عنوانه ( إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب 
أقوال الأنبياء ). 

-٠‏ الصهيونية احديشة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل الصحفي 
اليهودي (٠٦1۸-٤١۹٠ء)‏ وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة - ص ۳۲۲-۳۳۱ سابق. 


۳۷۰ 


العالمء بدعا باقامة دولة هم بفلسطينء وقد حاول هرتزل الحصول على فرمان 
من(" السلطان عبد الحميد - في أثناء زيارة الإمبراطور غليوم الشاني للأراضي 
القدسة عنح اليهود شبه استقلال ذاتي, إلا أن هذا الأمل انهار بفضل إخلاص 
وعظمة السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله . 

وبعد أن ظهرت الأعماق التاريخية» للحركة الصهيونية وال ترجع إلى ما قبل 
الیلاد 


فما هي يا تری الأفكار والعتقدات الى قامت علیها الصهيونية ؟ 

الصهيونية الأفكار والمعتقدات: 

تستمد الصهيونية فکرها ومعتقدها من الکتب القدسة الي حرفها البهود وقد 

صاغت الصهيونية فکرها في «بروتو کولات حکماء صهیون» تعتبر الصهيونية جميع 
يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي الاسرائيلية ()» تهدف الصهيونية إلى 
سيطرة اليهود على العالم كله كما وعدهم إلههم یهوه وتعتير المنطلق لذلك هو 
إقامة حكومتهم على أرض الميعاد © من الیل إلى الفرات» يرون أن أقوم السبل 
لحكم العالمء هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف» ویدعون إلى تسخير 
الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير» ويقولون يجب أن نعرف كيف 
نقدم لهم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا. 

ه ويذهبون إلى انتهاء ذلك العهد الذي كانت فيه السلطة للدين» فالسلطة اليوم 
للذهب وحده؛ فلابد من تجميعه في أيدينا بكل وسيلة» لتسهل سيطرتنا على 
العالم» ويرون ان السياسة نقيض الأحلاق» ولابد فيها من المكر والریای أما 
الفضائل والصدق فهي رذائل في عرف السياسة. 

© وال أنه يحب استخدام الرشوة» والخديعة» والخيانة دون تردد ما دامت تحقق 

(۱) فتحي الايباري - الصهيونية - سایق ص١7.‏ 
(۲) راحع في ذلك: بوري ایفانوف. احذروا الصهيونية» ص۸۷. 


5) وسنناقش هذه الأسطورة بعد قلیل. 


۳۷۱ 


مأربناء یقولون: تنادي بشعارات ( الحرية والساواة والاخاء ) ليخدع بها 
الناس ویهتفوا بها وینساقون وراء ما نريد هم. 

ه وال أنه لابد من تشييد آرستقراطية تقوم على الال الذي هو في يدناء والعلم 
الذي احتص به علماونا. 

۱ وال أنه يتوجب علینا أن أن نسيطر على الصحافة تلك القوة الفعالة الي 
توجه العالم نحو ما نرید. 

ه وال أنهم يتقدمون إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريهاء ومنقذیها 

من الظلم» وندعوها إلى د إلى صفوف جنودنا من الاشتاکین 
والفوضوین والماسونيين» وبفضل الحوع سنتحكم في الجماهير» ونستخدم 
سواعدهم لسحق كل من يعترض سبيلتاء سنعمل على إنشاء بجتمعات منحلة 
بحردة» من الإنسانية والاخلاق» متحجرة الشاعر ناقمة أشد النقمة على 
الدين والسياسة» ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الملاذ المادية» وحينئذ يصبحون 
عاجزین عن أي مقاومة فيقعوا تحت أيدينا صاغرین» يقولون إن الصحافة 
جميعها بأيدينا إلا صحف قليلة غير حتفل بهاء وسنستعملها لبث الشائعات 
حتى تصبح حقائق وسنشغل بها الأثمين عما ينفعهم» وتحعلهم يجرون وراء 
الشهوة والمتعة. 

ه وال أنه لا يصل إلى الحكم إلا أصحاب الصحائف السود غير الکشوفت 
وهولاء سیکونون آمناء علی تنفیذ آوامرنا حشية الفضيحة والتشهین كما 
نقوم بصناعة الزعامات واضفاء العظمة والبطولة علیها. 

© وأنهم أنشأوا القوی الخفية لتحقیق أهدافهم» ولکن البهائم من الأمم جهلون 
أسرارهاء فوثقوا بها وانتسبوا إلى محافلهاء فسیطرنا عليهم» وسخرناهم 

ه كما يذهبون إلى أن تشتيت شعب الله المختار نعمة» وليس ضعفا وهو الذي 
أفضى بنا إلى السيادة العالمية. 


YY 


ه وأنهم سیتصرفون مع كل من یقف في طریقهم بکل عنف وقسوة. 
© وأنهم سيكثرون من انحافل الاسونيق ونشرها في کل وسط لتوسیع نطاق 
سيطرتهم. 
ه وأنهم عندما تصبح السلطة في أيديهم» لن يسمحوا بوجود دين غير دينهم 
على الأرض» والصهيونية: قديمة قدم التوراة وهي التي أحجت الروح القومية 
عند اليهود منذ أيامها الأولى. وحركة هرتزل إنماهي تحديد وتنظيم 
للصهيونية القد,عة(۱). 
ه الوعد الإلهي لليهود بين الحقيقة والبطلان: 

ما هي حقيقة هذا الوعد الذي يتحدث عنه السيد جرجى زيدان - في معرض 
حدیئه عن الصهيونية ؟ والذي يملا اليهود به الدنيا ضجيجا وصراخا لا يملون 
تكراره والحديث عنه حتى بلغت بهم الجرأة أن أرسوه في ثنايا - أسفار كتبهم 
المقدسة !؟ لكي يقنعوا الدنيا كلها بهدف دعاواهم وعدالة مطالبهم وبذاءاتهم. 

لمذا فإنئي آثرت أن أقف مع هذه القضية وقفة - مفصلة تميط اللشام عن وحه 
الحقيقة» في هذه الدعوى التي حلبت كافة الشرور وألوان المصائب على الأرض 
كلها وهددت السلام العالي ولا تزال. 


آولا: منطوق الوعد: باستعراض كافة الأسفار الواردة في التوراة نحد أن الوعد 
قد ذکر في كل سفر منهاء وعلی لسان کل ني من أنبياء بن إسرائيل - رغم 
الإحتلاف في الصياغات اللفظية - .عضمون واحد تسانده نظرية الشعب المختار. 

فهناك تلازم بين الوعد ويين شعب إسرائيل المختار» دون أية شروط والتزامات 
أخلاقية أو سلوكية أو تضحيات معينة تؤدي إلى الاقتناع بنظرية الاحتيار. 

ويلاحظ تطور منطوق الوعد تطورا واضحا في تضخيم مفهومه ماديا ومعنويا: 
من خلال جملة النصوص التالية في التوراة: 


(۱) الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة - مادة الصهيونية ص ۳۳۸-۳۳۱ اصدار الندوة العالمية 
للشباب الاسلامي بالرياض ط۱ سنة 19/88م. 


YY 


(۱) النص الأول: سفر التکوین صح ۱۲ ( .. وظهر الرب لابرام "إبراهيم" 
وقال لنسلك أعطى هذه الأرض ) (۱). 

(۲) النص الثاني: تك صح ۲۲ ( أباركك مباركة» وأكثر نسلك تكثيرا 
كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطى البحر. ويرث نسلك باب اعدائه 
ويشارك في نسلك جميع أمم الأرض ) (6. 

)۳( النص الثالث: تك/ صح ۶ ( وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بي 
إسرائيل وقل هم إنكم داخلون إلى أرض کنعان» هذه هي الأرض الي تقع لکم 
نصيباء أرض کنعان بتخومها ). 

(5) التص الرابع: صح ۱۱ سفر التثنية ( .. کل مکان تدوسه بطون أقدامكم 
یکون لکم من البرية» ولبنان» من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي یکون تخمکم 
لا يقف إنسان في وحهکم .. ). 

ومکذا تظهر تلك النصوص التطورات الى الحقت بالوعد الاهي: 

فالتص الأول: وعدا بسيطا لا تحدید فيه لشیء من المعالم أو امحدود الجغرافية. 

النص الثاني: يقدم وعدا لنسل ابراهيم - بني إسرائيل وحدهم - حسب الفهوم 
الصهيوني عیراث أرض آعدائه وهي في ذلك الوقت أرض بابل بالعراق» أرض 
كنعان ( فسطين ) وما حوطاء وأرض مصر وهي الناطق ال كانت تدين بالوثنية 
- آنذاك. 

التص الشالت: نرى التحديد قد تم توضيحه بتسمية أرض الميعاد وهي أرض 
کنعان ( فلسطین ) لتکون نصیبا لبن إسرائيل. 

النص الرابع: عثل ما یطلق عليه التوسع الاقليمي على حساب أمم المنطقة» فقد 
حعل آرض إسرائيل» من نهر الفرات شرقا إلى لبنان والبحر الأبيض غرباء علاوة 
على هذه التعمة الحربية ال سواها الوعد وتوعد بها سکان النطقة. 

)١(‏ في التوراة السامرية - تشر دار الانصار ۱/۱۹۷۸ ص44 صح ۱۲ ( تجلى ملاك لابرام وقال له لنسلك 
آعطی الارض هذه ). 
(۲) ص۱۳ الشوراة السامرية صح ۲۲ ( إن بركة أباركك و کثرة آکتر هناك نسلك ککواکب السماء 


وکالرحل على شط البحر ويرث نسلك مدن أعداته ويتبارك بنسلك كل شعوب الأرض ). 


۳۷ 


كما كانت نظرية الشعب الختار تقف دائما بجوار منطوق الوعد وتلازمه 
لتسحق أي اعتراض على مفهومه. ( إنك يا إسرائيل شعب مقدس. للرب فك 
أباك قد اختار الرب فك لتکون له شعب أخص من جميع الشعوب على وحه 
الأرض؛ ليس من کوتکم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب واحتارکم» 
ولا لأنكم آقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي 
آقسم لابائکم ) (). 

( ... مبارك تکون فوق هيع الشعوب ) (). 


ثانیا: السمات العامة للوعد: 

من خلال النصوص السابقة تتضح عدد من السمات ال تيز بها هذا الوعد: 

-١‏ الوعد بصياغاته المختلفة - وعد مادي يعطى لب إسرائيل حق ملكية أرض 
فلسطين وما حوضا ملكية تامة مشروعة. 

۲- أن وعد الله ليس وقفا على إبراهيم - أو من جاء بعده من الأنبیای وا 
لبتي إسرائيل نفس الحقوق بغض النظر عن مدى أحقيتهم أو أحقية شعوب المنطقة 
حتى ولو دانوا بدينهم. 

۳- يرث بنو إسسرائيل أرض أعداء إبراهيم - وهي العراق» وأراضي ما بين 
النهرين» وأرض مصر - وهي الناطق الي كانت تمثل قلاع الوثنية. 

-٤‏ الوعد مفتوح لا حدود له» ولا شروط ولا توجد أية التزامات من جانب 
بني إسرائيل اعتمادا على نظرية الشعب المختار. ‏ 

ه- تطور منطوق الوعد في أسفار التوراة» يخدم الرغبة القديمة في التوسع 
الإقليمي الذي حططت له الصهيونية منذ سنين لسيادة المنطقة. 

5- خلا الوعد من أي التزام علقي أو مدلول ديئ. 

۷- من الصياغات المختلفة لنص الوعد. ترى أن الرب هو الذي يحفظ العهد 


(۱) سفر التثنية صح ۷ عدد كحم 
(۲) السابق ۰۷/۱ 


۳۷۵ 


للبشرء ولیس العبد هو الذي يحفظ عهد ال كما هي شريعة الأديان السماويق 
وهذا وضع شاذ غريب لا نحد له مثیلا في تاريخ الأديان والعقائد» فمما يبعث على 
التساؤل والحيرة أن الله سبحانه وتعالی آعطی وعدا بدون مقابل أو التزام دين ؟! 
علاوة على أن الوعد ۸ يوضح لأصحابه الخطة الي يحب إتباعها لتنفيذه» أو 
الخطوات الواحب اتباعهاء لتكتمل لهم صورة الوعد» إلا إذا كان الله قد وعد يأن 
عليه هو نفسه أن يحقق هذا الوعد لشعبه الختار, الذي عليه أن يتجمع ليحتل ما 
سبق أن حارب وحده من أجله ! وفقا لقوله سبحانه مصورا موقف بي إسرائيل 
من موسى عليه السلام لقَاذهَبْ آنت وَرَبُكَ فابلا إنا هَاهْنا قَاعدون (). 

وهذا المفهوم قلب للأديان السماوية» وحط من منزلة الخالق سبحانه وتعالى» 
هذا هو منطوق الوعد الإلحي: كمفهوم إسرائيلي: 

وهو كما يظهر لأي متأمل . ین العدالة الإلهية الى هي شريعة الله . كما وأن 
الصناعة والتأليف واضحان فيه حتى أصبح يمثل في أسفار التوراة» أمل الفكر 
الصهيوني أكثر من كونه نصاء من جملة ما حوته هذه الأسفار من نصوص. 


ثالثا: صفات الإله الذي منح هذا الوعد .. في التوراة: 
إذا كان هذا هو منطوق الوعد الذي وعده الله لبن إسرائيل في التوراة بتملك 
بلاد العرب فما هي يا ترى صفات الله - عند اليهود - باعتباره واهب الوعد 


لليهود ومانحه ؟ 

۱- جرد اليهود - ولفهم - من أبسط الصفات الى تمكنه من تنفيذ الوعد 
لليهود وهي القدرة. 

۲- إله متغير ينتقل معهم حينما تضطرهم الأقدار» إلى خوض غمار الحرب مع 
أهل کنعان. 

۳- إله رهيب مخيف يدعو إلى سفك الدماء واستعباد الشعوب وامتلاك أرض 
الأمم. 


(۱) سورة المائدة آية رقم 14؟. 


۳۷۹ 


٤‏ - تطلق التوراة عليه لفظ ( يهوه ) وهو له بن (سرائیل» دون سائر البشی 
حسب بعض التصوص الواردة في التوراة حول وصف لاله مثل: 

() ( وسعا صوت الرب الاله ماشیا في ابخنة (۲۱). 

(ب) مسوا العتبة العلیا والقائمتین بالدم ( وأنتم لا يخرج أحد منکم من باب 
بيته .. فإن الرب بختار ليضرب الصریین - فحين یری الدم على العتبة العلیا 
والقائمتین يعبر الرب عن الباب» لا يدع الهلك يدل ۲۳۱ ). 

ومکذا تصور التوراة - الاله - على أنه يحتاج إلى علامة دم حتی ,كيز بیوت بن 
إسرائيل وبیوت الصرین. 

(له بعشق سفك الدم والنهب والسرقة: 

( .. حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح فإت أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك؛ فكل الشعب الوحود فيها یکون لك التسخير» ویستعبد لك 
وإن م تسالك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا رفعك الرب إِهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السیف وأما النساء والأطقال والبهائم وكل ما في 
المدينة» كل غنيمتها فلتضمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك .. أما الشعوب الي 
يغطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما ) (). ( .. ويقف الأجانب 
يرعون غنمکم أما أنتم فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى بجدها 
تتآمرون ) (*). 

وبعد فهذه النصوص هي بعض ما تحويه أسفار الصهيونية» من استباحة حقوق 
الأمم وأكل ثرواتهاء لأن البهودية الصهيونية حزء من الله » أما باقي الشعوب 
فمثلهم كمثل الحمير وبيوت عبادتهم ليست سوى حظائر حيوانات !! 

وطذا أعطاهم «يهوه» أرض الميعاد» وكرر وعده لإبراهيم» وإسحاق 
ویعقوب» وموسی. ویوشع» وداود. وسلیمان» وغيرهم ! 
aa.‏ 


(۳) سفر التثنية اصحاح ۱۲۰ عدد ٠١/١١‏ . 
(4) اشعيا اصحاح "0١‏ 


نفس 


وما سبق یتضح أن الله بهذه الصورة الواردة في الأسفار الصهيونية غير قادر 
على إعطاء وعد كبير كهذاء وإذا كان هذا وعد فلاشك أنه غير قادر على تحقیقه 
وما قيمة وعد من جهة مهما كانت غير قادرة على أن تتحمل مسئولية تحقيقه ! 
لأنه أقرب إلى الخيال أن يتصور - عاقل - وعدا مفتوحا دون شروط أو التزامات» 
من رب له صفات بشرية؛ وغير قادر إطلاقا. بل أحيانا يأتمر بأمر رسله» وأنبياء» 
هذه أخلاقهم وقيمهم الدينية | كما أنه لا يعقل أن البشرية في سيرها على درب 
تطويرهاء وتقدمها الانساني قد كتب عليها أن تنتظر إلى أن يحين تحقيق هذا 
الوعد. فتطأ الشرازم الصهيونية أراضي ما بين النيل والفرات؛ وتسود الأمم 
كمنطوق الوعد 11 وبدراسة الأسفار الصهيونية - ومفاهيمها العقدة الغربية يتأكد 
أن الوعد كمفهوم حتمي ورد فيها - ولكن ليس كما ذكرء وليس لمن ذلك() 
وإن هذا العبث به وعنهومه جاء بعد قرون الضياع والتشتت - ويؤكد ذلك أن 
القرآن الكريم قد ذكر وعدا بذلك للمسلمين. 

إذا كانت هذه هي صفات الإله الذي منح الوعد لبي إسرائيل - وقد ظهر من 
خلال حديثهم عن صفاته - أنه أعجز عن أن يحقق وعدا كهذا! بدليل عدم تحققه 
حتى الآن» مع أنه قدمه لهم منذ عشرات المئات من السنين ! 

فماهي يا ترى صفات الشعب الذي سيتحمل القيام بعبء الرسالة وتنفيذ 
الهمة وعلى يده يتحقق أو من أجله سيتحقق وعد الله ؟ 


رابعا: شعب الوعد الإلهي وصفاته: 
.هجرد خروجهم من مصر حينما شاهدوا جيش فرعون يهدر خلفهم(۲۲ ). 
(.. إن بي إسرائيل عبدوا العجل حينما ذهب موسى للاقاة ربه ) (6۳. 
(۱) محمد عبد الرحمن عبد اللطيف - وعد الله ليس لبن إسرائيل ص۰۲۷ ط۱۹۷۱. 
(۲) سفر الخروج اصحاح ۱۶ ق .٠١‏ 
(۳) خروج ۳۲ ف ۰۲۲۱ 


VA 


۳- شعب لا حترم الأنبياء ویلصق بهم أبشع التهم وارتکاب الكبائر. فقد جاء 
في سفر التکوین اصحاح ۱٩‏ ( أن لوطا عليه السلام قد اضطجع مع ابنتیه على 
التوالي بعد أن شرب هرا )» ولي إصحاح ۱۲ ( أن إبراهيم عرض زوحته على 

4 - شعب غرق في الفواحش عندما دحل أرض كنعان: 

( وأقام إسرائيل في شكيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب ) عدد صح 
1 

-٥‏ شعب لا يصبو إلى الحرية والرفعة والتقدم, بل تربطه المادة بالعبودية والذل» 
مادام في ذلك تحقيق لمآربه الدنيوية ( فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من 
يطعمنا لحماء قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر جانا والقتاء والبطیخ 
والكرات والبصل والثوم ) (). 

*- شعب لا يدين بالأخلاق» بل يدعي أن ربه أمره بالسلب؛ والنهب ( وفعل 
بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعة فضة وذهبا وثيابا وأعطى 
الرب نعمة للشعب في عيون المصريين» حتى أعاروهم فسلبوا المصريين ) (). 

أي أن الرب أمرهم بالاحتيال على سرقة المصريين واستعارة بعض حليهم قبل 
خروجهم من مصرء ثم رحلوا ليلا و أمتعتهم ما حف وزنه» وغلا ثمنه ! 

هذه الصورة التي قدمتها التوراة عن ذلك الشعب اليهودي الذي يدعى لنفسه 
أنه جاء لتنفيذ وعد الله له بالسيادة على الأرضء والتسلط على الشعوب» فكيف 
يستقيم بعد كل ذلك أن ينفذ وعد الله من خلاغم ؟! 

وإن تأملنا لموقف المسيح عليه السلام من هذا الوعد لخليق بأن يساعدنا على 
حسم هذه القضية المزعومة - فضلا عن القرآن الكريم باعتباره مهيمنا على الكتب 
كلها. 

وبداية فان قضية تفضيل بن إسرائيل - أخبر بها القرآن الكريم - «إيَابَني 


(۱) سفر العدد اصحاح 1 
(۲) سفر الخروج اصحاح ۱۳ ف ۲. 


۳۷۹ 


إسرائيل اذکروا نه بغمبي الي نعمت علیکم وآني فصلتکم عَلَى العالیین6(» 
ركد مواق مانن E‏ ارت ا بو كان د قلات 
الزمان» فلا يتشاول اللفظ من مشىء ولا من يوجد بعدهم. ولماذا التفضیل وهل هو 
مشروط أم مطلق ؟ لعل في قرائتنا هذا النص الوارد في سفر اللوك الأول ما يسلط 
ضوءا على الوعد ومدى إطلاقه أو تقييده ( .. لما أكمل سليمان بناء بيت الرب 
وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل» أن الرب تراءى لسليمان 
ثانية كما تراءى له في جعبون, وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي 
تضرعت به آمامي» قدست هذا البيت الذي بنيته لأحل وضع “مي فيه إلى الأبدى 
وتكون عيناي وفلي هناك كل الأيا وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود 
آبوك بسلامة قلب واستقامت وعملت حسب کل ما وصيتك وحفظت فرائضي 
وأحكامي. فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد» كما کلمت داود 
أباك» قائلا لا يعدم لك رحل عن كرسي إسرائيل» إن کنتم تنقلبون أنتم أو 
ناکم من ورائي» ولا تحفظون وصاياي» وفرائضي الي جعلتها أمامكم» بل 
تذهبون وتعبدون آهة أخرى؛ وتسحدون هاء فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرضء 
الي أعطيتهم إياهاء والبيت الذي قدسته لا مى أنفيه من آمامي ويكون إسرائيل 
مثلا وهزأة في جميع الشعوب, وهذا البيت يكون عبرة كل من يمر عليه» يتعجب 
ويقولون لماذا عمل الرب هكذاء لهذه الأرض وهذا البيت. فيقولون من أجل آنهم 
تركوا الرب إلههم الذي آحرج آبائهم من أرض مصر وتمسكوا بآطة أخرى» 
وسجدوا هاء وعبدوهاء لذلك حلب الرب عليهم كل هذا الشر ) ("). 

يتضح من هذا النص بوضوح إرتباط الوعد وتحقيقه بالالتزام بوصايا الله 
وفرائضه وصيانة شريعته والیقاء على توحید الحق سبحانه قبل ۲ ین طلموا 
ولا َير الي قيل هم انرا على این ظَلَمُوا رجزا من السَمَاء بّا کانوا 
يَفُسُّقُو ن وهو بيان واضح لعدم وفاء ؛ بي إسرائيل بشيء بالرغم من تعدد نعم 
(۲) العهد القديم - الملوك الأولى ۹: -۹-۱. 
(۲) سورة البقرة الآية رقم 598. 


YA‘ 


الله عليهم ... غير أن بن إسرائيل استمروا یتوهمون رضاء السماء عليهم؛ 
وتفضيل الحق سبحانه لهم أحقاباء وراء أحقاب» حتى سيطرت عليهم فكرة الوعد 
وفكرة شعب الله المختارء وجاء المسيح عليه السلام ليرى بعينيه أسوأ ما يمكن أن 
يراه ني في قومه» ولاشك أنه رأى وسمع الكثير عن الوعد وشعب الله المختار فقال 
هم (... لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطي لأمة تعمل 
أثماره)(١».‏ تلك قولة المسيح عليه السلام» تدل دلالة واضحة على إلغاء الوعد 
ونظرية الإمتياز لبيي إسرائيل» بل هي تمهيد لقيام أمة عظيمة» تعلم خطره وتعمل 
على تحقيقه وتؤتي أثماره. 

وحقا تبقى هذه القولة في الإنخيل العيسوي الموجود بين أيدينا الآن حائرة لا 
مغزى فا ولا تعليل لإهمالها ! ونحن نری مسيحية الغرب تساندها حضارتها المادية 
الکاسحة تقف دون وعي أو تبصر يحانب باطل إسرائيل منذ أن كان فكرة حتى 
أصبح دولة» تعربد وتدوس بأقدامها وأحذيتها كل الأحلاق والقيم» وتنشر الرعب 
والخراب في المنطقة كلهاء ولا تزال تساندها وتقف ورائها وتدعمها ! لكي تحقق 
وعدها المزعوم المقتنعة به تماماء وهو الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات 10 

وإذا كان هذا هو موقف المسيح عليه السلام من قضية الوعد ونظرية الإمتيازء 
فقد جاء القرآن الكريم - خام الکتب والهیمن عليها - ففضح بني إسرائيل 
وكشف خبث طويتهم؛ ونبه إلى اعوحاج سل وکهم. وسقم وحدانهم وأدار معهم 
في كثير من الموضوعات» حوارا متعلقا بالعقيدة حينا وبتاریخهم أحيانا حتى أفحم 
حجتهم وأصبح بذلك المرجع الصادق الوحيد في التاريخ الدين لبن إسرائيل .ما 
حواه في العديد من آياته عن تطور العقيدة عند بي إسرائيل وموقفهم من رسالات 
السماء وهاهي بعض السمات الي أوضحها: 

-١‏ اشتراط بنو إسرائيل رؤية الله جهرةه حتى يؤمنوا برسالة موسى ال 
قوله سبحانه ود قُلْتَمْيَامُوسَى آن تین لك ختی نری الله جَهْرَة20. 


(1) محمد عبد الرجمن عبد اللطیف, وعد الله ليس لبي إسرائيل» الهيئة الصرية العامة للتألیف والنشر . 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۰0۰. 


۳A1 


21 - طلبوا من موسی عبادةالأصنم بعد خروجهم من مصر تا على قوم 
يغكُفون على آمتام لَهُمْ اوا او سَى اجعل آنا إلا کم هم ءالهة قال نکم 
م تجهارد6. 

۳ م خلص قلوبهم إلى الوحدانية فانتهزوا فرصة ذهاب موسى للاقاة ربه 
وعبدو العحل لوانخد قوم مُوسى من تفده بن هم عخلاً ج ذا له از 
ألم یروا أنه لا يُكَلْمُهُمْ ولا هد بهدیهم | سبيلا]0). 

€= ماس فیعض اف مدا 
بطعامها من ا من والسلوى ی وذ لت يَامُوسَى أن تطبر على طَعَامٍ واج فلع 

نا ربك ُخرج نا مما تنبت الازض ین قلا وقانها وَقُومِهَا وغذسها وَصَلِهًا 
قال أَتستبْدلون الْذِي هُوَ اذى , بالزي 7 هو خيْرٌ 004. 

- رفض هذا الشعب ابلهاده وآثر القعود حينما ندبه موسى لدخول الأرض 
المقدسة وإقامة شريعة الله» ورفع لواء التوحيد وسط وثنية المنطقة «قَالوا يَامُوسَى 
إنا لن ندخلّهًا بدا ما دموا فِيهًا فَاذْهَبْ أنت ورك فقَاتلا انا هَاهُنَا 
دون ۱ 

۳ - القرآن الكريم - نظرية الاتيار وفضحهها ألم ر إلى لین 
کون أَنفْسَهُمْ بل الله زگي من یه ولا ون فلا وم انظ کف 
يروت عَلَى الله الکلیب وکفی به ما میا 

۷- ثم أطلق القرآن الكريم - عليهم حكمه الأبدي وغضبه الأزلي ووذ تأذن 
ربك ینعم إلى یم الْقَِامَةِمَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب إن رك لْسَرِيع 
الْمقّاب ء و لو رحیم۱(6). 

هذه هي بعض التصوص الي یذخر القرآن الکریم بکثیر منها» وهي توضح لنا 
(۱) سورة الاعراف آية رقم ۱۳۸. 

(۲) سورة الأعراف آية رقم ۱۶۸. 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۰۸۱ 
(4) سورة المائدة آية رقم 4 ۲. 


(ه) سورة ة النساء آييّ رقم 44 ۰. 
(1) سورة الأعراف آية رقم ۰۱۷ 


TAY 


أن شعبا هذه سماته لا عکن أن يقيم بحدا أو يحقق وعدا - كما وأن التوراة الي بين 
أيدينا بنصوصها القائمة لتقود إلى نفس النتيجة وتوضح خصائص الشعب 
الإسرائيلي وأخلاقياته. 

ما يؤدي إلى القول: بأن العدالة الإهية لا.عکن - حسب سنن الله الكونية - 
أن تختار شعبا حاملاء منحلا ليقيم شريعة الله أو يحقق وعده» وعتاز على بقية 
الخلق دون التزام ودون مقومات» وهذا ما لا يتفق مع المفاهيم الدينية الصحيحة 
لجميع رسالات السماء ! ووفقنا للبيان الإلهي الصريح وللسنة الكونية لورذ نَأ 
رکم لين شكركم لأزيدنكم وین کم إن عذابي لشَديذ24. 2 7 
. وجانب التوراة والإنحيل والقرآن مع حسمهم لكل جدل يمكن أن يثار حول 
:هذه القضية - فان التاريخ الحضاري ۸ يحدثنا عن محمدةٍ واحدة للیهود. إنما كل ما 
حفظه أسفار تحوى عفن قرون من الأكاذيب» والاأحقاد والغدر» والتدمير .. ليس 
إلا. فبأي فضيلة إذا يدعي هذا الشعب العقد هذا الوعد الاطي ؟ 


ذن 


(۱) سورة ابراهیم الاية رقم ۷. 


TAY 


خيطهها بعض علامات الاسقهام؟؟ ! 


وامتدادا للحط الثابت الذي انتهحه حرجی زيدان لنفسه عبر صفحات يملته 
الالء فيما يتعلق بتقديم الشخصيات البارزة لابناء هذه الأمة فإنه بعد أن قدم 
رحالات الماسونية والصهيونية» أعقبهم برجالات الاستعمار البريطاني ورموز 
الحضارة الغربيةء وحتى لا يتهم بعدم النزاهة والموضوعية أو التحيز لرجالات لا 
تون بصلة إلى تاريخنا الإسلامي والعربي امجيد بل على العكس من ذلك كان لهم 
أخطر الأثر في حاق الأذى والهوان وجلب المصائب المتوالية على هذه الأمة. 

فأنه أورد حدیثا عن بعض الشخصيات الإسلامية - لكنها وللأسف كانت من 
ذلك النوع الذي قد أحاطت به علامات الاستفهام نحو إخلاصه لأمته» وعلاقته 
بأعدائها وكان لكل واحد منهم دور ماء يتفاوت قوة أو ضعفا حسب موقعه ق 
مد ید العون لأعداء الأمة. والتزويج لبعض الأفكار والمبادئ الى تخدم الفکر 
الأوربي» وتمهد له موطى الأقدام في بلاد المسلمين. 


البحث الأول 
محمد علي باشا 


امتلأت ججملة الملال ف كثير من أعدادها بالحديث عن مآثر محمد علي باشا 
وبيان أفضاله على المصريين» وكيف أنه أسس النهضة المصرية الحديثة» بعد أن ظل 
اجهل يضرب أطنابه على امجتمع الصري» أجيالا متعاقبة حتى آذن الله للمصريين 
أن يتولى حكومتهم المغفور له محمد علي باشا الكبير, فاقتضت سياسته تسهيل 


دخول الأجانب إلى هذه البلاد وإرسال بعض شبانها إلى أورباء لاقتباس حسنات 


۳۸ 


التمدن الحديث ... وهکذا ظل حرحی زیدان عبر جلته الهلالء يذكر آفضال 
الرجل العظيمة و آعماله امحليلة دائما - حتی آفردت له صدر أحد آعدادها لترجم 
له ترجمة وافية مستفيضة .)١(‏ 

وأحذت تفيض في بيان مناقبه: وكيف أنه كان أبا حنوناء لرعيته وهذه ابلسور 
والترع» والأبنية والشوارع» والجنائن» والطابع» والمدارس» والنظامات الملكية 
والفضائية والفلاحة والزراعة» وشبه الجزيرة العربية. تنطق بتعداد فضائله إذا 
قصرت ألسنة أهل الديار المصرية - كما كان يحم الأديان الأحرى» لاسيما 
المسيحية فكان يقرب أصحابها منه ويعهد إليهم أهم أعماله. وقد كان محترما ليس 
فقط من رعيته» بل من الأحانب البعيدين منه ديناء ووطناء وكثيرا ما تقربوا إليه 
بالنياشين والهدايا إقرار بفضله على العالم» عموماءما مهد من سبل التجارة بين 
آوربا والهند على المخصوصء ... الخ. 

ثم شرعت ابحلة بعد ذلك في بیان أعماله وكيف ارتقى إلى منصة الحكم - 
وكيف قضى على طائفة الوهابیین(! في "نحد" بعد أن قضى على الماليك بمذبحة 
القلعة الشهيرة وتحقق له النصر على الوهابيين بقيادة إبنيه» طوسونء وإبراهيم. ثم 
فتحه السودان عن طريق إبنه إسماعيل الذي قتل بها. و كيف آنفذ إبنه إبراهيم لفتح 
سوريا ففتحها في ۱۸۳۲ وأنشاً بها حكومة مصرية .. وانتقلت ابحلة إلى بيان 
ٍصلاحاته الي كانت بدء نهضة عمومية في سائر الشرق» وحصوصا ق العام 
العربي. ففصلت إصلاحاته الإدارية. كإنشاء الدواوين ( الداحلية الخارجية» 
)١(‏ افلال ١‏ يونيو سنة ۲١۹٠م‏ ص45-617ه بمناسبة مرور مائة سنة على تولي محمد علي باشا عرش 
مصر. 
(*) دأب الأعداء على إطلاق هذه التسمية على آتباع الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب (۱۱۵هب ) 
لتصويرها على أنها مذهب جديد بعيد عن الاسلام ومبادئه» وبلع لتحبط والجهل مداه عند أعداء الدعوة أن 
زوعر ( البشر المسيحي ) يدعي أن ابن القيم - سنة ١‏ هلاه - تشبه أفكاره وآراژه آراء الوهابيين» فهو 
وهابي ولكن يسمي نفسه حنبلیا؛ ونسي هذا الجاهل أن اصطلاح «الوهابية» ما عرف إلا بعد ابن القيم 
بأربعة قرون أو يزيد ولا غضاضة في بحرد ذكر التسمية» لكن لحر ج أن ذلك يتخذ نكأة نحاربتها ليس في 
شخص صاحبهاء ولا في أشخاص آتباعها والملترمين بتعاليمهاء ولكن ذلك يتخذ ذريعة محاربة كل الدعوات 
الإصلاحية في العام اللإسلاميء رهي تدعو إلى إيقاظ المسلمين وردهم إلى حادة الصواب. 


راحع للتوسع د. عبد الرحمن عميرة - الشبهات الي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشر 
مر كر البحوث بجامعة الامام محمد بن سعود؛ حرحی ریدان» ج۲. ص۷۸ 


۳۸۵ 


الضابطة الأشغالء البیوعات .. الخ ) واصلاحاته الزراعية من إنشاء ابحسور وشق 
لت ع .. الخ واصلاحاته العسكرية .. والاصلاحات الصناعية. واستجلاب الصناع 
من أقطار آوربا ... والإصلاحات الصحية واستقدام أحد مشاهیر الأطباء 
الفرنسيين ( د. كلوت بك ) لإنشاء المدارس الطبية والمستشفيات» وقي نهاية هذا 
العرض السريع لما أورد حرجی زيدان عبر محلة املال يجين دور السؤال اضام وهو: 

من هو محمد علي؟ وما هي علامات الاستفهام التي أحاطت بالشخصية؟ 

إن حير تعريف لشخصية محمد علي وأفضل تقديم له هو ما جاء على لسان 
الأستاذ الإمام محمد عبده مفیق الديار المصرية في مقالة عجلة النار .مناسبة الاحتفال 
عرور مائة عام على تأسيس الأسرة العلوية. 


الشيخ محمد عبده والباشا محمد علي: 

لقد كتب يقول ( ... ما الذي صنع محمد علي ؟ لم يستطع أن يحي ولكنه 
استطاع أن بعیت. كان معظم قوة اليش معه» وكان صاحب حيلة بفطرته» فأخذ 
يستعين بالجيش وعن يستمليه من الأحزاب» على إعدام كل رأس خصومة» حتى 
إذا سحقت الأحزاب القوية» وجه عنايته إلى البيوتات الرفيعة فلم يدع منها رأسا 
يستتر فيه ضمير ( أنا ) .. أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى» حتى انحط 
الكرام وساد اللشام ... إنه قد ملأ مصر بالأحانب» والدخلاء» يستعين بهم على 
إقرار نفوذه. إلا مرضاة الأمير صاحب الإقطاع الكبير ... ) (. 

وهكذا أصبح محمد علي واليا على مصر من قبل الدولة العثمانية عام 2۱۸۰۵ 
أي بعد مغادرة الحملة الفرنسية بثلاثة أعوام. واحتضنته فرنسا احتضانا كاملا 
آنشأت له جيشا قويا مدربا على أحدث أساليب القتال باشراف سليمان باشا 
الفرنساوي ! وأنشأت له أسطولا بحريا على أحدث طراز يومذاك» وترسانة بحرية 
في دمياط» وأنشأت له القناطر الخيرية لتنظيم عملية الري في مصر ! 

هل كان هذا كله حبا في شخص محمد على ؟ أو حبا في مصر ؟! 


(۱) محمد رشيد رضا - تاريخ الأستاذ الامام» مطبعة النار» ط۲ ۱۳ص ج۲ ص۳۸۲ سنة 19378م. 


۳۸۹۹ 


ما كان هذا لتتفیذ الحطط الصليي» الذي عجزت الحملة الفرنسية عن تنفیده 
بسیب (ضطرارها إلى الرحیل. و کانت الخطة الصليبية هي تکبیر محمد علي» 
وإغرائه بالاستقلال عن السلطان. فتنفصل بذلك قطعة من آنفس أراضي المسلمين» 
عن الدولة الاسلامية. ثم یکون محمد علي نموذجا مغريا لغيره من الولاة» فیستقلون 
تباعا عن الاولة فتتفكك عراها وتنهار» وف نفس الوقت» كانت الخطة هي 
تغريب مصر - بعد إستقلاهاء لضمان تبعيتها الدائمة للغرب وإنفصاها النهائي عن 
السلا“ «وینکرون ويکر الله وله خر الْمَاكِرِينَ» (). 

وقام محمد علي بالدور الطلوب خير قيام حتی أن اللورد کرومر یصرح في بجلة 
افلال قائلا ( .. إن محمد علي مشال لأحسن حاکم شرقي مستبد بحكمة» واسمه 
محترم عند الصریین» وحقه أن یکون کذلك ( ونتساعل ) لاذا يا مستر کرومر ؟ 

لأنه قدّ مصر من أحشاء السلطنة العنمانيق وأسس العائلة الخديوية ) (۳). 

وهكذا استأثر محمد علي بحكم مصر حکما وراثياء ینتقل في ذريته مع التبعية 
الإسمية للسلطان ! أما الجانب الآخر من المهمة» وهو عملية التغريب: فقد نفذها 
محمد علي بسياسة الابتعاث ال اتبعهاء بارسال الشبان إلى أوربا ليتعلموا هناك 
وكان هذا آحطر ما فعله في الحقيقة لأنه من هناك بدأ المحطط العلماني یدحل 
ساحة التعليم» ومن ورائه ساحة الحياة في مصر الإسلامية. 


ان أي الأستاذ الإمام محمد عبده في الحركة الوهابية: 

ويبين الأسستاذ الإمام محمد عبده موقف محمد علي من الدين فیقول: (.. 
فليقل لنا أحد من الناس أي عمل ظهرت فيه رائحة الدين الإسلامي. إلا مسئلة 
الوهابية» وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيهاء كانت على الدينء لا للدين .. 
نعم أذ ما كان للمساجد من الرزق» وأبدله بشيء من النقد» یسمی فائض 
روزنامة» لايساوى جزعا من الألف من إيرادهاء وأخخذ من أوقاف الجامع الازهر ما 
(۱) واقعنا المعاصر ص۲۰۷ سابق. 


(۲) سورة الأنفال جرء الآية رقم ۳۰. 
(۳) جلة افلال العدد الصادر في /١‏ 5/ 507١م‏ ص۰۳۰ رأى كرومر في النهضة المصرية. 


TAY 


لو بقی إلى الیوم - ۱۹۰۲ . - لکانت غلته لا تقل عن نصف ملیون جنیه في 
السنةء وقدر ما يساوي نحو أربعة آلاف جنیه في السنة» وقصاری آمره في الدين» 
أنه كان یستمیل بعض العلماء بالخلع وإحلاسهم على الوائد ... آما آفاضل العلماء 
فکانوا عليه في سخط ماتوا عليه ..) (۱. 

وهكذا استولی محمد علي على ثروات الدوائر الدينية» وحرم الشایخ من سابق 
وظائفهم الي هیمنوا بها على ابجتمع» وحکم علیهم بالعزلة التامقه حتی لم يعد في 
استطاعتهم أن یظهروا آمام الناس بأنهم الفوة الوحيدة ال تستطیع أن تفرض على 
الحكام أن يحكموا عقتضی العدالة الواحبة. بعد أن کانوا عبر العصور قوة لا 
یستهان بها؛ تصدت للحملة الفرنسية وأخرجتها من البلاد - لکن بعد بحيء محمد 
علي» ائتلف هو وفرنسا على مقاومة نفوذ الأزهر والقضاء علیه فجاء تحطیم هذه 
القوة تكملة لتحطیم القوة العسكرية العارضة ؟ 

هذا هو محمد علي» وهذه هي آثاره العظیمة!! الى سكت عنها جرجى زیدان 
- بجملة الهلال ! 


المبحث الثاني 
عم الخيام 


قدمت املال وعبر ثلاثة آعداد متفرقات صورة غير كرعة» بل ومنفرة غذا العام 
الإسلامي الحليل. 

تقول: انه عالم کبیر من علماء الفرس إسمه: غیاث الدین أبو الفتح عمر بن 
إبراهيم الخيام كان عالا في الریاضیات والفلك واللغق حر الأفكار نبغ في القرن 
الخامس الحجري» كان معاصرا لنظام املك وزير ملك شاه السلجوقي وقد نشاً 
معا - فرقَاةٌ وجعله من كبار الحجاب» فرضى الخيام ما فرض له من العطاء وتفرغ 
للإنشغال بالعلم والشعرء فاشتهرت قريحته في الفارسية وفي العربية ومن جملتها 


(۱) بحلة النار المجلد الخامس جه ص ۱۸۳-۱۷۹‏ ۱۹۰۳م. 


۳۸۹۸ 


الرباعیات. فانها ۵۰۰ بيت وسميت بالرباعیات ( لأن أبياتها عبارة عن أربعة أشطر 
الأول والثاني والرابع من قافية واحدة ) ضمن رباعياته» افکاراً حرة» وانتقادات 
كان لما تأثير في عصره (۱). 

وقد نقلها إلى الفرنسية السیو نقولا قنصل فرنسا لدى العجم وطبعت() 
بباريس سنة ۱۸۲۷ والستر هو نفيلد الإنحليزي» ومواطنه الستر إدوارد قتز 
یرالد وغيرهماء وها طبعات متعددة علیها شسروح ومقدسات مفيدة - 
والأوربيون» والأمريكيون» مولعون بشعر الفرس» ولاسیما الخيام» نشرت عنه بجلة 
آمريكية ۱۹۰۳ بقلم عقيله بورین تلتها في إحدى ابحتمعات الأدبية بأمريكاء 
وترجمت كثيرا من آشعاره إلى الإنحليزية - وعربه عیسی اسکندر العلوف 
2۱۹۰4 

مثل قوله: 

ديوان أشعار بظل حديقة ورغيف خبز مع نبيذ الكاس 

وحبيبي تسبي العقول بحسنها فردوس عدن ذاك بين الناس 

وقوله: 

متى ما تخالط عام الانس لم يزل بسمعك وقر من مقال السفیه 

إذا ما لفتى لم يرم شخصك عامدا يكفيه عن ضغن رماك بفيه 

وقد علم الله اعتقادي وأنئي أعوذ به من شر ما آنا فيه (5) 

وقد صنف كتبا کثيرق غير أن التترلما زحفوا على البلاد الإسلامية» دمروا - 
مدينة نیسابور عا فيها من آثار وتحف وكتب - فلم يبق ما جادت به قريحة الخيام 


إل افلال ۱/ ۲/ 2۱۹۱۰ . 

(5) وأول من عرف الخيام من الأرربيين» العلامة ( توماس هاید ) آستاذ اللغة العربية والعيرية بجامعة 
اکسفورد وقد بحث شعر الخيام في مزلفاته عام ۱۷۰۰ وني ۱۸۱۸ه- ترحم الستشرق النمساوي برحتال 
حمسا وعشرین رباعية للعبرية ثم عثر دکویل آستاذ العبرية بکمبردج على أقدم نسخة خطية ونشر عنها في 
۸ ثم حاء دراسات فیتر جرالد وأعرج آول ترجمة لما عام ۸ وبعد سنوات قليلة آحرج تقولا 
ترجمتها الفرنسية. للتوسع راجع د. ماهر حسن فهمي- رباعیات الخيام ص۲۹ افيتة الصرية العامة للکتاب. 
(6 ۱ ۳ ۱۹۱۰. 


۸۹ 


لزومیات أبي العلاء العري في الشعر العربي (). 

لكن الحقيقة جانبت ابحلة - فيما قدمته عن هذه الشخصية فکما یسحل 
الکاتب الاسلامي الأستاذ آنور الجندي: إن عمر الخيام قد استطارت شهرته فجأة» 
بعد أن کان واحدا من العلماء السلمین» ق بجحال الکشوف العامة ابلغرافية ورصد 
الکواکب, فاصبح شاعرا خطيرا في جال الدعوة إلى الانطلاق وذلك عندما نشر 
شاعر امحليزي حموعة من الشعر عام ۸۹١٠م‏ نسبها إلى الخيام هو فیتز حرالد وقد 
نقلت هذه القصائد مرة آحری من الانحليزية إلى العربية آکثر من سبعة من الأدباء 
منهم البستاني وأبو شادي» ورامي - وغيرهم» وقد تبع ذلك اهتمام بالغ وت ركيز 
آشد خطورة على اسم ایام رفعا لهذا التيار الجديد وتعمیقا له» فصدرت طوابع 
البرید في ختلف آنحاء آوربا باسمه. وصورته وأنشأت الأندية الليلية الصاخبة تحت 
لوائه. وقد كان لهذا التيار آثره في التعریف بالخيام في نظر الشرقيين ( عربا 
ومسلمين ) شاعرا ماحناً عربيدا يدعو إلى اللذة» وقد استمر ذلك وقتا طويلا حتى 
كشفت الأبحاث العلمية والدراسات الخالصة البعيدة» عن كل زيف عن أن هذه 
الوحة الكاذبة ليس لما من الصحة نصيبء وأن الخيام لم يكن هو قائل كل هذا 
الشعر الذي نسب إليه» ولم يكن في حياته إنسانا خليعا ولا داعية إلى إباحة. 


استغلال الرباعيات في التغريب: 

والقول الصحيح أن من وراء الاهتمام برباعيات الخيام هدفا من أهداف 
التغريب: والاستعمار - يقول السيد مبشر الطرازي مؤلف کتاب ( كشف اللثام 
عن رباعيات ایام ) إن الاستعمار وحد في هذا العمل» ولاسيما في إيران» والمند» 
أهمية حاصة وكما أن فيتز جرالد الشاعر الاتحليزي قد لبى الإشارة من قبل بعض 
الإبحليز» فقدم للمستعمر خدمة تحت ستار الأدب الغربي» بترجمة تلك الرباعيات» 
بصورة خلابة» وضعها في كلمات إنحايزية تخلب قلوب الشباب الناشئ» لاسيما 
الإيرانيين والهنديين من حيث طلاوتها وماشاتها مع الشهوات والنزعات النفسية. 


.۱۹۲۱:/۶ /۱ املال‎ )١( 


۳۹۰ 


وخدع العرب بنسبتها إلى الحكيم الکبیر فترجموها إلى لغتهم وأمطروها بالشنای 
مع أنها خدعة سياسية إستعمارية قصد بها الاستعمار نشر السموم بين آبناء 
الشرق. ودعاهم إلى تناول الخمور وملازمة السموم. والغنای وبحانبة السعي 
والحث على الإباحية والتحلل والحرية المطلقة. الأمر الذي دفع الشرق فيما دفعه 
إلى التأخرء وحعله مستعدا لقبول تدخل المستعمر في مختلف شؤونه» وقد بلغ 
الغربيون في تعريف صاحب الرباعيات ( عمر الخيام ) إلى حد أنهم شبهوه بأبيقور 
اليوناني» وأبي العلاء المعري» ترویجا لسوق الرباعيات» وتضليلا للشرقيين - 
لاسيما اليل الناشی - وهذا عين ما سجلته املال - أي تشبيه الخيام بأبي العلاء. 

بل بلغ الحد أن هذا الكتاب - رباعيات الخيام - كان يدرس بالمدارس الثانوية 
بالهند ٠96١م‏ ككتاب أدب إنحليزي - وكانت الرباعيات مدرجة في برامج 
التدريس بجامعة بعليك أعظم جامعات افند. ولا يزال السيد مبشر الطرازي يقول 
( .. إنه ليس هناك مصدر أكيد يؤكد نسبة هذا الشعر إلى عمر الخيام» ولا وحود 
لصدرها الأصلي. وإنما أسندت إلى عالم عظيم شرقي» وحكيم فلكي» بارع» 
ومنجم لامع» في نفس الوقت الذي أغمضوا أبصارهم فيه عما ثبت عن الحكيم 
النيسابوري - ومولدهما واحد - لكن مقولات النيسابوري وآثاره تدل على 
ديانته» وتمسكه بتعاليم الشريعة الإسلامية وحرصه على تطبيقها في كل شوون 
الحياة . 

وينهي حديشه قائلا: ( إن الغربيين لم يكرموا عمر الخيام لمكانته في العلوم 
الرياضية وعلوم الفلك» وإنما من أجل الأهداف السياسية الرامية إلى إذاعة قصائد 
التحلل» والمجون. المنسوبة إليه» فلقد كان تعظيم الغربيين في الحقيقة - موجها إلى 
تلك الرباعيات الخليعة الى مهدت لمم سبيل النيل من الاسلام وتعالیمه ودعوة 
أهل الشرق إلى التحلل الخلقي والضعف والهوان .. ) ويسجل الأستاذ/ أنور 
الجندي: إشارة كثير من الدارسين إلى خطأ نسبة الرباعيات إلى عمر الخيام» وی 
مقدمتهم آرنست رینان الذي قال إنها [ أي ( الرباعيات ) لا تتفق مع مفاهيمه 


۳۹۱ 


وأشار العلامة الطرازي إلى أنه لم يثبت أصلا وجود نص حقيقي کتبه عمر 
الخيام للرباعيات (۱). 

ما يؤ كد أنها رباعيات موضوعة لا أصل لها وضعها دعاة الشعوبية واستغلها 
التبشير والاستعمار. 

كما يطرح أ. أحمد إبراهيم الشريف نقطة هامة إذ يقول ( وخلاصة الأمر أن 
الخيامية: ليست فتحا في الأدب لا شكلاً أو مضمونه: ولا هي موقف أخلاقي 
عظيم يراد لذاته ومع ذلك افتعن بها الناس فلماذا ؟ وكتب قائلا: إنها ظاهرة لمرض 
احتماعي دفين» لأن عصر الخيام كان عصر حيرة وريبة» ونكسة وثورة وطفیان 
أحداث وحکام» عصر م يبق للإنسان فيه من قيمة سوى اللذة أو المال» في هذا 
ايدان یکون شعر الخيام بكل ما فيه من نقص وفتور هو طابع العصر احبوب» 
وهذا دلیل على الرض الذي آصاب العصر والناس ) (". 


البحث الثالث 
السید أحمد خان الهندي 


ركن النهضة العلمية الأخيرة في بلاد افند ۱۸۹۸-۱۸۱۷ هکذا صدرت 
افلال آحد آعداد سنتها السابعة تحت باب - أعظم الرحال - ثم أحذت تقول: 
أما أهل افند فإن الفضل في نهضتهم؛ راجع معظمه إلى رجحل منهم» خصه الله 
بهمة عالية واقدام وغيرة» ندر إجتماعها في رحل واحدء مع إخلاص وحسن نظرء 
فقد نشا في عصر نقم فيه امنود على الإنجليز» وكرهوهم كرها شديداء فلا 
يؤاكلونهم ولا يشاربونهم؛ ولا یعاشرونهم ولا يقرأون کتبهم ولا يتعلمون 
لغتهم بل لا يكادون تفوتهم فرصة في شق عصا الطاعة جهادا في سبيل 
الاستقلال ! ( وماهي الجرعة في هذا يا سيد حرحی زيدان ؟ ) 
وق انرود الشبهات وال سطاه سفن النگر الإسلامي - سابق ص0 4 4 وكذلك مقدمات 


العلوم والناهج جلد رقم ه - التبشیر والاستشراق ص٤‏ ۰۱۲ 
(۲) أحمد إبراهيم الشریف - رباعیات ایام لفیتز جيرالد ص۲۸ - سلسلة تراث الانسانية 6 عم 


4۲ 


خطة آحمد خان في تغريب الهند: 

آدرك السید مد خان آنهم يحاولون عبثاء فأخذ على عاتفه ترقية شوونهی 
وتهذیب آبنائهم بالعلم. لأنه لم ير خيرا من نزع التعصب الأعمى من بين ظهرانیهم 
وإقناعهم أن الإنجليز وغيرهم من الأمم المتفرنحة بشر مثلهم ۱ وأن العلوم الحديثة 
كالطبيعيات ونحوها لا تخالف الحقائق الدينية في شيء فضلا عن نفعها الجزيل 
فانشاً ( جمعية الزجمة ) وجعل موضوعها تقريب علوم الغربيين وآدابهم من أذهان 
الشرقيين. ونقل كثيرا من المؤلفات الإنحليزية إلى اللسان الهندي ونشرها بين العامة. 


مكافأة الإنجليز لأحمد خان: 
نال السيد أحمد خان من الحكومة الإنحليزية ”8١م‏ وساما ذهبياء ونسخة من 
: مولفات ماكولي المؤرخ الإنحليزي الشهير في ۱۸٦۷‏ م» انتقل إلى نبارس من أعمال 
افند» ثم بعد ذلك صاحب ابنه إلى بلاد الإنحليز» لتلقي العلم في مدرسة کمبردج 
الشهيرة لعله يرى هناك أسبابا يستطيع الاستعانة بها في حدمة بلاده. فاتضح لديه 
جيدا أن التمسك بالقدیی من عادات الآباء وتقاليد الاجداد إنما هو السبب 
الأكبر في إستيلاء الجهل على أبناء جلدته 

فعاد إلى موطنه ۱۸۷۰ وأنشأ جريدة (مصلح افينة الاجتماعية الإسلامية) 
نشر فيها مقالات إضافية» ین فيها حطأ الذين يطعنون في العلوم اخديشة أو 
يحرمون من يقتبسهاء وأورد هم الأدلة الدينية» والشواهد الشرعية المؤيدة لأقواله» 
وقضى في هذا الجهاد تسع سنوات متوالية» لاقى خلالها الكثير من العقبات وإتهامه 
بالضلال. لكن ذلك لم يثن عزمه عن الغرض الذي أوقف بقية حياته لإتمامه وهو 
إنشاء ( مدرسة كلية إسلامية ) وأخذ يسعى بحكمة ودراية أقنعت الجميع بأهمية 
الدرسة وأنها لتعليم السلمين» وتثقيفهم على ما توجبه ديانتهم» وساعده على 
حهاده هذاء جماعة من رحال الإنحليز الشهورین» فكان إنشائها داعيا لوئوق الناس 
في هذا المشروع. 


۹Y 


فأقدموا عليه» وعضدوه بهباتهم» ومساعداتهم. وأنشأت الدرسة الكلية في 
علیکره وانقطع إليها من ۱۸۸۰م حتى وافاه الأحل في مارس ۱۸۹۸م (6۱. 

ولكن ما هي حقيقة هد خان حتى يقدمه حرحی زيدان في لته املال على 

أنه أعظم الرجال» وباني النهضة العلمية الحديثة ومؤسسها في الحندء وأنه لا يغيب 
ذكره عن أذهان أهل اند لما نفثه فيهم من روح القدوة, فهم عاملين أبدا على 
اقتفاء أثره. أكثر الله من أمثاله في بلاد الشرق » لعله يفيق من غفلته فيستعيد 
جده(۲). 


ه الصورة الحقيقية للسید أحمد خان الهندي: 

لقد کشفت الدراسات الحديثة: عن حقيقة شخصية هذا الرحل ودوره الدمر 
في تخريب بلاده - وبینت كيف استخدم الإنحليز حركة السید أحمد حانء لترویج 
أفكار تهدف إلى تخلي المسلمين» عن دينهم أو على الأقل» تساعد على قتل روح 
المقاومة للإستعمار الغربي الصليي. 

كما استخدمه اليهود: لترويج الأفكار الى تتلاقی مع الفكر الاسوني العالمي. 
الذي يعمل على استغفال العا م» والإلتواء بطاقاته ليتجه إلى اللهوء واللغة» وملذات 
الحياة المادية فقط. 

إن هذا الرحل الذي يقدمه - جرحى زيدان في يجحلته الهلال - على أنه المناضل 
لتحرير بلاده من أسر القديم وتقليد الآباء والأجداد» كأحسن وأفضل نموذج لعظام 
الرجال وأكابرهم. داعية ربها أن يكثر في الشرق - 0 
كتابه ( تبيان الكلام في ۲٠۱۸م‏ ) يثبت فيه صحة التوراة والإيجيل» وأ 
محرفين ولا مبدلين ! 

إن أحمد حان: أيضا هو صاحب التفسير الذي يحاول من خلاله إلغاء القول 
بالعجزات وخوارق العادات, لأن النبوة مسألة مكتسبة» مخالفا بذلك نصوص 


(۱) جلة املال عددها الصادر في أكتوير - ۱۸۹۸. 
(۲) نفس المصدر. 


۳۹ 


لقرآن الكريم ومنها قوله سبحانه ال يصطْفي مِن الْمَلابَكَةِ رسلا وَمِنَ 
الناس(). فهي أولاً وآخراً اصطفاء من الله عز وحلء يستطيع الإنسان الوصول 
إليها بعمله الخاصء وهو الذي أضعف فرضية ابلهاد في عصره. 

إنه الداعي إلى ( إنسانية الأديان ) أو ما يطلق عليه ( العالية ) الي تتبناها 
الماسونية حساب اليهود» والرأسمالية لحساب الإستعمار الغربى والشيوعية الدولية 
لحساب الاشتراكية الماركسية ! (5), 1 

هذاهو أحمد حان وحركته» الي كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيعي» 
والحضارة الغربية المادية» كما يفتتن في عصرنا الحاضر بعض المثقفين ما يسمى العلم 
۵ و بال ركبات الحضارية الي قامت عليه» والافتتان بالعلم الطبيعي يؤدي إلى 
خفة وزن القيم الروحية والمثالية» وهي القيم الي تقوم عليها رسالة الأديان 
السماوية (۲۳. 

وهذا ما حدا بأحمد خان إلى كتابة تفسير القرآن ( ۱۸۸۰/ 1896 ) فحرف 
الکلم عن مواضعه وبدل ما آنزل الله وأنشاً حريدة باسم (تهذیب الأخلاق) لا 
ينشر فیها إلا ما یضلل عقول المسلمين» ويوقع الشقاق بينهم ويلقي العداوة بين 
مسلمي اند وغیرهم» حصوصا بينهم وبين العشمانیین. وحهر بالدعوة لخلع الأديان 
كافة ! إن هذا المذهب الدهري الذي يدعو إليه هد خان - الطبيعة. الطبيعة !! 
كما سحل ذلك السید جال الدين الأفغاني في العروة الوثقى . هذا الذهب یفارقه 
حتی من الناحية الدنيوية دهريو آوربا. لأن من ترك دینه في البلاد الغربية یبقی عنده 
محبة آوطانه ولا تتقضي حميته حفظ بلاده, من عادیات الأحانب ويفدي مصالحها 
بروحه. آما أحمد خان وأصحابه: فإنهم كما یدعون الناس لنبذ الدين» ویهونون 
عليهم مصاح أوطانهم؛ ویْسَهلون على النفوس تحكم الأجني فیهاء وجتهدون في 
حو آثار الغيرة الدينية والجنسية» لا لأحر حزیل وشرف رفيع. ولكن لعيش دنيء 
ونفع زهيد» وهكذا عتاز دهري الشرق عن دهري الغرب: 
)١(‏ سورة الحج آية رقم 76. 


(۲) د. عمارة تیب د. محمود عثمان - البهائية في الیزان» ص۱۰ رسالة الامام. 
(۳) د. محمد البهي - الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار. ص۳۰ ط ۱۱ 


۳۹۰ 


بالخسة والدناءة» بعد الکفر والزندقة. 
كما أن خطورة أحمد خان تحسدت ف أنه لم يكن فقط داعية إلى 
التجدید() الدین بل كان وی نفس الوقت - صحفيا ومؤرخاء ومدرساء ومشرفا 


(*) وهنا ينبغي التنبيه إلى أن معنى التجدید كما يفهم من تراث الفقه الاسلامي ! وبخاصة كان منضوياً تحت 
إصطلاح الاحتهاد» وعندما عالج الأصوليون قضية التحديد فقد عابلوها في الواقع والحقيقة - من خلال 
موضو ع الاحتهاد والذي مده محوريا وضافیا في كتب أصول الفقه الاسلامي» من أول شرط العدالة» 
والاسلام» وحتی ما يجوز له ا خوض فيه وما لايجوزء ولکن ما أن آطل القرن العشرین حتی طرح مصطلح 
التحدید کبدیل فكري معاصر للاحتهاد» والحقيقة أن بروز هذا الصطلح واکب مرحلة بدأت فيها المنهجية 
العلمانية تتسرب في قطاعات واسعة من حياتنا الفكرية والعرفية والقيمية والفنية» وكان الفصام واضحا بين 
الخط الاسلامي والخط العلماني - ومکنا غاب مصطلح العالم» والتعلي وظهر مصطلح الثقف. والقکر» 
وغاب مصطلح الاحتهاد وبرز مصطلح التحدید» الذي شاع في أوائل هذه الرحلة للحدیت عن مفكري 
الاسلام الذين یقتربون بنسقهم الفكري من القيم الغربية» والمنهجية العلمانية الغربية - وقد بلغ العناد مداه في 
هذا الشآن, إلى الحد الذي تبنی فيه العلمانیون العرب کل دعوة تصادم أصلا دينياء وتولوا الدفاع عنها وعن 
صاحبها وأضفوا عليه صفة احدد ما آساء في النهاية إلى الصطلح الجديد نفسه» وحمله میرائا تفسیا بالغ 
السوء لدی جماهير السلمین فضلا عن الدعاة والعلماء‌ویبقی في النهاية هذا التساؤل . هل يقر الاسلام ميداً 
التجدید الديئ آم یرفضه ؟ 

وهنا نحد بعض الأطر العامة لمنهجية التجدید الإسلامي: ى 5 0 

-١‏ إطار اكتمال الدين وتام النعمة ايوم أكملت [ : ديك وَأنْمَمت علیکم نكمتي ورفییت کم الإسلام 
دنا ( سورة المائدة: ۳ ) !! هذا هو النطلق لحر كية التجديد الديي في الفكر الإسلامي بانحصارها في إطار 
هذا الدين الذي اكتمل وتم فالتجدید من م: يكون بإعادة الحالة الدينية على مر التاريخ إلى جدتها الي كانت 
عليها يوم جاءت لأول مرة وهذا نع طرفي الزيادة والتقصان من جهود التجدید» فكل زيادة في الدين أو 
نقص منه باي صورة كانت وتحت أي شروط وضعت» هي باطل ومردود على صاحبه . ( من أحدث لي 
أمرنا هذا ما ليس مته فهو رد ) كما أن الزيادة في الدين أو النقص منه تحت دعوى التجديد - تحمل - ضمنا 
- الإستدراك على حكم الله وتقديره - عياذا بالله تعالى - إضافة إلى كونه يقدح في معطى جوهري من 
معطيات العقيدة الإسلامية وهو - صلاحية هذا الدين بهيعته الي انتهى إليها بوفاة النبي ( لقيادة البشرية من 
بعده وإلى قيام الساعة. 

؟- الإطار الثاني: إنعقاد الإجماع الإسلامي منذ الصدر الأول على اعتقاد حتم النبوة» وانقطاع الوحي بوفاة 
الرسول الخاتم (» ومن ثم تكون كل دعوى للتجديد منسوية إلى الاسلام ساقطة لاغية؛ إذا قامت على 
استعناف الوحي» وتحدد النبوق و کل من أعتقد بهذا المعتقد فردا كان او طائفة فهو حارج عن الإسلام إجمالا. 
۳- الإطار الشالث: الثص القرآنى وصحيح الحديث النبوي» هي مرجعية كل نشاط فكري تجديدي في 
الإسلام» وكل جهد يزعم التجديد في الفكر الإسلامي» وهو يمارس عملية " إسقاط النص, أو بجاوزه " وهو 
فکر منحرفء لأن الدين هو دين الله فهو سبحانه واضعه وضابطه ومحددهء فإذا أسقطت النص» فإنك 
تتجاوز جزعا من الدين مهما تكن مبورات هذا الفعل. 

4- إن إعملان القرآن عن حتم النبوة وانتهاء حقبة الوحي التجدد هو إذن رباني ضمي للعقل الاسلامي» 
بالانطلاق في مسيرة الاحتهاد والتحدید على مر القرون» ان تنزیل النصوص على الوقائع التحددة وقیاس 
الفرو ع على الأصولء ورد غير اللصوص عليه إلى روح الشريعة ومقاصد الدين» والترجيح بين التصوص الي 
ظاهرها التعارض» كل ذلك وغيره لم يعد مشروعا له إنتظار وحي متجددء يقضي فيه. وإنما هو يننظر امجتهدء 
الذي يعمل عقله وعلمه بفقه الدين» ومنطق التأويل» ليخر ج للناس الحكم الشرعي الذي يراه آقرب إلى 
الصواب» وعلى هنا فان أية دعوة إلى غلق باب الاحتهاد باطلة شرعاء مناقضة للاذن الامي الذي تضمنه 
إعلان حتم النبوة» فالاحتهاد والتجديد التضبط علمیا - هو الضمان الحقيقي لاستمرار ميراث النبوة فاعلا. 
هذه هي بعض الخطوط العامة» ال ينبغي وضوحها بقوة عند أي مناقشة لقضية التجديد الديني والاجتهاد. 


۳۹۹ 


على كلية علمية دينية هي ( الكلية الإنجليزية الشرقية احمدية ) ! الي حرحت 
الكثير من شباب الهند المتقدمين ! وال كانت تدرس فيها المسيحية بنفس العناية 
الي يدرس بها الإسلام» مع أخذ حظ وافر من العلوم الحديثة» والنظم الجامعية 
الغربية (الإبحليزية) وهذا كان للسيد أحمد خان نفوذ سياسي. تربوي» يقترن بنزعته 
التجديدية الدينية» أثرت بدورها فيما بعد في خلق المذهب القادياني (). 


أخطاء المنهج عند أحمد خان: 

تتبلور نقاط الضعف ال ارتكزت عليها مدرسة السيد أحمد خان أو الأخطاء 
النهجية فيما يلي: 

۱- أنه لم یفکر في إحضاع النظام التعليمي» الذي أحذ شکله النهائي في البيشة 
الغربية لطبيعة هذا اجتمع الإإسلامي اخندي» الذي کان يريد تطبیقه فیه. و حاجاته 
وأوضاعه» ول یفکر في سبکه سبکا جديدا (سلامیا هندیا. بل استورد هذا النظام 
من الغرب بتفاصیله وخصائصه وروحه وطبیعته بل نه شرط في قانون الكلية - 
أن يكون العمید دائما إنحليزياء وأستادان - على الاقل - من الانحلیز - ومدیر 
الثانوية من الا نحلیز ویزاد في هذا العدد كلما اتسعت له ميزانية الكلية ("). ما كان 
له آعمق الاثر في نظام الكلية وأحلاق الطلبة» متی استطاعوا - بنفوذهم - أن 
یلعبوا دورا مهما في سياسة البلاد» وقد كان عمید الكلية الستر تيوديك - الداهية 
الانحليزي» صاحب التوجیه الأول في السياسة الاسلامية الحندية» وقيادة الرأي» وقد 
كان هذا التوجيه عواقب وخيمة في السياسة وإتحاه السلمین السياسي. 

وهکذا اقترنت دعوة سيد أحمد خان التعليمية بالدعوة إلى الحضارة الغربيق من 
غير لزوم وحاجة إلى ذلك. ما آدی إلى نشأة - جيل مثقف إسلامي الاسم عربي 
التفكيرء انحليزي الطراز» مضطرب العقيدة في بعض الأحيان. 


(۱) السابق ص۰۳۷ 
(۲) صديقة الطاف حسسن- سيرة سيد أحمد حان - نقلا عن أبو الحسن الندوي - الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية ص ۸۲ ۲. 


۳۹۷ 


۲- السمة الثانية: الي ارتکزت علیها دعوة سید خان: 

هي تمسكه في هذا النظام التعليمي بتعليم اللغة والآداب فقط. ولم يعن بتعليم 
الفنون» والعلوم التطبيقية العملية العناية الى تستحقهاء مع أنها ثمرة العلم الجديد 
اليانعة» وسر قوة الأمم الغربية وسيادتهاء وهي الي يجب أن تستعاد من الغرب» 
ويحرص على دراستها والبراعة فيها. 

بل نه - عارض في بعض الأحيان تعليم الصنائع» والعلوم معارضة شدیدق 
وکتب قي هذا الوضوع مقالات شديدة اللهجة مريرة النقد» آخرها القال الذي 
نشرته محلة ( عليكرة کذت ) ().في عددها الصادر ‏ ۱۹/ ۲/ ۱۸۹۸م یقول 
فيه: ( إن المد نظرأ إلى حالتها الراهنة ليست في حاجة إلى تعلیم الصنائم» إن 
الأهم المقدم هو الثقافة الفكرية» من المستوى الأعلى الي لم تتحقق أو لم تكتمل 
بعد ..) 

وكان من نتيجة ذلك: 

إتحاه الجامعة - الى أنشأها حان - إتجاها علميا أدبيا حضاء وسيطرت عليها 
نزعة التقليد والتطورء ونزعة التوسع في الآداب» وحرحت عدداً لا يستهان به من 
الخطباء والأدباء والإداريين والقضاة والموظفين الكبار. وم تخرج بطبيعة الحال؛ 
رحالا مبرزين ومبتكرين في علوم الهندسة والميكانيكاء والطبيعة» والكيمياءء 
والصناعات الفيدة» والعلوم الى كان الشعب الإسلامي الهندي في أمس الحاجة 
إليها. 

وهكذا يتضح من تأمل السيرة الذاتية وبحمل الأعمال أن أحمد حان لم يكن 
خلصا لأمته بقدر ما كان مخلصا للإنحليز للأسباب الآنية: 

)١‏ وضع كتابا ماه ( تبيان الكلام ) سنة 851١م‏ فسر فيه الاحیل» وزعم أنه 
والتوراة غير حرفين» وذلك يخالف العقيدة الإسلامية مخالفة تامة. 

۲) شجع المذهب الطبيعي في الهندء والذي كان يعمل على ترويجه الاستعمار 
الانحليزي» وعمل على مقاومة جمال الدين الأفغاني ( والحقيقة أنه لما استقر 


(۱) الرجع السابق ص١7.‏ 


۳۹۸ 


الاستعمار ثي لهند شجع الإبحليز أحمد خان بها دور - من صنيعتهم لع دين 
السلمينء والتدین عذهب الإنجليزء فألف کتابا یبین منه أن التوراة والانحیل ليسا . 
محرفين ولا مبدلین, لارضاء الإنجليز. ثم قال بالذهب الدهري فلا وجود الا 
للطبيعة العمیاء دون إله حكيم وجميع الأنبیاء كانوا طبيعيين» ومن ثم عکن 
التخلص من الشرع» وبالتالي من الجهاد - ودفع المسلمين إلى الشهوات والحياة 
الدنیا ) (۲۱. 

۲) وضع تفسير للقرآن الكريم نحا فيه منحی طبیعیاً يؤيد به إتحاهه الدهري 
وأول فيه النتصوصء حتى لا تخالف الحضارة الغربية» فجعل النظريات الغربية هي 
الأساس الذي لابد أن تخدمه النصوص والأديان وجعل النبوة غاية تکتسب 
بالرياضة» كما أضعف من فرضية الجهاد وقرب الوة الى تفصل بين أهل الكتاب 
والمسلمين» ودعا إلى إنسانية الأديان, الأمر الذي تدعو إليه الماسونية واليهودية 
والعلمانية والشيوعية الدولية (۲). 


البحث الرابع 
السيد أبو الهدى الصيادي 


وفي سلسلة تقدعها للشخصيات الإسلامية الي أحاطتها أقلام كثير من المؤرخين 
بعلامات الاستفهام ؟! قدمت افلال شخصية أبو امدی الصيادي. فماذا سجلت 
الحلال عنه وماذا أحفت . ولاذا ؟ 

يقول حرحی زيدان قي مجلته افلال: إنه صاحب الفضلء العلامة السيد محمد 
أبي المدى أفندي الذي خصته العناية بشرف الحسب والنسب والأيادي البيضاء في 
الکتابق والتأليفء الولود سنة ۱۲۲ه- ينتهي نسبه إلى الإمام محمد الباقر بن 
الامام زين العابدين بن سيدنا الحسين - اشتغل بتحصيل علوم الفقه والتفسير 


(۱۷۸ ) العروة الوئقى ج۲ ص۱4۰ نقلا عن حسن حنفي» جمال الدین الأفغاني الائوية الأولى ص4۸. 
(۱۷۹) د/ عبد العطي محمد بيومي» الاسلام والتیارات العاصرق ص۰۱۵ ۰۱6 


۳۹۹ 


والأدب ... حفظ من کلام القوم وأمثلتهم وقصائدهم. ما يزيد على مائة ألف 
بيت» ثم تشرف بلبس الخرقه والخلافة الرفاعية ! من يد والده الطاهر السر السيد 
الأفضل ... حضر إلى القسطنطينية مركز الخلافة فنشر بها علم الطریقة» وعاد منها 
بنقابة حسر الثغور من أعمال حلبء ثم تولى نقابة الأشراف بها - ولا زال يحضر 
إلى الأستانة ويرقى بالتدريج إلى الناصب العلية» حتى بلغ خبره إلى مسامع حضرة 
أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العالین حادم الحرمين الشريفين ( السلطان 
الغازي عبد الحميد !). 

وما أعجب وصف الخواجا جرجى للسلطان عبد الحميد بهذه الصفات !! وهو 
الذي ملد الأرض كلها صياحا وملأها سبابا وأحقادا وأكاذيب على السلطان عبد 
الحميد - يرحمه الله - أم أن ذلك على سبيل السخرية والاستهزای ثم أخذ 
جرجى زيدان في الهلال يعدد مؤلفاته بعد ذلك إبتداء من ( كتاب ضوء الشمس في 
قوله يلك بن الإسلام على مس ) ( وقلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه 
الأكابر )» ( بهجة الزمان في مآثر خليفة سيد ولد عدنان مولانا السلطان الغازي 
عبد الحميد خان نصره الرهن ) ( الغارة الاطية في الانتصار للسادة الرفاعية )» 
وعدت افلال ما يزيد على سبعین کتابا. هذا ما سجله حرحی زیدان في افلال 
عن السید آبي امدی الصيادي ویلاحظ عليه ما يلي: 

)١‏ الثناء الوافر عليه لأنه جمل لواء مذهب سلي لا يمت للوقوف في وجه 
مصالح الاستعمار بصلة - لأن الفکر الصوفي الرفاعي منهجه الزهد الطلق في الحياة 
والابتعاد عن الصراعات وحتی عن حماية البلاد» إذا وقعت تحت قبضة الاستعمار. 

۲ أول مرة تسجل افلال عن السلطان عبد الحميد الثاني ( أنه أمير المؤمنين 
وخليفة رسول رب العالین ) مع آنها تخصصت أو خصصها صاحبها الخواجا 
جرجى في هدم الخلافة» وتقويض بنيانها بتلطيخ سمعة ( الطاغية ! المستبد ! الجاهل 
! عبد الحميد ! كما كتبت عنه دائما ). 

ولكن لأنها الآن تريد أن تضفي هالة معينة وبطولة زائفة على هذا الرحل 
الصيادي فإنها ( تقول إن أمير المؤمنين وحليفة رسول رب العالمين قربه إليه ! حتى 


ا 


يحتل مکانته اللائقة».من يحظى برضی الخليفة في نفوس السلمین. 

ولكننا إذا بحثنا عن سيرة أبي الهدى الصيادي في مصدر آخر فإننا نحد في ذلك 
ما سجلته الموسوعة العظيمة ال قدمها د. عبد العزيز الشناوي ( الدولة العثمانية 
دولة مفترى عليها ) ما يكشف الجانب الآخر من هذه الشخصية ويحيطها بكثير 
من علامات الاستفهام ؟؟؟ 

تقول الموسوعة: أبو افدی الصيادي كان سوريا حلبياء فقير المال» والحسب 
ولكنه أفاقاء دفعته القادیر إلى استانبول» وكان ماهراً ذكيا وسيم انحیا ماضي 
العزعة قديرا على التغلغل في أعماق نفوس الناس» استحوذ على عقل السلطان عبد 
الحميد» وربط نسبه زورا وبهتانا بأعلى نسب» وأدخل في روع السلطان أنه قرشي 
هائمي علوي رفاعي» له أتباع کثیرون. كان لا يطيق أن ينافسه منافس لدیه 
واستطاع أن ينتزع نقابة الأشراف بولاية حلب من أسرة عبد الرحمن الكواكيء» 
وكانت له أعين تأتيه بالأخبار فيستغلها أمهر استغلال» لم يقف عند الدين» 
والولاية والصوفية» بل امتد نفوذه إلى المسائل السياسية» والإدارية والعسکرية يحلم 
فلا حد لحلمه» وییطش فلا حد لبطشه سعی إليه الأمراء والأعيان والعلمای 
وكانوا عونا له على ما أراد» يبطش بهم حين برید» ويؤلف بهم الكتب» حين 
تستهويه شهوة العلي وينظم بهم القصائد. حين يريد أن يتظاهر بتأصل ملكة 
الشعر والأدب والسماحة فيه. 

ووقر في أذهان معاصريه أن الحق لا يأتي إلا عن طريقه» والباطل لا يأتي إلا عن 
طريق غيره - مستغلا دلاله الكبير على السلطان عبد الحميد الذي كان ينزل على 
رأيه» ويسارع إلى (سترضائه فكان له أثر كبير في قرارات عديدة اتخذها السلطان» 
وعادت بالضرر على الدولة» حيث كان لا يرد له طلب .. ومن الذين تعرضوا 
لدسائس - الصيادي - جمال الدين الأفغاني» وعبد الله النديم - الذي عين مفتشا 
للمطبوعات بالباب العالي» بعد عفو السلطان عبد الحميد عنه» .عرتب كبير - لكن 
الصيادي ۸ يلبث أن جاهره العداء. وكان النديم لاذع اللسان فلم يتحرز أن 
يطلق فيه قلمه» ولسانه» وفضح دسائسه وشغفه بوضع تقارير ملفقة للسلطان» 


وإتخاذه الدين ستارا لتنفيذ أغراضه» ووضع کتابا ساه ( السامیر ) لم ینشر في حياته 
أطلق فيه على الصيادي ( آبي الضلال ) وقال عنه أنه عارس الدعارة في آوسع 
نطاق» وأن الشیطان يستغيث من الصيادي الذي فاقه في مکره و کیده - وبلغ أبي 
اهدی آمر هذا المخطوط فأبلغ السلطان أن فيه هجاء له فأمر بالبحث عنه دون 
حدوی» ثم أمر عصادرته أينما وحد. غير أن النديم سلمه لرحل يوناني» كان 
ضابطا داریا عدرسة الحقوق الصرية احتفظ به وأخفاه وهرب إلى مصر وتم طبعه 

ولم يهدأ للصيادي بال» حتی رد على کتاب السامیر یکتاب ماه ( صوت 
افزار ونعيق العذار ) دافع فيه عن نفسه وهاحم فيه الندیم وقال عنه إنه دنيء 
الطبع» لا يرضى له خلا يوالي اللشام» ويعادي الکرام وهاجم مصر بأنها دار 
الفاسدين» ودار حرية» وفجور؛ وموضع فسق غير مستور ). 

وكان قد أصدر واحدا وعشرون عالا من علماء الأزهر فتوى ذهبوا فيها إلى أن 
الصيادي كافر زتديق. 

ثم تنهي الموسوعة حديثها عن الصيادي . بأنه كان وصمة في تاريخ السلطان 
عبد الحميد الذي أفسح له صدره» واستمع إلى وشاياته ودسائسه ورفعه مكانا 
علياء على الرغم من أن الصيادي كان عدوا لكل إصلاح وحصیما لكل رجل حر 
وله ضحايا كثيرون في السجون» وف ذل الفقرء وي بؤس المنفى ) ('2. 


(۱) السابق ص۳۱ وكذلك: زعماء الاصلاح - أحمد أمين ص 2577-7717 مذكراتي لي نصف فرن» أحمد 
شفيق باشا ٤۱۹۳م‏ د. علي الحديدي - عبد الله النديم حطیب الوطنية ص‌۳۹۸) مكتبة مصر. 
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روایات جرجی زیدان 


عرض ونقد 


الفصل الأول : بين يدي الروایات 


الفصل الثانى : 


« الرواية المعنی والجذور والسمات 
ه شهادات معاصرة على الروایات 
الروایات تحلیل ودراسة 

۰ فتاة غسان 

۰ ارمانوسة المصرية 
۳/۰ عذراء قريش 

2۰ غادة کربلاء 

۰ ۶ الحجاج الثقفي 

۰ شارل وعبد الرحمن 
۰ أبو مسلم الخر اساني 

٠‏ 2 العباسة أخت الرشید 
۰ صلاح الدین الايوبي 
م شجرة الدر 

۱/۰ سیر المتمهدي 

٠‏ ۱۲/2 الانقلاب العشماني 


e 


لین 


بن يدي الری‌ادات 


البحث الأول 
الرواية المعنی والجذور والسمات 


تمهيد: الشعب العربي قصاص بطبعه والقصة عريقة في أدبه تسري في روحه 
وله منها ورائات قديعة مختلفة المنابع» وحسبك أن ذلك الشعب الذي اتخذ في شتى 
عصوره السوالف من القرآن مثله الأعلى. وهو أحفل مصدر للقصص التاريخي 
الرباني الرفيع» وحسبك أيضا أنه ذلك الشعب الذي تمخضت موهبته الفنية عن 
حشد زاحر من الأسماء والنوادر والأساطير الي انتهت به إلى ذلك اللون من 
القصص الشعي الذي عرفه العام أجمع» وخاصة أنفس جوهرة فيه» وهي حديث 
شهر زاد في ألف ليلة وليلة ! .)١(‏ 

وبطبيعة الحال فإن هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن جرجى زیدان لذلك فقد 


)١( -‏ محمود تيمورء اتجاهات الأدب العربي في السنين المائة الأخيرة» مكتبة الآداب» بدون رقم للطبعة» ص۱۸ 
وهذا لا أسلم به آلبتة للسيد محمود تيمور - مع وافر التقدير والاحترام الذي يستحقه - لأن آلف ليلة وليلة 
مغايرة لذلك تماماء ولقد جرت محاولات كثيرة لعرض هذا الكتاب - ومعه رياعيات ایام والأغاني - كأئما 
مراع اا ا کن )یاه ارجام والفكرية المسلمين: 

وقد ثبت أن ب بعض المراسلين الأحائب لي بيروت هم الذين أعادوا طبع كتاب «ألف ليلة وليلة» 2۱۸۸۸ 
وحفلوا بنشره وتوالت طبعاته عن طريق دور النشر الوجهة من الاستعمار والنفوذ الغربي. ثم جرت آمحاث 
متعددة في محاولة للقول بأن القصص الي يضمه ألف ليلة وليلة يصور حياة العرب والمسلمين بصفة عامة» بينما 
تكشف أقل مراحعة لمصادر آلف ليلة وليلة عن أن قصصها مأحوذ من الراحع الفارسية قبل الإسلام» وأنها لا 
تمثل بحال مفاهيم الفكر العربي الاسلامي وأنها في الأغلب جموعة أساطير هندية. بدأت بحكايات السباع 
الضاري والمرجع ها ( هزار أفسانة ) ومعناه ( آلف رواية ) وقد حكى الزرخ الكبير المسعودي المتوقي ٥٦‏ ۹ه 
ف كتابه ( مرو ج الذهب ) عن وجود كتاب قديم بالفارسسية أو بالبهلوية يحكى عن ملك وعن بنت وزيره 
(شهر زاد ) وخادمتها ( دين زاد ) وكذلك أشار النديم مولف الفهرست ت5٠.15١م‏ إلى كتاب آلف ليلة 
جملا وفال إنه كتاب الحماقة والسيئات.. وقد كانت كل إشارات الکساب والمؤرخين العرب والمسلمين إليه 
إشارات مقبحة» على أنه مصدر ساقط في أنظار علماء العرب - وعلی هذا فكتاب ألف ليلة وليلة» كتاب 
سابق على الإسلام ومصدره أساطير هندية وفارسية. وقد ظل العرب یتناقلون بعد ترجمته كوسيلة من وسائل 
التسلية» ويضيفون إليه حكايات جديدة» كما أضيفت إليه صور من العهود المحتلفة» فهو: بحموعة أساطير 
فارسية وتركية وهندية قديمة. ومن هنا يمكن تقدير الموقف. حين يراد أن يكون مرجعا من مراجع دراسة حياة 
امجتمع الاسلامي. بل المرحع الوحيد الذي اعتمد عليه كثير من المستشرقين والباحتين» دلوا عليه تلاميذهم ف 
محاولة لرسم صورة ظالمة غير حقيقية, لا تمثل بحال صورة ابحتمع الإسلامي الحقيقية - فكل هذه الكتب - 
الأغاني - كتب المحاضرات والمسامرات - ألف ليلة وليلة الخ م تكتب اساسا بروح البحث العلمي أو 
التاريخي» ولفا كانت جيعا لأسمار وفصص الظرفاء والندماء. وكان جامعرها و کاتبوها ضعاف المكانة بحيث 
لا يستطيع أحد أن يضعهم في صف العلماء والباحثين ذوي التقديرء وبالحالي لا تكون آثاره موضع الئقة 
الكاملة - آنور ابحندي» مقدمات العلوم والناهج جه ص۱۲۰ دار الأنصار. 


۶ ۰۵ 


عمل على الاستفادة القصوی من هذه الخاصية الي يتميز بها الشعب العربي» ولا 
كان له اهتمام حاص بالأدب العربي حفلت به صفحات بجلته ونطقت به تآليفه 
فقد حرص على تقديم رواياته التاريخية الي بلغت إثنتين وعشرين رواية - قدم فيها 
التاريخ العربي كله من قبل البعثة النبوية» وحتى العصر الحديث - كتبت بلغة سهلة 
مبسطة متميزة بقدر كبير من التشويق والحاذبية - ونشرت تباعا كملاحق لحلة 
افلال لتزيد من توزيعها وليتنامى بها رصيد القراء الذي كان من أعظم شواغل 
صاحب الحلة .)١(‏ 

وما أود التعرض له قي هذا الفصلء هو أن أعرض ناذج من تلك الروایات» 
واحدة واحدة ماذا قدم فيها جرجى زيدان ؟ وهل تحلى بالموضوعية والانصاف 
وهو يسجل تاريخ الإسلام ؟ وما الذي دفعه إلى الاتحاه هذا العمل ؟ وهل كان 
تاريخنا الإسلامي مهملا آم كانت مواقف أسلافنا البطولية مبعثرة ۸ ينظمها عقد 
فريد قي كتب الرخین الثقات فأصبحت في حاحة إلى بجمیع وتمحيص جرجى 


(۱) و هذا المامش بیان نماذج من تواريخ ملاحق المحلة وردت بها الروايات: مرتبة ترتيبا أبجديا: 

-١ ۰‏ أحمد بن طولون النص من 408/٠١‏ إلى ۷/ 1404. عرض وتنقيب وترجمة - أحمد بن طولون ۷/ 
8 ص»1۱. ۱ 

۲- آرمانوسة الصرية اللص من ۱/ 4/ ۱۸۹١‏ إلى ۸/۱۰ ۱۸۹۲ عرض وتعقیب وترجمه إلى اللغة الروسية 

۵ ۰ ۱۸۹۰ ص44 ۱/ الفرنسية ۱۰/ ۷/ ۱۸۹۷ إلى اللغة الانحليزية ۱۰/ ۱/ ۱۸۹۷ - تشخیص لأي 

تمثيل هذه الرواية في ۱/ ۲/ ۱۸۹۷ ل اللغة المندية ۱/ ۹/ ۱۸۹۹ ص٤‏ ۰1۹ 

۳- آسیر المتمهدي: ۳/۱۵ ٤/‏ ۱۸۹م ص44۷ ۱۸۹۲/۱۰/۱ ص۱۰۳ - ۱۵ ۳/ ۱۸۹۹ ص۰۳۱۷ 

6- الانقلاب العثماني من ۱/ ۱۹۱۰/۱۰ إلى ۱۹۱۱/۷/۱ ترجماتها إلى الفارسسية 4/ ۰6۱۹۱۱ 1/ 

0 ۱۲/ ۰۱۹۱۲ الروسیة: ۷/ ۱۹۱۱م تمثيلها في اللغة العريية ۱/ ۱۹۱۲ ترجماتها إلى البرتغالية ۱/ 

+۳ 

ه- الحجاج بن يوسف الثقفي: ص۱۱/ ۱۹۰۱ إلى ۱۹۰۲/۷/۱۰ ترجمتها إلى التركية ۱۰/ ۰۱۹۱۰ 

5- شارل وعبد الرهن من ۱۹۰۳/۱۰ إلى ۸/ ۱۹۰م. 

۷- شجرة الدر من ۱۰/ ۱۹۱۳ إلى ۸ ۱۹۰م. 

۸- العباسة أحت الرشيد ۱۱/ ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰/۰ ترجتها للفرنسية ۱۰/ ۰۱۹۱۱ 

4- عنراء قريش ۱۸۹۸/۱۰ إلى 9/ ٩۱۸۹م‏ - آم المؤمنين ومقتل علمان ۱۵/ ۳/ ۱۸۹۹ ترجمتها إلى 

الانحليزية ۱/ 0۱۹۰۰. 

۰- عروس فرغانة ۱۰/ ۱۹۰۷ إلى ۷/ ۱۹۰۸. 

1 غادة کربلاء ۱/ ۸۹۰۰/۱۰ إلى ۷/ ۱۹۰۱ ترجمة فارسية ۱۲/ ۱۹۰4م. 

۲- فتاة غسان /٩‏ ۱۸۹۹ إلى ۸/ 1۸۹۸م ترجمة فرنسية ۱/ ۱۸۹۷ تركية 4/ ۰۱۸۹۷ 

۳- نتح الأندلس من ۱۰ ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰۳/۷ ۱/ ۰۴۱۹۱۰ 

4 - الملوك الشارد ه/ 6۸۱۸۹۰ - ۲/ ۱۸۹۸ ترجمة آلانية ۲/ ۲۱۹۱4 ۱۵/ ۱۷ رمضان ۱۰/ 

.ا 


۰۰ 


زیدان وأمتاله ؟ لماذا قصر جرجى جهده على الدراسات التاريخية. خاصة التاريخ 
الاسلامي مع أن تکوینه الثقائي كان قمینا بأن يوجهه وجهة آحری. خاصة وأنه 
كان يرتدي وشاحا دينيا يبعده عن الحديث في تاریخنا الإسلامي ؟ ولو كان أنصف 
تاريخنا» لشکرناه وشددنا على يديه 

لکن أن يأتي کاتب ویتصدی لکتابة التاریخ الاسلامي بحجة نشر العلم 
والعرفة وتشجیع العامة على قراءة التاريخ» ثم یستعیر ما كتبه الأحانب عن تاریختا 
هنا لابد من وقفة حازمة في وجه هذا التيار. 

وقبل الاخول في تفصيلاته وجزئياته ينبغي للبحث أن يقدم تعريفا للرواية. 
والفرق بينها وبين مرادفاتها. وكذلك أهمية القصة أو الرواية كأحد الأشكال 
الأدبية. ومعنى القصة في لغتتا العربية ومتى نشأت ؟ وما هي السمات ال تيز 
القصة قي أدينا العربي عن القصة في الأدب الغربي ؟ وما نصيب تلك الاتهامات 
٠‏ الي توحه إلى أدبنا العربي بأنه لم يعرف هذا الفن إلا فى آزمنة متأخرة جداء ما 
نصيبها من الصحة ؟؟ 


تعريف الرواية أو القصة: 
بداية فإن القصة ترادفها الرواية» فمن حقك أن تقول قرأت قصة في موضوع 
الإحسان إلى الفقرای أو أن تقول قرأت رواية. 


معنى القصة في معاجمنا اللغوية: 

- جاء في مختار الصحاح: ( قص ) أثره فتبعه من باب رَد ومنه قوله تعالى لإفاردًا 
عَلَى عَاثَارِهِمَا فصن ٩(‏ والقصة: الأمر والحديث والقصص بالكسر جمع القصة 
التي تكتب (") وتكاد تجمع معظم معاجمنا العربية على أن: كلمة قص وقصص» 
أصلها من فعل قص: يقص» .عنى تتبع الأثر» وبهذا تجرد معنى «القصص» من 


(۱) سورة الكهف جزء الآية رقم 14. 
(۲) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» مختار الصحاح ص۳۸ بدون رقم للطبعة دار القلم. 


¥ 


آعمق جذوره في الفعل العربي» وف جمیع إستعمالاته الإصلاحية؛ من أي تخيل أو 
تلفيق أو تصور لما م يقع. فالقص الذي هو تتبع للأثر هو «عمل قياسي» كالقياس 
بالوازین والک‌اییل والأجهزة المماثللة» كماأنه في نفس الوقت عمل 
«تسجيلي» علمي» لنتيجة القياس» وهو لا يحتمل في النتيجة أي زيغ عن الحقيقة 
العلمية ابحردة والا حرج من معناه وهدفه ( وعلى هذا فالقصص عند العرب: لا 
يعني أكثر من تتبع الصدق الذي يكمل به الإعلام عن حبر صادق» تتجلى به 
حقيقة نافعة» وسنة من سنن الله سائرة» وعظة وذكرى لن ألقى السمع. وهي 
بذلك تدحل مع كونها أدبا ودینا في باب علم التاريخ. وما أعظم هذا في فضل 
القصص الحق ) (۱). 


معنى القصة في القرآن الكريم: 

تعن تتبع الخبر والحديث على وجه الحق والصدق فیه وهو تتبع لا بحال فيه قط 
للخيال أو البالة» كما أنه تتبع لا تقتصر حكمته على الصدق البياني للخبر» 
والصدق التاريخي» وإفا يرتبط دائما بهذا الصدق, أن يكون الخبر القصصي كما 
يقصه القرآن جزءا حيا من حركة التاريخ تنزل الله جل وعلا به أمام أعين الومنین 
وأسماعهم. 

ليشهدواء ويعواء دلالة السنن الى حكمت مسيرة البشر» ومصائرهم في الماضي 
حكما علميا مقنناء لا تحول فيه ولا تبدل فالغاية من القصص القرآني ليست برد 
الإعلام ما حدث من أخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأحبارهاء وإغا الغاية 
أن يكون هذا القصص هاديا للمؤمنين الذين اختاروا امدی با له عن علم ونبذو 
الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين ) (). فمنذ نزول القرآن الكريم كانت مهمة 
القتصص جلية واضحة وعدودة ومرتبطة بأوثق رباط بالدعوة إلى الله » والإلتزام 
بشریعته» وقد وضع البي َلك حدود هذه الهمة الدينية الدنيوية للقصص بأنواعه 
(۱) أحد موسين سالب قصص ان مواحهة أدب الرواية والمسرح ص۰۱۱ دار الجيل بيروت» بدون 
رقم للطبعة. 
(۲) المرجع السابق ص١١7.‏ 


قبل الاسلام وبعد الاسلام في قوله الجامع 8# لا يقص إلا أميرا ومأمورا أو مختال ). 


سمات القصة في الأدب الغربي: 
مت إلى جنور أنواع القصص الأوربية في اليونانية» واللاتينية» القديكتين» 
نحد أن الجذور الأصلية لجميع القصص والحكايات» وحتی الأخبار التاريخية 
ا إلى الكلمة اليونانية - (مه:8) ومعناها (خرافة) فالجذر 
اللغوي لجميع أنواع القصص وحتى كتابة التاريخ هو حذر واحد أساسه «الخرافة» 
ومعنى ذلك أنه سواء أكان القصاص ينحو من البداية نحوا خرافیا مثل هوميروس» 
أو نحوا علميا في قص التاريخ مثل هيرودت - فالأمران عندهما عمل خرافي كما 
يثبته واقع ما كتباه إلى اليوم. 


أنواع القصة: 

)١‏ القصة الطويلة: وأغلب ما يكون نسجها قائما على حوادث متلاحمة, 
وحوادث يأخذ بعضها بحجز بعض ويرتبط فيها أول بآخر ارتباط الأجزاء بالكل 
لتنتهي إلى غاية محددة واحدة. 

۲) القصة القصيرة: هي فكرة مقتضبة وحادثة واحدة» ونسج منفرد وعمل غير 
متوقف فيه أول على ثان ( تتسم بالاقتراب من واقع حياة الإنسان» والاقلال من 
الخيال الطاغي فهي تستعمل الخيال لبناء الواقع» أو هي شريحة من الحياة )(۱- 
يمكن لكاتب القصة الطويلة أن يحولا إلى قصة قصيرة أو إلى تمثيلية» لكن ذلك غير 
ممكن بالنسبة للقصة القصيرة (". 

۳ القصة التعليمية: ومن أبرزها قصة حي بن يقظان. 

)٤‏ المقامة: وتهتم بتعليم اللغة» يحانب الإشارة لمظاهر الفساد في المجتمع ويذهب 
بعض الباحثين إلى أن السبب في نشأتها هو الدرس اللغوي ويحتج لذلك بأن 


(۱) على جواد الطاهر: الثقافة الأدبية ص١7‏ دار الرائد العربي بيروت. 
(۲) د/ إبراهيم على أبو الخشب» في حيط النقد الادبي» ط ١ء‏ افيتة المصرية العامة ص5 .١5‏ 
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مؤليفها هم اللغويون» وتأثر هذه النشأة بابن دريدء وأحاديثه فهو عالم لغوي» ومن 
ثم فتلامذته بديع الزمان الهمذاني أول من كتب المقامات» حتى يعتبر البعض أن 
ولادتها قد اكتملت على يديه (۱). 

والقسم الثاني: على النقيض تماما فقد استأثر بلعنات كبار المثقفين الي حلت 
علیه لإتصاله الباشر بالنشاط القصصي التمثل في التراث الشعي مثل ألف ليلة 
وليلة» واللاحم الشعبية ال تستهوي العامة» إلى نشاط سلي لا حدوی منه للدنيا 
والآحرة» فضلا عن ضعف لغته» وقربه من العامية» وهذا الانفصال بين قسمي 
القصة / ينف في الأدب احدیت. فالقسم الأول: یدخل فيه كتاب رفاعة 
الطهطاوي ( تخليص الإبريز في تخليص باريز ) الذي يتخذ شكل رحلة لها أهداف 
تعليمية مباشرة: مع خطورة الأفكار الى دعت إليها - وكذلك كتاب «علم 
الدين» لعلي مبارك وإن كان أكثر حفافا من كتب الرحالة القدامى. 

والقسم الثاني: توارثته كتب القصص المسلية» واستحوذت على هجوم المثقفين» 
وقد حاول بعض كبار المثقفين تقريب الفجوة بين قسمي الرواية» وحاولوا رفع 
اللعنة عن روايات التسلية» وحقق بعضهم بحاحا ملموساء من آمثال جرجى زيدان! 
ومصطفی لطفي النفلوطي زفق 

وهذا ما جعل لروایات جرجى زیدان - وهي محل بحثئا - حطورة بالغة - فهو 
حاول من خلاشا حذب إهتمام جماهير الثقفین والتعلمین والقرای خاصة فئة 
الشباب» وهم عصب الأمة وحط آمالاء إلى قراءتهاء والاستمتاع بهاء والتعلم 
منهاء رغم ما تحتويه من إفساد وتشويه لأعظم ما تملك هذه الأمة وهو تاريخها - 
الذي جعله حرحی زيدان حورا لأحداث رواياته الى أسماها «روايات تاريخ 
الإإسلام» والاسلام متها براء حيث عمل على تلمس حالات الشذوذ والبحث عن 
لحظات الضعفء وتسليط الأضواء الكاشفة عليها. فضلا عن محاولاته الكاذبة 
واللفقة لتشويه وإفساد مفهوم الشخصية الإسلامية؛ وإساءاته البالغة لأبطال 


(۲) د/ عبد المحمسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديثة ص۰٩‏ دار المعارف بالقاهرة الطبعة الثالشة 
سنة 21985 . .- 
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الإسلام؛ أمثال هارون الرشید» وعبد الرحمن الناص ومد بن طولون؛ وصلاح 
الدین, والأمین وال آمون والسسلطان عه اشمیده یات سرون اریز 
الراشدین» والصحابة والتابعين» بصورة الوصولین الذین يبتغون الحكم بأية 
وسيلة. 

ولكن متى نشأت القصة ؟ 

القصة أو الرواية فن طبيعي قديم» صاحب الأمم من عهد البداوة إلى ذروة 
احضارة ولا يزال إلى اليوم» يكثل مكانة ممتازة بين الفنون الأدبية الأخرى؛ لاتصاله 
بحياة الناس؛ الماضية والحاضرة؛ ولرونته وإتساعه للأغراض المختلفة» ولجمال أسلوبه 
وخفته على التفوس» وقد كان هذا الفن سر العرب ف الجاهلية» حتى بلغ به القرآن 
الكريم أسمى درحة بأبلغ أسلوب وأفصح بيان» ثم نشط بعد ذلك وتعددت أنواعه 
وأغراضه فكان: حقيقيا: كقصص الرحل واللوك والادبای وخياليا: مثل كليلة 
ودمنة» وفاكهة اخلفای ومنه نوع أدبي قصير كالمقامات وهاسي طويل: كقصة 
عنترة. 

وني العصر الحديث: أحذت الرواية وصفا فنياً وحضعت لبعض القوانين في 
التأليف والأسلوب» فكثرت أشخاصها وحوادثهاء وتشابكت ثم تعددت مواقفها 
ونتائجهاه ودونها في ذلك القصة() (وماة) ثم الأقصوصة أو الحكاية ذات الغذی 
الواحد؛ والفكرة الواحدة» على قصرها وقلة حوادثهاء وأشخاصهاء وبساطتهاء 

ثم تتوعت الرواية من ناحية موضوعها إلى: 

)١(‏ تاريخية (۲) اجتماعية (۲) فلسفية (4) فكاهية (). وعلى هذا فلا 
نصيب من الصحة لتلك الإتهامات الي تحاول أن تجرد العرب من معرفتهم» 
ونبوغهم وبصمتهم الواضحة في الفن القصصي - لأنهم بعيدون عن التخيل» 
بحكم إقامتهم بين الجهالء وإقامتهم على رمال الصحراء - كما ادعى ذلك 


(*) عند من بری التفرقة بين الرواية والقصة. 
(۱) د/ أحمد الشايب؛ الأسلوب دراسة بلاغة تحليلية للأحوال الأدبية» طه» ص7/6,. 
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أرنست رینان وغیره من الستشرقین. 


أهمية القصة ومكانتها بين الفنون الأدبية المختلفة: 

تحتل القصة في الأدب العربي مکانا مرموقاء وتأحذ من عناية الکتاب إهتماما 
كبيراء والکاتب الذي یعا موضوعاتهاء ويجيد استخدامها لعرض آفکاره وبث 
دعايته وتوحیه الناس إلى مبادئه وآرائه هو الکاتب الذي يحمل الرايةء وجعل في 
يده زمام القيادة» وقي البلاد الراقية یقدمون کاتب القصة على غيره من الکتاب 
والفکرین» ورعا كان قراء القصة - علمية كانت أو تاريخية أو آدبية - هم آکثر 
الطبقات العنية بالثقافة والاطلاع ومتابعة الأفكار, فوّلاء الذين نعتبرهم حملة 
الشاعل, أو رواد الدعوات الاصلاحية في احتمعات. 

وللأثر البارز في تأثير القصة على النفس واقتیادها لزمام القلب. واستیلاگها على 
الاقدق فقد استخدمها القرآن الكريم في سلوبه واستعان بها في دعوته. لتربية 
الهابة والخوف والترغيب والترهیب. والوعد والوعید. لعلمه بطباع الناس ومیلهم 
هذا اللون من البیان. 

بعد بیان ماهية القصة في اللغة العربية» وفي القرآن الكريمء وآهمیتها بالنسبة 
للفتون الأدبية الأحرى» والسمات الميزة شا في الأدب العربي» والأدب الغربي» 
أنتقل إلى نقطة على غاية من الأهمية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الفقهاء والقصاص: 
حیث تشیع في أحواء الثقافة الاسلامية بعض القولات تحاول إثبات علاقة 
عدائیة(۱) بين الفقهاء والقصاص في صدر الاسلام نتج عنها انقسام تراثنا القصصي 
و رفن رم عل عزوق اه ره الله عضو هيئة کبار العلماء فصلا كاملا بعنوان 
القصص والقصاص ف الصدر الأول " من آهم ما جاء فيه: القصاص هم الذين یقصون على الناس؛ یکون من 


علمهم التفسيرء والأثر والخير عن الأمم البائدة وغيرهم ینقلون ذلك موعظة واعتبارا. ولم يكن القصص في 
زمن الني © ولا أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لاجتماع كلمة المسلمين وقرب عهدهم بالنبوة ولفا 
أحدث في عهد معاوية ذه حين كانت الفتنة بين الصحابة و كان قاصرا على الموعظة الحسنة والتذكير با لله 
سبحانه وتعا.. ونحو ذلك وأول من قص ف مسجد رسول الله له تيم الداري أسلم سنة ٩ب‏ استأذن 
عمر أن يذكر الناس فأبى عليه» حتى كان آخخر ولايته فآذن له أن يذكر الناس يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر» 
روى عنه عيد الله بن وهب وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم» ( شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن علي العسقلاني الإصابة في تميز الصحابة ج۱ ص۱۸4). وأول من قص من التابعین .بمكة عبيد بن 
عمير الليشي. وقد حضر بحلسه عبد الله بن عمر ومع منه فكان ذلك داعيا إلى إقبال الناس ورغبتهم ي“ 
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والروائي إلى قسمين منفصلین بینهما هوة لا عکن عبورها. 

حظی أحدهما باهتمام وتأیید كبار المثقفين» لقيامه على الوعظ والتعليم المباشر 
دون إعتماد على الاغراق في الخيال» وغثل ذلك في الرحلات: كرحلة ابن بطوطة 
فالرحلة تشير إلى قدرة الله وعجائب خلقه واختلاف ألسنتهم وآلوانهم كما 
تمثل في السيرة سواء كانت ترجمة ذاتية» أو ترجمة لحياة الآحرين» بینما انصبت 
لعنات المثقفين على القسم الثاني لارتباطه بنوع من الخرافات والأساطير. 


أنواع الرواية العربية عند جرجى زيدان 

يقول حرجی زيدان: 

(.. أما العرب فإن أقاصيصهم شتى» وفيها الحماسي» والعشقي» والدین» وفيها 
ما يدل على الكرم» والوفای وعفة النفس» كأنها اختلفت باختلاف شعوبهم أو 
باختلاف عصورهم. 


ساستماع القص. وقد آقرته كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها ولم تنكر عليه. 
وم يكن لقص في القرن الأول مرزولاء لأن فنونه كانت ترجع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف و يكن 
يشوبه شيء إلا ما كانوا يسمونه بالعلم الاول. وهو ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية» وأكثره يأحذونه عمن 
أسلم من آهل الکتاب رلا كان القرن لشاني: وانتهی عصر كبار الوعاظ والقصاص من التابعين كالحسن 
البصري 0 نشأت بعده الطبقة الي آنعحذت عنها العامة وقد اضطربت الفین و کتر کلام وفشت الأكاذيب 
في احدیت. وآخبار العرب. والشعر . فصار عم القاص: أن يحى بالغريب ويكثر من الرقائق لانصراف آهل 
العلم إلى حلقات الرواية. وم ببق لي حلقات القصاص إلا العامة. فمن ثم ساءت الفالة فيهم كما سبق» 
وصار القاص عند أولي العلم أحمق مخرفاء إلا قليلا من استوعبوا وتبينوا وساروا في مدهب الرواة ( وهو نقل 
الكذب الذي لا بأس به وإسناد إلى أهله ) وامتازوا مع ذلك بالفصاحة والبيان. ولا نضحت العلوم في القرن 
السادس ذهب القصاص, وخلفهم الوعظ من المتصوفة» إذ كان اسم القاص قد أصبح لقبا عاميا مبتذلا» وأكثر 
ارون الوك آنا :كرت من هل ات رامين فى لن وم بزدالتصوفة اق ااا إلاما 
يزعمون أنهم احتووه بعلم حاص والله أعلم بغيبه» وقد اختلف السلف في مدح القصاص وذمهم فبعضهم 
يحرض على الحضور عندهم وبعضهم ينهي عنه. فالقصص قسمان. محمود, ومذموم. 
والمذمرم: توعان» أحدهما: : الاشتغال بالقصص والحكايات عن الأمم السابقة الي يتطرق إليها الا حتلاف 
راا والنقضان» رعرع عن الین ارا وید ا ان ات فا يندر صحته» ولانیهما: الاشتغال 
بحكاية آحوال تومی إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيهاء أو عن كونها هفوة نادرة 
الوقوع ولذا لما دحل على ( البصرة جعل يخرج القصاص من السجد ویقول: لا يقص في مسجدنا. ذلك أنه 
جع من كلامهم ما لايقره الإسلام» فرأى أن الصلحة ف إخراحهم ولي تركهم مفسدة دينية يحب اتقاڙهاء 
حتى انتهی إلى الحسن البصري رحمه الله وهو بعظ الناس فاستمع إليه ثم انصرف ولم یخرحه» والقصص 
امحمود: ما حلا من هذين احذورين ورجع إلى ما اشتمل عليه القرآن الكريم» وما صح ي الكتب الصحيحة 
ککتب السنة والتفاسیر الموثوق بها. وللخلاص من حطر القص: قال العلماء لا يجوز نقل حدیث رسول الله 
من غير معرفة بصحته وأن نقله بغیر معرفة مع صحته فإنه يأثم لانه ینقل ما لا علم به. 
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ومن آقدم قصص العرب: مصاب عاد, وثمود. وهما متشابهان؛ ولا ريب في 
وقوعهما باعتبار إجمالههماء آما التفاصيل فقد ابتدعتها قرائح الرواة» وهنا موضع 
نظرء لما في تينك الروایتین من الشبه بأقاصيص التوراة ('» مشل سدوم. وعمورق 
فالظاهر آنهما اصطیغتا بذلك بعد نزول البهود بين ظهراني العرب. ويلي قصيّ 
عاد ونمود» قصة سيل العرم الي ذکروا أنه كان سببا في تشتت قبائل اليمن» في 
أنحاء جزيرة العرب» بعد انفجار السد الشهور فالانفجار حقيقة تاريخية آما ما 
بالغوا فيه من مساحة السد» وكيفية إنفجاره كحديث الكاهنة والنارء ونحو ذلك 
فمن إضافات الناقلين» وهي تدل على انتشار الكهانة في أصحاب تلك القصة() 
أما القصص الي تمئل أخلاق العرب أهل البادية كالكرم والشجاعة والوقاءء 
وغيرهما من الفضائل الي تتفاخر بها العرب فترغب الناس فيهاء وتبغضهم لي 
البعل» والحبن واللوم وغيرهاء من الرذائل ثم يضيف حرحی زيدان: ومن هذا 
القبيل أيضا ما فعله القصاصون بعد الإسلام؛ فإنهم توسموا في الإمام علي 
ذه الشجاعة والبسالة فرووا عنه وقائع» لاحقيقة ماه وفي جملة ذلك قصة مطبوعة 
تنداولما الأيدي مها «سير الامام علي بن أبي طالب إلى المضام بن الحجاف 
وقطعه الحصون السبعة حتى وصل إليه» وهي قصة موضوعة لكنها تشغل كتابا 
تزيد صفحاته على مائق صفحة. 


جرجى زيدان ورواياته (المسماة بروايات تاريخ الإسلام): 

جاء حرحی مع غيره من نصارى الشام - الذين أفسح م الاحتلال البريطاني 
لمجال واعتبرهم اللورد کرومر ( منحة من السماء ) - وأصبحت بیدهم مقالید 
الأمور في حقل الاعلام والثقافة. فكان لابد وأن ینشطوا في بحال نشر الفکر الذي 
استقبلهم اصحابه ومكنوا لأقلامهم وسومهم فانطلقوا يقذفون بحمم أفكارهم 
(۱) يظهر من هذا الكلام أ حرحى زيدان يجعل لليهود فضلاً على العرب في محال الأدب القصصي 
والرواتي ! 
(۲) ۸ يتورع حرحی زيدان في قصصه العروفة (روايات تاريخ الإسلام) أن يقدم فيها (إضافات الناقلین) 
ولکن بصورة آکثر اتساعا فهو یضیف شخصیات كاملة لها البطولة تغیر الأحداث تماما وینقل کلاما مدسوسا 
على لسان آبطال الروایات. . الم. 
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السمومة على الفکر الاسلامي حتی زعموا أنهم هربوا من سطوته واستبداده. 
فقدموا الثقافة الاسلامية من وجهة النظر الصليبية العادیق بهدف محو کل ما هو 
إسلامي» وماریته بسلاح الثقافة البراقة ووسائلها ابخذابة ولعل آهم هذه الا سلحة: 

الرواية: وال استحدمها الهاجرون الشوام على ضریین: 

الأول: قسم استخدم الرواية کوعاء لتقدیم آفکار احضارة الغربية فکانوا في 
موقفهم هذا آقرب للمعلمین منهم للروائیین» و م يشذ منهم إلا حرحی زیدان الذي 
استخحدم روایاته لتشویه التاریخ الاسلامي. 

الشاني: عمل على تقليد الروایات الغريية بصورة مباشرة سواء بالترجمة أو 
الاقتباس أو التألیف واختیار الروایات الملائمة للذوق الشعي» لجماهير القراء غير 
المثقفين» حيث اعتبروا الرواية وسيلة لرواج الصحيفة. 

وهكذا ظهر حرحی زيدان - الذي صنعت شخصيته في المدارس التبشيرية في 
لبنان وعمل بالاستخبارات البريطانيسة. وروج لمقولات المستشرقين منذ عام 
۱ وحاول التوفيق بين متطلبات البيئة من ناحية وتأثره بالروايات التعليمية 
من ناحية أخرى. ورعا كانت آشهر كتاباته القصصية ( روايات تاريخ الإسلام ) 
الي نالت قدرا كبيرا من الانتقادات نظرا لما تتضمنه من مفتریات على تاريخ 
الإسلام - وال يتأكد للقارئ - بتكرارها - أنه لا عکن عزوها إلى جهل الكاتب 
أو حسن نيته. 

قبل أن نصحبك عزيزي القارئ في جولة تفصيلية نضع يدك خلاشا على أهم 
الأكاذيب والافتراءات الي تضمنتها هذه الروايات - نعرض لك بعض الشهادات 
المعاصرة على هذه الروايات من قبل بعض النقاد والمفكرين والأدباء : 


۶:۱۵ 


البحث الثاني 
شهادات معاصرة على روایات جرجی زیدان 


0 د/ آحمد الشرباصي ): 

إن هذه الروایات لا تليق بالسلم قراءتها لأنها وضعت لتشویه التاریخ الإسلامي 
وتحریف حوادثه» وقلب آموره رأسا على عقب. والنیل من حلاله وجماله» وكأنما 
كانت هذه الروایات نتيجة حظة أريد بها مسخ التاریخ الاسلامي في أنظار آهلیه 
حتى يفقدوا اعتزازهم ما فيه» ولسنا نرسل القول إرسالا بلا دليل» بل بين أيدينا 
أدلة وبراهين» فهذه الروايات أولا: تشمل في كثير من مواقفها على حوادث 
مصطنعة وأمور مختلفة» ولعل صاحبها يوهم قراءه بان هذا من قواعد الفن القصصي 
الجذب القراء وإثارة الاهتمام» ولكن هذا إن صح في القصة الخيالية فإنه لا يصلح 
بحال من الأحوال في القصة التاريخية» لأن للتاريخ حرمته وله مكانته وهو تراث 
السابقين للاحقين» وصور الأجداد بين أيدي الأحفاد» ولو فرضنا ووجدنا من 
يتجراً باسم الفن ويبيح هذا الاختلاق في القصة التاريخية» فانه لا جوز أن يكون في 
التاريخ الاسلامي لأن تاريخ المسلمين وثيق الصلة بعقائدهم ومبادئهم حيث 
ترتبط الأمة الإسلامية بتاريخها بوثيقة روحية قوية» تستمد منها عناصر حركتها 
ومقومات وجودهاء ومن هنا نراه يستظل بلون من الحرمة فيجب أن يكون عأمن 
من تحريف البطلین والمغرضين» ومن مكايد هذه الروايات أنها تصوغ حوادث 
الأبطال بصيغة تتمثل في الميام بالمرأة والخضوع لماء والحرص عليهاء وكأن عظماء 
المسلمين في نظر هذا الكاتب ۸ يكونوا إلا بحانین» تسيرهم العاطفة» ويستبد بهم 
اموی» مع أننا حين نراجع تاريخ هؤلاء الأبطالء لا بحد في حياتهم متسعا للغرام 
الرحيص واموی العابث» فقد شغلهم القرآن الكريم ونشر هذا الدين والكفاح في 
ميادين الشهادة» عن التفرغ لحياة اللهو واللعب. وبذلك خلفوا ورائهم صفحات 


(۱) د/ أحمد الشرباصيء يسالونك عن الدين والحياة. ص84؛» دار الجيل بيروت بدون رقم للطبعة 
سنة ۰۱۹۸۰ 


۶ 


مشرقات من البطولةء ولکن المؤلف آبی إلا أن يملا حياة هؤلاء الغر الميامين 
بالصبوات» والصبابات فأبعد في الإحتلاق والافزای ونحد في هذه الروايات أن 
صاحبها يدس لي كل واحدة منهاء راهبا من الرهبان» يصوره بصورة بطولة 
ويظهره عظهر البطل الذي يدافع عن الحريات» أو يدعو إلى المكرمات» أويعاون في 
ام ابخلائل من الأعمال» فإن لم يختلق راهبا اختلق ديرا بصورة على أنه معقل 
اجنود المسلمين الحاريين» وحصن امجاهدين المطاردين؛ المضطهدين. 
۵ أما د/ عمر الدسوقي حسن: 

فإنه يقول عن هذه الروايات (: هذه السلسلة الطويلة الى بلغت أكثر من 
عشرين قصة مستمدة من التاريخ الاسلامي» مكتوبة كلها بأسلوب صحفي» 
خالية من التحليل النفسي» والنظريات الفلسفية» وما هي العبرة من إيراد تاريخ في 
قالب قصة لم تكتمل شروطها الفنية و م يحافظ فيه على الحقائق. 
۵ آما در شوقي أبو خليل (): 

فانه یقول عن هذه الروایات: (.. کل قول يجريه المؤلف في القصة التاريخية» 
على لسان أحد آبطال قصصه» ولیس له سنده التاريخي» ونصه في المراحع 
والصادن يحسب على الولف قولاً واحداء بإجماع الآراء.... وعلی هذا فكل ما 
قدمه جرحی في رواياته وکنبه حسوب عليه حصرا ). 
د آما الأستاذ/ فواد دوارة: 

فإنه يقول عن هذه الروايات: ( ۸ تخل الوقائع التاريخية المحملة» الى ضمنها 
حرحی زيدان روایاته» اعتمادا على المصادر التاريخية من وقائع كانت يحاجة إلى 
مزيد من التثبت لاعتمادها على روايات ضعيفة أو مغرضة. في حين أن منطق 
الأحداث» أو طبائع الأشخاص تكذبهاء أو تدعوا إلى الشك القوي في صحتها على 
أقل تقدير» كما أننا لا نستطيع أن نصف جرجى بالأمانة التاريخية - لأنه أورد 
الأحداث التاريخية بصورة مخلة» ولم يعن بتقديم صورة فنية متكاملة للشخصيات 


(۱) د/ عمر الدسوقي حسنء في الادب الحديث ج۱ ص4 5. 
(۲) د/ شوقي ابو خليل» حرجى زيدان في الميزان» دار الفكر العربي بدمشق. 


¥ 


الرئيسية في تلك الأحداث؛ وم يهتم بشرح خلفیاتها السياسية والاحتماعية 
بالقدر الکانی» فضلا عن إيراده معلوسات مشكوك قي صحتها دون أي تمحيص 
باعتبارها حقائق تاريخية ثابتة ) (۱). 
0 آما د/ سيد حامد النساج: 

فیکشف لنا الأسلوب اللتوي الذي استخدمه حرحی زيدان في روایاته قائلا: 
(إذا نظرنا في الروايات» نلاحظ أن الکاتب جرص على ذکر الراجع التاريخية في 
مواضع لا تستأهل علمياً وموضوعيا أن يشار إليهاء أو فیها إلى الصدر وما أكثر 
مراجعه الي اعتمد عليها أمثال: الخطط للمقريزي» تاريخ ابن خلدون تاريخ عبد 
اللطيف البغدادي» تاريخ مصر الحديث لحرجى زيدان» مؤلفات شامبليون» 
ومارسيل» ماريت وشارب. ولكننا نحد اختفاء المصادر الدينية» والمراحع الي ترتبط 
بالعقيدة الإسلامية» أو كتب التفسی والحديث والفقه» العتمدة ! فكيف يمكن له 
الكتابة عن الإسلام وقادته» وفرقه» دون أن يكون مسلحا بأدوات ومعارف خاصة 
معمقة في هذه الناحية ؟ ) (۲). 
۵ أما الأستاذ/ أحمد حافظ عوض: 

فيوضح لنا خطورة إدحال العناصر النسائية ال اعتمدها جرجى زيدان على 
مسار الرواية التاريخي» فيقول: (.. إن زيدان یدعل في التاريخ ما ليس منه» ليوجد 
امرأة يجعلها أساسا لأساطيره» كعذراء قريش» وفتاة غسان» على حين أنه ليس لا 
وحود إلا في خيلته» كما یعترف هو ! وأدى ذلك به إلى وصف رجال التاريخ ما 
لم يكن من أوصافهم ولم یعرفوا به حتى نسب محمد بن أبي بكر المشهور بالزهد 
والورع إلى عشق هذه العذرای وأن عشقه كان سببا في إزدياد هيجانه على 
عثمان !) (). 
۵ آما د/ محمد حسن عبد الله الناقد المعروف: 

فإنه يتهم جرجی زيدان بعدم التزام سلوب الكتابة الفنية في الرواية وغيرها 
(۱) ]. تاد درارةء أحد كبار التقاد الأدبيين - مقدمة رواية ۱۷ رمضان - ط دار الملال سنة 1۹۸۲م 


(1) أ.د/ سيد حامد النساج» مقدمة رواية أرمانوسة المصرية؛ ط افلال. 
(۲) المويد عدد /١1‏ 6/ ۱۸۹۹. 
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وذلك لعدم اهتمامه بالقيمة العلمية للمصادر الى یستخدمها والاستیثاق من نزاهتها 
وموضوعیتها فیقول: ( يسارع زیدان إلى براء ذمته» بذکر الصدر التاريخي لکنه 
م یحاول أن ينقد هذه الصادر» ويحدد درحة نزاهتها وهذا بالطبع يناف أسلوب 
الكتابة الفنية في الرواية» وغير الرواية» وعلى هذا فان المؤلف قد ورط نفسه بذكر 
الصادر» وهي مصادر ليست فوق الشبهات فيما يتعلق بالصراع المذهي بين السنة 
والشيعة» ونفوذ بعض الطوائف حول رجال الحكم ) (). 
د آما الكاتب والأديب الكبير د/ طه وادي ): 

فانه یوحه دعوة حارة إلى علماء التاریخ لکشف حقيقة هذه الروایات وصحة 
الوقائع التاريخية أو بطلانها» لأن هذه هي مهمة أساتذة التاریخ وعلمائه في القام 
الأول» حتی يستطيع لنقاد بناء على ذلك أن يصدروا أحكامهم على الروايات 
التارجخية قائلاً: ( ليس من السهل القول بصدق مزاعم جرجى زيدان - تثبته من 
التاريخ أو نفي ذلك فهذا أمر يحتاج إلى تحقيق علمي» وهنا أود أن آوحه نداء 
عالي الصوت إلى علماء التاريخ» لدراسة حجم القدر التاريخي ني هذه ار 
بیان مدى صحته أو عدمهاء فإن ذلك سيحل كثيرا من الافتراضات الى يلخصها 
أصحاب الدراسات الأدبية الذين وقفوا عند زيدان كثيراء ولن يستطيع دارس أدبي 
أن سد كنا م ا «على المنظور التاريخي» للكاتبء إلا إذا أثبتت الدراسة 
العلمية» موقف زيدان من التاريخ. وها أنذا أنادي - فهل من سميع ؟! 


وا و وا راك ارون ی 
E‏ لعدم التزامها بقواعد الرواية الفنية. د/ 
؟) يتحمل حرجی الستولية كاملة عن كل شخصية خيالية ألبئها ثوب البطولة 
(۱) د/ محمد حسن عبد الله مقدمة الرواية فتاة القيروان» ط دار الهلال سنة ۱۹۸۰ 
* د/ محمد حسن عبد الله وهو آستاذ النقد الادبي بجامعة القاهرة ( كلية الغزبية ) ومن المهتمين بالرواية العربية 
عن محمد حسن عبد الله» الكويت والتتمية الثقافية العربية» سلسلة عام العرفة ابحلس الوطي للثقافة بالكويت 


- سبتمير ۱۹۹۱م ص۲۷۷ . 
)( د طه وادي» مقدمة رواية 20006 دار الملال» سنة ۱۹۸۵ 


۹ 


في رواياته. د/ شوقي آبو خليل. 

۳) اعتماد الروایات على مصادر ضعيفة أو مغرضة» ومشكوك فیها. أ/ نواد 
دوارة. ۱ 

4) التدلیس والغش العلمي من خلال إثبات الراحع لقضایا بدهية عامة؛ 
واغفاها عن حقائق تاريخية في غاية الأهمية - حتی أنه كان یعتمد على کتابه 
تاريخ مصر الحديث. 

م الإهمال التام للمصادر الدينية, الي لا يمككن إغفاها لشخص يكتب عن 
الاسلام وقادته وفرقه. والإكتفاء.مصادر المستشرقين. 

*) البذاءة الي أحاطت يجو الروايات» من حلال نشر أحاديث العشق والغرام 
والحون» وتلطيخ صور الصحابة والتابعين» جيل خير القرون» حتى أنها نسبت 
العشق إلى محمد بن أبي بكر !؟ 

وبعد هذا التمهيد الذي كان عثابة مدعل ضروري لعالم الروايات الجرجية؛ 
ا عزيزي القارئ في وقفات هادئة - عبر الصفحات القادمة - إلى الدراسة 
التحليلية لهذه الروايات لكي نسبر غورها ونظهر زيفها وتميز خبيئها من طيبهاء 
ونضع أيدينا على هذه الروح الصليبية الحاقدة الي تسري في هذه الروايات» التي 
نفث فيها جرجىء في واحد من مقدسات المسلمين الخالدة - إنه تاريخهم وسيرة 
حياة أسلافهم الصالحين» ومصدر فخرهم واعتزازهم» ومبعث آمالهم وموطن 
عظتهم واعتبارهم - وستكون وقفيَ مع هذه الروايات متمثلة في قراءتها قراءة 
فاحصة» لاستخراج أهم ما ورد بها من شبهات وأباطيل» قصد صاحبها تشويه 
مسيرة الإسلام المباركة وسيرته العظيمة» في محاولة للتحصين الثقافي ضد هذه 
الاتهامات الظالمة. 


التسلسل التاريخي للروايات بين الصحة والبطلان: 
يظهر للمدقق ف روايات حرجی زيدان أن التسلسل الزمي لتأليفها يختلف عن 
التسلسل الزمئ للحوادث الواردة في جميع الروايات» كما يظهر له كذلك عدم 


5 


إهتمام المؤلف بالجانب التاريخي للحوادث» من حيث التسلسل التصاعدي» أو 
التنازلي فلم يتقيد المؤلف عند کتابته هذه الروایات بالزمن, إنما آثر أن يأحذ من هنا 
ومن هناك ليبحث عن خيط نفسي واحد يجمع حوادثه المنتقاة بالرغم من بعثرتها 


وهذا هو الترتيب الزمئ لتأليف الروايات حسبما كتبها حرحی زيدان: 


وتفرقها عبر العصور. 
۱- المملوك الشارد ١1م‏ 
۳- أسير التمهدي 65م 
ه- فتاة غسان 55م 
۷- ۱۷ رمضان 8م 
- الحجاج الثقفي م 


۱- شارل وعبد الرحمن ۱۹۰۳م 
۳- العباسة أحت الرشيد 1م 


۷- عبد الرحمن الناصر ۹۰۹٠م‏ 
8 فناة القیروان ۰ ١91١م‏ 
5 شجرة الدر 11م 


۲- استبداد المماليك 1517م 
4- أرمانوسة الصرية ۰ ١۱۸۹م‏ 
*- عذراء قریش ۸4۸م 
۸- غادة كربلاء ١‏ ۰م 
-٠‏ فتح الأندلس 0 1905م 
۲ - آبو مسلم الخراساني ٤۱۹۰م‏ 
-٤‏ الأمين والمأمون ١‏ ۱۹۰5 
5- أحمد بن طولون 1908م 
۸- الانقلاب العثماني ‏ ۱۹۱۰م 


۰- صلاح الدين الأيوبي 917١م‏ 


الترتيب الصحيح للروايات» بحسب موضوعاتها: 
في حين أن التسلسل الزمني لحوادث هذه الروايات وموضوعاتها يختلف تماما 
عن الترتيب الذي سار عليه المؤلف وبيان ذلك على الوجه التالي: 


)١‏ فتاة غسان. 

۳) عذراء قريش. 

ه) غادة کربلاء. 

۷) فتح الأندلس. . 

8) أبو مسلم الخراساني. 


١‏ الأمين والمأمون. 


۲ أرمانوسة المصرية. 
)٤‏ ۱۷ رمضان. 
© الحجاج الثقفي. 
۸) شارل وعبد ال رحمن. 
٠‏ العباسة أحت الرشيد. 


٠‏ ۲) عروس فرغانة. 


۲١ 


۳ أحمد بن طولون. 6 ۱) عبد الرحمن التاصر. 


) فتاة القيروان. 15) صلاح الدين الأيوبي. 
۷) شجرة الدر. ۸) استبداد المماليك. 
4) الملوك الشارد. ۰) أسير التمهدي. 


١‏ الانقلاب العثماني. 


وموضوع هذه الروايات على النحو التالي: 

)١‏ الرواية الأولى: تتحدث عن نشأة الإسلام في عهد البي ؤك. 

۲ الرواية الثانية: فتح مصر على يد عمرو بن العاص نه سنة ۲۰ه. 

*) الرواية الثالثة: حلافة سيدنا عثمان وه والأحداث الي شهدتها. 

4) الرواية الرابعة: الإمام علي كرم الله وجهه؛ مقتله» بسط حال الخوارج 
وتسلط بي أمية. 

ه) الرواية الخامسة: مقتل الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء وتولية يزيد بن 
۱ 

5) الرواية السادسة: حصار مكة على عهد عبد الله بن الزبین ومقتله 
وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان. 

۷) الرواية السابعة: تاريخ أسبانيا قبل الفتح الإسلامي» ووصف أحوالها وفتحها 
على يد طارق بن زياد. 

8) الرواية الثامنة: فتح العرب بلاد فرنساء إلى ضفاف نهر لوار» وتحالف 
ارج ضدهم. 

4) الرواية التاسعة: سقوط الخلافة الأموية وقيام الدولة العباسية ۱۳۲ه-. 

٠‏ الرواية العاشرة: تتحدث عن نكبة البرامكة: وعهد آمیر المؤمنين هارون 
الرشيد. 

١‏ الرواية الخادية عشرة: ما دار بين الأمين والمأمون من حلاف بعد وفاة 
الرشید» وانتصار الفرس للمأمون. 


۲) الرواية الثانية عشرة: وصف الدولة العباسية وعاصمتها سامرا في عهد 
التصم بالله ۲۱ ۲ه. 

۳) الرواية الثاشة عشرة: وصف بلاد مصر والنوبة في وسط القرن الثالث 
امحري» زمن أحمد بن طولون. 

)١ 4‏ الرواية الرابعة عشرة: وصف بلاد الأندلس و حضارتها وعادات أهلها سنة 
۰ اها 

© الرواية الفامسة عشرة: ظهور دولة العبيديين أو الفاطمیین في آفریقیا؛ 
ومناقب العز لدين الله الفاطميء إلى إخراج مصر من الدولة الاحشيدية سنة 
۸ ھ. 

7) الرواية السادسة عشرة: تتضمن إنتقال مصر من الفاطمیین إلى الأيوبيين 
على يد السلطان صلاح الدين. 

۷ الرواية السابعة عشرة: تتضمن مقتل شجرة الدر» بعد توليها ملك مصرء 
ومقتل توران شاه» ثم حلعها وتولية السلطان موسی بن صلاح الدین ۳5۷ه-. 

4 الرواية الثامنة عشرة: شرح آحوال مصر وسوریا في أواخر القرن الماضي» 
وحکم علي بك الکبیر ومعاصریه. 

٩‏ ) الرواية التاسعة عشرة: تتضمن حوادث مصر وسوریا في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. 

٠‏ الرواية العشرون: وصف مصر والسودان في الربع الأخير من القرن الاضي 
م ودسائس الدول الأجنبية وفیها موقف جرجى من الحركة الهدية. 

١‏ الرواية الحادية والعشرون: وصف الأحرار العثمانیین وجمعياتهم السرية» 
والسلطان عبد الحميد وحواشيه ! 


می‌ایأت‌جرجی زید ان 
لیل ولاس ‌اسش 
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لقد كانت هذه الروایات - هي انحال الخصب - الذي استطاع جرجى أن 
يدس فيه كثيراً من الدسائس والموامرات والاهواء لافساد مفهوم الشحصية 
الإسلامية والبطولة الإسلامية» حيث أساء إساءة بالغة إلى أعلام المسلمين أمثال: 
السيدة عائشة أم الومنین (رضي الله عنها)» هارون الرشید الأمين والمأمون» عبد 
الرحمن الناصرء صلاح الدين الأيوبي» السلطان عبد الحميد الثاني ... الخ. 

وسأقوم بتتبع أهم الشبهات الواردة بعدد من هذه الروايات. 


البحث الأول 
فتاه غسان 


موضوع الروایة: 

یقول حرحی زیدان في القدمة نها ( رواية تاريخية تشرح حال الاسلام في أول 
ظهوره إلى فتوح العراق والشام» مع بسط عادات العرب قي آخر جاهليتهم وأول 
إسلامهم... ) (۱ غير أن المتأمل ف الرواية من آوها يجد أسماء أبطال الرواية كما 
أوردها جرجى - لا تعبر عن موضوع الرواية الذي تسجل أعظم حدث في تاربخ 
البشرية» أو تسجل استقبال الدنيا كلها لهذا الحدث المائل الذي رد البشرية إلى 
صوابها وانقذها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلم الأديان إلى عدل 
الإسلام. 

يت نرى المؤلف أورد عشرة أسماء لأبطال الرواية أغلبها ليست إسلامية: 

* جبلة بن الأيهم» من ملوك غسان. * تعلبة» بن الحارث. 

* الحارث بن أبي شر من ملوك غسان. * ماد بن الأمير عبد الله . 


* عبد الله من أمراء العراق. * معد أم هند. 
* هند ابنة جبلة. * سلمان» حادم حماد. 


(۱) حرحی زيدان» فتاة غسان, جلد ۰۱ من الولفات الکاملة ص۰۷ ۸ بدون رقم للطباعة» دار الجيل بیروت 
سنة ۱۹۸۱ 
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آهم الشبهات والمآخذ الواردة في الرواية: 

)١(‏ الزعم بأن حمدا 4۶ آخذ تعالیمه من الرهبان أو تأثر بتعالیمهم لاسیما 
بحيرا الراهب - فقد ركزت الرواية على هذه الشبهة کثیرا ولم تقدمها بصوره 
سافرة بل عمدت إلى الدس والالتواء وإلقاء هذه الشبهة بالتدریج. 

فتقول (... أما بحيرة فهو من نعم الله على بي الإنسان» ولا أظن أن الأرض 
تحود عنله ) ( ثم يقول (... كان بحيرا يجالس القوافل العربية المسافرة إلى 
التجارة ليعلمهم عبادة الله وكان يعتقد أن الله ظهر له في الرؤياء وأنبأه أنه 
سيكون سببا داية بن إسماعيل سكان جزيرة العرب ) (")» ثم تقول بعد ذلك 
... وكان أبو طالب إذا حرج في تجارة أو سفر اصطحب محمدا فينزل بالأديرة 
ويجالس الرهبان والعلماء لا سنيما حيرا الراهب الذي أنبأه بكثير من أمور 
مستقبله( ركز المؤلف على كل ذلك. ليشعر القارئ أن ما جاء به حمد» أو 
صاحب الشريعة: على حد تعبير حرحی - ليس إلا امتدادا واقتباسا من بحيرة 
الراهب ومن جلساته في الأديرة مع الرهبان. 


... ولناقشة هذه الشبهة نقول: 

)١‏ بداية فان حرحی زیدان في شبهته هذه لم يأت جدید بل یردد عبارات 
إخوانه من اعداء الاسلام الستشرقین من أمثال ( نورمان دنیال عمید كلية الملكة 
يجامعة اکسفورد في کتابه ( الاسلام والغرب من ۶۱۳۵۰۱۱۰۰ ) و کذلك 
الستشرق سیدیو في کتابه تاريخ العرب العام. حيث قال: (.. إن محمدا ۸ يبغ قي 
تأليفه أن عنح البشرية أدبا أفضل مان الإنجيل.. ) وقال ( اهم محمد مبادی 
اليهودية والتصرانية فأقام دينا بعيدا عن الخوارق ) وقال ( فبلغ حمد بصرى» 
فاجتمع فيها ببحيرى الراهب وكان اسمه لدی النصارى - جرحيس» أو سرحیس» 


(۱) جلد ۱ ص۵5 . 
(۲) ص۷؟. 
(۲) ص۱٩۰‏ 


فنال حظوة عنده ) (» وعلی هذا. فنحن آمام روایات عدة أو اختلاف في 
الروایات يدل على أن التهمة لم يحدث إتفاق عليهاء أو بالأحرى ۸ تكن محكمة. 
فمرة بحيرى» وتارة ورقة بن نوفل» وأحرى حاخام. أليس هذا كافيا لرد التهمة. 

۲) كما أن عمر سيدنا محمد ويه كان تسع سنوات () فقطء عندما التقى 
بحیری مع عمه أبي طالب - فهل يعقل أن يعي ويستوعب هذا الطفل الأمي ما 
علیه عليه بحيرى ؟ ولا عاد ثانية مع ميسرة وخادم خديجة في تحارتها كان عمره 
خمسة وعشرين غاماء لم يتكلم ميسرة إلا عا رأى من عناية الله عحمد هه وم 
يجتمع مع أي راهب أو كاهن. فلماذا تغافل حرجی عن معجزات الله لنبيه في هذه 
الرحلة ؟ ! 

لكي يثبت أن بحيرى هو صاحب الدين الذي جاء به محمد وهو مصدره 
وفضلا عن ذلك. فما هي الصلة الى بين محمد ويحيرى ؟ ولماذا انتقى بحيرى محمدا 
بالذات وأعطاه هذا التشريع ؟ ول يعطه لابنه أو قريبه أو يدعيه لنفسه ؟ 

لاذا يعطي ابجد. والخلود. والشهرة» والقوق والتصی والصبر» وخحیر البشرية 
وانقاذها إلى هذا العربي اليتيم» ول يدعيه لنفسه. آلیس بحيرى أولى بذلك من يتيم 
أبي طالب ؟ 

*) إن الني 5 لم يبق في رحلته الأولى - الى رأى فيها حبری - إلا وقتا 
قصيرا مع بحيرى» بوجود أناس كثيرين» فعامل الزمن يجب التنبه له» فهل تكفي لهذا 
الأمي الصغير مدة يوم أو يومان أو لائة كي يعي القرآن جملة وتفصيلا ؟ ولو أن 
محمذا أخذ شيئا من بحيرى لقالت له قريش عندما ادعى النبوف إن بحيرى أعطاك 
هذا ولكان ذلك ورقة رابيحة من قريش» ولغلبوه بها لأنه لايستطيع إنكار ما أخذه 
بوجود قومه» وهذا ما لم تفعله قريش في حربها الإعلامية ضد الني ۰8۶ وضد 
القرآن الكريم. 

)٤‏ لم يعاصر بحيرى أو غيره من الرهبان» التسلسل الزمي» للحوادث الواردة( 
(۱) تاريخ العرب العام سيديوء ط عيسى البابي الحلي ط۲ ص ۸ه سنة ۱۹۹ 
(۲) ابن جرير الطبريء تاريخ الرسل واللوك دار العارف ج۲ ص۲۷۸. 
(۳) سامي شهابء الإسلام يتصدى لأباطيل المستشرقين والملحدين» ص٤‏ ۰۷ الوسسة العربية الحديثة للطبع 
والنشر. 
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في القرآن الكريم» فأين بحيرى أو ورقة أو غیرهما من سؤال یسأله سائل لرسول 
لهج فیری الاجابة قد وحدت في حينهاء وجاء القرآن الکریم یشرحها ويحدد 
موققه منها یدحض دحضاً قاطعا کون القرآن من عند هولاء تعالی ال عن ذلك 

ه) في القرآن الكريم آیات لا توافق عقيدة السيحية فکیف يبثها بحيرى» أو 
غيره من الرهبان» كما أن به آيات توضح نفسية اليهود» وخبثهم ومكرهمء 
فكيف يكتبها حاخام أو أن يكون مصدرهاء فقد جاء القرآن الكريم لتصحيح 
وحن اج و ی O‏ 
E‏ 2ن RS‏ الور رار als‏ 1 

5) الراهب بحيرى لم يكن عربيا بل كان أعجميا ( غير عربي ) فكيف يمكن لمن 
لا جيد العربية أن يؤلف كتاباء قمة في البلاغة والإعجاز اللغوي وهو القرآن 
الكريم. 

۷ إذا كان القرآن الكريم من تأليف وإعداد أو مساعدة الراهب (بجيرى) 
فلماذا لم تحد له ذكراً في آيات القرآن الكريم ؟! ولماذا لم يحتفظ (حیری) بهذا 
العمل العظيم وينسبه لنفسه حتى ينال اجد والشهرة ! 
تأليف» كتاب دين غير کتابه المقدس عنده - الإنجيل - ويدعوا الناس إلى عقيدة لا 
یم بها. 

)٩‏ في القرآن الکریم آیات عديدة لا توافق السيحية بل تهدمها ( مثل ما جاء 
ني قول ات سبحانه كلهم إن نا ایح عيسى ان رم رل له وتا 
لوه وَمَا صلَبُوهُ وا نب هم و ییات فيه في شك ينه ما لهم يه 
ین عم إلا باع الط وما لو یقینا6(. اهل الکتاب لا تفلوا ذف دییکم 
)١(‏ د/ شوقي أبو حلیل الاسلام ني قفص الاتهام» دار الفکر دمشقء بدون رقم للطبعة ص۳1 سنة 


۲ م. 
(۲) سورة النساء آية رقم .)٠١١۷(‏ 


واوا على ال ال نت اسبح جيسى ان مرج رون ال رکه 
لها ی مریم روخ بنه منوا بالل وه ول ولوا اة اوه حيرا تکم 
نما له له واج سبحانه أن يكوت لَه ود له ما في السْمَاتٍ وما في الأرض 
وکفی باه وكيلا4 0 للذ کفراللین قوب الله هو اليح ان مریم 
ول البح باتني إسرائيل ا عدوا الله ي وركم انه من برك بالله فد 
حرم ال عَلَيْهِ الجنة وَمَأوَاةٌ الناز وَمَا إل الي من أُنصّار)0©. 

وآیات آحری في القرآن تندد باليهود ونفسيتهم: 

مالین عنام الکساب یفرفونه كما يغرفون أََنَاءَهُمْ ول فریقا منهج 
کون لح وَهُمْ هم يَعْلَمُون24. قات یهد الله مغلولة غلت أيهم 
يوبا کار مجه سوط ف کن نهد مَل ال بن حُمُلُوا 
الؤراة م لم تخیلوها كمل الجمار ييل یخی أُسْقَارًا بس مَل ام این 
کنو بات الله واه لا ب هدي لقع لطالین6. ۲ .. وضریت بت علیهم 
ال وک راو بفضب من له بل ماو کرو بات الله 
ويقتلون انين بغر الْحَقَ َلك بما عصوا وکانوا یََدُون(). وبعد کل 
هذا. فأين التوحید الطلق لله عز وجل ف العقيدة الاسلامية من التثليث والشرك في 
عقيدة بخيرى ؟ 

وهل هو كاذب أيضا ؟ كيف نرضى لعالم دين عكف في صومعته وديره للعبادة 
ومعرفة الله عقلا وروحا أن يكذب ؟ والكذب نقيصة لا تقبل من إنسان عادي 
فكيف لناسك متعبد ؟ ولي نهاية الطاف مع هذه الشبهة القدعة المتجددة لا يسعنا 
والجن على آن 
يآتوا بیثل هذا ار ان لا تون بیثله ولَوْ كان بَعْضْهُم نهم لْبَعْض فض طهر6. 


(۱) سورة النساء آية رقم (۱۷۱). 
(۲) سورة المائدة آية رفم (۷۲). 
(۳) سورة البقرة آية رقم (۱4). 
(4) سورة الائدة آية رقم (14). 
ره) سورة الجمعة آية رقم (0). 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم (۱). 
(۷) سورة الاسراء آية رقم (۸۸): 


الشبهة الثانية التي تضمنتها الرواية هي: 

محاولة اثبات قصة الغرانیق: في آسلوب مغرض» حیث قدمت الرواية على 
لسان آبي سفیان في حواره مع هرقل» اعتراف الني و في السنوات الأولى من 
بعثته بآهة الكعبة الثلاث اللواتي» كان مواطنوه یعتبرونها بنات | لله وأشار إليهن في 
إحدى الآيات - الموحاة - كذا - بقوله ( ... أذ فرأيتم اللات والعزی» ومنات 
الثالثة الأحرىء» تلك الغرانيق العلی» إن شفاعتهن لترتحى )۰6۱2 

فما حقيقة هذه الدعوى الي يقدمها حرجى زيدان وما نصيبها من الصحة ؟! 

وفي مناقشة هذه الدعوى: نحد أن هذه القضية وال يكاد يجمع المستشرقون 
بك لاص اسان وج ی 
العمل والمنطق» والتمحيصء لا تثبت أمام النقد العلمي الرصين» وملخص هذه 
الحكاية: 

( ...أن البي ويك لما رای تحنب قريش إياه وإيذاءهم لأصحابه نی فقال ليته لا 

نزل علي شيء ينفرهم مين وقارب قومه ودنا منهم ودنوا منه فجلس یوما في ناد 
من تلك الأندية الي تقوم حول الكعبة فقرأ عليهم سورة النجم حتى وصل إلى قوله 
تعالى فرام و اللات وَالْعْوَى رود وهَناة الثالقة ت اتأخری(۲۳. 00 قرأ بعد ذلك 

.. تلك الغرانیق العلى وان شفاعتهن لترتحى ) ثم مضى في قراءة السورة حتى 
ا E‏ لم يتخلف منهم أحد» حتى أن الوليد بن 
الغيرة رمه لم يستطع السجود فحمل في كفه حفنة من تراب وسجد عليهاء 
وأعلنت قريش رضاها التام عما تلا البي هه وقالوا قد عرفنا أن الله يحي وكيت 
ويخلق ويرزق» ولكن آفتنا هذه تشفع لنا عنده. أما إذا جعلت ها نصيبا فنحن 
معك ويدنا في يدك وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينناء وبلغ مسامع المسلمين 
بأرض الحبشة:؛ فقالوا عشائرنا أحب إليناء وحرحوا راجعين حتى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من نهار» لقوا ركيا من كنانة فسألوهم فقالوا ذكر آهتکم بخير فتابعه 


(1) فتاه غسان يجلد ۱ صه ۰٩‏ 


(0) سورة النجم الآيتين رقم (219 ۲۰). 


۶:۳۰ 


اللا ثم ارتد عنها فعاد فشتم آفتهم. وعادوا عليه بالشرء وأئتمر السلمون ما 
یصنعون فلم یطیقوا عن لقاء أهلهم صبرا فدخلوا مکة. 

وهذه القصة: غير ابتة لا من جهة النقل ولا من حهة العقل والنظر - كما 
ذهب إلى ذلك احققون من أهل العلم» فمن جهة النقل طعن فیها کثیر من احققین 
واحدئین فالبيهقي: وهو من كبار رجال السنة یری أن هذه القصة غير ثابتة من 
جهة النقلء والقاضي عياض: يرى أن هذا حديث ۸ يخرجه أحد من أهل الصحة» 
ولا رواة ثقة بسند سليم متصلء إنما أولع به ويمثله المفسرونء والمؤورخون؛ 
والولعون بكل غريب» ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين ل 
يسندها أحدهم منهم ولا رفعها إلى صحابي وأكثر الطرق فيها ضعيضة واهيةه 
والمرفوع منها حديث شعبة عن سعيد بن جبیر بن عباس فيما أحسب ( أن النبي 
كان يمكة وذكر القصة) قال أبو بكر الرازي: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن 
الني يق باسناد متصلء» إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره 
پرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» 
فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف 
ما فيه» وكذلك أنكر القصة القاضي أبو بكر بن العربي (وهو من الحفاظ الكبار 
ت ۲۱۱ه) وطعن فيها من جهة النقل'ء وسئل محمد ابن إسحاق بن خزكة عن 
هذه القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتابا وذهب إلى وضعها 
كذلك الإمام أبو منصور الاتريدي في كتابه ( قصص الأتقياء ) حيث قال الصواب 
في هذه القضية: أنها من إيماء الشياطين إلى أوليائهم من الزنادقة حتى يلقوا بين 
الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين» والقصة لم يخرجها أحد من أصحاب 
الکتب المعتمدة؛ والذي روي في البحاري عن ابن عباس ( أن الني ًه قرأ سورة 
النجم وهو عكة فسجد معه المسلمون والمشركون وان والإنس ؟ )(©. 


)١(‏ الشيخ محمد آبو شهیه الاسرائیلیات والوضوعات في التفسيرء مكتبة السنة ط۱ ص۳۱4 
سنة ل 


م ص4 51. 


۶:۳۱ 


وف رواية بن مسعود 5ه قال: ( أول سورة نزلت فیها سحدة والنجم, قال 
فسجد رسول الله ينه يصلي ویسجد من خلفه الا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب 
فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراء وهو أمية بن خلف ) - أما سجود 
المسلمين فاتباعا لأمر الله وأما سجود المشركين فلما سعوه من أسرار البلاغة 
الفائقة» وعيون الكلم الجوامع مع التهديد والانذار وقد كان العربي يسمع القرآن 
فيخر له ساجداء أضف إلى ذلك: ما فيه من موافقة الجماعة» والشخص إذا كان في 
جماعة يندفع إلى موافقتها من غير ما يشعر ولو كان الأمر على خلاف ما يهوى 
ويحب وهذا أمر مشاهد وفي علم النفس ما يؤيده. 


مصادمة القصة للقرآن الكريم: 

فقد أفادت القصة تسلط الشيطان على البي بالزيادة في القرآن ما ليس منه وهو 
مخالف لقوله تعالى لك يادي لیس لك هم سلطان6( راي خلرق, 
بهذه العبودية من الأنبياء بل من رسول الله ک4 وقال تعالى ان لیس لیس له سُلْطَانٌ 
عَلَى این ءامنوا وَعَلَى رهم یت کلون۱4) واي بشر أصدق لمانا وآقوی توكلا 
من رسول 0 وقد سدق الغسيطان ذللك» كما حكاء الله تال عده قال 
فريك غرم أجْمَعِينَ رم إلا ادك منم الْمُخلَصِين20 بفعح الم 
ل ا 


والخلاصة: إن هذه القصة مدحوضة مرفوضة: 
قول احق سبحانه وتعالى و 7 قول ین بفض الأقاويل روم لأخذنا من 
بالیین6() جوم ينطق عَن الْهَوَى م إن هو إلا وَخي پُوخی( فلو حصل 


(۱) سورة الاسراء آية رقم (19). 

(۲) سورة النحل آية رقم (۹۹). 

(۲) سورة ص الایتین رقم (۰۸۲ ۸۲). 
(4) سورة الحاقة آييّ رقم »٤٤(‏ 4۰). 
(ه) سورة النجم آي رقم (۰۳ 4). 


۲ 


مثل هذا الشيء الذي ورد في الحكاية لكان مناقضا للآيات السابقة والاية الي 
احتج بها من يدعي صحة القصة وولا أن لباك لَقَدْ كدت ت ركن إِليْه شيا 
قإبيلا174).وقريش أحبت الداهنة لكن رسول الله يك لم يستجب هم » لتثبیت | لله 
له ولقوله تعالى فلا تطع الْمُكَذْبِينَ رم وَدُوا لو تن فیذهنون ره ولا نطع 
کل حلاف مهین(). قال ابن عباس: لو ترخص شم فيرخصونء وقال بحاهد: 
تركن إلى آفتهم وتترك ما أنت عليه من الحق( ولكن لا تطع الكاذب لضعفه 
ومهانته» [فايتقي بأمانه الكاذبة» مكابرة» وضعفا فهنا آمر بعدم طاعة المداهنين 
فکیف عن لا ينطق عن الهوى يِه وكيف يتأتى له مخالفة الأمر أ و اقول» بمد 
هذا الوعيد الإلهي ولو ت تقول عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويل. لأخذنا منابالیین. ثم 
لَقَطَعْنا من الْوَتِينَ4؟». ويرفض: صاحب الإبريز: حكاية الغرانيق كلية 
نقلتهاء واضطراب روايتهاء وانقطاع إسنادهاء فيقول لو أنها وقعت لارتد كثير من 
أسلمء وهذا ما لم حدث» أما تفسيره للآية الي احتج بها مرددوا هذه القصة 94 
اسلا من یت من سول ول بي إلا ذا مى ألْقَى الشيْطَان في یه نيته 
نع اله ا لقي فان بخ له برو وال خی و۱6 یت فة 
تشير الأية إلى أن كل نبي يتمنى الإيمان لأمته ويحرص عليه TT‏ 
قال سبحانه للك اخيع تفت على ءارم إن َم نا : بهذا الحدی 
آسَفا6(). فالناس إذأ قد اختلفوا ون اختلفوا فُِنْهُمْ من ن ءامن ومنهم من 
کفر4. أما من کفر فقد ألقى عليه الشیطان من الوساوس القادحة له في 
الرسالة» فكفرء وكذا المؤمن لا يخلو من وساوس لأنها لازمة للإيمان بالغیب في 
الغالب» فينسخ الله ما يلقيه الشیطان, في قلوب أمة الرسل ويحكم آياته الدالة على 


(۱) سورة الإسراء آية رقم (4 ۷). 

(۲) سورة القلم الآيات رقم (۸» ۰٩‏ ۱۰)- 

(۲) الحافظ بن كثيرء تفسير القرآن العظیم ج٤‏ ص4۰۳. 
(4) سورة الحاقة الآيات رقم (4 ۰4 46 4). 

(ه) سورة الحج آية رقم (۵۲). 

(1) سورة الکهف آية رقم (7). 

(۷) سورة البقرة الآية رقم (۲۹۳). 


{TY 


الوحدانية والرسالة» وییقی ذلك في قلوب المنافقين والکاذبین(۱) وقد تکون قریش 
قد احتلقت حادثة الغرانیق وروجها النافقون لیرجع إليها الهاحرون من اخيشة 
وهو الذين فروا من اضطهادها. 

أما الستة: فالني غ لم يحترم الأصنام في الجاهلية إذ لم یعرف عنه أنه تقرب 
لصنم بل قال ( بغض إلى الأوثان والشعر )» بل إن سيدنا علي بن أبي طالب عفن 
لم یسجد وم يتقرب إلى صنم وان الذي أدبه ربه فأحسن تأدییه أولى به أن لا 
يقنع بصنم فما هم البي يك بعمل من أعمال الجاهلية قبل النبوة إلا عصمه الله 
فكيف به في الإسلام» كما أن سياق الآيات الي زعم أن بينها آيات الغرانيق لا 
متمل وجودها أبداء فهي تسفه عقول المشركين في مكة وتنعي عليهم عبادة 
الأصنام فكيف ينطق النبي وَل مع هذه الآيات بآية مناقضة لمجموع الآيات الواردة 
معها في أصل العقيدة الإسلامية» وصلب دعوته ع. 

وهاهي الآيات الكريمة تبين عن نفسها: 

اراتم م اللات وَالْعُرَى روم وَمَناة اه الأخرى ( اکم ال کر وَلَهُ 
الأنى روم بلك ذا قِسْمَةٌ طبیزی )( إن هي إلا أتماء موقا آنتم 
وبا کم ما أَنوَلَ الله بها مِنْ سلطان ! إن عون إلا القن وم هی الأنفس 
ولد جَاءَهُمْ ِن ربهم الْعُدَى24". يس من العقول أن تحشر بين هذه الایات 
السالية آية مناقضة لها في أصل العقيدة الإسلامية أساس دعوة البي قََ. 

وهكذا تبين بطلان هذه القصة من أساسها: 

سواء من ناحية آسانیدها النقطعة أو متنها المضطرب والتناقضء يكفينا أنها ۸ 
ترو في كتاب واحد من الكتب العتمدة الصحيحة لكن أعداء الإسلام في كل 
زمان ومکان» حريصون على أن يلبسوا الحق بالباطل» روك 
الحكايات الى ابي الل و باس E‏ يُرِيدُون لِيُطْفِبُوا و 
اله اجه ولمم نورو ول كرة الْكَافِرُون204. 
)١(‏ جمد البارگ الابريزء بدون رقم للطعةء مصطفی الحلبي نقلا عن د/ شوقي آبو خليل الاسلام في قفص 


الاتهام ص۸۰ مرجع. 
(۲) سورة النجم الایات رقم (۱۹ - ۲۳)- (۳) سورة الصف آية رقم (۸)- 


aA? 


البحث الثاني 
آرماتوسة المصرية 


موضوع الرواية: 

ثل حوادث هذه الرواية الفترة الي حکم فيها القوقس - مصر- من قبل 
الرومان» وتمتد لتشمل عهد عمرو بن العاص» حيث تم الفتح الاسلامي لمصرء وتفع 
في امجلد الأول وقي نصفه الأخير في حوالي ۲۳۸ تفریبا - يسجل حرحی زیدان في 
صفحتها الأولى موضوعها فيقول: فيها تفاصيل فتح مصر والأسكندرية على يد 
ور بو تاش ادر الإسلام (14۰) مع بسط حال العرب وعاداتهم 
واحلاقهم وآزيائهم وحال الأقباط والرومان في هذا العصر(). 

آهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 

)١(‏ تقدیم علل مغلوطة لانتصارات السلمین: 

ققد صور المؤلف العارك الاسلامية مع الرومان» بصورة باهتة الظلال بل 
مشوهة في كثير من الأحوال .. فنجده قد ابتسر الحديث عن الدعوة إلى الاسلام 
ومر عليه مرورا عابر في الوقت الذي أفاض الحديث فيه عن السيحية, وتعمد 
تقدیم قائد حصن الروم وابنه أركاديوس في صورة الأبطال المغاوير في كل موقف 
من مواقفهما الغرامية أو الحربية. 

حاء حدیثه عن الاسلام والدعوة إليه» ولعلام الدنیا كلها بهذ الدين عن طریق 
الكنب الي جلتها الرسل مفوضة من سیدنا رسول الله ل بعرضه على الملوك 
والرؤساء في سطور مقتضبة قليلة ( ... مفادها: أن رسالة قدمت على القوقس 
واردة من كبير العرب ! وهو: رجحل عظيم سن دينا جديدا وتبعه جمع غفير» وسار 
يقول له في ذلك الكتاب» أن يترك ديانة السيد المسيح ويتبع دیانته» لكن سيدي 
اللقوقس» لم ير أن يغير دينه» وبعث لكبير العرب بهدايا في جملتها مارية )("). هذا 
(۱) جلد رقم ١‏ الرواية ص47 4. 
(۲) الرواية لد ١‏ رقم ۱ من الأعمال الكاملة ص75 4 > وبحلة املال عدد ۱۰/ ۸/ 895١م‏ ص٤‏ ۹٦ء‏ وما 
بعدها وبها حديث عن ترجمتها إلى اللغة المندية - وعن شخصنتها - أي تمثيلها - حتی یتمکن من مشاهدتها 


الخاص والعام 3557 اخ. 
{Yo‏ 


یتحاوز الأربعة أسطرء في رواية یقول آنها تاريخية تتحدث عن فتح مصر بالاسلام 
فكيف يصح بعد هذا أن نعتيرها رواية تاريخية إسلامية ؟! 


(۲) التركيز على المواقف الغرامية على حساب الحقائق التاريخية: 

لم يعن حرجى في معظم رواياته بالجانب التاريخي عنايته وتركيزه على الجانب 
الغرامي» فنراه يقوم بعقد علاقة حب بين أركاديوس قائد حصن الروم.عصر 
وأرمانوسة» في نفس الوقت الذي يعقد علاقة حب آخری وطيدة بين أرمانوسة 
وقسطنطين ... حب لا حدود له يغنيه عن هدفه وآمال دولته فنراه يقول ( ... عن 
ا کاوین هلبم لک اقب تشه عله كل غنول ين ا اح أنه لسن 
كلهاء من أجل عبوبته» ومال إلى التشيع لهم رغبة في مرضاتهاء ونقم على الساعة 
الي ولد فيها رومانياء وعلى الأحوال الى جعلت أباها يتشيع للأقباط لأن كلا 
الأمرين حائل بينه وبينها... ) (6۲. 

وبعد صفحة واحدة من هذا الحديث عن حب أركاديوس لأرمانوسة وهيامه 
بهاء نراه يقدم ها حبيبا آخر هو قسطنطين بن الامبراطور هرقل» تقول ( في حوار 
بين بربارة خادمة آرمانوسة وأركاديوس تقول له.. وهب أنك ذللت كل الصاعب 
ال تحول بينك وبين أرمانوسة» فماذا تصنع مع قسطنطين ؟ فبغت وقال أي 
قسطنطين ؟ وما علاقته بهذا الأمر ؟ فقالت يا للعجب كيف تتجاهل شيئا لا يجهله 
أحد من أهل مصر؟)"). وهكذا تتحول رواية الفتح الإسلامي - على يد الخواجا 
جرجى زيدان إلى قصص غرامية وعلاقات حب !! كل ذلك حتى ينتهي من 
خلانها إلى نتيجة واحدة حرص عليها كل الحرص وهي التقليل والتهوين من شأن 
التضحيات ابلسيمة ال قدمها أبطال المسلمين الأول من اصحاب رسول الله 4 
في فتح البلدان والأمصارء لا سيما فتح مصرء وأنه كان بسبب اشتغال القادة 


(۱) رواية أرمانوسة المصرية » ص47 8 مجلد .١‏ 
(۲) الرواية ص4۸۰ جلد ۱. 


۳٦ 


الرومان بعلاقات الحب والغرام من ناحية وبفضل خيانة القوقس هم من ناحية 
آحری» و مساعدته العرب الفاتحين! ( ولیس السلمین ). 


(۳) مارسة الوصاية على القراء في التعرف على شخصيات الرواية: 

فقد انحصر دور حرحی زیدان قي إعطاء القارئ فكرة عن کل شخصية دون 
أن يتيح للقارئ فرصة للتعرف علیها من خلال تحركها لأداء دورهاء في کل موقف 
من مواقفهاء ففي حديثه عن عمرو بن العاص مثلا لايقدمه للقارئ إلا على أنه 
(قصير القامة وافر الحامة أدعج آبلج عليه یاب موشاة كأنها العقبان» تأتلق» وعليه 
جلة را خر ضفات عا لبس ما ولا فرصل مه مت 
إلى تحديد شخصية زعيم كبير» وقائد إسلامي عظيم» كعمرو بن العاص خف 
والذي ينبغي أن يجئ التعرف به من طريق آخرء وبجوانب أخرى غير هذه الجوانب 
الادية الساذحت الي تبداً بقصر القامة لتنتهي بالجبة والعمامة» لا بالسلوك 
والاعمال الجليلة التعددة الي قام بها سیدنا عمروء الى تستخرج استخراجا من 
مواقفه الشخصية, وتحركاتها في إسلامه» في دعوته للاسلای في مواقفه البطولية» في 
العارك الاسلامية الق حاضها ..الخ وتفاعل ذلك كله مع احدث الروائي. 


)٤(‏ هل استکملت الرواية بعض الحلقات الفقودة في التاريخ ؟ 

وهذه إحدى مهام الرواية التاريخية - الرئيسية - استکمال حلقات التاریخ الي 
م تلتقطها عدسة الرحین ( کالعادات والسل وکیات والأعراف ... ) والتأمل في 
الرواية - الى معنا - يجد أنها لم تقدم شيئا في هذا الجانب» لعدم وجوده أصلا 
على صفحاتها - كما عمد إلى حشد المواقف الغرامية الي لا تتمشى مع بحريات 
أحداث الروايق لأن حوادثها الأساسية هي الحرب بين الروم والمسلمين أثناء نشر 
الفكر الإسلامي الذي أخذ يندفع إلى العام بأسره إندفاع العصارة في الشجرة 
ابخردای فلا يدخل الغرام هنا بل لا يحسن إيراده - مطلقا في هذا الحال الذي برز 


(۱) الرواية ص۱۲ ط دار افلال / ۰۱۹۸۳ ۱ 


يضف 


ساحة الاسلام ويبين أن السلمین ما کانوا یقاتلون الروم بقوة الإنسان» لکن بقوة 
الروح الدينية حیث لا موازنة ین عدد الفريقين (۱۰۰ آلف من الروم - في مقابل 
اي عشر ألف من السلمین). 


EA 


البحت الثالث 
عذراء قريش 


موضوع الرواية: 

تتضمن هذه الرواية - كما قدمها صاحبها ( تفصیل مقتل عثمان بن عفان 
وخلافة الامام علي» وما بحم عن ذلك من الفتنة» وواقعة الجمل» وصفينء إلى تحيم 
الحكمين» وخروج مصر من خلافة الإمام علي )(). 

بينما واقع الرواية في الحقيقة: يدور حول شخصية خيالية مسيحية إسمها 
أسماء" وهي على حد تعبير الرواية ( فتاة غضة الشباب» مشرقة الوحه ممتلئة 
الصحة والنشاط » على جانب عظيم من المهابة » جمعت بين لطف الرحال » ورقة 
النساء)2"). 

وعلى هذا فان أحداث الرواية تسیر في خطين متوازيين 

أحدهما: الخط ١‏ التاريخي الذي سبق استشهاد الخليفة ذي النورين وما أغقبه من 


أحداث و شخصيات تاريخية كثيرة. 
الحدات(۲). 


وقبل الدحول في مناقشة هذه الروایات وعرض ما حاء بها من شبهات حاول 
مولفها أن يثيرها في حق الخليفتين الحليلين» ذو النورین عثمان بن عفان وأبو 
السبطين علي بن أ بى طالب “رضي الله عنهما - وعدد من أعلام هذه الأمة 
وا نمام ترا را الله يه فلا يغيب عن خاطرنا «أن كثيرا من 
الکتابات الي ظهرت عن هذین الخليفتين - مستقية مادتها من کتابات حرحی 
(۱) جاء تقدیم بحلة املال للرواية في آعداد ۱/ ۱۰/ ۱۸۹۹ ۱۸۹۹/۱۱/۱ ۰2۱۹۰۰۱/۱ ۱ 4/ 
٠م‏ وتقول عنها ابحلة في العدد الأول - والوقائع أننا نکتبها كما نکتب التاریخ وندقق في ضبط الوقائع 
وتحدید أزمائها بحيث يصح الاعتماد علیها. 
(۲) حرحی زیدان: عذراء قريش جلد ۷ ص۱۰ من الولقات الكاملة. 


(۳) محمد بسام ملص - عذراء قريش في أدب الأطفال» ص37 إدارة الثقافة والششر» بجامعة الإمام محمد بن 
سعود ۱۹۸۸ 


۶۰:۳۹ 


زیدان وأمثاله - حملت بين ثنایاها قدرا کبیرا من التشویه والصاق التهم جذافاه 
دونما دراسة واعية أو إحاطة دقيقة بالظروف الحرحة الى كان يعيشها اجتمع 
الإسلامي آنذاك وال اختلفت فيها النظرة للحياة» وانحرفت فيها الرعية عن منهج 
الرعية في عهد الخليفتين السابقين» ها كتب على الشهيدين - عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - أن يحملا مسؤولية الحكم في ظروف ليس لما نظير من قبل» 
وأن تلك الأحداث الحسام الى شهدتها الدولة الإسلامية رغم الفاجعات الي حلت 
بالمسلمين؛ فيها لم تكن إلا تعبيرا عن حق الأمة في محاسبة حكامهاء تلك القيمة 
الجديدة الي فجرها الإسلام بين العرب وسائر السلمین, فنادى بها الخاصة والعامة 
- غير أن غوغاء الناس في تلك الحقبة للأسف الشدید» ۸ يفهموها ولم يحسنوا 
التعبير عنهاء فحاصوا بها حيصة الحمر الوحشية» فكان ضحيتها ذو النورين وأبو 
السبطين - رضي الله عنهما - لكن رغم السحب الكثيفة الي غشيت تلك الفترق 
فلن تحجب عنا تلك الصورة المشرفة لماتين الشخحصیتین العظيميتين - رغم محاولات 
أعداء الإسلام الى لا تنقطع - فما ذادتها المحن إلا وضاءة وكانا بحق علمين 
بارزين في عهد الدولة الإسلامية الأْولی»(6. 


أهم الشبهات والمآخذ الواردة في الرواية: 

(۱) تجريح الصحابة - رضوان الله عليهم - واتهام بعضهم بالحقد وتدبير 
المؤامرات: 

ويتضح ذلك في الوصف الذي قدمته الرواية لكل من الزبير”» بن العوام 


(۱) د/ حلمي عبد المنعم صابر» نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» ج۲» صه؛ مطبعة الحسين» ط۱. 

(*) الزبير بن العوام: بن حويلد بن أسد بن عبد العزيز بن كلابء آبو عبد الله حواري رسول الله © وابن 
عمته» أمه صفية بنت عبد الطلب» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشوری» أسلم وله اثنتا 
عشرة سنة» كان عمه يعلقه في حصيرء ویدخن عليه ليرجع إلى الكقرء فيقول لا أكفر أبداء هاجر الحجرتين» 
روى أحمد من طريق عاصم ابن الزبرقان قال قيل لعلي: إن قاتل الزبير بالباب؛ قال لیدخلن قاتل ابن صفية 
النار» سمعت رسول الله 888 يقول إن لكل ني حواري وان حواربي الزبير ) روى أنه كان لديه آلف ملوك 
يؤدون إليه الخراج فكان لا يدل ببته منها شیتا يتصدق به کله روى آبو يعلي من طرق المازني قال شهدت 
عليا والزبير توافيا يوم الجمل فقال له علي أنشدك الله أسمعت رسول الله 8 يقول نك فاتل عليا وآنت له 
ظالم ؟ قال نعمء ولم أذكر ذلك إلا الآن فانصرف فقتله ابن جرموزء في جمادى الأولى سنة ثلاثين وله ست 
وستون ستة [ محمد حجر العسقلاني» الإصابة في تيز الصحابة 36 صا .]. 


33 


وطلحة() بن عبيد الله» وعمرو بن العاص( وأن لهم مطمعا في الخلافة» کل 
منهم يطلبها لنفسه ) تقول الرواية ( ...دحل مروانء على أم المؤمنين عائشة 
وعندها طلحة والزبير وابناهماء فقال: على أيكما أسلم بالإمارة وأأذن للصلاة ؟ 
يلمح إلى أن أحدهما سيكون أمير المؤمنين» فأحابه عبد الله بن الزبير على آبي 


(*) طلحة بن عبيد الله: أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على 
يد أبي يكرء وأحد الستة آهل الشورى روى عن الني هک وعنه بنوه يحي» وموسی» وعيسى» کان عند وقعة 
بدر في تحارة في الشام فضرب له الني 188 سهماء وشهد أحداء وأبلى فيها بلاء حسناء ووقى الني و بنقسه 
واتقى النبل عنه بيده حتى شلت (صبعه ماه الني يي طلحة الفياض؛ وعن سیب إسلامه يقول: حضرت 
.سوق بصری» فإذا راهب لي صومعته يول سلوا أهل هذا الوسم أفيهم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة نعم 
آنا فقال: هل ظهر أحمد ؟ قلت من أحمد ؟ قال ابن عبد الله هذا شهره الذي يخرج فيهء وهو آخر الانبياء أو 
مخرحه من الحرم ومهاجره إلى نخل. فإياك أن تسبق إليه» فوقع ي قلبي؛ فحرحت سريعا حتى قدمت مكة: 
فقلت هل كان من حدث ؟ قالوا نعم محمد الأمين تنبا وقد تبعه ابن أبي قحافة» فخر جحت حتى أتيت أبا 
بكر فخرج بي إليه ؟ فأسلمت فأخبرته جخبر الراهب» آخی النبي هه بينه وبين الزبير قبل المجرة وبينه وبين أبي 
أيوب بعد الهجرة» وقد تروج أربع نسوة عند التي مب أمت كل منهم أم كلثوم آحت عائشة» وحمئة بنت 
ححش آحت زينبء والفارعة بنت أبي سفيان آحت أم حبيبة ورقية بنت ابن امية أت آم سلمة» رضي الله 
عنهن أجمعين» وقد أخرج يعقوب بن سفيان بسند صحیح» عن قيس ابن أبي حازم أن مروان بن الحكم رأى 
طلحة في الخيل فقال هذا أعان على عثمان» فرماه بسهم لي ركبتيه فما زال الدم يسيح حتى مات لي يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادی الآخر وله أربع وستون سنة. [ شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني - 
الإصابة في تمبيز الصحابة ط١‏ مكة الكليات الأزهرية جه ص ۲۳۹.]. 

(۱) عمرو بن العاص» أمير مصر يكنى أبا عبد الله» أسلم قبل الفتح في حضر سنة مان» ذكر الواقدي آن 
إسلامه كان على يد النجاشي» وهو بأرض الحبشة وذكر الزبير بكار أن رحلا قال لعمرو ما أبطأ بك عن 
الاسلام ؟ وأنت أنت في عقلك ؟ قال إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم» ‏ وکانوا من يوارى حلومهم الخيال؛ فلما 
بعث النبي و فانکروا عليهم لذنا بهم فلما ذهبوا رصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين» فوقع في قلي 
الإسلام» فعرفت قريش ذلك مي» من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه» فبعثوا إلي فتى منهم 
فناظرني في ذلك فقلت آنشد الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك أنحن أهدى أم فارس والروم» قال نحن 
أهدى؛ قلت فنحن أوسع عيشا أم هم ؟ قال هم. قلت فما ينقعنا فضلنا علیهم إن لم يكن لنا فضل إلا لي 
الدنیا ؟ وهم أعظم منا فيها أمرا في كل شيء وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمدا من أن البعث بعد 
اموت ليجزي المحسن بإحسانه والسيء بإساءته حق» ولا خير في التمادي في الباطل» ومن مناقبه: أن الني 
آمره» ققد آحرج أحمد بسند حسن عن عمرو بن العاص» قال بعث إلي البي 88 فقال حذ عليك ثيابك 
وسلاحك ثم اتنئي» فأتيته فقال إني أريد أن آبعنك على جيش فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة» فقلت يا رسول الله ما أسلمنا من أجل المال بل أسلمت رغبة في الاسلام قال يا عمرو نعم المال 
الصالح للمرء الصا تولى إمارة مصر في زمن عمر بن النطاب» وهو الذي افتتحها وأبقاه عثمان قليلا ثم 
عزله» فبقى بغير إمرة حتى مسيرة معاوية بجيش إلى مصر فوليها من سنة 55-1 وأدركته الوفاة وهو ابن 
تسعين سنة» واي رواية عبد الرحمن بن شهامية قال لما حضرت عمرو الوفاة بكى» فقال له عبد الله بن عمرو 
وينه سا ييكيك ؟ فذكر الحديث بطوله في قصة إسلامه» وأنه كان شديد الحياء من رسول الله 8 لا يرفع 


طرقه إليه. . ). 
ابن حجر العسقلاني - الإصابة في تمبيز الصحابة ج۷ ص4 ۱۲ - تحقيق د. طه الزيين ط ۱ ۸۱۹۷۷ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


ترجمة عثمان بن عفان ڪه ج الإصابة الكلية ص١‏ / ۳۹۱. 


۶ ۱ 


۱ فاعترضه محمد بن أبي طلحة قاثلا بل على أبيء فضحك مروان وقال: بل اجعلوا 
. الخلافة في ولد عنمان ) ()» مع أن رواية الأحنف بن قيس أن آبي طلحة والزبير 
قد رشحا علي بن بي طالب» حيث قال الأحنف: لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا 
قالا علي» قلت أتأمران به وترقيان بي - يقصد عليا - قالا نعم قال: فانطلقت 
حتى قدمت مكة» فبينما نحن بها إذ بخبر مقتل عثمان ) (). 

والحقيقة التاريخية الناصعة: أنه كان قد سبق ترشيح كل من طلحة والزبير 
ضمن الستة الذين احتارهم عمر #5 للخلافة بعده - باعتبارهم من الذين مات 
رسول الله يي وهو عنهم راض - وقد نفذت وصية أمير المؤمنين عمر #5 على 
أكمل وحه وقام عبد الرحمن بن عوف #ه بالهمة خير قيام» فقد اجتمع بالخمسة 
الآخرين كل على حدة» واستطلع رأيهم فيمن يرشحونه للخلافة - بعد أن خلع 
نفسه منهاء كما جاء ثي رواية الطبري عن عمرو بن ميمون الأودي ( وأنه حلا 
بالزبير فكلمه فقال له: عثمان - أي رشح عثمان للخلافة - وكذلك فعل مع 
طلحة» فأمر بترشيح عثمان ) ولم يدخر بن عوف جهدا طول الأيام الثلاثة بلياليهاء 
ف سوال الناس عمن يرونه کفوا لهذا الأمرء وقد كان بحق أمينا في السماء أمينا في 
الأرض» أدى الأمانة كاملة ۸ یخن فيها ال ولا رسوله ولا المؤمنين» فلا مسوغ 
بعد ذلك على الإطلاق لأن تورد الرواية - انقلاب هذين الصحابيين عن بيعتيهماء 
وتآمرهما على الخلافة وطلبها قفومان فنا ما لاش امه رضي :الله 
عنهما. 


(۲) اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها بسفك الدماء والنزوع إلى 
الشدة: 

هكذا - تقدم الرواية - الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها على 
أنها ( الساعية لسفك الدماء وال لا تصغي إلى سعاة السلام - وی مقدمتهن 


(۱) عذراء ريش جلد ۲ ص۰۲۱ 
(۲) تاريخ الطبري ج؟ ص ۰۱۱۰ 


الفتاة النصرانية» الي جعلتها الرواية حورا لأحداثها وان عائشة كانت ناقمة على؛ 
علي لتقاعسه عن الانتقام لعشمان» ولشار من قتله وأوردت الرواية هذا اخوار 
الذي دار بين السيدة عائشة وین عبيد بن أبي سلمة أحد أخواها. 
عائشة: تسأل عبيد كيف فارقت المدينة ؟ 
عبيد : فارقتها وقد قتل عثمان. 
عائشة: عندما سَمعت بذلك» قطبت جبينهاء وتطاير الشر من عينيها قائلة قبل 
أن يتم حديثه» ثم صنعوا ماذا ؟ 
عبيد : لم يستغرب ما بدا منهاء وقال أجمعوا على بيعة علي. 
عائشة: هبت من حلسها قائلة» ومشيرة إلى السماء ثم إلى الأرض» ليت هذه 
انطبقت على هذه أن تم الأمر لصاحبك ! ثم حرحت مسرعة تقول: 
ردوني إلى مكة» قتل والله عثمان مظلوماء وا له لأطالين بدمه. 
عبيد : استوقفها وقال ها وم ؟ والله إن أول من آمال حرفه لأنت ولقد كنت 
تقولين اقتلوا نعثلاً فقد كفر !! 
عائشة: إنهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت ! وقولي الأخير خير من الأول ! 
ولا تكتفي الرواية بهذا بل تنشر على لسان عبيد قوله 


وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا انه قد كفر 


ولم یسقط السقف من فوقنا ولم تتکسف شسنا والقمر (. 

ولا تكتفي بکل هذا الخبث الذي تقذفه بل تزيد على ذلك ادعاء بحريه على 
لسان أحد شخصياتها الوهمية وهي ( العجوز ) تقول إن حقدها على عَلي لأنها 
كانت تحمل له ما يحمله الأحماء ! 

وهكذا تقدم - الرواية الجرجانية - أم المؤمنين - رضي الله عنها في صورة 


(۱) هذا الحوار من رواية عذراء قريش صفحات ۰۱۰۳ 4 ۰ ٠١4‏ ملد ۲ بهذه الصفحات کل ما 
ورد عن السيدة عائشة ووحه إليها من اتهامات باطلة. 
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المرأة الغاضبة التشنجة - من خلال تهم كاذبة مفتزاة» زاعمة أنها آلبت الناس على 
قتل عثمان وحكمت بكفره !! ثم لما أطاعوها وقتلوه تبرأت من ذلك وحرحت 
تطالب بدمهء وتولب الناس ضد علي؛ ولكنها لم تكن صادقة في خروجها 
ومطالبتها بدم عثمان» بل حرحت على علي بسبب خلافات شخصية قديمة كانت 
بينها وبينه !! وکل هذا كذب وافترای وتحرأ على مقام الظاهرات العفيفات أمهات 
الؤمين رضي الله عنهن وأرضاهن» الذين احتارهم الله يقرف بخيرة أنبيائه ورسله» 
محمد ييه وخاصة على مقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الي يقول عنها 
الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري له «ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 85 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه»() واليَ يقول عنها عمرو بن 
العاص ذه ( أتيت الني أ فقلت أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة» فقلت من 
الرحال قال أبوها.. )(۲۳. ۱ 

ویقول عنها شيخ الاسلام ابن تيمية ( ..وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال 
الدين» فحصل ها من العلم والإيمان» ما لم حصل لمن يدرك آول النبوة» فکانت 
أفضلء هذه الزيادة» فإن الأمة انتفعت بها آکبر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من 
السنة والعلم ما لم يبلغه غيرها ) (. وما أورده الإمام ابن جرير عن هذه الفتنة 
وملابساتها حير دليل على نقاء سيرة وسريرة أم الومنین عائشة رضي الله عنهاء 
يقول (.. إن كعب بن نويرة ومعه أحد أصحابه» ذهب إلى السيدة عائشة فقال لها 
أدركي الناس» فقد أبى القوم إلا القتال» لعل الله يصلح بك فركبت عائشة 
وألبسوا هودجها الأدرع» ثم بعثوا جملهاء فلما برزت وكانت تسمع الغوغاءء 
وقفت فقالت ما هذا؟ قالوا جلبة العساکن قالت بخير أو شر ؟ قالوا بشرء قالت 
فأي الفريقين كانت فيهم الضجة فهم المهزومون ). 

فهذه الرواية تثبت سعيها للسلام, بعد إلحاح الناس عليها وتذكيرهم ها وأن 
رسول الله 8# خرج للصلح وأرسل فیه, فرحت الثوبة وحرحت, ثم طلبت من 


)١(‏ الزمذي» الجامع الصحیح کتاب الناقب» باب فضل عائشة جه ص1۱۲ دار الکتب العلمية بیروت. 
(۲) البخاري باب فضائل أصحاب الني 488 باب فضل أبي بكر جه ص". 
(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية - منهاج السنة النبوية في بعض أحلام الشيعة والغدرين ج۲ ص۰۱۸۲. 
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کعب أن تقدم بكتاب الله فادعهم إليه ودفعت مصحفاء وأقبل الوم وأفعاهم 
السيئة يخافون أن يجري الصلح» فاستقبلهم كعب بالصحف وعلى من خلفهم 
يؤحرهم ويأبون الاقتراب فجعلت تنادي: يا بني البقية البقية» الله . الله » اذكروا 
الله عز وجل والحساب فیأبون الاقتراب (). 

إن القارئ لرواية عذراء قريش: يخرج منها بانطباع إجمالي ونتيجة غاية في 
الغرابة وهي ( أن شخصية أسماء الفتاة النصرانية البطلة الخيالية» أكثر بطولة وشهامة 
وعقلانية» وأخلاقاًء وحرصاً على أمور السلمین» من شخصية أم الومنین عائشة 
رضي الله عنهاء ون القاری عندما يتأمل قول هذه البطلة النصرانية عن الأحداث 
الي تبعت وقعة الحمل «إنها وال الفعن تطل برأسها البغيض» (). وغيرتها 
وأسفها على الفعن الى تحدث بين المسلمين في العديد من مواقف الروايق عندما 
يتأمل هذه الصورة وينتقل إلى الصورة الأولى ال قدمتها الرواية عن السيدة عائشة 
٠‏ رضي الله عنها وسيل الاتهامات المفتزاة والكاذبة الت ألصقهتا الرواية بأم المؤمنين 
- ليقف على هذه النتيجة ويخرج بهذا الانطباع ). 


(") اتهام ذي النورين عثمان ي بأنه كان حاكما غادرا خائنا لشعبه ذليلا 


إمعة: 

3 او و ااه 
الع ا ل 99 
ا تقول الرواية (. اا 
زوج عثمان رضي الله عنها: قوها: ( لكنا نقلناه لأمر اقتضى ذلك ). 

وهكذا تقدم الرواية الجرجانية - أمير المؤمنين عثمان كه - على أنه حاكم 


.۰/۱۰۲ القاضي أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصي المطبعة السلفية‎ )١( 
۰۷۲ عذراء قريش ص‎ )۲( 


{fo 


غادر بأموال المسلمين» یأحذها لنفسه ویضعها في بيته» في الوقت الذي يعلم فيه 
كل مسلم صغيراً كان أو كبيراء أن للغنائم مصادرها الحددة بنص القرآن الكريم 
ووفقا لقواعد الشريعة لا یستطیع حاكم ولا يجرؤ أن يخرقها ويخص بها نفسه» لا 
سيما إذا كان أمير المؤمنين الذي كانت تستحي منه الملائكة له [عن عائشة رضي 
الله عنها عن الني يي أنه قال (ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة)(١)],‏ 
وهو من هوء غنى وثراءٌ وعطاء للإسلام والمسلمين» وغ عن البيان أن نسجل هنا 
مواقفه العظيمة» كشراء بثر رومية الي بجتکرها اليهودي وإعطائها للمسلمين» أو 
تحهیز ثلث جيش العسرة وتلك الأموال الى لا تعد, الي تصدق بها 5ه في سبيل 
الله وال حعلت رسول الله #4 يصل به الإعجاب بتصدقه وأمواله الكثيرة الي 
أحضرها في إحدى الغزوات» أن يقول ( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم )۰ رضي 
الله عنه وأرضاه. 

أما زعم الرواية وافترائها على عثمان ذه بأنه إمعة» ذليل» مستسلم لابن عمه 
مروان» فهذا قول يحاي الحقيقة» موده إلى حلط القائلين به بين سماحة عثمان 5ه 
وحيائه المنقطع النظیر وبين إنعكاسات ذلك الطبع على تصرفاته في حينهاء وعندما 
تتطلبها الظروف والاحوال» فكيف يوصف بالضعف رجحل كان إسلامه تحديا لكل 
قوى الطغيان» وعلى رأسهم خاصة أهله» وعمه الحكم بن العاص الذي حبسه 
وأذاقه صنوف العذاب» ولكن أصر على إسلامه» كيف يوصف بالضعف رجل 
إستقبل عهده بالخلافة» وقد اتتفضت قوى العدو من كل جانب» تريد القضاء على 
دولة الاسلام في بلاد فارس والروم» ولقد أثبت هذا الدرس شجاعة الشيخ وقوته 
مع أنه كان يناهز التسعين من عمره. كيف يتصف بالضعف رجل استطاع أن 
يفعل ما يفعله عمرء وهو حوض المسلمين لغمار البحر لأول مرة في تاريخ 
المسلمين ! إن طاعة عثمان لمروان ليست بطاعة نفس ضعيفة لكل من يوسوس هاء 
فقد كان يستمع للصواب من رأيه ويعرض عن الخطأ منه ". رضي الله عن ذي 
(۲) د/ حلمي صابر» نظرات في تاريخ الخلفاء ص٩٠‏ . 
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النورين وأرضاه - فلقد كان له الكانة السامية عند رسول الله © لشمائله الي 
تعبق بالخير ويفوح منها عبير الرحمة» أول سفير للاسلام بالحديبية» الذي انطلق إلى 
قريش يحمل لهم راية السلم» فلما تأحر انعقدت لنصرته أعظم بيعة في الإسلام» بيعة 
الرضوان؛ ولكي تقف على ماله من فضل وعظيم مكانة» نسمع إلى ما يقوله عنه 
عبد الله بن عمر ذه ( كتا نتحدث على عهد رسول الله ويك أن حير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله کک فلا ينكره (۱). 

ولأنس بن مالك وه وهو يقول ( صعد الني يي أحدأ ومعه أبو بكر وعثمان 
فرحف بهم فقال أسكن أحد - أظنه ضريه برحله - فإنما عليك ني وصديق 
وشهيدان ) ("). أما الفتنة الي حدثت قي عهده له والمصيبة الى لحقت به فقد 
آخبر عنها البي غ في حديث أبي موسى الأشعري قال ذه بينما رسول الله ييا 
في حائط بالمدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الاء والطين» إذ استفتح رجل له 
وبشره بالجنة» قال: فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجحل آخرء 
قال: فجلس البي وه فقال افتح له وبشره بالجنة» قال فذهبت فإذا هو عس 
ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رحل آخرء قال: فجلس البي هه فقال افتح 
له وبشره بالجنة على بلوى تکون, فقال فذهبت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال 
ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قالء فقال اللهم صبرا ("). 

وأورد الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال ذكر رسول 
الله © فتنة فمر رجل فقال ( يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماء قال عبد الله بن 
عمر فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان ) وفي هذا الحديث معجزة عظمى للرسول 
الأعظم ويك الذي لا ينطق عن الموى بهذه الاشارة الحكيمة إلى ما كان سیقع 
لعثمان خي من البلاء العظيم» فقد حقق الله آحبار نبيه» وقبل دعوة عثمان» فرزقه 


(۱) أحمد ين حنبل - فضائل الصحابة - فضائل عثمان ج۱ ص۰۲۰ ۰۱۹۸۳ 

(۲) أحمد بن حجر العسقلاني - فتح الباريء دار الفكر للطباعة والنشر جلد ۷ كتاب فضائل الصحابة باب 
مناقب عثمان بن عفان حديث رقم ( ۳۹۹۹ ). 

(۲) الامام مسلم بن الحجاج - الصحيح - دار إحياء التراث العربي - بيروت ط۲ سنة ۱۹۷۲م ج٤‏ 
ص855١‏ - كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان. 


۰:۷ 


صبرا لم يرزقه أحد من أهل البلاء - حاشا النبیین - وتسلیم بقضاء | لله سبحانه 
فلم يكن صبره َيه صبر الضعیف الستکین» بل كان صبر المؤمن القوي الذي ما 
تسازل عن الأمانة» ولعل الذي منعه من الدقع عن نفسه (علام رسول الله 6ك له 
أن ذلك سيق به القدر. 


(4) اتهام سيدنا علي ذاه بأنه أعان على قتل ذي النورين عثمان #5ه: 

ولا تقف رواية حرجى زيدان عند هذا الحد في سيل اتهاماتها لأعلام الأمة 
وهداتها ومنابع الخير فيهاء بل إنها توجه اتهاما كاذبا إلى علي قن أنه أعان على 
قتل عثمان كه لأنه لو آراد لمنع الناس عنه» وحال دون قتله تقول الرواية على 
لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( تسأل سوالا إنكاريا. هل نصدق أن 
عليا آراد أن يدفع الناس عن عثمان فلم یسستطع ؟ أيعقل وهو صاحب الأمر في 
المدينة» قصد إلى الدفاع عن عثمان» وأنه غلب على أمره ). 

وحاشا لله أن يكون الإمام کذلك» وهو من هو سابقة في الدين وقمة في 
الزهادة» والورع والروايات خير شاهد على أن تظهر لنا الحق في هذه الستلة. فقد 
جاء في رواية شداد بن أوس ( أن عليا ونه حرج من منزله يوما معتما بعمامة 
رسول الله يه متقلداً سیفه أمامه لسن وعبد الله بن عمر» في نفر من 
الهاحرین والأنصار» حتى حملوا على الناس وفرقوهم» ثم دخلوا على الخليفة فسلم 
عليه علي» وقال بعد تمهيد وجيز ( ..لا أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل» فقال 
الخليفة أنشد الله رحلا رأى لله حقا وأقر أن لي عليه حقاء أن يهريق في سبيلي 
ملء محجمة من دم فأعاد علي القول فأعاد عليه هذا الجواب» ثم خرج من عنده 
إلى السجد وحضرت الصلاة فنادوه يا أبا خسن تقدم فصل بالناس فقال لا أصلي 
بكم والإمام محصورء ولکي أصلي وحدي» ثم صلى وحده وانصرف إلى منزله, 
وترك ابنه مع أبناء زمرة من الصحابة في حراسة دار الخليفة» إلا أن الثوار علموا 
أنهم مأخوذون بالاتظان فتسوروا الدار» وولغوا في دم طهور نسفکوه ونقل 
الخبر إلى علي ذه فقام مسرعا إلى دار الخليفة» وقال للحراس ومنهم ابناه تبا لك 
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ولطم الحسنء وضرب الحسين» وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزیر وجعل 
يسأل ولديه كيف قتل أمير المؤمنين وأنتم على الباب ؟ 

فأحاب طلحة لا تضرب يا أبا الحسن» ولا تشتم ولا تلعن» لو دفع مروان ما 
قتل ) وامتدادا للأدلة الى تساق في هذا المقام لتبرئة ساحة الإمام الحليل علي بن أبي 
طالب َه أقدم هذه الرواية ( ..عن الحسن قال: لما قدم علي البصرة» قام إليه ابن 
الكواء» وقيس بن عباد فقالا له: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه» تتولى 
على الأمة تضرب بعضهم ببعض, أعهد عن رسول الله عهده إليك فحدثنا فأنت 
الموثوق المأمون على ما سعت. فقال لا أما أن يكون عندي عهد من البي يلك ف 
ذلك فلاء وال لمن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب علیه ولو 
كان عندي من البي 4 عهد في ذلك ما تركت أخا بي نیم بن مرة (1) وعمر بن 
الخطاب» يقومان على قبره ولقاتلتهما بيدي» ولو لم أجد إلا بردى هذاء ولكن 
رسول الله يي لم يقتل قتلاه ول يمت فجأة» مكث قي مرضه أياما وليالي» يأتيه 
المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر آبا بكر فیصلی بالناس» وهو يرى مكاني» ولقد أرادت 
امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكرء فأبى وغضب» وقال أنتن صواحب 
یوسف. مروا أبا بكر يصلى بالشاس, فلما قبض الله نبيه # نظرنا قي آمورنا 
فاحترنا لدنيانا من رضيه ني الله يك لدينناء وكانت الصلاة أصل الاسلام وهي 
أمير الدين وقوام الدین» فبايعنا أبا یکی وكان لذلك أهلاء لم يختلف عليه منا اثنان 
ول يشهر بعضنا على بعضء ول نقطع منه البراءة فأديت إلى أبي بكر حقه» 
وعرفت له طاعته» وغزوت جنوده» وكنت آخذ إذا أعطاني» واغزوا إذا آغزاني» 
واضرب بين يديه الحدود بسوطيء فلما قبض تولاها عمر فأحذها لسنة صاحبه» 
وما یعرف تذكرت في نفس قرابی وسابقي وفضلي» وأنا أظن أن لا يعدل بي» 
ولكن خشى أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره» فأخرج منها نفسه 
وولده» ولو كانت حاباة منه لآثر بها ولده» فبرئ منها إلى رهط من قريش» ستة أنا 
أحدهم» فلما اجتمع الرهط» ظننت أن لا يعد لوا بى» فأخذ عبد الرحمن بن عوف» 


(۱) آخو بنى تميم: هو أبو بكر طه. 


مواثيقنا على أن نسمع ونطیع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد عثمان بن عفان 
وضرب بيده على يده» فنظرت في أمري فإذا طاعيٍ قد سبقت بيعي وإذا میثاق 
قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان» فأديت له حقه وعرفت له طاعته» وغزوت معه في 
جيوشه. وكنت آخذا إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود 
بسوطي» فلما أصيب نظرت في أمريء فإذا الخليفتان اللذان أحذاها بعهد رسول 
الله إليهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي قد أحذ له الميثاق» قد أصبت فبایعین أهل 
الحرمين» وأهل هذين المصريين» فوثب فيها من ليس مثلي» ولا قرابته كقرابي» ولا 
علمه كعلمي» ولا سابقته كسابقي» وكنت أحق بها منه ('©. 


ره) اتهام مروان () بن الحكم یاشعال نيران الفتن بين المسلمين وتزكيتها: 
فقد جاء في الرواية عنه على لسان الفتاة النصرائية أسماء بطلة الرواية» تقول 
۱ (..أما كفاك يا مروان ما أيقظت من الفتنة في المدينة» أما كفى أنك السبب في 
مقتل الخليفة» حتی جعت تلقی الشقاق بين بقية الصحابة وا له لولا حرمة أم 
المومنين لارقت دمك بين يديهاء فلا آراك راحع عن غيك حتی تفتن السلمین() 
وم تورد رواية جرجى زیدان تعلیقا للسيدة عائشة» على قول الفتاة النصرانية لي 
حق مروان» ما يعن موافقتها على ذلك وثبوت الاتهام على مروان. 


مروان بن الحکم كما يراه الصحابة والتابعون وفقهاء الاسلام: 
مع أن ما ذکره أهل العلم في حق مروان غير هذاء فمروال رحل عدل من کبار 
الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء السلمین, أما الصحابة: فان سهل بن سعيد 


(1) الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطيء» تاريخ اخلفاء تحقيق الشيخ محمد عيي الدين عبد 
الحميد ط۳ - مطيعة الدني ص۰۱۷۷ ۸ سنة 15514م. 

(۲) مروان بن الحكم الملقب بابشعدي نسبة إلى مودبه الجعد بن آدهم وبالحمار لأنه كان لا يخف له ليد لي 
محاربة الخارحين عليه ولد في سنة ۷۲ه وكان مشهورا بالفروسية والدهاء لا قتل الوليد وهو على أرمينية دعا 
إلى بيعته من رضيه السلمون فبايعوه قلما بلغه موت يزيد أنفق الخزائن وسار فحارب إبراهيم فمزقه وبويع 
مروان في صفر 117١ه‏ نقلا عن الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي بتاريخ الخلفاء ص "٠6٠‏ ط٣‏ . 

(۳) عنراء قريش - جلد ۲ من المؤلفات الكاملة ص١؟١.‏ 
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الساعدي )١(‏ روی عنه في صحیح البخاري. 

وأما التابعون: فأصحابه ف السن وان حازهم باسم الصحبة في أحد القولين» 
وف طليعة من روى عنه من كبار التابعين الإمام زين العابدين بن علي بن الحسينء 
كما نص شيخ الإسلام بن تيمية» والحافظ بن حجر يقول فيمن روى عن مروان 
سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين» وإخوانه من الفقهاء السبعة» أبو بكر عبد 
الرحمن بن الحارث» وعبد الله بن عبد الله بن مسعود؛ وعروة بن الزبير وإخوانهم 
كعراك بن مالك الغفاري الدني» وقد كان في رواة أحاديث مروان «عبد الرازق» 
إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع؛ وفي حديث عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أنه كان رسول مروان إلى آم المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام 
الشرعية ٠"‏ والمتأمل في هذه الأقوال المتقدمة الى وردت عن مروان يجد أن جملتها 
من الأئمة الثقات» بتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين وأكثر - وكلهم أعلى مرتبة في 
الإسلام من الذين ييردون الغل الذي في قلوبهم» بالطعن في مروان ومن هو خير من 
مروان. 

وهکذا تنتهي آهم الشبهات الي دسها حرحی زیدان في هذه الرواية ال تطاول 
فيها على السادة الأماجد من رحال خير القرون وعلی رأسهم أم المنین 
والخليفتين العظيمين» سیدنا عثمان ذي النورين» وسیدنا علي بن آبي طالب رضي 
الله عنهم أجمعين. 


(1) سهل بن سعد الساغديء من مشاهير الصحابة يقال كان إسمه حزنا فغيره البي 4ء روى عن التي 4 
وعن آبي عاصم بن عدي» عمرو بن عنبسة» وروی عنه مروان» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلاتي الاصابة في ييز الصحابة - دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان مكتبة المثنى بغداد ج۲ ص۸۸. 
(۲) القاضي آبو بكر بن العربي» العواصم من القواصم الطيعة السلقية ص ۱ ۰.٩‏ 


> ۱ 


البحث الرابع 
غادة کربلاء (۱) 


موضوع الرواية: 

استغرقت هذه الرواية فترة زمنية طويلة ابتدأت في آحریات عهد معاویق 
وانتهت بوفاة يزيد» فهي تتضمن مقتل الامام الحسين بن علي» وأهل بيته» في سهل 
كربلاء» ووقعة الحرة» وولاية يزيد بن معاوية» وما حری من الأحداث والفتن إلى 
وفاته سنة ٤‏ "ه. 

أهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 

مزج الحقيقة بالخيال: 

فلم يعن المؤلف إلا بتقديم النذر اليسير من الحقائق التاريخية» أو أن ثلاثة أرباع 
الرواية تصويراً لأحداث خيالية. ومواقف غرامية مسفة لا وجود لها البتة في المصادر 
العتمدق من ذلك: التزام المؤلف جانب الحقائق التاريخية وهو يتحدث عن مقتل 
حجر بن عدي وجاعته لكنه أضاف إلى تلك الحقائق التاريخية عددا كبيرا من 
المواقف المتخيلة مثل» وصية حجر إلى بعض أصحابه للعناية بشئون ابنته سلمی؛ مع 
أنه لا وحود لماء في ابن الأثيرء الذي اعتمد عليه حرجى زیدان» اعتمادا کبیرا؛ مع 
الأذ في الاعتبار خطأ المؤلف في نقل بعض العبارات ما أدى إلى تشويه شخصية 
حجر بن عدي» حيث ذهب إلى التقول على حجر بأنه قال لحلاديه عندما قدم 
للقتل (.. ما توضأت ولا صليت) بينما نص ابن الأثير (ما توضأت إلا صليت) 
والفرق بين وواضح بين العبارتين» فما قاله جرجى رعا يخرج عن دائرة الإسلام» 
وما آورده ابن الأثير يفصح عن حقيقة الإبمان الراسخة» الي كان يتحلى بها حجر. 

والحق في هذه المسعلة أو القضية ۳): الى هي من أكبر القضايا الإسلامية في 


تباعا في أهلة السنة التاسعة من الهلال.. الم. 
(۲) عبد المتعال الصعيدي» القضايا الكبرى في الاسلام؛ مكتبة الاداب بدرن رقم للطبعة ص١۹٠‏ سنة 
م 
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ذلك العصر إذ بلغ عدد شهودها سبعین شاهداء لأن احاکم بالقتل فیها هو معاوية 
من أصحاب رسول الله يك واحکوم عليه بالقتل هو ( حجر بن عدي الكندي ) 
من الصحابة أيضاء وكان من أعظم الاس دينا وصلاة وعلماء اکر کوبت 
العلماء قتله - حتى روى الجوزي باسناده» عن الحسن البصري أنه قال ( ... أربع 
خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة وهي: 

-١‏ أحذ الخلافة بالسيف من غير مشاورة وفي الناس كبار الصحابة. 

۲- استخلاف ابنه یزید» وكان سكيراء يلبس الحرير» ويضرب الطتابير. 
٠‏ - ادعاژه زيادا وقد قال © ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). 

4- وقتله حجر بن عدي» فيا ويلا له من حجر؛ ومن أصحاب حجر. 


وتفصيل ذلك: أن المغيرة بن شعبة كان عاملا لمعاوية على الكوفة أقام بها سبع 
سنين وشهراء وكان إذا خطب یلم قتلة عثمان ويلعنهم» ويدعو له بالرحمة ويزكي 
آصحابه وكان حجر ( من غلاة الشيعة ) فكان يسيئه ذم المغيرة للشيعة ولعنه هم» 
فيرد عليه لعنه وذمه بأشد» فيقول المغيرة يا حجر اتق هذا السلطان وسطوته لتلا 
تهلك» فلما كانت آخر إمارته قام خطيباء وخحتم خطبته بالدعاء لعثمان والدعاء 
على قتلته» فقام حجر فصاح بالمغيرة صيحة معها كل من بالمسجد وقال له مر لنا 
أيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبستها عناء وليس ذلك لك فتألب الناس عليه» فنزل 
المغيرة وطلب منه قومه ألا يرك هذا ابحتری عليه في سلطانه» فقال طم المغيرة إني 
قد قتلته ! فسيأتي بعدي أمير فيحسبه مثلي فيصئع به شيئا مما ترونه فيقتله» ولا 
أحب أن أبتدئ أهل ذلك المصر بقتل خيارهم» وسسفك دمائهم؛ فيسعدوا بذلك 
ويعز في الدنيا معاوية» ويذل يوم القيامة المغيرة» ولكي قابل من محسنهم وعاف 
عن مسیتهم» حتى يفرق الوت بيي وبينهم ثم توفي المغيرة فضم معاوية الكوفة إلى 
( زیاف ) هه عطیبا ولعن قلة عنمان واد خط قفعل معه ما فصل مع رة 
. فتركه زياد هذه الرة لکنه تمادى واحتمع مع أصحابه یلعنون معاوية فقام زياد 
للخطبة وقال ( ... وما آنا بشيء إن لم أمنع باحة الكوفة من حجر ابن عدي 
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وادعه نکالا لمن بعده ويل أمك يا حجر ) ثم آرسل إليه یدعوه فمنعه أصحابه» 
فأرسل إليهم شرطته» وحدث قتالء لحأ حجرا إلى داره فتبعوه فأرسل إلى محمد بن 
الأشعث يطلب منه تأمينه عند زيادء حتى يبعث به إلى معاوية فذهب فأمنه» فلما 
حضر إلى زياد قال له على أهلها تحنى براقش» فأحاب حجر ما خلعت طاعة ولا 
فارقت جماعة, وإني لعلى بيع» فقال زياد هيهات يا حجر تشج بيد وتأسوا 
بأخرى» وتريد إذا أمكن الله منك أن تؤمن ؟! كلا والله» ثم أرسله إلى السجن 
وجمع رؤساء الأرباع فقال لهم اشهدوا على حجر عا رأيتم منه» فشهدوا بأن 
حجرا جمع إليه ابحموع» وأظهر شتم الخليفةء ودعا إلى حرب أمير المؤمتين» وزعم 
أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» لكن زيادا كنب شهادة أخرى زاد 
فيها ( وكفر بالله عز وجل ) وأشهد الناس علیهاء حتى بلغوا سبعين شاهداء 
ودعى بعض الناس فراغوا منهاء وتبرأ اثنان بعد كتابتهاء ثم دفع بهذه الشهادة مع 
وائل بن حجر الحضرمي» وكثير بن شهاب الحارثي» ومعهم حجر وأصحابه إلى 
معاوية ... فلما نظر في أمرهم كتب إلى زياد يقول ( فهمت ما قصصت من أمر 
حجرء وأصحابه» وشهادة من قبلك عليهم فأحيانا أرى قتلهم أفضل من ت رکهي 
وأحيانا أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم والسلام ) فراجعه زياد بكتاب قال فيه 
(... إن كنت ترى لك حاحة في هذا المصر, فلا تردن حجرا وأصحابه ) فلم ير 
معاوية بدا من قتلهم» وعندما “معت عائشة قالت ( آما والله لقد كان مسلماء 
حجاجاء معتمرا ) ويذهب الشيخ عبد المتعال الصعيدي 2١(‏ في تحليله هذه القضية: 
إل أن معاوية رعا أخذ بأقصى عقوبة جاءت في آية الائدة لاتا جَزاءُ این 
0 الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْْ في الأَرْض ف سادا نیلوا أو يُصلْبُوا أو تقطع 

يهم وَأَرَجُلُهُمْ من خلاف أَوْ يفوا مِنَ الأرْض)27 فالظاهر أن أو للتخييرء 
0 00 نفسه آمام فتنة عارمق إذا لم يأحذ فيها بذلك» استطار شرها وأعادت 
الحرب بين المسلمين فيذهب فيها من الدماء ما هو أعظم من حجر وأصحابه وقد 


(۱) عبد المتعال الصعيدي» القنضايا الكبرى ص19 / ۹A‏ 
(۲) سورة المائدة آية رقم (۳۳). 
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بشت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر 
وأصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم فقال له عبد الرحمن» أين غاب عنك حلم أبي 
سفيان ؟ قال معاوية حين غاب عي مثلك من حكماء قومي» وروی أن معاوية 
حين حج» مر على عائشة استأذن عليهاء فأذنت له فلما قعد قالت له يا معاوية 
أأمنت أن أختباً لك من يقتلك ؟ قال بيت الأمن دحلت. فقالت أما خشیت الله فى 
قتل حجر وأصحابه» قال قتلهم من شهد عليهم» وقد طلب معاوية من حجر 
وأصحابه قبل قتلهم التبرؤ من علي فرفضواء فلم يبادر إلى قتلهم لامتناعهم عن 
تبرئهم منه» ولعله عذرهم في هذا وقدّره هم ثم سألهم عن قولحم في عثمان فقالوا: 
هو أول من جار في الحكم» وعمل بغير الحق» وقد كان في امتناعهم عن تبرئهم ما 
يكفيهم» فيحفظ لهم ما آرادوه من الوفاء له. أما تجحريحهم عثمان إلى هذا الحد فهو 
الذي أوردهم مورد التهلکت لا سيما بعد أن دانوا لمعاوية وذكروا أنهم على بيعتهم 
له لا یستقبلونها ولا يقبلونها. وكان عثمان أحسن حالا من معاوية فكان من 
الواخب عليهم أن يرعوا له بیعته أيضا - ولا ینهبوا ف أمره ذلك المذهب الخائر 
ولا يناقضوا أنفسهم ذلك التناقض القاطع للعذر» حتى حجراء إنما أنكر على 
زياد) أمورا من الظلم وأنه حرج عليهم» ولم يكن قصده الخروج على معاوية» وأنه 
لما حصل إليه مع أصحابه قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له أو أنا أمير 
المؤمنين ؟ ثم أمر بقتله فما كان أولاه أن يرعى لعثمان حرمته أيضا (۱). 

وعلى كل حال: فأيا كان الأمر فسواء صحت رواية (مقتل حجر أو لم تصح) 
عند جرجى» فما قيمة إيرادها والتوسع في حبر مقتل حجر وأتباعه» لا ضرورة في 
ذلك - فنيا - لأن الأديب البارع هو الذي يعتمد الانتجاب والاصطفاء للمواقف 
المشوقة للقارئ» الداعية له لمطالعة كتب التاريخ» بغية التوسم؛ ولا تنفره منها - 
كما تدعوه إلى الوقوف طويلا عند الحوادث الي تتيح الفرصة للتفكير» لاستخراج 
. الدروس» دون أن يتعقد أو تتحطم مشاعره» 
فهل حققت غادة كربلاء شيئا من ذلك ؟ 


(۱) عبد المتعال الصعيدي القضايا الكبرى ص۲۰۲ / ۰4 ۲. 
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بعد الفراغ من دراسة هذه الرواية يتضح للب‌احث: أن الولف لم يعهد إلى 
الإصطفاء لكنه ركز على المواقف الي تبلبل الأفكار» وتحطم المشاعر ثم مزج تلك 
المواقف بنفثات خياله الجامح؛ مثل تصويره البشع لمقتل حجر بن عدي» وما زعمه 
من محاولة سلمى الانتقام لأبيهاء بواسطة الحب والهيام بابن عمهاء وكان في مقدور 
- المؤلف - أن يقدم مسائل أخرى أو يدرس شخصية حجر دراسة مستقلة» كما 
وردت بأمهات الكتب النقية لكنه أعرض عنها. 

تناقض واضح وفاضح: في الوقت الذي يزعم فيه حرحی زيدان» أن رواياته 
تعتبر مرجعا تاريخيا عکن الاعتماد عليه» كأي كتاب من كتب التاريخ» ويعمل 
المعجبون به على ترويج هذه الفكرة مصورين موقفه بأنه عنى بالحقائق التاريخية في 
سلسلة الروايات» وأنه توخى الدقة» وتحرى الصدق» وأن ما قد يبدو من خلل في 
الجوانب الفنية» إنما مرده إلى الاهتمام بالتاريخ» لكن ما قول هؤلاء إذا تبين شم أن 
ما قدم في هذه السلسلة لا يؤكد إلا التسامح والتساهل في إثبات الأحبار من أي 
طريق» ولا يومئ إلا إلى تعمد التشویه والدس» عن طريق مزج الحقيقة بالخيال» بل 
ماذا يقولون إذا تبين هم أنه في بعض روايات جرحی تناقضا واضحا وخطأ صريحاء 
من ذلك قوله عن شخحص الزبير» والحسين» على لسان بعض شخصيات الرواية 
(...لا أزيد كما علماء بأن يزيد هذا لما مات آبوم وقام يدعو الناس إلى بيعته 
كان الحسين معه في الدينة هو وغيره» من أبناء الصحابة» وق جملتهم عبد الله بن 
الزبير بن العوام ... )()» ومفاد هذا النص أن الحسين وابن الزبير كانا في المدينة لما 
مات معاوية بن أبي سفيان. وتلك واقعة صحيحة لا غبار عليها. لكن جرجى عاد 
بعد خمسين صفحة كاملة من هذا النص» إلى التناقض مع نفسه من خلال نص آخر 
يقول فيه (.. فلما قتل علي وتولى الخلافة معاوية لم يجرؤ بن الزبير على مناجزته. 
فلما مات معاوية كان بن الزبير والحسين في الكوفة ! فطلبوا منهما البيعة ليزيد 
كما تقدم ! فأتيا ثم حرج لمكة وقي نفس كل منهما طلب البيعة لنفس0)1». 

وعجيب قوله كما تقدم ! لأن ما تقدم يؤكد أنهما كانا في المدينة وعند ذلك 
طلب منهما البيعة ليزيد فما هذا التناقض ؟ ! 


)١(‏ غادة كربلاء - بحلد رقم ۳ من الولفات الكاملة ص44 ١‏ دار الحيل. 
(۲) جلد رقم ۳ من المولفات الكاملة ص٩۹‏ ۰۱۸ 
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البحث الخامس 
الحجاج الثقفي 


موضوع الروایة: 

تمثل آحداث هذه الروابة فترة زمنية طويلة لأنها تصور الأحداث الي وقعت 
بين عامي ۸۱/۹۵ ه ول يكن تضويراً شاملا ولا كاملاء بل كان محاولة فقط 
من الكاتب وهي محاولة جادة» لكنها غير موفقة» يقول حرحی زيدان في الصفحة 
الأولى من الرواية (..تتضمن حصار مكة على عهد عبد الله بن الزبير» إلى فتحها 
ومقتله وخلوصها لعبد اللك بن مروان مع ما يتخلل ذلك من وصف مكة 
والدینق)(۱). 


آهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 


(9) خلط الحقائق التاريخية بالتصورات الشخصية: 

فلم يهدف الكاتب إلى تقديم حقائق بحردة لكنه مزجها بفنه» وأعمل فيها كثيرا 
من تصوراته وخیالاتسه ولا أدل على ذلك من قصة ( حب خالد بن يزيد بن 
معاوية لرملة بنت الزبير ) وال لم يكن لها من هدف سوى تشويه صورة وشخصية 
بن الزبير» ليؤكد فكرته الي يريد بنها من حلال جميع رواياته - وهي أن 
الشخصيات الاسلامية ومنها - هنا عبد الله بن الزبير - هذه الشخصيات الي 
صمدت في معارك البطولة إنما كان وراء كل منهم امرأةء أو كان سيدهم موقفا 
غرامياء وكأن الكاتب يريد أن يقول إنهم كانوا يقدمون بناتهم أو أخواتهم» 
لأعدائهم لیتزوجوهن فتتکسر شوكتهم بسبب هذا الزواج» وهي فكرة خبيفة 
مغرضة لا تتفق مع القائم العابدء الصائم» الساجد بالأسحار سيدنا عبد الله بن 
الزیی حفيد أمير المؤمنين آبي بكر الصديق 5ه وأرضاهء ولا يصح أن ينسب إلى 


(۱) حرجى زيدان - المؤلفات الكاملة بجلد ‏ ص۱۱ رواية الحجاج. 


۶:۰۷ 


هؤلاء النجباء الذين تخرجوا من مدرسة الطاهر الأمين سیدنا محمد عٌّ. 

والغالب على الظن: أنها قصة مفتراة کسابقتها - حب الحجاج لابنة عرفجة - 
فضلا عن آحذها بالصورة الى قدمتها الرواية واليٍ نتنافی مع الأخلاق والبادی 
الاسلامية التعلقة بفرضية استعذان المرأة في زواحها؛ بكرا كانت أو ثيباء کم جاء 
في سطور رواية حرحی زیدان» ( صاح والدها بقنبر - عبده - بعد أن فشل في 
إقناعها بالزواج من الحجاج - وقال له شد يَدَيْ هذه الخائنة بالاامراس وقيد 
رجليها بالحبال» وسأريها عاقبة العناد ... فهجم عليها وهو لا يبالي صياحها 
فقبض على يدها وهي تحاول التخلص منهء فصاح بها صيحة عظيمة وجلبها 
من يدها ... فلطم رأسها بعمود الخيمة فوقعت مغشيا عليها فاخذ في شد 
واقها غير مکازث خاها)(). 


(۲) كثرة احقانق الشوهة التي حفلت بها الرواية: مثل: 

أ- تعلیل فشل بن الزبير وفرار آقاربه منهء بالبخل والتقتير» الذي جعل أصحابه 
يحسون بابلوع والعطش» تقول الرواية على لسان آحد شخصياتها في حوار بينه 
وین آحر ( ... نرى القتال عبثاء فمعنا من الرحال عشرة آلاف وقد جعنا جميعاء 
وعطشناء وقلت مؤونتنا وذخيرتنا ... )(۳) وهو تعليل مغرض. 

فلم يكن البحل على فرض وجوده هو السبب» فهو مسكئلة عارضة تمليها 
الظروف وتفرضها سياسة الحرب» لا سيما إذا كانت الدولة محاصرة» فالتقتير في 
تلك اللحظات يندرج في باب شد الأحزمة على البطون» مع ملاحظة أن عبد الله 
بن الزبير» لم يحرم الناس حرمانا تاماء بل أعطاهم .عقدار» كما تفعل الأمم - قليا 
وحديئا - فمسئلة ارتباط أقاربه به» أو انفضاضهم عنه إنما يرجع إلى هدفه الذي 
كان يسعى إليه ومدى قناعتهم به» وقدرته على تحقيقه أو ضعف تلك القناعق 
ومردها مقدار الشجاعة والجحبن المستولي على قلوب الرحال الذين كانوا يحسون 


(1) الحجاج الثقفي - ص57 ه جلد 4. 
(۲) الحجاج الثقفي ص۰۱٩‏ جلد 4 . 


بشدة الحصار. 


(۲) تعمده إغفال حركة اجتمع ضد مظاهر الانخراف: 

ويتمثل هذا في الكرسي الذي كان المختار يستنصر به: فمع وروده في بعض 
المصادر التاريخية» إلا أن الإغراض جاء في الرواية» من التركيز عليه بصورة مبالغ 
فيهاء مع إضافة خيالات وشطحات جرجى زيدان إليها دونما تقيد عا أورده بن 
الأثير الذي اعتمد عليه حرجی حيث جعلت منه موضوعا ثم قدمته بالصورة 
التالية: (... في سنة ٦ه‏ ظهر في الكوفة رجل اسمه الختار بن أبي عبيد» قام 
یطالب بدم الحسين» غير أنه ما لبث أن غير دعوته» وأحذ يدعو إلى محمد بن 
الحنفية» حي الحسين لأبيه» وزعم أن حبریل يظهر له واتخذ کرسیا قال رن فیه 
سرا مثل سر تابوت العهد عند اليهود )(')ء والذي يدعو إلى الريبة قي أقوال 
جرجى زيدان في هذا الوضوع: إغفاله موقف الناس آنذاك من كرسي المختار هذا! 

خاصة موقف إبراهيم بن الأشترء وقد شهد قتال الحتار لعبد الله بن الزبير 
فحين مر على قوم العتار وجدهم يعكفون حول الكرسي رافعين أيديهم إلى 
السمای فقال اللهم لا تؤاحذنا عا فعل السفهاء منل هذه سنة بي إسرائيل والذي 
نفسي بيده إذ عكفوا على عحلهم ثم رجعواء وأشار إلى قصره)(4٩).‏ 

وكذلك الأشعار ال جاءت في الإنكار لأمر الكرسي. 

في مثل قول أعشى همذان: 

شهدت عليكم بأنكم سبئية ١‏ واني بكم ياشرطة الشرك عارف 

فاقسم ماكر سيكم بسكينة وان كان قد لفت عليه اللفائف 

وأن ليس کالتابوت فینا وان سعت شبام حواليه ونهر وخارف 


(۱) الحجاج الثقفي ص4۷۸ لد ٤‏ . 
(۲) الشيخ عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباتي - ابن الأثير» الكامل ي التاريخ - دار صادر 
بیروت, بدون رقم للطبعة بجلد ٤‏ ص۹1٤‏ سنة۱۹۷۹م. 


£۹ 


وبايعت عبد الله لما تنايعت عليه قريش شمطها(۱) والغطارف(۲) 

فهذه الأقوال وغيرها من شأنها أن تحدد و تخصص مسئولية الكرسي بالسفهاء 
من القوم لكن جرجى زيدان لم يشر إلى شيء من هذه الأقوال لماذا ؟ ! 

لأنه يريد التعميم» وعدم تحديد الستوليق ليكون ذلك وصمة عار في جبين 
العصر كله. 


(4) ضعف التحليل النفسي للشخصيات: 

كسائر شأنه في كل رواياته الي قدمهاء لم يقدم جرجىء للقارئ» عن 
شخصياته إلا معلومات محددة حيث قال مثلا عن أحد شخصيات الرواية المسمى 
حسن ( وكان طويل القامة حسن الخلقة في وجهه دلالات المروءة» وصدق المودة 
وعيناه تتقدان ذكاء وحدة )(۳). علما بأن طول القامة وقصرها وحسن 
الخلقة...الخ ليس شأنهما الإبانة عن وضوح ملامح» وتحديد أبعاد الشخصية لا 
سيما البعدين النقسي والاجتماعي» وما هذا إلا نتيجة العجز والقصور عن التحليل 
النفسي» كذلك شخصية عرفجة تقول عنه الرواية ( ..في نحو الخمسين» قصير 
القامة یف الجسم يكاد جلده يلتصق بعظمه لخفة عضله أشمط شعر اللحية 


حفيفه» على رأسه عمامة صغيرة...الخ. 


(۵) جناية الصورة الفنية على الصورة التاريخية للشخصيات: 
« الموازنة بين الصورة الفنية والتاريخية لشخصية بن الزبير» مثلا أو بين ما أورده 
حرحی زيدان عنه» وما أوردته كتب التاريخ: نحد البون شاسعاء والفرق واضحاء 


۱ الشمط ع ركة: بیاض الرأس يخالطه سواده؛ ولعله يعني شیوخ قريش في مقابلة الغطارف جمع.‎ )١( 
غطريف وهي السيد والشيحي والشاب» ص۲۸۳ ج۲ طلا / سنة ١١۱۹م مكتبة مصطفی البابي الحلي‎ )۲( 
رآرلاده.عص القاموس احیط للفیروز آبادي.‎ 

۳ جحرحی زیدان» الولفات الکاملة بجلد ۶ ص۱٩‏ 4- 


۰ 


وذلك لأن الکاتب ۸ یتداول شخصية ابن الزبیر الا تناولا عابرا حيث اکتفی 
بالاشارة إلى قصة العصافیر الي كانت تقع على ظهره أثناء الصلاة ظنا منها بأنه 
حائط لسکونه وطول سجوده ( ..فلما دنا منهم رأى يحانب الكعبة رجلا ساجدا 
قد استقبل الأرض بوجهه؛ ورأى على ظهره حمامتين من حمام المسجدء كأنهما 
واقفتان على حائطء والرحل لا يتحرك فخيل إليه أنه میست)(۱ (كثيرا ما رأينا 
الطير على ظهره في أثناء الصلاة نظنه حائطا لسكونه وطول سجوده )). كما 
أشار إلى أنه ( صوام قوام ) لكنه سرعان ما عاد لتشويه تلك الصورة أو هزها في 
أذهان الشباب الذين یتوحه إليهم برواياته» ويريد أن يحبب إليهم دراسة تاريخ هذه 
الأمة كما يزعم ! بتعقيب غريب مريب ( يجدر حن كان مشل هذا أن يكتب له 
النصر )(۲۳. ولكي يقنع القارئ باستيلاء اليأس على عقل بن الزبير ومشاعره» فقد 
أحرى على لسانه قوله ( فارغب إليك أن توصيه بأحي خيراء وتقول له - أي 
خالد ين یزید بن معاوية - ان مصاهرته لآل الزییر جاءت معا رة ولو عحل بها 
بضعة أيام لا استطاع بنو مروان الاستبداد بهذا الأمرء ما لا بنطبق على کتاب الله 
وسنة رسوله ل (*). ثم عقب بتعقیب قال فيه (.. ولا قال ذلك ظهر افیاج 

عینیه وخشن صوته فأتم کلامه قائلاه كيف يسود العتاة الظلمة» و کیف 
يتغلب قوادهم النافقون» الذين يرمون بيت الله بالحجارة؛ فيغلبون رجالا یعبدون 
الله ويعملون بكتابه )(°). وهذا تعقيب غير موفق واستنطاق متكلف لا يتصور 
صدوره عن صوام قوام» عامل بكتاب الله » لا ییأس من عمل عقضاه - لكن 
كاتب الرواية يريد من القاری: أن يتجاهل كل ذلك ليصدق ما ذهب إليه من أن 
ابن الزبير قد يمس من الفوز والنصرء فلجاً إلى أسلوب الاحتجاج والانکار على 
الله ومن ثم وحه الكاتب النصح لعبد الله بن الزبير على لسان حسن يقول له 
(..لايخفى عليك مولاي أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاءء ولا عجب في أن 
(۱) الرواية ص ۰9۹ 


(۲) الرواية ص 85. 
(۳) ص۰۹۷. السابق. 


(4) الرواية ص۰9۲ 
(0) الرواية ص15۳ . 


تکون الغلبة في الدنيا لمن همهم الدنيا ..فقد انقضی العضر الذي 39 فيه الحق 
والدين والتقوی )(۱). وهذه نصيحة ما كان يجب أن تذکر جانب الصورة الي 
رست لابن الزبیر قي کتب التاریخ ومواضع متفرقة من رواية الحجاج لافتقادها 
العقولية و کشنها عن خبيث النية وسوء الطوية. ۱ 
واليك الآن عزيزي القارئ طرفا من الصورة الحقيقية لهذا الصحابي الحليل كما 
رسها الثقات العدول من خیار هذه الامة: ۱ 
روى البحاري (): عن هشام بن عروة عن أبيه قال آخبرني مروان بن الحكم 
قال إصاب عثمان بن عفان رعاف شديد بسنة الرعاف حتى حبسه عن الحج 
وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوا: قال نعم قال ومن؟ 
فسکت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا 
فقال نعم قال ومن هو ؟ فسکت. قال فلعلهم قالوا الزبير» قال نعم» قال أما 
والذي نفسي بيده إنه یرهم ما علمت» وان كان لأحبهم إلى رسول الله 8# وقد 
قال ني الله يي « إن لكل نبي حواري وان حواربي في الجنة الزبير بن العوام ». 
وروی مسلم 9) رحمه الله في صحيحه: عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول 
«ندب رسول الله 6 الناس يوم الختدق» فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزیی 
ثم ندبهم فانتدب الزبس فقال النبي يه لكل ني حواري وحواري الزببر» . 
وروی الامام أحمد (*) ( حدئنا هشام عن أبيه قال أن أول رجحل سل سيفه لي 
الله الزيير بن العوام نفحة نفخها الشيطان» أخذ رسول الله » فحرج الزبير يشق 
الناس بسیفه والبي ي بأعلى مكة قال مالك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت» 
قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه ). 
ه شخصية الحجاج: فقد التزم اللف ما جاء بشأنها في كتب التاريخ من 
أخبار ومواقف دون تصرف إلا بالنقض مثل: إغفاله لكثير من مواقف الحجاج 


(۱) الرواية ص. 

(۲) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الزبير جه ص35 مطابع الشعب 19228م. 
(۲) صحيح مسلمء کتاب قضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير ج١٠‏ ص1۸۸ . 

(4) أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة؛ باب فضائل الزبير ج۲ ص١‏ 7/ا. 
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تیه بالف :و العودوسفك انشا کنات أهل میت رسنول الله 6ا 
عندما زارهمء بعيد انتصاره على ابن الزبير» ومثل موقفه من أهل الكوفة عندما بايع 
الناس لعبد الك بن مروان» وكذلك موقفه السيء مع الصحابي الجليل أنس بن 
مالك حادم رسول الله يي وصاحبه حينما دحل على الحجاج مرحبا فرد عليه 
قائلا (..لا مرحبا ولا أهل بك يا بن الخبيئة» لشيخ ضلالة جوال في الفتن» مرة مع 
أبي تراب» ومرة مع ابن الزبير ومرة مع الجارود ) (۱) ! أما وا لله لأحردنك جرد 
القضيب» ولأعصبنك عصب السلمة ولأقلعنك قلع الصمغة» فقال أنس: من يعني 
الأمير ؟ قال: إياك أعين أصم الله صداك ! فرجع أنس فكتب إلى عبد الملك كتابا 
يشكو فيه الحجاج وما صنع به. ذلك الموقف الذي دعا عبد الملك بن مروان أن 
يكتب خطاب تهديد للحجاج يقول فيه ( ... أما بعد يا بن أم الحجاج فإنك عبد 
قد طغت بك الأمور فغلوت فيها» حتى عدوت طورك» وجاوزت قدرك ولولا أن 

مير المؤمنين يظن أن الكاتب أكثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك 
لأرسل من يسحبك ظهرا لبطن» حتى يأتي أنسا فیحکم فيك فأكرم أنسا وأهل 
بيته واعرف له حقه وخدمته لرسول الله 28 7 ). 

وذلك موقف كان لابد من الإشارة إليه في رواية الحجاجء ليظهر أن هناك فوق 
الحجاج من يكبح جماحه ولكنه منهج السيد جرجى: يأبى إلا أن يصور الحجاج 
بصورة البطل المغوار» فلم یذ کر مؤلف الغراميات لشخصية الحجاج» زلة أو سقطة. 


وبهذا العرض المتقدم نكون قد وقفنا على أهم المآخذ والشبه الي تضمنتها رواية 
الحجاج الثقفي» سائلا المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا وتاريخنا وتراثنا من أيادي 
المبطلين والمزيفين والمغرضين» اللهم آمين. 


(۱) ابن ابحارود: مالك بن المنذري الحارود العبدي من بني عبد القيس والذي أمره خالد بن عبد الله القسری 
على شرطة البصرة» و کتب إليه أن عیسی الفرذدق لأبيات قالها خميسة؛ وولاه مصعب بن الزبیر على بن عبد 
القيس سن 7ه في حربه مع الختار الثفي قال البرده وحكم قال: (آلالله ). 

نقلا عن خير الدين الز ركلي الأعلام دار العلم للملايين جه ص۲۹ سنة 5 19348م. 

(۲) الشيخ ابن الا الكامل في التاريخ؛ دار صادر بيررت» بدون رقم للطبعة سنة ۰2۱۹۷۹ ج٤‏ ص585. 
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المبحث السادس 
شارل وعبد الرحمن 


موضوع الرواية: 
توح العرب في بلاد فرنسا إلى ضفاف نهر "لوار" بجوار "تورس" وما كان من 
حالف الافرنج هناك وتصدیهم بقيادة "شارل مارتل" لصد الفاتحین العرب (. 


آهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 

)١(‏ الکذب والافزاء والتلفیق والتزویر؛ فمع أن تاريخ الأندلس كان حافلا 
بالأحاد والبطولات» مليئا بضروب الفعن والنازعات» لقد كان صراعا بين السلمین 
ونصارى الشمال من ناحية» وصراعا بين الأجناس والقبائل» وصراعا بين العقائد 
والذاهب» ثم صراع بين الحياة والموت وبين الآذن والنواقیس من نواح أخرى. 

ومن نم يتوقع القارئ لرواية تاريخية ! تتحدث عن هذا الفتح وتاريخ تلك البلاد 
أن يجد في القصة صحائف من ذهب تتجلى فيها مدنية العرب آية من الآيات 
الباهرة» لكن القارئ کم كانت صدمته شديد موجعة: عخيبة لأمله» عندما توالت 
. عليه الأباطيل والسخافات والشبهات واحدة بعد آحری في ثنايا الرواية أمثال: 

أ- الزعم بأن القواد وأمراء الجند من المسلمين كانوا مشغولين حب فتيات 
النصارى: ومفتونين بحمالهن» والقول بأن ذلك الحب ملك مشاعرهم؛ وصرفهم 
عن أمر الفتح فنزكوا جنودهم في ساحة القتال وأحنوا يبحثون عن فتيات أحلامهم 
- كما يقول حرحی زيدان ( وفي الصباح قام المسلمون للصلاة ثم نفخ في الب 
فتأهبوا للسير وكأنهم بحر - متلاطم الأمواج - وقائد الفرسان العام هانى 
ركب جواده ولبس خوذته» حتى المساء فبات هانی تلك الليلة؛ وقد عادت إليه 
هواجسه وعاد إليه تفكيره في مفارقة العسکر بضع ساعات ولا خطر في غيابه 
عن الجند لكنه تردد خشية الفشل وحياء من عبد الرحمن فأصبح مهموما مفكرا 


(۱) مقدمة رواية شارل وعبد الرحمن في ابحلد ۸ بقع في حوالي ماتتين وخمسين صفحة. 


31 


في حال حبيبته مریم - وشم رائحة مریم) () وعندما تسلل ذاهبا إليهاء دار هذا 
الحوار بینهما يقول لها ( قولي با مریم لا تخافي ولا تکتمي فبان حالي القهرمانة لا 
یستحی منهاء فهي خزانة أسرارناء قولي هل تحبيئ ؟ فالتفتت إليه و بحلدت قائلة: 
(ما الفائدة من الحب إذا لم يكن متبادلا ؟ وأنتم معشر الرحال قد تعودتم اقتناء 
النساء بالعشرات والحب لا یکون صحیحا الا إذا كان بين اثنين ليس هما ثالث ؟ 
فبغت هانی وقال ( ...لست من هؤلاء يا مریم وهذه الخالة تعلم آني وصلت طذه 
السن وم أتخذ امرأة» ولا اقتنيت جارية ولا سرية» وتأكيدا لذلك فاني أعاهدك من 
هذه الساعة أني لا آلتفت لسواك فهل تعاهدينق أنت أيضا ؟! 

شريطة أن لا نتم شيئا قبل الفراغ من هذه الحرب مدي يدك فمدتها إليه ببطء 
وهي ترتحف من شدة التأثر» فأمسكها بيده وضغط عليها فأحسا كأنهما لمسا تيارا 
كهربائيا ارتعدت له فرائصهما ! ثم نهض هانی ليتأهب للقاء العدو !)20 ووا لله 
أنه لأمر عجب لا يصدر أبدا عن أي قائد حربي» له من العقل والشجاعة أدنى 
نصیب. أن يترك قواته تي لحظات الحرب الجاسمة, لكي يتسلل إلى مكان آخر يعقد 
فيه جلسة حب وغرام» كنا نظنه بجلس حرب يعقده هذا القائد الغوار» لمراجعة 
حططه وتسديدها مع أهل الرأي» لكن الرواية الجرجانية الي تزعم أنها تقدم 
للأمة تاريخ الاسلام» أصرت على أن تسخر من عقولناء وأن تقدم هذا البطل 
الإسلامي المجاهد, بتلكم الصورة المهلهلة» الي تفتقد لأبسط قواعد المنطق» وأدنى 
درحات المعقولية» وما أوردته الرواية في حقه تهمة تستعصى على التصدیق, لأنه لا 
ذكر لما في كتب التاريخ» وعلى فرض ورودها في كتب الأخبار الضعيفة فما 
الداعى لذكرها في رواية تعنى بتاريخ الإسلام» وتهدف إلى تشويق الشباب إلى 
مطالعة تاريخ أجدادهم وأبحادهم لا تنفيرهم منه بالتزویر والتشويه. 

(۲) توسيع شقة الخلاف وتكبير صور النزاع: 

بالزكيز على ما قد يحدث عادة بين أي جند من البشر من خلاف ونزاع 


(۱) الرواية مجلد ۸ ص 1۵ ۰.۱۱ 
(۲) رواية شارل وعبد الرحمن ص1۷ . 
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حفيف» طفيف» ثم توسیع شقة هذا الخلاف, والخلوص منها إلى أن قواد السلمین 
وجنودهم بالأندلس کانوا یهتمون بأمر الغنائم والأسلاب آکثر من اهتمامهم عا 
عداها؛ بل ویقتتلون عند توزيعهاء ومدف الکاتب - الترکیز على وصف حروب 
المسلمين بأنها حروب غنائم» ولیست لتشر آنوار الاسلام وتبدید دياجير الشرك 
والكفر بدليل جعله القائد العام لجيش المسلمين «هانئ» يحقد على أحد آعوانه 
«بسطام» (...عزم على أن يقتله لما رآی مریم عنده..) ©١(‏ حتى يضل الخلاف 
بينهما حده فيقول له ( صدق القائلون إنك لست مسلما ) والله إنه للكذب 
بعينه التجین على أبطال المسلمين وقوادهم آیکون غير مسلم ويعتمد عليه الخليفة 
في الجند والغنائم ؟! 


(۲) جموح في الخيال ومبالغه في التصوير: 

بإضفاء صفة البطولة والرجولة الفائقة على الفتاة النصرانية «مريم» الي زعم 
المؤلف أن هانعا شغل بهاء وترك المعسكر من أحلهاء وم يكتف الولف بهذا كله 
لكنه جعل مریم تقتل بسطاما حصم هانی» بعد المرور بهاء في مواقف لا يتناسب 
إطلاقاء مع فتاة مثلها حين قال الولف ( . ...إنها ركبت جوادا أدهما يشبه جواد 
هانى . .. واقتحمت المعركة حتى استطاعت أن تزيح شبح شبح المزيمة عن جند 
العررب(۳). فلما انتهی القتال قدمت على الأمير عبد الرحمن الغافقي بخیمته» ودار 
حوار وسؤال» وأحذت مریم تحكي كيف تغلبت على الأمير بسطام ‏ تقول: نعم 
قتلت بسطاماء عندما هجم علي» > ویده على قبضة سیفه يهم بأن يجرده ليضربني 
به فصحت به إخسا يا نذل الرجالء إن متلك لا يليق أن يسمى أميراء فبدلا 
من أن تجرد حسامك على فتاة, اذهب لنجدة إخوانك فيما هم فيه من الضنكث» 
فجرد سيفه وهم بضربي فلما رأيت ذلك منه وتبينت الغدر في عينيه» قبضت 
على زنده وهززته لكنه أكبر أن يسمع لنصحي ثم رأيته يحاول أن بسك ثوبي» 


(۱) رواية شارل وعبد الرحمن ص ۸۰. 
(۲) رواية شارل وعبد الرحمن ص۹۷ . 


لیتمکن من ضربي» ظنا منه آني تراجعت» لكني هجمت عليه وآمسکت یناه 
بيسراي واستللت خنجره وأغمدته في صدره» فغاص الخنجر في صدره وخر 
قنيلا وسقط سیفه من يده ... ) ۱ حوار متکلف» وتصوير تافه لا یصر ‏ 
القارئ السلم بمحقيقة يجدر الإلمام بهاء ولا يحيي في نفسه آبحاد آمته وبطولات 
أحداده» لكنه يجعله يتمعض ويتقزز من هذا التصويرء وشتان بين هذا التصوير وین 
التصوير الذي يأتي من كاتب مسلم منصف» بل إن هذا اتنا فيه صدر من غر 
مسلم أيضا لأنه تجرد للحقيقة والتزم الموضوعية» وأبسط قواعد الكتابة العلمية» 
بالرجوع إلى الصادر الحترمة فتحدث عن معارك المسلمين في عهد عبد الرهن 
الغافقي فيقول (.. وتقدم السلمون إلى الغزو فرحين مستبشرین» ظانين أنهم 
سيلاقون من النصر ما لا قوا في معركة وادي لکه وتوقعوا أن يروا فرنسه - 
ابحميلة من كاليله» إلى مرسيليه؛ وقد سقطت فريسة في أيديهم وف الحقيقة فان 
مصير أوربة كان في الميزان» حتى لقد عدت هذه الموقعة من المواقع الخمسة عشر 
الفاصلة في حياة البش وكان السؤال العظيم الذي كان جوابه في شفاه السيوف 
وأسنة الرماح هو هل تصبح أوربة مسيحية آم مسلمة ؟؟ أتكون نوتردام الي لم 
تبنى بعد كنيسة آم مسجدا ؟ أتردد كنيسة سانت بول تراتيل السيحية أم تدوي 
بها أصوات المسلمين المصلين ؟ (). 


(5) إرجاع عوامل النصر إلى الحب والغرام: 

جاء هذا الإدعاء في مواطن كثيرة متفرقة أبرزها ذلك الحوار الذي لا يتناسب 
مع شخصية الأمير عبد الرحمن عندما اختلى بامرأة - كما زعم جرجى زيدان: 
تقول الرواية ( ... نها قالت أيها الأمير إنك تخاطب امرأة غير عربية ولا مسلمة 
لكنها من أشد الناس غيرة على العرب والمسلمين» واستأذن مولاي الأمير في 
الاقتصار على ما عرفه من أمري ) ثم سأطها سؤالا عن ابنتها وما عليها من الجمال 


(۱) رواية شارل وعبد الرحمن ص ۸۵. ۱ 
(۲) استئلي لين بول - قصة العرب في أسبانيا - ترجمة علي الخارح ص۳۷. 
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وهي في سن الزواج» فکیف لا تزوجینها لشاب تعیشین في حمايته ؟ فقالت المرأة: 
إن الفتاة خطوبة ! لرحل لا أعرفه ولا تعرفه ابن ولا یعرفه أحد سوانا ! فذهش 
الأمير عبد الرحمن لتلك العمیات فقال وکیف تکون ابنتك مخطوبة لرجل لا 
تعرفون له اسما ولا لقبا ؟ قالت: آما لقبه فإننا نعرفه إنه یلقب بفاتح بلاد الافرنج 
بالسيف» وموید الاسلام فيها باق والعدل, ففهم عبد الرحمن آنها تریده هو - 
فقال ومتی يكون الزواج وأين ؟ قالت في أي وقت يريده الخاطب ولکنه لا یکون 
إلا وراء نهر لوار ! ) (. 

والحقيقة أنه حوار تا ور ات لابتعاده عن النطقية وافتقاده 
العقلانية» فكيف تحرى حوارا كهذا بين أمير من أعظم أمراء المسلمين في عصره» 
ا ا رم 
ومن شايعهم ! وإذا بامرأة نصرانية محهولة النسب ولهوية تقتحم هي وابنتها 
معسكر المسلمين ويبلغ أمرها أن تصل إلى الأمير عبد الرحمن الغافقي» و بحري معه 

حوارا غراميا كهذاء أو بالأحرى تعقد معه صفقة ساذجة كتلك الي عقدتها 
الرواية ؟ ! بل إن الرواية بعد ذلك تبين أن الخليفة المسلم عبد ال رحمن الغافقي م 
ES‏ ة النصرانية ! وتنفيذاً لمخطط سياسي 

مي إلى تحقيق انتصار من ورائه» وكأن معاملة الأسرى في الإسلام بالرفق والحب 
00300 الإسلام والاحسان إلى أهل الأديان الأخرى ليس أمرا جوهريا في 
دين الله حفلت به وصايا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وتطبيقات الحكام 
لین في كل عصر ومصرء ارچ عن هذا حالف مره لام 
وروحه السمحة وصدق الله العظيم حيث يقول: :إلا يناكم الله عن ا رین لم 
و کم في لین مرج کم من وا کم أن روخم وتقسيطوا هم إن 
الله يحب ؛ مب طین6(). وصدق الحبيب ل إذ يقول في کلمات مضيئة لا 
زالت تدوي في مع الزمن وملا الآفاق كلها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من 


(1) شارل وعبد الرحهن ص۰4۲ ۲ جلد ۸ - دار ابحیل بيروت. 
(۷) سورة المتحنة آية رقم (۸). 
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الزمان «من آذی ذمیا فأنا حجیجه يوم القیامة»(۱). أي حصمه وياها من 
فادحة تلك الى يجرها السلم على نفسه - أيا كان حاکما أو محکوما - لو دحل 
في حصومة مع الصطفی يل فهذا الحوار الذي آوردته الرواية لا علاقة له 
بشخحصية الأمير عبد الرحمن الغافقي» بل هو کذب وإفتراء على الرحل الذي قال 
عنه المؤرخحون الثقات (.. إنه غزا الافرنج وأوغل في آرضهم وغنم الغنائم الكثيرة 
- وکان فيما أصاب رجل من ذهب» مفضضة: بالدرء والياقوت» والزمرد» 
فكسرها وقسمها في الناس فبلغ ذلك عبيدة» فغضب غضبا شديداء فکتب إليه 
يتهدده» فأجابه عبد الرهن وكان رجلا صالحا ( ..آما بعد فان السماوات 
والأرض لو كانتا رتقا عل الله للمتقين فيها مخرحا ) ). 

رجحل هذه سيرته وهذا مسلكه لا عکن ولا يعقل ولا يعتقد, أن يقال أنه شغل 
بفتاة عن مهمته العظيمة» ورحل هذه صفاته لا يتناسب أبدا أن يتخيل - عند 
تصوير شخصيته - أنه اختلى بامرأة واشترك معها في إدارة حوار غرامي مسف أو 
غير مسفء لكن مؤلف الرواية - لا يهدف إلا النسزول بدرحات - أبطال 
الإسلام - العليا في نفوس الشباب الإسلامي إلى الحضيض» فتتحقق أغراضه الخبيئة 
كلهاء فإنه بتشویهه لرجالات الإسلام وقواده. ينفر الشباب منهم ويقطع حسور 
الثقة والاقتداء بهم والتأسي بسيرهم» وأبحادهم ومن ناحية أخرى فإنه يدعو إلى 
التحلي عن القيم والأخلاق وإنتهاك احرمات بالخلوة بالئسای وإجراء الحوارات 
الغرامية معهم» وأنه لا غضاضة في ذلك - وفقا لنطق جرجى - فإذا كان أبطال 
الإسلام وأعلامه ورافعوا آلویته ي العصور الأولى قد فعلوا ذلك كله - فلا 
غضاضة عليكم أيها الشباب إن آنتم تلمستم طريقهم وسرتم في ركابهم واقتديتم 
بهم ! 


)١‏ محمد ناصر الدين الألباني» ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبيرء جه ص؛ 4 ۱ الکتب الإسلا 
(۱) محمد ناصر ني مع ر جه ص مي 
بدمشق ط۲ سنة ۱۹۷۹. 

۹ 
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المبحث السابع 
أبو مسلم الخر اساني ‏ 


موضوع الرواية: 

وتحديداً لموضوع هذه الرواية سجل مولفها - في الصفحة الأولى منها ما يلي: 
(أبو مسلم الخراساني.. رواية تاريخية تشتمل على سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العباسية وسعى أبي مسلم الخراساني في تأییدها بالقتل والفتك وشرة 
لبطش, إلى ولاية المنصورء ومقتل آبي مسلم وتخلل ذلك وصف عادات 
الخراسانيين وأخلاقهم ونقمة الوالي على بي أمية وتدافس ؛ بي هاشم على 
البیعة)(۲۱. 


آهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 


۱ ( تجرید الأمة من کل الفضائل والاستخفاف بابطاها عبر التاریخ: کاغا 
الأمة آنذاك جردت من کل الفضائل وكأنما طبع الناس بطابع واحد هو الغرون 
والخيانة» وتدبیر الدسائس والوامرات» والأعجب من هذا؛ هو تسجيل ذلك كله 
بدقة ومهارة لیکون تاريخا للاسلام وهو منه براء ومن ال کد أن تجميع هذه 
السقطات هو التشتي على الإسلام والمسلمين وتنفير أبناء المسلمين ما يسمى 
بالتاريخ الإسلامي - لأنه في نظر جحرجى - بحموعة سقطات وزلات كما ظهر في 
روايته وغيرهاء مثل ما رواه المؤلف. من قتل جلنار ٠‏ لنصر ابن سيار 29 وأبي 
الكرماني ( ”“» بعد أن صارت زوحة له وغير ذلك من الدسائس الي ركز عليها 


(۱) شارل وعبد الرهن ص4۲ ۲؛ مجلد ۸ - دار ابلیل بیروت.ص۱ ط دار الملال الصادرة لي فف 
ج۱ من ابحلد 4 الولفات الکاملة. 

(۲) جلنار كلمة فارسية معناها نار عظيمة. 5 
(*) نصر بن سيار بن رافع الكتاتي» أمير من الدهاة الشجعانه ولي إمرة عراسان (۰ ۱۲ه) وز بلاد ما وراء 
النهرء ففتح حصوناء وقویت الدعوة العباسية في أيامه» الزر كلي ۸/۲۳. 

** الكرماني: : حديع بن علي» كان آميراً قويا ني حنوب بلاد فارس» این علدون - القدمة ۳/۱۱۵: 
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حرحی زیدان في هذه الرواية ت رکیزا شدیدا ليشوه بها تاريخ الاسلام والسلمین 
ویستخف ببطولتهم على لسان جلنار» تقول ( ...آه يا صالې لقد طال سح في 
هذا الدير ونفذ صبري» وقلي حدنی بخير إذا خرحت منه وقد تراکمت علي 
الأحلام: فقد رأيت آبا مسلم الخراساني بطل السلمین يبكي بين يدي ويتوسل» 
فهممت بان أقبله» فاستيقظت وذهب حياله من أمامي ... ) (). 

وهاهو جرجى زيدان يخاطب أبناء العرب والمسلمين ولسان حاله يقول لهم 
انظروا إلى أيطال المسلمين هاهم أولاء متناحرون مصيرهم البكاء بين يدي الفتيات! 
ا سخرية ول ی بثوب الفن» 

ختبلت في رداء القصةء فلا يلتفت إلى حطورتها الكثيرين» حتى تحقق أقل هدف 
ا أو حلق الضيق والامتعاض منه على 
أقل تقدير. 


(۲) دعوى افتخار العرب بالنبوة وتحقير من سواهم: 

وهي فرية عظيمة أجراها المؤلف على لسان آبي مسلم. حين یقول (...إننا 
نعلم يا أعظم الدهاقین أن العرب یفاخروننا بالنبوق لأن البي منهم. وقد 
احتقرونا وعاملونا معاملسة الرقيق» ولو اسستطاعوا ألا یبقوا منا آحدا 
لفعلوا...)(") وتلك والله فرية عظيمة يحاول أن یلفقها هذا الورخ الصليي للعرب 
- فان التعصب ممقوت في الاسلام مرذول منهي عنه» بعد أن تعلم السلمون من 

: معين المصطفى الأمين ه8 أنه « لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا لأبييض على 
آسود إلا بالتقوى » وقبل ذلك قول الحق تبارکت أسماؤه اه الناس 5 
علقناکم من ذکر وی وجعتا کم شفوبا وال ناروا إن أكْرَمَكُمْ عند للم 
تاک ی کل عل اديه لأنهم من أصل واحد» و التفاضل فقط 
تقوی الله والغاية حصول التعارف بين الناس» ولیس التناحر والتخاصم. 


(۱) ص۰۱ ط دار افلال الصادرة في ۰2۱۹۸۶ ج۱ من المجلد 4 الولفات الکاملة. 
(۲) آبو مسلم الخراساني ص۲۰ يلد  .4‏ . 
(۲) سورة ا لحجرات آية رقم (۱۳). 


۷1 


آما ما يذكره بعض الورخین عن تعصب بي أمية للعرب. فإنه إذا صح - فلقد 
كان من بعض الحكام الأمويين ولیس من العرب أجمعين» وكان من قبیل الأطماع 
السياسية والآرب الشخصية. الى ۸ يحض علیها الاسلام بل اعتبرها من تراث 
الجاهلية الممقوت» وصدق الله العظيم إذ بين في محكم تنزيله وما أَرْسَلنَاكَ إلا 
که لاس بَشيا ویر 6( ... وقوله سبحانه عن حیبه 38 و رساك 
ر رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ)204) ... ولا ییقی بعد هذه الآيات الكرعة» قول ينسب الافتراء 
والتعصب لتاریخ الاسلام وهو مناقض لنهجه ...ولكن جرجى لا يسوق فريته 
تلك مرة واحدة بل يكررها مرة أخرى في حوار بين ابنة الدهقان () ووالدها يقول 
( ..وهذا يدلك على احتفاظي بك وسعي في راحتك» لأن نصرا لا يلبث أن یغلب 
على آمره ويخرج من البلاد مدحوراء لضعف حاميته وإنحطاط قوة دولة بي أمية 
على الإطلاق.. فقد أصبح أهل خراسان كافة ناقمين عليهاء لایثارهم العرب على 
الفرس» وفرضه م الضرائب الفادحة وطلب عمافا الجزية حتى من 
السلمین!)(۲). 


وعجیب حقا طلب الجزية من السلمین. ومع ذلك فهو ليس من تاريخ 


(”) رسم صورة مقززة لبيت اخلافة: 
عن طریق ذکر آخبار لا صلة لما بالاسلام» أو تاریخه لکنها تصرفات فردية 


(۱) سورة سباً آية رقم (۲۸). 

(۲) سورة الأنبياء آية رقم (۱۰۷). 

۵9 دهقان رئيس الاقلیم أو التاحر وهي كلمة فارسية / النجد في اللغة والأعلام ط۲۱ ص۲۲۷ ۰۱۹۷۳ 
(۳) ص ١‏ بحلد ‏ الرواية. 

(**) المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن العباس كان عارفا بالفقه والأدب» ولد بالحميمة 4 ۹ه بنى مدينة 
بغداد, عمل آول اسطرلاب في الاسلام» كانت خلافته وإحدى وعشرين سنة أحد عشر شهرا وأربعة عشر 
يوماء بن الأثير» الکامل 5/99. 


۲ 


لأبي مسلم ( ... فبغت التصور لتلك الضوضاء واستغرب حسارة الداخلین عليه 
بغير إذنه.. ثم رأی - جلتار - بطلة الروايت آقبلت على أبي مسلم وهو مطروح 
آرضا والام یسیل من جوانبه وانتشرت قلنسوته عن رأسه فبان شعره وتلوث 
بالام» ورمت جلنار نفسها عليه وحعلت تتمرغ بردائه وتغمس کفیها بدمه و سح 
به وجهها ثم همت بیدیه وصدره وأخذت تقبل وبه وتستنشق ریحه وتبكي 
وتلطم حتی ۸ يبق في الغرفة الا من تقطع عليه تأثرا.. ) ()» وتلك صورة لدار 
الخلافة الإسلامية ترتکز على حقيقة مبالغ فيهاء إذ أنه من الثابت أن النصور قتل 
آبا مسلم لکن بغیر هذه الصورة. ولا علاقة هذه الفتاة بدار الخلافة» وقد كان آبو 
مسلم قد قتل ‏ دولته ستمائة آلف صبرا حتی قال النصور فيه عندما قتل: 

زعمت أن الدين لا ينقضي فاستوف بالکیل أيا بحرم 

سقیت كأسا كنت تسقي بها أمر في الق من العلقم (). 

كما لا علاقة لليهودي الذي زعم السید جرحی زیدان, أن النصور زور باسه 
وختمه کتابا إلى أبي مسلم يدعوه إليه (...دعا المنصور حاييم بعد أن کتب کتابا 
إلى أبي مسلم يستقدمه فيه» فلما دحل عليه ( حاييم ) هذا اليهودي وكان المنصور 
قد أعد الكتاب سلفا فقال لليهودي هات غخاتمك فختم به الكتاب ثم حبسه 
عنده.. ) (۳؟, 

وعلی کل: فلکل حکم زلاته وسقطاته ولیست سيرة آبي جعفر النصور مبرأة 
من العيوب مع أنه کذلك غير معصوم لکن الكتابة النصفة وغیر المتحيزة هدا غير 
ما آوردته الرواية الي اشتملت على كثير من الثالب والساقض وتناثرت في جمیع 
" صفحاتها صور نتقزز منها النفوس. 

(4) إشادة بالأديرة والکنائس والرهبان: 
)١(‏ ص۲۰۳ بحلد ٤‏ الرواية. 
(۲) تاريخ ابن الأثبر جه ص۲۲۰ ط١‏ بالمطبعةالازهرية المصرية سنة ۱۳۰۱ه. 


(۲) ص۸٤۲‏ جلد 4 الرواية وقد راجعت مقتله كذلك ف البداية والنهاية لأبي كثير - ج١٠‏ ص57 مكتب 
المعارف بيروت فلم آجد ذكر الفتاة ولا يهودي ! 


ا 


قدمه من دس وافتراء ومن صور عن زعماء السلمین تتقزز منها النفوس» بل عمد ‏ 
إلى تقدیم صورة مثالية فاضلة عن الكنيسة ورهبانهاء لتکون في الطرف القایل 
لصورة تاريخ الاسلام كما رسهاء عن طریق مباشر وغیر مباشر» 
حيث جعل الأديرة: ملحا لاضعفای وملاذا للتائهين والخائفين - نصیرا 
ی 
مع صديق ها إلى دير العذاری» حوفا من أن یعلم آبو مسلم بأمرها فيفتك بهاء 
ومن ثم كانت الفرصة مواتية لجرجى» ليلقي على مسامع قرائه محاضرة عن 
المسيحية وأسرارهاء فتحدث عن سر الاعزاف وقداسة الرهبان. يقول ( توجه 
صالح وحلنار إلى دير هندء فوجده آهلا بالرهبان» وطلب مقابلة رئيس الدير: 
ناعنوه إلى شيخ جليل عليه شيماء الوقار فسلم عليه وأكب على يده يقبلها؛ 
فدعاه الرئیس للجلوس» ودعا له بالطعام والشراب فقال صاخ إنما حنتك - یا 
حضرة الأب - لأني آرید آن استودعلك سرا وات ستشيرك فيه فأنتم رجال الله 
ومستودع أسرار حلقه ) (©) يفهم من هذا النص بالمقابلة - أنه لا يوجد بين 
المسلمين من يحفظ السر كقسيس النصارى» وأنهم ۸ يفكروا في إنشاء مستودعات 
للأسرار» ولم يقيموا مؤسسات لسر الاعتراف» هذا بالإضافة إلى أن المسلمين ليسوا 
وه انطلاقا من قواعد الإسلام وعقيدته الصحيحة الي 
تعلمها المسلمون من إسلامهم ونطقت بها آيات ربهم عز وحل طوإذا سالك 
ادي عني فاني قريب اجيب دَعْرَةَ الداع إذا َعَان جوا لي ینوا 
بي عم یَرشدُون4(» فليس هناك حواجز بين الخلق وخالقهم سبحانه وتعال 
ولا وساطات - من كهنوت أو رحال دين - فليس إلا الأعمال الصالحات» 
والتمسك بالهدى القويي كما يحث الاسلام على حفظ الأسرار وصيانتها ( من 
ساز مؤمنا ققد ستره الله ) والفهوم الاسلامي ( إذا بليتم فاستازوا ) ولکنها 
العصبية المسيحية والروح العدائية الي يكتب بها حرجى عن الإسلام وأحدانه 


ورموزه ! 


(1) ص4 ۲۲ جلد 4 الروایت ط دار افلال ص٠٠٠‏ سنة ٤‏ 1۹۸م»ء بصيغة آحری ( فذکر صاخ الاعتراف 
الشائع عند النصاری لقسيسهم» وأنه سر مقدس لا یبوحون به ولو هددوا بالقتل» فر فرای أن یجعل حدیثه مع 
رئيس الدين ... اخ. 

" (۲) سورة البقرة آية رقم  .)۱۸(‏ 


{Y4 


المبحث الثامن 
العباسة أخت الرشید 


موضوع الرواية: 

کتب جرجى زیدان معرفا بهذه الرواية في أول صفحة من صفحاتها یقول (.. 
انها رواية تاريخية تشتمل على نكبة البرامكة ومواكبهم» وبيان ما بلغت إليه الدولة 
من الحضارة والأبهة في عصر الرشیدی(۱). 


هم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية ما پلي: 


)١(‏ اتهام الخليفة العادل هارون الرشيد بالظلم والاستبداد: 

تركيز الرواية على تصوير الخليفة الإمام هارون الرشيد: بصورة الحاكم الظا م 
الستبد وما أكثر الفقرات الى حاءت في الرواية ترسم هذا التصوير مثل ( عدونا 
الستبد, ظالم له السلطة المطلقة» انغمس في ملذاته» متمتعا بكل ما تشتهيه نفسه 
وأصبح لا يبالي بسواه» رحل لا شفقة له ولا رحمة» ليس بين الرحال من عمل 
مثله» تعود ألا یسمع غير التأمين على ما يقول» والتنفيذ لما يريد» حما كان أو 
باطلاء شأن أصحاب السلطة لا سيما في تلك العصور کثر المتملقون الذين 
يتزلفون إليه بالإطراء والإغراء» حتى ينس الحاكم ميزان الحق ويسوغ لنفسه ما لا 
يسوغه كأنه من طينة غير طينة البشر ...)("). . 

بكل هذه الكلمات السمومة؛ والسطور الحاقدة المعبأة بحرائيم التعصب 
والكذب يقدم - جرجى زيدان - الخليفة العادل هارون الرشيد - هادفا إلى سلبه 
من جميع حصائصه وفضائله لتستقر في أذهان الشباب صورة مشوهة لخليقة دانت 
له الرقاب باسم الإسلام» حيث جعله - جرجى - شريياء سكيرا لا يصحو ليلاء 


(۱) جلد ۲ من الأعمال الكاملة ص ۰8٩۲‏ صفجة الغلاف من ط دار افلال 4 ۹۸ ۱م. 
(۲) السابق ص۵۰۲ بحلد ؟ء ص۳۰ ط / ه بحلة افلال ۱ ۱۰/ ۱۹۰5ع. 


{Vo 


ولا نهارا عابشا لاهياء لا تهمه دنیاه ولا آحرای وهذا آبعد ما يكون عن الحقيقة 
وآقرب إلى افراء والکذب - فقد جمعه حرجی رد ليل من ألف ليلة وليلة» 
واعلام الناس ما وقع للبرامکة مع بي العباس» ومسالك الأمصار ...الخ. وکلها 
كتب آرادت إثارة انفعالات عاطفية. وإحساسات جمالية لا تمت إلى الحقيقة بصلة 
فهارون الرشيد الذي عرفته كتب التاریخ الموثقة» غير الرشید الذي عرفته کتب 
الأدب» وقصص حرحی زیدان؛ ولنقرأ بعض الفقرات الي وردت عن الرشید 
بكتب التاریخ حتی تسفر الحقيقة عن وجهها ویظهر الصبح لذي عینین. 


ت الصورة الحقيقية لهارون الرشید: 

آورد الامام (۲۱ بن جرير الطبري في تاريخه کلمات فواحة بالطهر والاعان الذي 
كان یصدر عن الرشید #ه يقول ( كان الرشيد يصلي في کل یوم مائة ركعة إلى 
أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة» وكان يتصدق في كل يوم من صلب ماله 
بألف درهم وكان إذا حج حج معه من الفقهاء وأبسائهم وإذا لم حج أحج 
ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة» والكسوة الباهرق ولا يضيع عنده إحسان محسنء ولا 
يؤخر ذلك في أول ما يحب ثوابه» وكان يحب الشعر والشعراء وعیل إلى أهل 
الأدب والفقه وقد كان يجل أصحاب رسول الله 8# ويغار عليهم عندما تنتهك 
حرمتهم ونما ورد في ذلك: ذكر مصعب بن عبد الله الزبيري ان أباه أخبره أن 
الرشيد ول - مجارت يعض عن اخاصة ضياع الرشيد بالثغور» فتواترت 
الكتب بحسن سيرته وتوقيره» ومد الناس لهء فأمر الرشيد بتقديمه والاحسان إليه 
فقدم ودحل عليه وهو اکل سفرجلا يقشره ويأكل من فقال له يا فلان ما أحسن 
ما آنتهی إلى مولاك عنك ولك عنده ما تحب» وقد أمرت لك بكذا وكذاء 
ووليتك كذا وكذا فسل حاجتكء قال: فتكلم وذكر حسن سيرته وقال أنسيتهم 
والله يا أمير المؤمنين سيرة العمرين» قال فغضب - الرشيد - واستشاط وأخذ 


.7 ٤۷ض‎ 


۶۷۹ 


سفرجله فرماه بها وقال ياين اللحفای العمرین ؟! هبنا احتملناها لعمر بن عبد 
العزیز أفنحتملها لعمر بن الخطاب ! 

وذکر محمد بن هارون عن آبیه قال: حضرت الرشید وقال له الفضل بن الربیع 
يا أمير المؤمنين» قد أحضرت بن السماك كما أمرتئ» قال أدخله؛ فدخل فقال له 
عظن» قال يا أمير المؤمنين اتق الله وحده لا شريك له واعلم أنك واقف غدا بين 
يدي الله ربك ثم مصروف إلى أحد منزلتين لا ثالث مما جنة أو نار» قال فبكى 
هارون حتى أحضلت ليته» فأقبل الفضل على بن السماك فقال سبحان الله ! 
وهل يتخالج أحد شك في أن أمير الومنین مصروف إلى الحنة إن شاء الله » لقيامه 
بحق الله وعدله في عباده وفضلهء قال فلم يحفل بذلك بن السماك من قوله ثم أقبل 
على الرشيد يقول يا أمير الومنین» إن هذاء يع الفضل ليس وا له معك ولا عندك 
في ذلك اليوم» فاتق الله وانظر لنفسكء قال فبكى هارون حتى أشفقنا عليه 
وأفحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف حتى خرجناء ذلك نذر يسير من سيرة 
أمير المؤمنين هارون الرشيد 5ه يشع بالنور والطهر واخشية والصلاح ! 


(۲) جرجى زيدان يتهم هارون الرشيد بشرب الخمر: 

كما أن نقطة هامة جديرة بالوقوف عندها والرد عليها وكشف الحقيقة حیاها 
وهي ما تبنته الرواية من اتهام أمير الومنین هارون الرشيد - بأنه كان يعاقر الخس 
وتلك والله تهمة تستعصي على التصديق» فكيف يقال عن خليفة عرف بآدائه 
الفرائض» وتوقيره شعائر الدين وكان يحج عاما ويغزو عاماء أن يفعل هذا الذنب 
العظيم ؟ يدعى - جرجى - أنه كان فارون ساق يسقيه الخمر. تقول الرواية ( .. 
ثم جاء صاحب الشراب بمائدة الشراب, وما تحتاج إليه من الأباريق والأقداح 
من البللور» والذهبء والفضة وعليها النقوش. فلما انتظمت القيان للغنای 
دار الساقي بأباريق الشراب على الرشید فشرب قلیلا !)(6. 


(۱) رواية العباسة أعمت الرشيد بجلد ۲ من الولفات الکاملة ص1۳۰ 


VY 


د ابن خلدون يرد على جرجی زیدان: 

وعن هذه التهمة ال ألصقت بالرشيد يقول العلامة ابن خلدون ( ما شاء الله 
وما علمنا عليه من سو وأين هذا من حال الرشيد وقيامه» بما يحب لمنصب الخلافة 
من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء» ومحاوراته للفضيل 
بن المياض» وبن السماك ومكتابته سفيان الثوري» وبكائه من مواعظهم؛ ودعائه 
عکة في طوافه وما كان عليه من العبادة وانحافظة على أوقات الصلاق وشهود 
الصبح الأول» ولقد ثبت ان الرشيد عهد بحبس أبي نواس لما بلغه من إنهماكه في 
العاقرة حتی تاب وأقلع» وإنما كان الرشيد یشرب نبيذ التمر على مذهب أهل 
العراق وفتاويهم فيه معروفت() وی هذا يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله -: 
متسائلا في بداية حديثه كعادته في استنارة العقول: مَن من فقهاء السلمین قال بأن 
الخمر مباحة ؟ لم يقل مسلم في الأولين والآخرين أن السكير يترك حتى تعرف 
المادة الي سكر منهاء بل يجلدء غاية الأمر أن هناك أمورا يحسن التنبيه عليها: 

أ- إن هناك أنواعا من الأشربة الحلوة تنشأ من عصير الفواکه ومن نقع بعضها 
في الماء» كالتين والزییب. والرسان» والتمرء وكثيرا ما يطلق على هذا اللون من 
الشراب النبیذ» وهو إطلاق صحيح لغويا وكان شائعا في الأول» وهذه الأشربة 
باتفاق المسلمين حلالء وما فتيع السلمون في أنحاء الأرض يشربونها دون نكير وان 
كانت تسمى أنبذة. 

ب- قال أبو حنيفة - ورفض أصحابه قوله - عن الخمر الحرمة بإطلاق 
أسكرت آم لا هي مر العنب والبلح» وان ما أسكر من الأنبذة الأحرى هو الحرم 
آماالقادیر الق لا تسکر فلا تسمى حمراء ويعقب الشيخ الغزالي: فيقول وهذا رأي 
شاذ والفتوى على خلافه عند الأحناف آنفسهي وعلماء المسلمين جميعا دون 
استثناء أنكروا هذا القول (۲۲. 


(۱) مقدمة بن خلدون ط دار الشعب ص 84 

(۲) الشيخ محمد الغزالي» دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين والمبشرين؛ بدون رقم للطبعة 
ص۱۲۰ ۱۲۱ سنة 1474م هذا وقد رحعت إلى كمال الدين بن الحمام في شرح فتح القدير فوحدته یسحل 
تحت کتاب الاشربة ما يلي: 

والأشربة انحرمة أربعة (.. الخمر وهي عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزيدء والعصیر إذا طبخ حتى* 


VA 


(۳) تشویه شخصية العباسة أخت الرشید: 

هذا هو ادف الشانی الذي انتصبت له الرواية - في ظئ - وهی تسیر نحو 
دورها الدروس لتشویه سيرة الرشید من حهة والطعن في سلوك آخته العباسة من 
جهة انیت فهي خوض في شرف وعرض سيد ملوك ب بي العباس» وهي بالتالي 
خوض وتشويه في قمة احضارة العربية الاسلامیت وما كان أحراه أن يسمي روایته 
( العباسة بنت الهدي ) لو آراد تشویه سيرتها هى لکنه ساها ( العباسة أحت 
الرشید ) غمزاء ولمزاء وطعنا في شرف وعرض أمير المؤمنين - رحمة الله عليه - 
وذلك من حلال الخطوات التالية: 

۱- الوهم بأن الرشيد عقد لأخته على جعفر البرمكيء جرد إباحة النظر ! 

۲- تعليل العقد بحب الرشيد للعباسة وجعفر وعدم صبره على الابتعاد عنهما. 

۳- زواج العباسة سرا بعد أن نالت من جعفر مأربها. 

۰ الرواية الختلقة لم ترد عند جميع الورحین الثقات» وعلى 

سهم الطبري في تاریخه وابن ن الأثير» وکذلك ما روی عن ولي أمرهاء هارون 

8 الذي كان أمير المؤمنين في زمانه» وكان من أرق الخلفاء وأكثرهم حیای 
وأخشعهم قلبا وأغزرهم دمعاء وقد اعتمد جرجى زيدان على الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني: وهو متهم في دینه وآمانته الأدبية والتاريخية کان پاي بالاغاحیب 
-يذهب أقل من ثلثيه» ونقیم التمرء ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ) واحذ في بیان أحكام الخمر والكلام عليها 
في عدة مواضع: في بيان مائيتها وهي ۲ ۱ طن لاسلس 
سكو اوه ( ( كل مسکر هر )وله وز تشر من مان رین )وآغار إل اکر والتخلةء ولانه 
مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في کل مسكرء ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية» وما "میت 
خرا لتحمرهاء لا لحامرتها العقل» واعترض على الحديث الأول برفض يحمي ابن معين من وهو إمام حافظ 
متقن» حتى قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل كل حديث لا يعرفه يجبي بن معين فليس بحدیث. 
واعترض على الثاني: بآن الراد به بيان الحكم إذ هو اللائق عنصب الرسالة فالبي مبعوث لبيان الشراتع لا لبيان 
الحقائق» ويكون المعنى أن ما أسكر كثيره كان حكمه في الاسکار حكم الخمر في الحرمة وثبوت الحد» فيه 
نظر لأن قوله ( ( الخمر من هاتين الشجرتين ) يفيد الحصر فلو كان الراد بيان الحكم لزم أن لا يصح الحصر 
لان العنی المذكور فيهما وهو الحرمة وثبوت الحد عند إسكار الكشير يتحقق في غير تينك الشجرتين أيضا ( 
فان نبيذ العسل والتین ونبیذ الحنطة والذرة والشعير - وان كان حلالا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف - إذا م 
يصل لرتية الإسكار» وكان من غير هو مطرب إلا أنه إذا أسكر كثيره» صار حراما بالإجماع ويثيت به الحد 

على اعرل الا ون طهر م خبلال ادا تي وهنا الكتاب الجامع الذي معنا ان ما قد ينسب إلى 


الأحناف القول بحله هو نقيع التمر ونقيع الزييب. . ال وهنا كله إذا لميتحقق فيه الإسكارء ولا زال الناس 
حتى عصرنا هذاء ون كل عصر ينقعون ویعصرون الفواكه ويشربونها ولا يعترض عليهم بحرمة ذلك. 


۷۹ 


بحدئنا وأحبرناء قال عنه الخطيب البغدادي: حدثين أبو عبد الله الحسيي بن محمد 
بن طباطب العلوي معت أبا محمد بن الحسيئ التوبتجي يقول كان أبو الفرج 
أكذب الناس» يشتري شيئا من الصحفء ثم تكون رواياته كلها منهاء وإذا تأملنا 
في قائمة الكتب الى حلفها صاحب الأغاني وراءه» وجدناهاء أخبار القيان» كتاب 
المماليك الشعرا ای أدباء الغربای أخبار الطفيليين» الخمارين والخمارات» الغلمان 
والمغنين» ... الخ مما يوقفنا على طبيعة أفكار هذا الرحل وحقيقة شخصیته. ومن 
يقرأ الأغاني: جد حياة العباسيين كلها وء وبجون» وغناء وهدا بناسب ‏ 
الأصفهاني وحياته ومن حوله أما من يرجع إلى مراجعنا الصحيحة الموثوق بهاء 
يجد حياة الرشيد» دينا وورعاء وتقوى» وعلماء وحضارة. 
ن ابن خلدون يبرأ ساحة أخت أمير المؤمنين: 

وقد كشف العلامة بن خلدون وغيره من الثقات كذب هذه الروايات» يقول 
ابن خلدون ( ... ومن الحكايات الدخولة للمؤرخخين ما ينقلونه كافة عن سبب 
نكبة البرامكة» في قصة العباسة أحت الرشيد مع جعفر بن يجيي ابن خالد» مولاه 
وأنه لكلفه بها أذن هما الرشيد في عقد النکاح دون الخلوة به لا شاغفها من حبه 
حتى واقعهاء زعموا في حالة سكر فحملت ووشى بذلك الرشيد» فاستغضب. 

وهیهات هيهات ... ذلك من منصب العباسة في دينهاء وأبويهاء وجلاهماء 
إنها بنت عبد الله بن عباس» ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال» هم أشراف الدين 
وعظماء اللة من بعده والعباسة بنت المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن 
محمد السجاد» بن علي أبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم الني 
يا فهي ابنة خليفة» وأحت خليفة» محفوفة باللك العزيزء والخلافة النبوية؛ 
وصحبة الرسول وعموته وإمامة الملة ونور الوحي ... فأنى يطلب الصون 
والعفاف إذا ذهب عنهاء وأين توحد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتهاء إذ كيف 
تلحم نسبها جعفر ابن يحبي» وتدنس شرفها العربي بكولى من موالي العجم ( يقصد 
أن أحد أجداد العباسة من عمومة الرسول #6 ) وكيف يسوغ للرشيد أن يصهر 
إلى موا العجم على همته وعظم آبائه ثم يعقب بن خلدون فيقول: ولو نظر 


CA’ 


التأمل في ذلك نظر التصف. وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه, 
لاستتکف ا من مثله» مع موی من موالي دوفاء وف سلطان قومهاء واستدكره وج 
في تکذیبه وأين قدر الرشید والعباسة من آحاد الناس ؟ الي كانت أكثر أيام 
طهرها مشغولة بالصلاق ودرس القرآن الكريم ولزوم الحراب» رضي الله عنها 
وعن آخیها وآبائها أجمعين ) (. 


)١(‏ مقدمة ابن علدون ج۱ ط۲ دار نهضة مصر للطباعة والنشر ص۳۰۰ - تحقیق د. علي عبد الواحد واي 
- وی کلامه - رحمه الله - نظرء لأن في عبارانه نفس غريب عن روح الشريعة الي تقرر إزالة القوارق 
وإسقاط نعرات الجاهلية » باعتبار أخوة البشر جميعا. (كلكم لادم وآدم من تراب) ولست أدري هل كان 
متأثرا رمه الله بنزعة الشعوبية الي عرفتها بلاد المسلمين في عصورها الأولى» فجاء كلامه رد فعل فا آم 
ماذا؟ 

وما قد یعترض عليه من أن فقهاء الأمة في آبواب النکاح في كتبهم ومولفاتهم قد أنزلوا الكفاءة بين الزو جين 
متزلئها وقد روا ها قدرهاء حتى تستديم العلاقات الزوجية وتنعم بيوت المسلمين بالهدوء والاستقرار» فهذا لا 
غبار عليه ولا حرج فيه - لكن الأسر لا يصل - عند اختفاء أو نقصان الكفاءة بين الزوجين - إلى حد 
تدنيس العرض كما ذهب إلى ذلك ابن حلدون - رحمه الله - وعبارته واضحة في هذا المقام يقول: ( كيف 
للعباسة أن تدنس شرفها العربي عولی من موالي العجم ) فلا شك أن كلام الفقهاء لي هذه الستلة أحف من 
ذلك وآلین وأولى بالاتباع: فالامام أحمد بن حتبل ه: احتلفت الرواية عنه: فروى أنها شرط للنكاح» وإذا 
ترو ج المولى العربية فرق بينهماء ورواية ثانية: أنها ليست شرطا في النكاح - وهو قول أكثر أهل العلم من 
أمثال ابن عمر رضي الله عنهماء وابن مسعود؛ وعمر بن عبد العزيز» وعبيد بن عميرء وابن سبرین؛ والامام 
مالك والإمام الشافعي؛ وأصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات 8 ان أكرمَكم عند الله 
أَنْقَاكُمْ 6 قالت عائشة رضي الله عنها أن آبا حذيفة عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنة 
الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من الأنصارء ( البحاري ) وأمر البي 88 فاطمة بنت قيس» أن تتزوج مولاه 
أسامة بن زيد فنكحها بأمره ( متفق عليه ). 

والصحيح أنها غير مشروطة» وما روى فيها يدل على اعتبارها بابلملة» ولا يلزم منه إشتراطهاء وذلك لأن 
الزوحة كل من الأولياء» له فيها حق» ومن لم برض منهم فله الفسخ؛ وقد ورد آنه ( خير أمزأة بعد زواجها 
وأقر حيارها على أمر الكفاءة. 

أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - المغني - تحقيق محمود فايد وعبد القادر أحمد عطاء ط ۱ 
مكتبة القاهرة ص۳۳ سنة ۱۹۸۹م. 


۸۱ 


البحث التاسع 
صلاح الدین الايوبي 


موضوع الروایة: 

تقع هذه الرواية في المجلد الخامس - القسم الأحير - وقي التعریف عضمونها 
كتب مولفها فيقول: ( ... نها تتضمن اتتقال مصر من الفاطميين إلى الأيربيين 
على يد السلطان صلاح الدين» مع وصف طائفة الإسماعيلية المعروفة بجماعة 


الحشاشين ) (). وتقع في حوالي مائتين وأربعين صفحة. 
أهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 


(۱) اتهام صلاح الدين الأيوبي بنقض العهد وخيانة الأمانة عن طريق 
التلفيق والتزویر: . ۱ 

والذي يعد أحد السمات العامة للرواية الى أشاعها الولف» ونثرها بين طياتها 
- شأن جميع الروايات الي سبقتها- ومن ذلك: إدعاء جرجى زیدان أن الخليفة 
العاضدء لما ضعف أمره واستولى عليه المرض استدعى صلاح الدين» وأوصاه بأهله 
حيرا لا سيما أحته» حين قال له على لسان الخليفة ( ... هذه يا صديقي خی 
سيدة الملك؛ الي بعشت تخطبهاء وهؤلاء أبنائي» وكبيرهم داود هذا ..إني تارك 
أمرهم إليك ۲ ) لهذا حرص جرجى زيدان على إظهار استهانة صلاح الدين بهذا 
الطلب والتزامه بالعهد يقول ( ..إن صلاح الدين حاصر قصر الخليفة بعد وفاته 
مباشرة وأحذ کل ما فيه» ومن فيه» فأهدى وباع وأطلق وأعتق و م يحتفظ إلا 
بسيدة الملك ) (. 

والحقيقة الى سجلتها کتب التاریخ الوثقة: أن قصة الوصية من العاضد لصلاح 


)١(‏ جلد رقم (ه) ص۶1۷ الرواية. 
(۲) بحلد رقم (ه) ص۹۸٥‏ الرواية. 
(5) جلد رقم (ه) ص۰۱٩‏ الرواية. 


AY 


الدین لا وجود ها ألبتة» والدلیل على ذلك ما آثبته ابن الأثبر في تاريخه ( ولا اشتد 
الرض على العاضد أرسل إلى صلاح الدین یستدعیه فظنها خدعة فلم عض إليه 
فلما توفی» علم صدقه فندم على تخلفه عنه ) ( وعلی هذا فالوصية ليست إلا 
محض تلفیق وتزویر ! 

ومن ثم نستیقن أن جرجى ما آراد في الحقيقة الا الادعاء بأن صلاح الدین 
نقض العهد وخانه ولم يسرع حفظ حقوق الأوصياء الأبرياء. 


(۲) تشویه صورة اخلفاء وأعراضهم والاستخفاف والسخرية بهم: 

هو المأخذ الثاني الذي يسجل على الرواية؛ فبینما حاء في "الکامل" استغائة 
العاضد» ey‏ ا 

[( و‎ TS 
مثل هذه اللحظات العصيبة لاسيما إذا كان بطلا مقداماء تقیاء شهيدا مثل نور‎ 
الدين» لكن جرجی زيدان - يأبى إلا أن ينسج قصصا خيالية وحكايات خرافية‎ 
حول تلك المسئلة (.. وأن شابا صغيرا كان قد رأى شعور نساء خليفة المسلمين»‎ 
... في بيت نور الدين فتألم لذلك وطلب من نور الدين» أن يعطيه حصلة منها‎ 
راقته لأن صاحبتها - كما زعم - لابد أن تكون اينة الخليفة أو آحته وأنه‎ 
سيعيدها إليها على حد تعبيره ) 9©. وتمضي الرواية في هذه المسيرة الخيالة» وتبلغ‎ 
ص۱۰۲ ط بيروت - دار الفكر » وقد راجعت الموضع كله فجاء فيه ( أن العاضد أحضر‎ ٩ الكامل‎ )١( 
صلاح الدين عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمه. وكان الذي حمله على ذلك: أن آصحابه قالوا له ليس‎ 
في الجماعة أضعف من يوسف - يعن صلاح الدين - و أصغر منه سنا والرأي أن يولىفإنه لا يمخرج من تحت‎ 
حكمنا ثم نضع على العساكر من يستميلهم إلينا فيصير عندنا من الجنود من تمتع بهم البلاد ثم نأحذ يوسف‎ 
و توت لک صلاج این استمال قلوب الناسء وبذل الأموال» فمالوا إليه وأحبوه وضعف آمر العاضد‎ 

ثم أرسل صلاح الدين بطلب من نور الدين أن يرسل إليه إحوته وأهله فارسلهم إليه وشرط علیهم طاعته.. 
11 ابن الأثير - الكامل في التاريخ» دار الفكر 
بيروت» بدون رقم للطبعة ج٩‏ سنة ۱۹۷۸. 
SS a‏ ا RS‏ 0 5-5 


بن الستنصر ا ا 


AY 


مداهاء حين تزعم أن الشاب تمكن من إعادة الخصلة إلى صاحبتها أحت الخليفة ما 
سبب نشوء علاقة حب وغرام بینهما 

فتسجل حواراً دار بين الخليفة العاضد وابنته ( يسأطما من هو هذا الشاب 
وکیف عرف أنك من نساء الخليفة ؟ فقالت وهي تنظر إلى والدها شزرا - على 
حد تعبیره - نك تتهمین يا أمير الومنین» ولا مکان للریب» قد سألت الشاب 
كيف عرف فمد يده إلى جيبه واستخرج هذه الخصلة ودفعها إلي وقال آلیست 
هذه من شعرك ؟؟ وأدناها من شعر رأسي فإذا هما بلون واحدء فابتدرها الخليفة 
قائلا مس شعرك بيده ؟ قالت لم عسه ولكنه أدناه من شعري» ...) حوار يفتقد 
النطق والعقلانية» ويجنح إلى الخيال والوهم» مع خطورة مضمونه ومحتوأه. 

فکیف یتصور آولا: معاملة ابنة أحد خلفاء المسلمين لوالدها بهذا الشزر وذلك 


-دعوته وترسیخ آ رکان دولشه» وقد تميزت هذه الطائفة باحتزاف القتل والاغتیال لأهداف سياسية ودينية 
متعصبة ‏ وکلمة الحشاشين (۸۵۱۸6۲۷0) دحلت بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوربي .ععنی القتل حلسة آر 
غدرا أو ععنی القتل من المأجور احترف الأفكار والعتقدات: 

۱- تلتقي معتقداتهم مع معتقدات الاسماعيلية عامة من حيث ضرورء وجود إمام معصوم ومتصوص علیه 
على أن يكون الابن الأكبر للإمام السابق» والعصمة لدیهم ليست في عدم ارتکاب العاصي والأخطاء بل (نهم 
يؤولون المعاصي والأخطاء ما يناسب معتقداتهم. 

۲- كل الذين ظهروا من قادة الحشاشين إنما يمثلون الحجة والداعية للامام المستور. 

۳- إمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سلیمان» قال بفكرة التناسخ» فضلا عن عقائد الاسماعيلية الي 
يؤمنون بها كما ادعى أنه يعلم الغيب. 

4- الحسن الثاني بن محمد - أحد دعاة الطائفة ت سنة 117١م‏ - أعلن قيام القيامة وألغى الشريعة» وأسقط 
التكاليف. 

ه- الحج لديهم ظاهره إلى البيت الحرام وحقيقته إلى إمام الزمان ظاهرا أو مستورا. 

7- كان شعارهم في بعض الراحل ( لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح ). 

۷- كانت وسيلتهم الاغتيال المنظمء عن طريق تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى 
الیهم. وعندما يشتد ساعدهم يدربونهم على الأسلحة المعروقة» لاسيما الخناحر ويعلمونهم الاحتفاء والسرية 
وآن یقتل الفداتي نفسه قبل أن یبوح بكلمة واحدة من أسرارهم» وبذلك آعدوا طائفة الفداتیین الي آنزعوا 
بها العا م الاسلامي آنذاك. 

۸- يقول عنهم المورخ كمال الدين بن النديم ۲ انخرط سكان جبال السماق في الآثام والفسوق وآعوا 
أنفسهم التطهرین» واختلط الرحال والنساء في حفلات الشراب وم يمتنع رحل عن آحته أو ابنته» وارتدت 
النساء ملابس الرحالء وأعلن أحدهم بآن سنانا هو ربه ( اتطلقت دعوتهم من أواسط إيران وأصفهان ثم 
حوزستان ثم هضبة الديلم واستقرت في قلعة الموتء واحتلوا كثيرا من القلاع وامتدوا إلى نهر جیجونه 
وصلت دعوتهم إلى سورياء وامتلكوا القلاع والحصون على طول البلاد وعرضهاء كان زواشم في إيران على 
يد هولاكو المغولي» وني سوريا على يد الظاهر بيبرس؛ وهمم أتباع إلى الآن ني إيران وسوريا والهندء راي آحزاء 
من أواسط روسيا السوفيتية» - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - صلاح الدين ۲۰۳ مادة 
رقم (۲۰). 
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الاحتفار» كما یتصور السید حرحی ؟ وكيف وهي محتحبة أن يرى جندي لون 
شعر رأسها ویقارنه بخصلة منه احتفظ بها في جیبه أياما ورا شهورا !؟ وكيف 
تقول هي أنه آدناها من رأسها دون أن عسها ؟؟ کلام متخیل أقرب إلى الوهم 
والتخبط منه إلى الحقيقة والنطق, ولا يعد وآن یکون محاولة لتشویه صورة بیوت 
اخلفای واعراضهم وعدم احترام أصلابهم وأرحامهم لقتضیات الشرع وقواعد 
الدین» فلا مانع أن تکون ابنة خليفة السلمین متبرجة تختلط بالرحال وتحاورهم في 
آمورها الشخصية» بل وتنشأ معهم علاقات اب وغيرهاء فهو حانب خيالي 
محض, ‏ يقصد منه جرجی زیدان الکشف عن بطولة نادرة» أو موقف نبيلء إنما 
آراد السخرية والاستخفاف. كما ظنناء بقوله على لسان ذلك الشاب ( ..ولکن 
قوما يبلغ بهم الذل حتی یستشفعوا بشعور نسائهم لا يرحى منهم وفاء ). 

(۳) تلمیع الجماعات النحرفة وتکبیر صورتها لتمثل العصر کله: 

حيث تکاد الرواية برمتها تقدم تخطیطا وتوجیها للمجرمین كي یبرعوا في 
ارتکاب جرائمهم وفي ذلك ما فيه» من إفساد احتمع» وإثارة الرعب بين آفراده, 
وتشویه التاریخ الاسلامي» وكأن الرواية تقول لشباب السلمین هذا هو تاریخکم 
ابجید .ما فيه من فتن ومنازعات وحرائم وموامرات استمد - المؤلف - هذا كله 
من طائفة الحشاشين ( وهي جماعة ضالة منحرفة غير متمسكة بشيء من تعالیم 
الاسلام» فمن التي على التاریخ الاسلامي اعتبارها جزءا من السلمین؛ ثم تصید 
آحطائها ومواقفها الي تنقزز منها النفوس» وحشدها في رواية تتحدث عن تاريخ 
اسلا لیکون ذلك هو الطابع العام لتاریخ الاسلام» ( وال بالغ في وصفها 
واضفاء امالات عليهاء حتی أنه نسب لیها بعض العجزات یقول عن زعیمها 
(راشد الدين ) أنه في حوار بینه وبين أحد النتسبین الجدد إلى هذه الطائفق قال له 
أنا لأكلفك أن تقول شيئا لكين آستفهم شعرة من شعرك فهي تنبئى ! وأخذ شعرة 
سألا يا شعرة عبد الجبار أين صاحبك قبل بيت المقدس ؟ وجاء الجواب من ناحية 
الشعرة ضعيفا كأنه صادر عن وتر رنان وهو ( من القاهرة ! ) ...)١(‏ بل إن 


(۱) حرحى زیدان» المؤلفات الكاملة: بحلد رقم (ه) رواية صلاح الدين ص ۰1۱۷ 
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الرواية تبلغ الدی في الشطط والخيال والجرأة» حين تصور زعیم هذه الطائفة - 
وكأنه اله - له جنة وأنه آدحل فيها عبد الجبار هذاء وقابلته حورية هناك فسأها 
فقالت له إنها جكت هنا لترى ما أعده المولى لأتباعه ومریدیه إذا قاموا بأوامره 
وعسى أن تكون من المستحقين ) ('). 

ويدعي اتصال زعيم هذه الطائفة بالوحي يقول (.. إن شيخنا هذا أيده الله علم 
بالوحي أنه سيموت في نفس السنة الي يموت فيها صلاح الدين ) (6. لماذا كل 
هذه العناية بطائفة الحشاشين وشيخهم ؟ ولاذا الزعم باطلاع شيخهم على الوقائع 
قبل وصول أخبارهاء وأنه يكلم الميت فيجيبه !.. الخ وماعلاقة ذلك بتاريخ 
الإسلام. 


أين بطولات صلاح الدين ؟ 

إن رواية تحعل موضوعها ( صلاح الدين الأيوبي ) ولا تتحدث عن آحاده ‏ 
وبطولاته أنها ولا شك رواية مغرضة» ابتعدت عن الانصاف وتخلت عن 
الوضوعية ولبست ثوب الحقد والتعصبء وإلا فماذا بقى من سيرة صلاح الدین» 
إذا استبعدت بطولاته» وجولاته» وصولاته في الذود عن الإسلام والدفاع عن 
مقدساته» لكن الرواية لم تذكر للقارئ شيئا من ذلك. بل ۸ تقدم له من صورة 
وحياة هذا البطل الإسلامي إلا أنه خان العهد» ونقض الميثاق» وتنکر للوصية الي 
أوصاه بها الخليفة العاضد» وهو على فراش الموت ! 

هذا هو حديث السيد جرجى زيدان عن بطلنا الإسلامي صلاح الدين؟ 


الصورة الحقيقية لصلاح الدين: 
فمن هو صلاح الدين الأيوبي الحقيقي الذي عرفته مصادر التاريخ الإسلامي 
الموثوق بها وقدمته للمسلمين ؟ 


(۱) حرحی زیدان» اتولفات الکاملة: جلد رقم () رواية صلاح الدين ص1۷۲ . 
(۲) حرحی زیدان, الولفات الکاملة: بحلد رقم (۰) رواية صلاح الدین ص1۷۹. 
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في عجالة سريعة غير خلة نقتطف بعض الباقات من سيرة هذا ابحاهد العظيم 
لكي نتلج بها صدورنا وترتفع بها تلك الغشاوة الي حاول هذا الصليي الحاقد أن 
يخيط بها أبصار المسلمين ! 

مولده: 

ولد صلاح الدين الأيوبي بتكريت سنة /الاهده نشا في حجر أبيه نحم الدين 
أيوب الذي كان مقدما في الدولة النورية ومن رجاهاء يقول العلامة المظفر شس 
الدين يوسف بن قزأوغلى قي تاريخه مرآة الزمان ( ...كان السلطان صلاح الدين 
شجاعا شهما بحاهدا في سبيل الله مغرما ('2 بالإنفاق في وحوه الخير» وحسب ما 
أطلقه ووهبه مدة مقامه على عكا مرابطا للفرنج من شهر رجحب سنة 86هه إلى 
يوم انفصاله عنها في ۸۸۸ه فكان اث عشر ألف رأس من الیل العراب 
للحاضرين معه للجهادء غير ما أطلقه من الأموال؛ قال العماد الكاتب (..لم يكن 
له فرس يركبه إلا وهو موهوب» وما كان يلبس إلا ما يحل لبسه كالكتان والقطن 
والصوف وكانت مجالسه منزهة عن افذء وامزل ومحافله حافلة بأهل العلم 
والفضل ويؤثر سماع الحديث وكان من جالسه لا يعلم أنه جالس سلطانا 
لتواضعه» يقول العماد الكاتب» ورأى معي يوماً دواة محلاة بالفضة فأنكر علي 
وقال ما هذا ؟! فلم أكتب بها عنده بعدهاء وكان محافظا على الصلاة في أوقاتهاء 
ولايصلي إلا في جماعة وكان لايلتفت إلى قول منجم وإذا عزم على أمر توكل 
على الل ده 

أما القاضي شداد في السيرة فانه يقول: ( كان حسن العقيدةء كثير الذكر لله 
تعالى إذا جاء وقت صلاة وهو راكب نزل فصلىء وما قطعها إلا في مرضه الذي 
مات فيه ثلاثة أيام اختلط ذهنه فيهاء فآما الزكاة فإنه لم تحب عليه زكاة قط أما 
صدقة التوافل فإنه استنفذ أمواله كلها فیهاء كان يحب ماع القرآن واجتاز يوما 
على صي صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن» فاستحسن قرائته فوقف عليه 


(۱) جمال الدين يوسف بن تغريي بردي» النجوم الزاهرة في أحوال ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية 
العامة للتایف والتشرء بدون رقم للطبعة أو تاريخ ج٦‏ . 


AY 


وعلی أبيه مزرعة وكان شدید الحياء اشع الطرف رقیق القلب» سریع الدمعة» 
با للعدل, مجلس کل يوم اثنين ویس في جلس عام يحضره القضاة والفقهای 
وبصل إليه الکبیر والصغیر والشیخ العحوز» وما استغاث إليه آحد إلا أجابه 
و کشف ظلامته» واستغاث إليه ابن زهیر الدمشقي على تقي الدین عمر لابن 
أحيه» وقال ما يحضر معي مجلس الشرع» فأمره بالحضور معه ‏ و کان طاهر اللسان 
والقلم ما * شتم أحداء ولا كتب بيده ما فيه أذى لمسلمء وما حضر بين يديه يتيم إلا 
وترحم على من خلفه» وجبر قلبه» وأعطاه ما یکفیه» فان كان له كافل سلمه إليه 
وإلا كفله. 


صورة من عظمة السلطان صلاح الدين: 

قال أبو الظفر وحكى لي البارز سنقر الحلبي: رحمه الله » قال كان الحجاب 
یزاهون على طراحته 2١(‏ فجاء سنقر الخلاطي ومعه قصصء فقدم إليه قصة وكان 
السلطان مد يده اليمنى على الأرض ليستريح - فداسها سنقر الخلاطي» و م يعام 
وقال له عم عليهاء فلم يجبء فكرر عليه القول» فقال يا طواشى عل بيدي أم 
برحلي ؟! فنظر سنقر فرأى يد السلطان تحت رجله؛ فخجل» وتعجب اخاضرون 
من هذا الحلم» ثم قال السلطان هات القصة فعلم علیها ! 


هذه هي أخلاق الأبطال والقواد السلمین الصالحين الأتقياء الذين خطو 
بأعمالهم سجلات دهم وفخارهم في سفر التاريخ () أين هذا النذر اليسير الذي 
ذکرنا من الرو اية 1 


۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩4ص الصدر السابق‎ )١( 
۰۱۱ ۰۱۰ نفس الصدر ج٦ ص44‎ )۲( 


LAA 


البحث العاشر 
شجرة الدر 


موضوع الروایه: 

تتضمن الرواية - كما عرفها مؤلفها - مقتل اللك توران شاه آخر سلاطین 
الدو لة الايوبية ومبايعة شجره الدر زوجة الملك الصا ونتویجها ملكة لمصرء وهي 
أول ملكة في الاسلام ثم حلعها وتولية السلطان موسی ابن صلاح الدین 
۷( 


آهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 

(۱) الغرام يصنع التاریخ: فیخرج القاری هذه الرواية - بحقائق تاريخية 
مشوهة ورف ذلك لأن الولف يرى أن شجرة الدر لم تصل إلى الحكم الا بسبب 
حبها لعز الدين آييك وزير زوجها ! وأنها اضطرت للتنازل له عن العرش بسبب 
اعتراض أمير المؤمنين الذي ۸ يأت إلا نتيجة لمؤامرات - سلافة - الي ركزت على 


(۱) مقدمة رواية شجرة الدر مجلد ۳ من المؤلفات الكاملة لجرجى زيدان ص۵۱۲. 

وشحرة الدر: الصالحية أم خليل» الملقبة بعصمة الدين» ملكة مصر» أصلها من حواري الملك الصالح نحم الدين 
أيوب» اشتاها في أيام آبیه» وحظيت عنده وولدت له ابنه خليلا فأعتقها وتروجهاء فكانت معه في البلاد 
الشامية» لما كان مسؤولاً على الشام مدة طويلة» ثم لما انتقل إلى مصر وتولى السلطئة» » كانت في بعض الأحيان 
تدير أمور الدولة عند غيابه في الغزوات» وكانت كما يقول ابن إياس ( ذات عقل وحزم» كاتبة فارئشة» ها 
معرفة تامة باحوال الملکة, وقد نالت من العزو الرفعة ما لم تنله امرأة قبلها ولا بعدهاء كانت تكتب خطا 
يشبه' حط الملك الصالح فكانت تعلم على التواقيع ولا توفى الملك 5141ه بالنصورة والمعارك ناشبة بين 
جيشه وبين الافرنج» كانت عنده فأخفت حبر موته» واستمر كل شيء كما كان, السماط يمد كل يوم» 
والأمراء في الخدمة» وهي تقول السلطان مريض» ما يصل أحد إليه» وأرسلت بعض رجاها إلى ابنه توران شاه 
وكان في حصن كيف مخض» وحين علمت بوصوله في طريقه إلى - القدس - انتقلت هي إلى القاهرة فبعث 
يهددها ويطلب المال والجواهر فخافت شره واستوحش منه بعض الماليك فقتلوه وتقدمت للملك» فحطب 
بها على المنابر» وضربت السکة باسمهاء وأقامت عز الدين أييك» وزير زوجهاء وزيرا ههاء وكانت علامتها 
على المراسيم ( آم خليل ) وعلى السكة أي النقود ( المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور 
خليل أمير الومنین ) ر لم يستقر مرها غير ثمانين يوماء وحرحت الشام عن طاعتهاء فتروحت بوزيرها عر 
الدين أييك ونزلت له عن السلطنة؛ واحتفظت بالسيطرة عليه فطلق زوحته الأولى ( أم علي ) وتلقب بالملك 
المعز» ثم أراد أن يترو ج عليها فأمرت مماليكه فقتلوه حنقا بالحمام ! وعلم ابنه علي» فقبض عليها وسلمها لأمه 
فأمرت جوار لها أن يقتلنها بالقباقيب والنعال حتى ماتت. أ.ه. 

نقلا عن خير الدين الز ركلي» الأعلام» دار صادر بيروت ط ۳ ج۲ ص۲۳۱. 


۸۹ 


حبيبهاء وسخرته الاطاحة عملكة شجرة الد ولیس رد فعل لغضب السلمین 
والصرین بصفة عامق واستجابة طبيعية لا تقتضیه الظروف واللابسات. 

يذهب جرجى زیدان إلى آبعد من هذا حين يدعي أن أمير الومنین -آنذاك - م 
یعتزض على تولية شجرة الدر - بل طلب منها أن ترسل له شويكار المغنية» لغرامه 
بالغناء وسائر الطرب» وأن شويكار كانت مخطوبة لركن الدين بيبرس - فتحرك 
ليثأر لنفسه» ولشويكار ولشجرة الدر من عز الدين أيبك ومن سلافة ابحرمةء الي 
كانت سببا للاطاحة عملكة شجرة الدرء وإبعاد شویکار تقول: ( جاء الحاجب 
ينبئها بقدوم عز الدين» ناب السلطنة فقالت للحاحب قل له ينتظرني بالإيوان» 
وكان عز الدين قد جاء إلى الإيوان لملاقاة حبيبته» على حدة ليهنئها ما نالته» وهو 
يتوقع أن تكثر من الثناء عليه عند المقابلة على إنفراد» لأنه كان السبب ف نيلها 
ذلك المنصب الذي لولاه لم تكن لتناله» فتوجه إلى غرفتها فرأى ركن الدين خارجا 
من عندها وعلى وجهه أمارات ایام فتسرب إليه الشك وشبت الغيرة في 
قلبه.۲۱()۰۰. ويؤكد العلاقة بين شجرة الدر وعز الدين مرة أحرى على لسان قيمة 
قصور اللك الصا حيث یقول: ( إن آمور اللولة صارت إلى صديقتك شجرة 
الدر الى رفعتها إلى مقام املك ) وهنا آحذت الغيرة عز الدین ونبهت نفسه إلى 
عوامل كثيرة فاحتقرهاء لأنه خضع لامرأة لم ترض امرأة مثلها أن تخضع هاء 
وأطمعته سلافة هذه - في نفسها - وكان لا يجرؤ على الاقتران بها في عهد املك 
الصا فرآها فرصة أن جائته واعتيرت نفسها صديقة له ! ...) ). 

وهكذا يأبى - جرجى زيدان - إلا أن يحرك الأحداث كلها وفق جانب 
غرامي بحت» حيث الهيام واشتعال العواطف والتهاب المشاعر. 


۲( نساء السلاطين يتاجرن بأعراضهن: 
من خلال تصوير نساء السلطان بحم الدين آیوب» بصورة النساء اللاتي یتاحرن 


(۱) حرحی زیدان - رواية شجرة الدر بجلد ۳ من الولفات الکاملة صلاح الدين ص ۰٩۱۲‏ 
(۲) حرحی زیدان - رواية شجرة الدر بجلد ۳ من الولفات الکاملة صلاح الدين ص ۰٩۱۱‏ 
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بأعراضهن ! في سبیل الحصول على ما يتطلعن إليه !! حيث جعلت رواية جرحی 
زيدان» شجرة الدر تصادق عز الدين قبل وفاة السلطان» وتقوی العلاقة بعد وفاته 
حتی يبذل جهده في تدعیم ونقل اللك إليهاء لکنه قبل أن يهنأ بهذا اللك أو يجت 
مار قلب عز الدين ظهر انحن لشجرة الدر» فاضطرت لاز عن اشک يبب 
اعتراضات الخليفة في بغداد - حسب زعم جرجی - الذي أرجع الاعتراضات إلى 
اتصالات أجرتها الزوحة الأخرى للسلطان بحم الدين آیوب - سلافة - بعد 
استیلاء الغيرة علیها؛ فحقدت على شجرة الدر» واستخدمت التاحر سحبان في 
مآربهاء بعد أن فتن بحمالهاء وفتنته بتحقیق آماله» فلما تحقق ها ما آرادت تحولت 
عن سحبان» وأصبحت صديقة أو خليلة لعز الدين آييك - في رواية جرحى - 
بعد إقناعه وشرحها لدورها في الإطاحة بشجرة الدرء ثم آحذت تعزيه بترشيح - 
موسى - لتبقى الخلافة في الدولة الأيوبية رغم صغر سنه. على أن يكون هو الرأس 
المدبر والعقل المفكرء وتصبح هي زوجة الملك قالت (... إذا كان الغرض هو 
الحافظة على نسب السلاطين الأيوبيين في هذه السلطنة ألم يكن الأولى أن تولوا 
عليكم أيوبيا يكون الامير عز الدين وصيا عليه.. ) (). ومن ثم جاءت مؤامرة 
شجرة الدر وتحريكها لركن الدين بیرس تحريكا آلياء عن طريق الب والغرام حتى 
اقتنع بأن سلطنة مصر أفضل من خلافة بغداد» وبدأ يسعى في طلبها على أن يقتل 
المستعصمء وشجرة الدر تقتل عز الدين» ويصبح هو صاحب الأمر والنهي» ( وقف 
ركن الدين مطرقا ثم انتبه لشجرة الدر» فتحول نحوها فرآها قد فرغت من تلاوة 
الكتاب» فقالت عن الخليفة الستعصم والله لو أن امرأة سليطة تولت هذا الملك 
لدبرته أحسن من تدبيره» شغل نفسه باللهو والغناء» ثم يأخذ نساءنا من بين أيدينا 
ونحن صابرون ! تقصد شويكار المغنية الى أخذها الستعصم )(6۲. 

وهكذا أخذت تهيجه على الخليفة» وما أن حرج من عند شجرة الدر حتى 
وجد رسولا لقيه في الطريق من عند سلافة» ندعوه إليهاء واستقبلته وأحذت في 


(1) حرجى زيدان - رواية شجرة الدر بجلد ۳ من المولفات الكاملة صلاح الدين ص055. 
(۲) جرحی زيدان - رواية شجرة الدر بجلد ۳ من الولفات الكاملة صلاح الدين ص 555. 
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استمالته إليها (۱) وهکذا تتحول الأحداث كلها إلى آلعوبات في يد النساء يحركنها 
كيف شئن» لكي يؤكد - جرجى زيدان - أن الجانب الغرامي هو السبب الرئيسي 
ف تغيير بحريات الأحداث وتبديل وجه التاريخ. 


(۳) التعريض بمكانة المرأة في الإسلام: 

ويتمئل ذلك في الحوار الذي أجراه المؤلف بين شجرة الدر وركن الدين بيبرس 
حيث قالت عن المستعصم ( أعفي الستعصم صاحب بغداد الذي استعظم أن يتولى 
أمر المسلمين امرأة» ولم يستعظم أن يتولاه رحل ساقط ضعيف الرأي مشتغل باللهو 
والقيان وماع الغناء ) (6. 


د ولاية المرأة المسلمة كما تقدمها نصوص الرواية: 

وإذا كانت الرواية أو المادة الناريخية الى تحويها - ليست إلا معادلاً موضوعيا 
للقضايا والواقف والآراء الي كان الكاتب يريد أن يعبر عنهاء ولا يريد التصريح 
بها حشية الصدام المباشر مع عقيدة الجماهير العريضة؛ وأخلاق مجموع الامة» فتاه 
يعمد إلى «اللف والدوران» إن جاز التعبير. 

وق هذه الحالة نحد أن حرحی زيدان عبر هذه الرواية وف النص التقدم - يريد 
أن يقدم وجهة نظره في قضية ولاية المرأة السلمت وما كان يشيع في هذه الفترة - 
القرن التاسع عشر - من انتقاص لحقوق المرأة وال منحها ها الإسلام قرآنا وسنة 
قبل أربعة عشر قرناً من الزمان سیر وراء عادات وتقاليد» خاطئة تكرست بفعل 
الزمن وليس ها من الصحة نصيب وهذا ما نطقت به أفواه المنصفين من المستشرقين 
وأوردنا كثيراً من نصوصهم في موضع متقدم من هذا الکتاب ( عند مناقشة 
موضوع تحرير المرأة ) وها آنذا أعيد طرفاً من هذه النصوص: [ يقول الستشرق 
مارسيل بوازار: لقد خلقت المراة في نظر القرآن من الجوهر الذي خلق منه الرحل» 


(۱) حرحی زیدان - رواية شجرة الدر بحلد ۳ من المولفات الكاملة صلاح الدين ص ٥۹۷‏ . 
(۲) حرجى زيدان - رواية شجرة الدر بجلد ۳ من المؤلفات الكاملة صلاح الدين ص١58.‏ 
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وهي ليست من ضلعه» بل ( نصفه الشقيق ) فالنساء شقائق الرجال آما جاك 
ريسلر فيقول ( لقد وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرحل في القضايا الخاصة 
بالمصلحة» فأصبح باستطاعتها أن ترث وأن تورث وأن تشتغل بمهنة مشروعة ). 
وقبل ذلك كله فان صورة المرأة في الإسلام كما يقدمها الوحي الإهي: 
* المساواة التامة في الأصل الإنساني: 
ابا الناس ! إنا خلقناکم بن کر وأنقى وجعلناکم شعوبا بان لتعارفوا إن 
کمک ند الله تا کمن الله یم حبر 0 
* المساواة في التکریم: 
ولذ كرما بَنِي ادم وَحَمَلْناهُمْ في ابر وَالْبَخْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ من الطَيْبَات 
سم على یر من حلفا تفضيلا» «©. 
انم نون إخو رة [الحجرات: ۰ 
نما النساء شقائق الرجال4 [أبو داود والترمذي]. 
* المساواة لتامة في أصول التکالیف الشرعية: 
یه لین ءَامَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرشسول ولا تَْطِلُوا امالك 
[حمد: ۳ ۲]. 
* المساواة التامة في المؤاخذة بعد التکلیف: 
بل انس على َس و تصيرة ره ولو ألقى معاويرة» [القيامة:4 ۲۱۵۰۱ 
کل اف بمًا كسب رین [الطور:۲۱]. 
* الآنوثة خصيصة شريفة في نظر الاسلام: 
( إنما النساء شقائق الرحال ) 
( لعن الله التشبهین من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال). 
* الغيرة من المرأة - وعلیها - فطرة ودین: 
( ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) [متفق علیه] 


(۱) سورة الحجرات آية رقم (۱۳)- 
(۲) سورة الإسراء آية رقم (۷۰). 
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( ثلائة لا يدحلون الجنة: مدمن الخمر والعاق» والدیوث: الذي يقر اخبث في 
أهله» أو لا يبالي من دحل على أهله ). 
* الثقة بالمرأة المسلمة وعدم تلمس عثراتها: 

( نهى رسول الله 8 أن يطرق الرحل أهله لا يتخونهم أو يطلب عثراتهم ) 
مسلم. 
* المرأة المسلمة تناقش زوجها وتراجعه: 

عن عمر ظ4 قال: تغضبت يوماً على امرأتي» فإذا هي تراجعين» فأنكرت أن 
تراجعين ؟ كعادة عرب الجاهلية ؟ فقالت: ما تتکر أن أراجعك ؟ فوا لله أن أزواج 
البي يِب ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل !! قال: فانطلقت فدخلت على 
حفصة فقلت: آتراجعن رسول الله 88 ؟ قالت: نعم قال: وتهجره إحداكن اليوم 
إلى الليل ؟ قالت: نعم ) رواه أحمد. 
* المرأة المسلمة تجير حتى من حاكم المسلمين: 

( إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين ) [أبو داود والترمذي]. 

( قد أحرنا من آحرت يا أم هانئ» وأمنا من أمنت ) البخحاري. 

قول زينب رضي الله عنها: إني قد أحرت أبا العاص بن الربيع» وقوله يك لها 
(قد أجرنا من أحارت ). 
* المسلمة - نصف الدين وليس نصف الدنيا فقط: 

( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دینه, فليتق الله في الشطر 
الثاني ) رواه الحاكم وصححه. 
* لها حقوق مادية ومعنوية: 

يارسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح الوحه ولا تضرب ). 
* حسن العشرة للزوجة فريضة لها على زوجها: ۱ 

«وعاش رون بالْمَْرُوف فَإِن كَرِهْتَمُوهُنَ فعسی أن تکرهوا شيا وَيَجْعَلَ 
الله فيه حيرا كيرا [التساء:۱۹] 

( لا فرك موم مومنة إن كره منها خلقاً رضی منها آخر ) مسلم. 


٤ 


البحث الحادي عشر 
أسير المتمهدي”) 


موضوع الرواية: 

في تعريف هذه الرواية وتحديد موضوعها كتب - جرجى زيدان - في أول 
صفحة من صفحاتها ( ... تتضمن وصف مصر والسودان في الربع الأخير من 
القرن الماضي - يقصد الفترة من ۱۹۰۰/۱۸۷۰ ودسائس الدول الأجنبية الي 
أدت إلى الشورة العرابية في مصرء والثورة المهدية في السودان, والاحتلال البريطاني 
لوادي النيل ) (2. 


أهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: . 

لم يكف جرجى زيدان بإظهار موقفه المتحيز من الاحتلال البريطاني من خلال 
ترجته لأعلام الاحتلال على رأسهم ( عميده اللورد كرومر ) وكذلك متابعة 
أخبار الاحتلال» وعدم الإشارة ولومرة واحدة إلى المعاناة الي يتجرع مرارتها 
الشعب الصري من جرائه» بل قدم تأكيدا لموقفه هذا من خلال الرواية» انطلاقا من 
أن الرواية - أو المادة التاريخية الى تحويها - ليست إلا معادلا موضوعيا لقضايا 


(*) المهدي: محمد أحمد عبد الله الهدي السوداني» ثائر كان لحر كته أثر كبير في حياة السودان السياسية ولد 
بجزيرة تابعة لدنقلة من أسرة اشتهر آنها حسنية النسب» حفظ القرآن الكريم وهو في سنة ( ۱۲ ال عشر سنة 
من عمره ومات أبوه وهو صغیر فعمل مع عمه في تحارة السفن مدة قصيرة» وذهب الخرطوم فقرا الفقه 
والتفشير وتصوف وانقطع في جزيرة ( أبا ) لي النيل الأبيض» مدة خمسة عشر عاسا للعبادة والتدريس 
والدرس» وكثر مريدوه» واشتهر بالصلاح وسافر إلى كردفان فبشر فيها رسالة من تأليفه يدعو بها إلى تطهير 
البلاد من مفاسد الحكام» وجاءه عبد الله التعايشي فبايعه على القيام بدعوته وتلقب سنة ۱۸۸۱ بالهدي 
التظر وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم لنصرته وانبث أتباعه بين القبائل يدعون إلى الجهاد وأرسلت 
الحكومة المصرية آنذاك حيشا لقتاله بقيادة انمليزي مى (آلسير دي ستاك) فهاجمه (۰۰ آلف سوداني ) 
وهزموه واستولى الهدي على مدينة الأبيض سنة ۱۳۰۰هب قوي الحجة إذا حطب حلب» وأرسل مكاتيب 
من طرفه إلى الخديوي والسلطان عبد الحميد وملكة انجلا ليشعرهم بقوته ودولته وضرب النقود» لكنه لم 
يلبث أن مات بالجدري ي آم درمان وأوصى بالخلافة من بعده لعبد الله التعايشيء خير الدين الزركلي - 
الأعلام - بجلد 5 ص۲۰ دار العلم للملايين. 

(۱) صفحة الغلاف الداحلية في الرواية ط دار املال سنة ۱۹۸۰ ويلاحظ عليها أن دار افلال عمدت إلى 
احتصار اسم الرواية - لغاية لي نفسها - وأطلقت عليها اسم الأسير فقط خلاقا للاسم الحقيقي الذي وضعه 
المؤلف للرواية كما ورد في بحلة افلال وف المؤلفات الكاملة ج۷ القسم الأول. 
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ومواقف وآرای كان يريد الکاتب أن يعبر عنها في شکل قصصء وبطريقة فنية غير 
مباشرة وإذا حاولنا أن نرسم صورة وت حرجی زیدان من الاحتلال الانحليزي 
من خلال هذه الرواية فسنجد أن جرجی زیدان وعبر أحداث هذه الرواية قام 
بالأعمال التالية: 

)١(‏ تبرير الاحتلال الأجنبي لمصر والسودان: 

فقد برر التدخل الأجنبي في مصر والسودان: على لسان أحد الشخصيات 
الوهمية الى قدمها وعبر حوار بين شخصيتين (...وما الذي أوجب تدحل هاتين 
الدولتين.. يقصد الاجابة فیقول: إيحلترا وفرنسا - في شوون مصرء بعد عجزها 
عن سداد الديون أمام الخديوي إسماعيل - ويتولى الإجابة فيقول: ( لأن هما على 
هذه الديار ديناء فمحافظتهما عليهاء محافظة على حقوقهما ) (۲. نها منتهى 
الغالطة والتدليس والخيانة» أن يصبح التدحل العسكري الإنجليزي لبلادنا المسلمة 
من أجل الحافظة على مصر والسودان !! یاهامن جرأة لا يقوى عليها الا عميل 
حائن» مع أن الحقيقة التاريخية أن الح ركة الي قامت في السسودان وون باسم 
(الثورة المهدية) لم تكن ثورة على مصر والحكم الصري» بقدر ما كانت ثورة على 
التدحل الأحني في وادي النيل مصره وسودانه» ولعل من أوضح الأدلة على ذلك 
هذا التعاطف الذي كان قائما بين الوطنيين في كلا البلدين» ففي مصر كان الشيخ 
الإمام محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني» يذهبان إلى أن اشتداد حركة 
المهديء إنما يرجع إلى بقاء الإنجليز في مصرء وكتبا في العروة الوثقى يظهران 
خشیتهما من أن يمتد الاحتلال البريطاني إلى السودان بعد أن أنشب آظفاره في 
مص لهذا كانا يأملان أن تكون الثورة السودانية» مقدمة لانقاذ وادي النيل كله 
من السيطرة البريطانية» حتى أنهما فكرا في أن يذهبا السودان حفية ولينظما فيه 
قوة محمد أحمد توسلا إلى نقاذ معربهاء وتأسيس دولة قوية يعتز بها الإسلام 
والشرق (). 


)00 الرواية ص۸۸ ط دار الملال سنة 9/4١مء‏ ص ۷۲ بجلد ۷ الأعمال الكاملة. 
(؟) د/ حلال يحبيء الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية» مكتبة النهضة المصرية ط ١‏ سنة ۲۱۹۹۹ 
مقدمة الكتاب ط/ بقلم د/ أحمد عزت عبد الكريم. 


135 


(۲) اتهام الحركة الوطنية في السودان بالعصیان والتمرد: 

حيث جحد حرجي يحكي عن ملة هیکس, - الي رافقها - وما كان من أمر 
الحركة المهدية الى يتزعمهاء التمهدي ! على حد تعبير السيد حرحى» ويبين أنه 
رحل ( نوبي يقال له محمد أحمد التفت حوله عصابة قوية عرفوا بالدراويش» 
جاهروا بعصيان الحكومة: فحاولت قمع ثورتهم مرارا فلم تفلح واستفحل 
آمرهم)(۱). وحد جرجى يحرص على تسميتهم بالعصاة في أكثر من موضع 
بالرواية ! ويقدم آبناء الحركة الوطنية وهم المهديون على أنهم عصاة متمردونء 
وبالتالي فالستعمرون المغتصبون من الإنجليز» هم أصحاب الحق» ولكن المؤلف لم 
يبين مرة واحدة سبب هذا العصيان وبواعثه !! ثما يبين لنا عن نية الإغراض» 
والتدليس» الى كتب بها روایته بل إنه يعتبر أن ماد هذه الثورة» واحب وشرف 
يحققه الانسان» يقول على لسان أحد شخصيات الرواية ( ..إني ذاهب لأنال 
الشرف والشهامة اللذين أنا عبد رقيق هما !) وهكذا نيل الشرف واكتساب الفخر 
والشهامة لا يكون عند جرجى ولا يتأتى في هذا الموضع إلا من خلال الاشتراك في 
حملة هيكس للقضاء على ثورة الهدي وكل الحركات الوطنية» والاستسلام 
للاحتلال» وقد كان هذا صنيع عملاء الاستعمار البريطاني ودعاته في هذه الفترق 
حيث يؤمنون على صحة ادعاء الستعمرین بأنهم ما دخلوا مصر إلا من أجل 
الإصلاح وإزالة التخلف عن المجتمع المصريء ويخترعون الأدلة والبراهين الباطلة 
على صحة هذه الدعوى فضلاً عن حدیثهم المكزر عن عدل بريطانيا وظلم 
العثمانيين !! 


(۳) تسويد صحائف الحركة الوطنية في مصر: 

كما ظهر من خلال صفحات الرواية إلصاق كل التهم والرزايا والبعد عن 
الروعة» بالحركة الوطنية - التمثلة في ( عزيز: الضابط في الجيش المصري ومن جند 
عرابي ) ولا تورد له الرواية موقفا واحدا طوال أحداثها ينم عن سلوك حسن» 


(۱) رواية الاسیر - ط افلال ص۰۱۲ ۱۱۳ ج۷ من الاعمال الكاملة - ودار الجيل سنة ۰8۱۹۸۱ 


۶:۹۷ 


ينما ( شفیق: الضابط الإنجليزي وابشاسوس ) فهو عنوان الرزانة والکمال وتتحلی 
فيه کل الصفات الثالية على النحو التالي: 

أ- الدافع عن العرض: 

( عندما تستنجد به فتاة وهو سائر مع عزيز ) () فیقول عزیز ما لا وم ؟! 
لكن شفيق يسارع إلى النزول من العربة» وينطلق إلى مصدر الصوت» فتصرخ 
الفتاة قائلة له ( أنقذني من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة ) فيصرخ فيه شفيق 
قف أيها النذل الحبان» لكن لشدة الظلام تمكن الخائن من الفرار. 

ب- غيرة الإنجليز على لغتنا العربية وتعصبهم فا: 

وم یکتف - جرجى - بادعائه أن الضابط الإنحليزي يحمي العرض؛ ويغار على 
نساءناء لكنه يضيف ادعاء آحر هو مية الانحلیز وتعصبهم للغتنا العربية: عندما 
يجري هذا الحوار بين - شفيق الضابط الإنحليزي» وعزيز الضابط الوطي» عندما 
يقول له شفيق ( ..إنئ أحيد الفرنسية لكي لا أرتاح إلا للتكلم باللغة العربية)؛ 
فیضحلت عزیز ویقول له ( یا للعحب منك - یا شفیق - کیف تکون شابا ذکیا 
عاقلا تعيش في عصر التمدنء ثم لا ترتاح إلى التكلم بالفرنسية» إن جميع الواطنین 
التمدنین» لا يتكلمون إلا بها الآنء وقد أهملوا اللغة العربية لتعقدها وصعوبة 
التلفظ بها حتى صار لا يتكلم بها الآن إلا البسطاء الذين لم يتخقفوا ۰ ) فبهت 
شفيق الإنحليزي» وقال: إني أعجب لأمرك يا صديفي لكأني بك تحسب أن 
التمسك بالتقاليد الشرقية حطة لمقامكء ولهذا تنكرت للغة بلادك زاعما أنه لا 
يتكلم إلا أسافل السوقة ) ويصل الاستهزاء بالعقل المسلم مداه حينما جري 
المؤلف النصح والعتاب من الإنجليزي احتل إلى الوطني ابن البلد, بقوله ( إنك 
بصنيعك هذا تحط من قدر عشيرتك الأقربين ) (). 

ج- الإشادة بأخلاق احتلين: 

ومرة أخرى تقول لنا الرواية في سيرها نحو التحيز للإبحليز وإلصاق كل التهم 


(۱) الرواية ص۱۸ ط دار الهلال» ص۱۷ ملد ۷. 
(۲) الرواية ص۲۰ ط دار الملال» ص۲۳ جلد . 
(۳) الرواية ص۲۷ ط دار املال ص۲۳ بجلد ۷. 


۹۸ 


بالوطنيين والحركة الوطنية مثلة في الشخصيتين اللتين انخذت منهما الرواية عنوانا 
على النقیضین الحركة الوطنيتة الاحتلال الاحليزي, فتراها تدعي أن عزیز: 
الضابط الوطني ( كان یسترق النظر إلى الشربیات الي تفصل الرحال عن الحريم !! 
لكن شفيق الضابط الإنحليزي جره وينهاه قائلا له لا يليق بنا أن نسترق النظر إلى 
النساء من وراء حجاب !! ) .2١(‏ منتهى التحيز للاحتلال وجنوده» والتعصب 
ضد الح ركة الوطنية الإسلامية ورجاها. ۱ 

د- وامتدادا للفس السيرة تقدم الرواية ( شفیقا ) بطل الرواية الشالي على أنه 
يتقن اللغتين العربية والابحليزية ليقوم بدور ابحاسوس المترحم» ويدعي حرحی بعد 
ذلك أن شفیقا هذا أسلم وقضی ‏ حدمة الحكومة الإنجليزية جل عمره» ویفلب 
على الظن أن في هذا الجزء من الرواية عملية إسقاط تاريخي ! وأن هذه الشخصية 
ليست إلا شخصية حرجى زيدان نفسه - وان ۸ حظ بهداية الإسلام - فقد كان 
من مستخدمي انجلترا في قلم استخبارتهاء وهو الذي أتقن اللغتين ليقوم بدور 
الجاسوس الترحم وهو الذي رافق الحملة الإنحليزية إلى السودان ولكنه كما 
ذكرت يقوم بعملية إسقاط عن طريق إلصاق التهم السيئة بالآخرين ليرتفع عن 
فعلته الدنيئة العملية ... فقال عن شفیق, أنه مسلم ويقوم بخدمة الإنحليز !! إذا فلا 
غبار علي أنا كذلك إذا كنت أخدم الانحلیز وأسعى في مصالحهم» بل إنه الطريق 
السوي ! وحتى تكتمل حلقات التشويه للحركة الوطنية» ورجافا» ورموزهاء في 
مقابل الرفع والتمجيد والتفحيم للإنجليز» نراه لا يرينا أو لا يري قارئه العربي 
والإسلامي من الثورة العرابية الى قامت في وجه الحتلين الغاصبين لبلاد المسلمين» 
إلا خالب الثورة العرابية» وكيف أن الحنود العرابيين كانوا يتحرشون بالمارة من 
الغرباء» ويوقعون بهم كل سوء وأن الحرب المشتعلة على السودان وأهله هي من 
صنع الحنود العرابیین !!! (). 

وهكذا كشف جرجى عن وجهه القبيح في هذه الرواية الي بينت تعصبه وتحيزه 
للاحتلال الغاشم لأوطاننا وبلادنا الإسلامية والعربية. 


)١(‏ الرواية ص۲۸ ط دار الهلال» ج ۷ ص؛ ۲ المولفات الكاملة. 
(۲) رواية أسير المتمهدي ص۱۹ ط دار املال. 


۹۹ 


البحث الثاني عشر 
الانقلاب العثماني 


موضوع الرواية: . 

يعرفنا حرحی زيدان عوضوع روايته هذه فيقول: ( ..إنها رواية تاريخية تتضمن 
وصف أحوال الأحرار العثماتيين وجمعياتهم السرية» وما قاموا به في طلب الدستور 
ووصف يلدزء وقصورها وحدائقهاء وعبد احمید. وحواسیسه وأعوانه» وسائر 
احواله إلى فوز جمعية الاتحاد والترقي بنيل الدستور في ۲۳/ ۷/ 62)2۱۹۰۸. 


أهم الشبهات والمآخذ الواردة بالرواية: 
أما عن أبرز الشبهات والمآخذ الق لا تخطئها عين الباحث الدقق في هذه الرواية 
فهي على الوجه التالي: 


)١(‏ تسوید صحائف الخلافة العثمانية: 

عن طريق حشد المناظر البشعة والمواقف السفة وقد كان التبادر إلى الذهن 
عند قراء رواية الانقلاب العثماني» أن الكاتب يريد تقديم صورة كاملة للخلافة 
العثمانية في مرحلق القوة والضعف ولكنه ۸ يفعل ذلك لم يكن ذلك - عند 
التأمل - اعتباطا من جرجى زيدان» أو مصادفة» بل كان اختيارا متعمداء وأمرا 
مدبرا. 

والدليل هو: قطعه لسلسلة التاريخ القديم الذي كان يتحدث عنه ومسارعته إلى 
الكتابة» عن عهد السلطان عبد الحميدء مع أن آخر رواية كتبها قبل رواية 
الإنقلاب العثماني (۱۹۱۰) هي رواية أحمد بن طولون (۱۹۰۸) وبينهما لي 
التسلسل الزمي للأحداث؛ ما يزيد على تسعمائة عام! فلماذا حدث هذا القفز 


سس سس سس ملسم 
)١(‏ وردت هذه الرواية في أعداد بجلة افلال ۱ م« وبه حديث عن ترجمتها إلى اللغة البرتغالية» 
رفي 9/ 4/ ١۱۹۱م‏ حديث عن ترجمتها إلى الفارسية. 


التاريخي في مسيرة الرواية عند السید حرحی زیدان من الدولة الطولونيةء إلى 
الخلافة العثمانية ؟ إلا إذا كان في الأمر سرا وغذه القفزة آسبابها وبواعثها ؟؟! 

فيقول عن إعلان الدستور وی مقام الإشادة به» والتعريض بنظام الخلافة ( إن 
الدستور هو الحياة وأنه النظام الذي لا يعدله نظام !! ومن ثم يوحي للقارئ بأن 
كل ما كان يركز عليه عبد الحميد» ومن نحا نحوه» إنما هو شيء عتيق من مخلفات 
الماضي» لا يصلح لتنظيم اجتمع» وتوجيه الإنسانية. 

مع أن الحقيقة المستيقنة: أن العيب لم يكن أبدا في ذلك النظام الذي أراد 
السلطان عبد الحميد - رحمه الله - الحكم باسه بل في بعض أعوانه» ولكن 
حرحی زيدان ل يريد الإعاء إلى ذلك أو الإيحاء به بل أراد بلسان حاله ومقاله 
أن يقول لشباب السلمین, إن نظام الخلافة الإسلامية بشع الوحه كريه المظهر في 
فى وره 

مع أن الواقع والحق أن كل خليفة له وعليه» عقتضی البشرية البحتة وانتفاء 

العصمة من الذنوب والخطايا كبيرها وصغيرهاء إلا في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام - لكنه الترکیز على كل السلبيات والأخطاء دون سواهاء والإهمال 
التعمد للجوانب الشرقة» والانصراف وإبعاد القلم والضوء عن الشخصيات 
الإسلامية التي كان يمكن أن تقدم نموذحا إنسانيا راقياء تتجسد فيه معاني النبل» 
والاحای والتعاون» والعدالة» وإحقاق الحق والانتصار للضعفاء ... وهي كثيرة في 
العاريخ خ الإسلامي عبر مراحله وعصوره الختلفة ودوله المتعاقبة. لكن لا أثر لشيء 
من هذاء في سلسلة روايات حرحی زيدان - الموسومة زوراً وبهتانا - بروايات 
تاريخ الاسلام فقد تعمد الولف اختیار بعض الأخطاء ليحشدها في هذه الرواية 
وغيرهاء وليقول للقراء هذا هو الغالب على تاريخ الاسلام والمسلمين. 


(۲) الغرام سيد الموقف ودار الخلافة مدفن الأفكار الحرة: 
حيث تظهر العناية بالواقف الغرامية: وتشغل حيزا کبیرا في هذه الرواية» فنجده 
يقدم للقارئ المسلم الذي يدعي أنه يعلمه» ويحببه» في تاريخه الإسلامي ابید إذ 


م١‎ 


به يقدم له فاصلا من الب بین شخصيتين من شخصیات روایته: 

رامز: أحد اعضاء جمعية الاتحاد والترقي» وشيرين عضده الأبمن» في آعماله 
التحررية» على حد تعبير جرجى زيدان ! وحقا إنه لمثير للعجب والدهشة أن تحشر 
هذه القصة الغرامية قي محال رواية تتحدث عن تاريخ الإسلام والمسلمين» مع 
الإسراف في تصوير العقبات الي تعتزض طريق هذا الحب» وق موقف والد الفتاة 
حيث جعله المؤلف رحلا نفعيا لا يأبه عواصفات الخلق» لذلك حاول إقناع ابنته 
بقبول - صائب بك - أحد أنصار السلطان ! اضطر للجمع بينه وبينها في خلوة 
شغلت الولف» حتى تقول الرواية تحت عنوان الخلوة. ( وكان طهماز وأمرأته 
جالسين في الصالون يتسمعان ما يدور بین شيرين (۱) وصائب» وكانا يتوقعان أن 
تذعن شيرين وهي في خلوتها مع صائب بك...) ! 

وهكذا ينتهي الأمر بانتصار رامز ( أي جماعة الاتحاد والترقي ) على صائب بك 
( أي أنصار الخليفة والخلافة وزوال دولة الإسلام )» ال كان يصورها خياله 
المريض على أنها مصدر متاعب الأحرار» يقول ( كانت الأستانة دار الخلافة 
ومصدر متاعب الأحرار» وبها مدفن الأفكار احرق وبؤرة الجواسيس» ومسرح 
أهل المطامع والأغراض ) (. 


(۲) تقديم صورة بشعة للسلطان عبد الحميد: 

فلكي يكشف - الكاتب - النقاب عن مساوی عهد السلطان عبد الحميد - 
رحمه الله - عمد إلى الخيال» وتعمد تمزيق شخصية السلطان شر ممزق. ويكفينا أن 
نقرأ تلك المقاطع من روايته» لنرى كيف بلغت به اجره مداهاء والتعصب غايته 
يقول (...ولو دحلت يلدز لرأيت الحراس الموكلين بالسهر والحذر قد غلب عليهم 
التعاس أيضا فنامواء و لم يبق أحد ساهرا هناك إلا صاحب ذلك القصر وسیده فإنه 
ما زال ساهرا يتقلب على كرسي طويل توسده وأخذ يقرأ تقريرا حاء من بعض 


(۱) الرواية ص١4‏ . 
(۲) رواية الانقلاب العثماني ج٠‏ من الولقات الكاملة ص۱۲ . 


o. 


حواسیسه فأقلق راحته وحرمه النوم وانتابته الأحلام الزعجة وظل هكذا حتی 
أذن الفجر فحر ج للوضوء في حمامه اخاص العرق بالذهب واخنفیات الذهبة ! 
وأفكاره تائهة. .. 


وفي مقطع غاية في الفجاجة والسذاجة يصور حوار بين السلطان وابنه 
الصغيرء أحمد نور الدين» في السابعة من عمره وهو یتجول في الحديقة ويتمتع 
عنظر الببغای سأله آبوه - السلطان - أتحب الببغاء كثيرا يا نور الدين ؟ قال نعم يا 
باباء فقال السلطان تحبه أكثر مین ؟ فاهتم الغلام بذلك السؤال؛ رغم طفولته» لأن 
تعظيم شخص عبد اخمید. كان قاعدة متبعة» يتدارسها الكبار والصغار» فقال يحيبا 
(العفو يا أفندم. لا ينبغي أن تحب أحدا في الدنيا أكثر من الذات الشاهانیق)(۱).. 
وهكذا رأينا حوارا مفتعلا مفتقرا لأدنى منطقية بين والد وولده» اللهم إلا تخيلات 
مريضة أراد أن يرسمها جرجى زيدان» عن شخصية السلطان» وی موطن آخر 
يقول ( ... دخل عبد الحميد - هكذا بدون ألقاب ولا احترام لمشاعر أكثر من 
مانغائة مليون مسلم يدينون بالولاء للخحليفة - دحل غرفة المائدة ثم جلس إلى 
البيانو» والسيكار في یده, فوضعه على منفضة بجانبه؛ وأخذ يوقع لحنا تعود 
الإرتياح البه...» ثم جاءه البريد نفضه ودفع أحد تقاريره إلى رئيس جواسیسه 
ليقرأه» والسلطان متشاغل بتقليب السسیجار بين آنامله يدحن بسرعة وبلا 
نظام(۲۲)» وفي مسيرة التشويه للسلطان ولصورته النقية في حس المسلمين» يصف 
الولف - لوحة عارية !! يقول ( ...ومشى عبد الحميد إلى غرفة النوم فمر 
بالحجرة الي تستطرق إلى دارالحريم» من باب كله مرآة وهم بفتحه فوقع نظره 
على صورته فيه» وفيما هو ينظر» وقعت عينه على صورة زيتية معلقة يحانب الباب» 
تمثل قاربا عند الشاطئ وقف فيه نحو عشرة رحال عليهم ألبسة سودای يقرب 
شكلها مما يلبسه الرهبان الیسوعیون وبيد كل منهم آلة موسيقية» كالناي أو 


(۱) رواية الانقلاب العثماني ج٩‏ من الولفات الكاملة ص۰۷۳ ۰۷4 هلاء باعتصار . 
(۲) الرراية بجلد 5 ص ۸۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۲. 


العود وهم جميعا في حالة عربدة وسکر وآمامهم على الشاطی نحو عشر نساء 
عاریات یرقصن أو یتخالعن ) !! وهذا منتهی العجب وأكذب اخدیث فلا یستحل 
الخليفة السلم العظیم عبد الحميد عليه رحمة الله وجود لوحات للنساء عاریات في 
قصره!! إلا إذا كان ذلك في خيال جرجى زيدان !! وعندما تحمل فتاة في قصره 
- كما ادعى حرحی زيدان - يغضب عبد الحميد ويصرخ قائلا ( ... ويلاه ! 
عاذا ينبغي أن أشتغل !! أبالخوارق المارقين ؟ أم بالنساء في دار الحريم ؟ أم بمطالعة 
التقارير من الجواسيس وعلى امحواسیس ؟ 

وهكذا تتحول دار الخلافة - على يد السيد حرحی زيدان - من مفهوم 
إسلامي أصيل إلى تحمسسء ومطامع» وانتقام وحواري» وغنای وظلم واستبداده 
وطفیان» وهذا هو القاسم الشترك بين كل روایات جرحی زیدان السماه ظلما 
وعدوانا بروايات تاريخ الإسلام 1۱ 


والسؤال الذي يفرض نفسه على كل قارئ عاقل: 
متى قامت هذه الأمة بفتوحاتها ؟؟ ومتى أقامت صرح الحضارة العربية 
الإسلامية التي عمت معظم القارات الثلاث ؟!؟ 


متی سطر تاريخنا ابحید الذي حوی خالداء و سعدا والغافقي» ومحمد بن القاسم 
لثتفی» وصلاح الدین الأیوبی, واللك الظفر قطن ونور الدين الشهيد» والذي 
حوی من العلماء الأعلام ابن افیشم» وابن حلدون» وابن سيناء والادريسي 
والبيروني» والبخحاري» واخوارزمي» والرازي» والشافعي» والفارابي» والكندي» 
والسعودي» وجابر بن حيان» متى قدمنا العلم والحضارة إلى أوربة ؟1؟ 


متى رفدنا نهر المضارة» بالفلك والرياضيات» والجغرافية:؛ والطب» 
وبالحتزعات ؟!؟ لم تحو روايات جرجى - تاريخ الإسلام ؟ شيئا من ذلك فأين 
تراثنا وأين تاريخنا إذا وسط هذه الروايات ؟ 


حصاد الری‌ادات 


بعد هذه الرحلة الي طوفت فیها مع روایات حرجی زیدان وال اتضح لنا من 
حلاها أنه تعمد التخريب والکذب. من أجل تدمیر الشخصية الإسلامية» وتشویه 
الخلافة النبوية» وقطع صلة المسلمين .عاضیهم ابید .ما يحمله من استمساك بشريعة 
الله والتزام بأحكامه - ودفعهم إلى قبول واقع جديد نحيت فيه شريعة الله 
وأبعدت عن منصة الحكم ومقام الريادة والتوجيهء خدمة لمطامع إخوانه وأبناء دينه 
من اليهود والتصاری» كل ذلك عن طريق سوء القصدء وتعمد الدس والتحریف» 
وفساد الاستنباط مع الطعن الدروس, لعمالته الأجنبية» ولتعصبه الدييْ» الذي جعله 
ينظر إلى تاريخنا العربي والإسلامي وآداب اللغة العربية بعين السخط والحقد. 

وقد أتى تركيز حرجى زيدان على التاريخ وآحائه فقدمه مجرداء من خلال 
کتبه: تاريخ التمدن الإسلامي» وتاريخ آداب اللغة العربية» ومكسوا ومطعما 
بالأسلوب الروائي والقصص من خلال رواياته التاريخية» من منطلق الأهمية 
العظمى للتاريخ وأثره الخطير في حياة الأمم باعتباره - في المنظور الإسلامي - 
الختبر الحقيقي لصواب الفعل البشري وعا أن تاره زا کون بن عر مراب 
فقد كان استشراف التجربة البشرية عبر التاریخ خ آمرا لابد منه للتعرف علی 
إشكالات الماضي» لاستنباط عوامل النهوض الحضاري وسنن السقوط - ولذا فقد 
ر المسلمون عناية كبيرة في الماضي» وهو الآن فى حاحة إلى عناية أكبرء لاسيما 
بعد آن جعله الستشرقون وآذنابهم حور لأبحائهم ودراساتهم, الق تبحث قي بحال 
التاريخ ععناه الواسع ( السياسي. الحضاري» تاريخ الفرق والذاهب تاريخ الفکر 
الفن العلم الرحال ) وقد اتخذوا مناهج وطرق تؤدي ب بهم إلى ما يريدون بالاسلام 
وبتاريخه العظیم ويمكن تيز ملامح هذه المناهج إذا ميزنا فيها بين جانبين: 

(۱) النهج من حيث الشكل: أي اختيار الوضوعات وترتيب الاهتمامات 
فنرى في هذا الجانب ما يلي: 

أ- الاهتمام بتاريخ الفرق والصراع بينهاء وعوامل نشاتهاء ومحاولة إثارة 


أخبارهاء ووضعها في بؤرة الشعور. 

ب- العناية بتاریخ الزندقة () والزنادقة» وإبرازهم في صور أصحاب الفکر 
الحو: 

ج- القفز وراء العصر الإسلامي: والاهتمام بالتاريخ القديمء لأقاليم دار 
الإسلام إحياء للفرعونية» والبابلية» والآشورية.. الخ إثارة للنعرات القومية وتمزيقا 
لجسد الأمة الإسلامية (۲۱. 

د- تمزيق تاريخ الأمة الإسلامية طولا وعرضا: بتقسيمه طولا إلى تواريخ أسر: 
الأموية» العباسية» المماليك» العثمانيين» وغرضا: إلى تواريخ أقاليم ومناطق عدها في 
العمق» قبل الاسلام لإثارة عوامل الفرقة ومظاهر الاحتلاف مؤكدا إياهاء مركزا 
على الصراعات والحروب 0). 

وهذا عين ما صنعه جرجى زيدان؛ وهو في نفس الوقت ليس من تاريخ 
الإسلام ف شي إذا أردنا درسه على حقيقته» .منهج علمي سليم فمعركة احمل 
وصفين» والتحكيم» والخوارج» ووقعة الحرة وكربلاء ومقتل أبو مسلم الخراساني» 
وصراع الأمويين والعباسيين ...الخ كلها عثرات على الطريق» وهي لازمة للقصور 
البشري والضعف الإنساني - وما زعم عالم من العلماء - أن هذا التاريخ حروس 
بالعصمة أو أن أسلافنا الأماجد قد انتقلوا من عالم البشر إلى عالم الملائكة» لكنهم 
بشر يخطئون ويصيبون» ولكن يبقى السؤال ماهو حجم هذا الخطأ وما صفته؟ 
فالواقع والحقيقة أن حط الانحراف الذي بدأ منذ العصر الأموي - كان في معظمه 
هبوطا عن الذروة العليا أكثر ها كان انحرافا عن الجادة» كانت هناك مفارقة 
واضحة ولاشك عن خط الخلافة الراشدة وابحاه بالحياة في مجموعها - والجانب 
() الزندقة: كان العرب في بادئ الأمر يطلقون زنديق على من لا يؤمن بوجود الله أو من يبطن الكفر 
ويتظاهر بالإبمانء وأطلق كذلك ( الزنديق ) على من كان يتشبه بالفرس ويسرف لي العبث وامحون ويدمن 
شرب الخمرء لكن الزندقة الحقيقية الي ظهرت في العصر العباسي كانت تتمثل في اعتناق الديانة المانوية التي 
تومن بوجود إهين وتدعو إلى عبادتهما. ( حسن الباشا: دراسات في تاريخ الدولة العباسیة» ص٩٩‏ » 
e‏ العظيم الديبء النهج في كتابات الغربيين عن الشاریخ الإسلامي» کتاب الأمة رقم ۰۲۷ طبعة 


أخبار الوم ص۹٥۰‏ ۰ . 
(۲) المرجع السابق ص17 . 


السياسي خاصة - إلى حانب غير ماعتاده الشاس في عهد النبوة وخلافة الراشدين» 
لکنه الأمر في النهاية كان في داحل الدائرة» مع شيء من الشذوذ عنها في هذا 
الوضع أو ذاك(١)‏ هذا هو حجم الخطأ وتوصيفه - وم يؤثر في تدفق نهر تاريخ 
أمتناء وم يكدره» بل ظل أكثر من ألف عام متدفقاء معطاءء لكن يبقى أنه تاريخ 
بشر لا تاريخ ملائكة؛ إنما الخطر كله في ذلك النهج الذي يقف عند هذه الفترات» 
ویصوغ منها تاريخناء حتى نشأت أحيال من حاصة المثقفين ! لم يبق في أذهانهم 
من تاريخ أمتنا سوى المآسي الي انطبعت في أعماق قلوبهم» وهم في أول الطريق؛ 
فجاء جيل بعد جيل وهم يمقتون تاريخهم ويتخيلونه مساحة مظلمة» يسيطر عليها 
الجهل والطغيان والقتل والظلم الاحتماعي () . 

مع أننا لو نظرنا إلى تاريخ أوربا: لوحدنا ما دار فيه من صراع وما كان عند 
أصحابه من مآسي وما صبغ أيامهم من دماءء وما غطى عصورهم من جهلء وما 
تردت فيه حظواتهم من وحل» يفوق بعض بعضه كل ما كان عندناء لكنه عثر 
على مؤرخينء أعادوا إليه الحباة وقدموه في إطار حي» بصورة فنية رائعة» بكل 
عناصرهاء الخلفية والظلال» الشكل» وامحتوى. 

وفقا ذا المنهج كتب جرجى زيدان ما كتبه في رواياته فجاءت على الوجه 
الذي بينته في هذا الفصل والذي نوجزه على الوجه التالي: 

.١‏ تقييد المستشرقين في شبهاتهم الى ادعوها: فالرهبان هم الذين علموا البي 
الكريم يك والإسلام لم ينتشر إلا بالسيف والسفكء والحروب الإسلامية ما 
استعرت إلا من أجل الأسلاب والغنائم. 

۲. تشويه سيرة الصحابي الحليل عمرو بن العاص ه. 

۳. تشويه سيرة أم الومنین السيدة عائشة رضي الله عنهاء ومعها أمير المؤمنين 
عثمان» وعلي ذ4ه. 

.٤‏ شوه سيرة عبد الرحمن الغافقي» ومسيرة المنصورء وأمير المؤمنين هارون 
(۱) مد قطب؛ a j‏ موسسسة الا RE E‏ 


(۲) د/ عماد الدين خليلء ف التاریخ الاسلامي فصول في النهج والتحلیل بيررت بدون رقم للطبعة ص۲۹۷ 
سنة ۱۹۸۱م. 


الرشيدء وأخته العباس كما شوه سيرة العتصم وأحمد بن طولون» وعبد الرهن 
التاص ومد أحمد الهدي والسلطان عبد الحميد الثانی. 

۵. طمس بطولات وفتوحات السلمین وإثارة الشکوك حوضا تارة بالنهب 
والسلب» وتارة بالبطش والفتك» وتاره بالظلم. 

.٦‏ حعل مسرح أحداث روایاته. الأديرة والکنائس» وحعل للرهبان والقس 
كما أضفى هالات مسيحية على کل ما هو مسيحي مع تسلیط الأضواء على 
صورة الصلبان والعمودية مها 

۷. ركز على فترات القلق السیاسی. فکتب آبو مسلم الخراسانيء الأمين 
والمأمون» شجرة الدرء واتخذ منها مرتعا خصبا للحوض في غمار هذه الأحداث 

۸ أظهرت الروایات الشعوبية والحقد على الغرب. فقد آظهر حرجی زيدان 
مساوئ أمتناء بل ما ترك سيئة الا وعزاها شاء وایتز منها كل مكرمة» واستغل 
الطوارنیون أعداء العرب هذه الروایات وترجوها إلى التركية للاستعانة ما كتبه في 
تحقير العرب» وانتقاص مدنيتهم وغمط حضارتهم وتفضيل الأعاجم عليهم. 

9. عدم استخراج فائدة أو روح معنوية سامية» أو عبرة أو عظة مفيدة من 
هذه الروايات مع مخالفة هذه القواعد للكتابة التاريخية فالكاتب الكبير هو الذي 


احاعت 


يطيب لي بعد هذه الجولة الطویلق والرحلة الشاقة الي قضیتها مع حرحی زیدان 
عبر مؤلفاته وأعماله ومحورها بحلة الملال والقضايا الي طرحتها في اجتمع الصري 
والعربي بعد تصنيفها وتبويبها ودراستها دراسة موضوعية لإبراز الرؤية الإسلامية 
الصحيحة في القضاياء الي قدمتها احلة ضمن المخطط التغريي العام والموجة العاتية 
الي صحبت الإحتلال الإنجليزي لبلادنا سنة 847١م‏ والذي مكحن لعصبة من 
نصارى الشام فس لْمّها مراكز التوجيه والتثقيفء والريادة» في بالات الإعلام 
والتعليم والثقافة» فانطلقت .عخزونها التعصي الرهيب» وحقدها الدفين» وبأقصى 
طاقاتهاء لاشعال نيران الحرب الفكرية المسمومة» كرها للمسلمين وسعيا في إسقاط 
خلافتهم» بإحلال المفاهيم الغربية بديلا عن مفاهيم الاسلام السامية وقيمه النبيلة 
وأخلاقه الرفيعة. 

يطيب لي أن اوجز آهم النتائج الي توصلت إليها في هذه الرسالة: 

.١‏ الثقافات متعددة بتعدد الملل» مختلفة باحتلاف البيئات» والثقافة الإسلامية ما 
ها من أغوار مركوزة في الفطرة البشرية» قادرة على الصمود والتصدي لكل 
حاولات الإحلال الثقاقي» شريطة أن يتمثلها المسلمون إمانا بهاء وعملا 
عقتضاهاء واتتماءاً إليهاء حتی يفوتوا الفرصة على أعداء الاسلام التربصین 
بالمسلميى الوا 

؟. كان للاحتلال البريطاني دور خطير في - محاولة - مسخ وتمييع هوية 
الشخصية الإسلامية في مصر - ككل بلد نزل به - عن طريق عشرات 
الصحف وابحلات» (صحافة التغريب) الى أوجدهاء ودعمهاء لنشر فکره, 
وتحسين قيمه ومفاهيمه» والدعوة إلى تغريب اجتمع المصري. 

۳ جرجى زيدان» شخصية تربت على يد القساوسة في المدارس التبشيرية» ثم 
تلقفته أصابع الاستخبارات البريطانية» لكي تفيد منه وتوقفه على الحضارة 
الغربية» ورعته حتى أنشاً بحلة الحلال» الي تمحضت للتهجم على الثقافة 


الاسلاميق وضرب التراث الاسلامي وأصبحت کعبة للمستشرقن من 
مختلف البقاع. 1 

4 تبنی حرحی زيدان» عبر بحلة الهلال ۸۱۹۱-۱۸۹۲ مقولات غلاة 
الستشرقین ‏ وکذبتهيی حيث حفلت كتابات المجلة بالتطاول على سيدنا 
رسول الله يت وحلفائه الراشدین» وصحابته ال کرمین؛ وكل رمز إسلامي 
مشرق ‏ حياة الأمة. 

ه. كان للمجلة موقف شديد الحدة والعدای من نظام الخلافة الإسلامية» 
فقدمت عبر صفحاتها أسوأ صورة للخلافة:؛ وبيوت الخلفاء لكي تمهد 
الطريق للدعوة السافرة بعد ذلك لإسقاط الخلافة العثمانية» آخر آمل 
للمسلمين آنذاك. 

”. امحاربة المجملة للأديان» فهي في نظر لبحلة تدعو إلى الجهل» وتحارب العلوم؛ 
وبالغت في ذلك» حتى أثبتت بأدلة ملفقة إحراق عمر بن الخطاب ذه 
لكتب العلم الي كانت موجودة بالإسكندرية في القرن السابع الميلادي» ثم 
تبنت قضية التطور البيولوجي لتنطلق منها إلى وجوب التطور العقدي» 
والأيدولوجي» إذ أن لكل مرحلة زمنية عقيدتها ودينهاء ومذهبيتهاء وأنه لا 
يوحد شيء ثابت في هذا الكون. 

۷ كما تبنت المجلة الدعو ة للأفكار المناهضة للإسلام؛ الناقضة لأركانه فرأينا 
على صفحاتها دفاعا مستميتا عن الماسونية وإعلاءاً لشخصياتهاء ذاكرة لآثر 
الحضارة الفرعونية» واعترافا بعظمتها ودعوة إلى الإفتخار بهاء ورأينا كذلك 
دعوة إلى القومية العربية وتخليدا لدعاتهاء كما انطلقت ابحلة في سنواتها 
لسع د من جره اشع إل النعرة إن هیر يع ن ا 
لأفضاها ودعقراطیتها ودورها في نهضة فلسطين بهدف التمهيد لليهود في 
تحقيق حلمهم بإقامة وطن هم على أرض فلسطين المباركة ذاكرة أسانيدهم 
- المزعومة - ف التوراة. 

۸ وقوف الحلة يجانب الاحتلال الانحليزي ومساندتها لهء سلبا: بعدم التنديد 


۰ 


به ونقل نبض الشعب الذي يئن تحت سياط الاستعمان وإيجابا: بذ کر مآثره 
خيانة واضحة للمجتمع الذي كانت تسعی لتثقيفه وحضره ! 

٩‏ تلبیس الحقائق وطمس معام اخق وتعمية الحقائق الدينية بطرح البدائل 
الممسوحة وإبراز الزعمات الدينية الصنوعة مثل السید أحمد خان اهندي» 
ودعوی بحدید الدين الاسلامي» وتطویره لیتلاگم مع الحضارة العاصرة. 

۰ حسدت الحلة الروح الصليبية الحاقدة على الاسلام وأهله وإثارة الفتن 
والقلاقل بين السلمین بالدسيسة والوقيعة وتلفیق التهم والسیر حلف کل 
کائد للاسلام توحهه وتعینه على بغيته. 

١‏ افتقاد للروح العلمية والحيدة الموضوعية في رواياته التاريخية الي ادعی أنه 
يعلم شباب الأمة من حلالماء التاريخ الا.سلامي» فقد غضت - هذه 
الکتابات - الطرف عن كل معنى جميل» أو موقف شجاع أو أصل متين 
السياسي والواقف السلبية» لكي تحط من قدر المسلمين وتصرف الأنظار 
عن حضارتهم» وتضرب انتماء الأمة إلى دينها وولاءها لتاريخها في مقتل. 


الم اجج ف المصادس 


أولا: القرآن الكريم 

- ابن كثير » تفسير القرآن العظيم. 

- ابن جرير الطبري » جامع البيان في تفس القرآن ط دار المعارف 
سنة1 34 اع. 

- سيد قطب » في ظلال القرآن - دار الشروق. 


ثانيا: كتب السنة: 
- الإمام أحمد بن حنبل » السند - المطبعة اليمينية سنة ۱۳۱۲ه بحمص. 


- الإمام أبي داود » الستن - نشر وتوزيع محمد علي موسى. 


الثا: الراجع العامة: 

- أبو بكر العربي » العواصم من القواصم. 

- أبو احاسن ( جمال الدين بن تغردي بردي ) » النجوم الزاهرة في أحوال 
ملوك مصر القاهرة» ط وزارة الثقافة. 

- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » دار الفكر بيروت سنة ۱۹۷۸ع. 

- ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ) » رسالة العبودي دار المدني سنة 541١م‏ 
منهاج السنة. 

- ابن جرير الطبري » تاريخ الرسل واللوك ط دار المعارف. 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) » المقدمة» دار نهضة مصر. 

- ابن عبد ربه ( أبو عمر محمد بن عبد ربه الأندلسي )» العقد الفريد » دار 
الكتاب العربي بيروت» سنة ۰۱۹۷۳ 
تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة عيسى الحلبي سنة 15 1١اه‏ . 


۲ 


- اين قدامه » المغني ط ۲ سنة ٠۹۸٩‏ م. 

- ابن منظور ( آبو الفضل مال الدين محمد بن مکرم بن منظور )» لسان 
العرب ‏ دار صادر بيروت» بدون تاریخ. 

- ابن هشام ( آبو محمد عبد الله ابن هشام ) » السيرة النبوية » تحقيق مصطفی 
عبد الواحد» مطبعة عیسی اللي سنة ۵ ۱۹. 

- آبو إسلام ( أحمد عبد الله ) » الاسونية سرطان الأمم » سلسلة دعوة الحق» 
عدد ۷ سنة ۱۹۸۷ 

- أبو الأعلى الودودي ( الشیخ ) » تجديد الدين وإحيائه »دار الفکر لبنان ط۳ 
سنة ۰۱۹۸ 

واقع السلمین وسبیل اللهوض بهم » دار الفکر سنة ۱۹۸۷. 

- آبو احسن الندوي ( الشیخ ) » الصراع بين الفكرة الاسلامية والفکرة 
العربية» دار القلم ط ه سنة ۰۱۹۸۵ 

العرب والإسلام مطبعة نلوة العلماء - اند سنة ۱۳۸ه. 

ماذا حسر العام باحطاط السلمین ؟ مكتبة شباب الأزهر بدون تاریخ. 

- إبراهيم آبو الخشب ( الدکتور ) » في حيط النقد الأدبي» ط ۲ الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. 

- إبراهيم عبده ( الدکتور ) » تطور الصحافة العربية » موسسة سجل العرب 
ط٤‏ سنة۱۹۸۲. 

- إحلال خليفة ( الدكتورة ) الصحافة » مکتبة الأنجلو المصرية» بدون تاریخ. 

- أحمد أمين « الدكتور)» زعماء الاصلاح في العصر الحديث» مكتبة اللهضة 
اف 

- أحمد حسين» موسوعة تاريخ مصر ‏ دار الشعب سنة ٩۱۹۸م.‏ 

- أحمد ربيع يوسف ( الدكتور  )‏ بيت القدس بين الفتح الاسلامي والواقع 
العاصر. رسالة ماحستیر .عكتية كلية أصول الدين سنة ۱۹۸٦‏ م. 

- أحمد سمایلوفتش, فلسفة الاستشراق وأثرها قي الأدب العربي العاصر » دار 


o۱۲ 


العارف ط١‏ سنة ۰۱۹۷ 

- أحمد الشایب » الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية للأصول ی 
4 ام. 

- أحمد الشرباصي ( الدكتور ) » يسألونك في الدين والحياة . 

- أحمد شفيق باشا » مذكراتي في نصف قرن 

مطبعة مصر سنة ۱۹۳. 

- أحمد شلي ( الدکتور ) » مقارنة الأديان جلاء مطبعة النهضة الصرية طه 
سنة۱۹۷۸. 

- أحمد طاهر حسين» دور الشامیین المهاحرين لصر في النهضة دار الفتية دمشق 
سنة ۰۱۹۸۳ 

- أحمد عبد الرهن ( الدکتور )» نقد الثقافة الإلحادية » دار هجر للطباعة 
والنشر ط ۱ سنة 9486١م.‏ 

- أحمد عزت راجح ( الدكتور ) » أصول علم النفس. ط ه سنة ۰2۱۹۳ 

- أحمد موسى سالم » قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية» والمسرح. ط ۲ 
دار الجيل. 

- آلبرت حوراني » الفكر العربي في عصر النهضة » دار الفكر بيروت سنة 
۳۹( 

- السید أحمد المحزنحي » العدل والتسامح الإسلامي» سلسلة دعوة الحق عدد 
شوال سنة ۰۷ ۱ه. 

- السید سلیمان الندوي » الرسالة احمدية 

السعودية للتشر والتوزيع ط ۱ سنة ۰۱۹۸۸ 

- السید فرج ( الدکتور )» جذور العلمانية » دار الوفاء ط ۱ سنة ۰۱۹۸۵ 

- أمين حسن حلواني الدني » نبش افذیان من تاريخ حرحی زیدان » مخطوطة 
بدار الکتب الصرية تحت رقم ۲۷۸٤‏ سنة ۰۱۹۳۲ 

- أمين مدني » الثقافة الاسلامية حواضرها ‏ الطيئة الصرية العامة للکتاب سنة 
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(۰ 

- آنور الجندي ( الأستاذ )» تاريخ الصحافة الاسلامية ج ۱ النار. دار الأنصار 
سنة ۰۱۹۸۳ 

*التغريب أخطر التحدیات في وجه الاسلام. دار الاعتصام بدون تاریخ. 

*الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتها إلى الحرب العالية الثانية. مکتبة الأنجلو 
الصرية سنة ۲ ۱۹. 

*إعادة النظر في کتابات العصر في ضوء الاسلام. دار الاعتصام سنة ۱۹۸۵ع. 

"اعلام وأصحاب آقلام. مکتبة نهضة مصر بدون تاریخ. 

*روح الغرب. دار الاعتصام بدون تاریخ. 

*عقبات في طریق النهضة . دار الاعتصام سنة ۹6 ۱م. 

*الفکر العربي العاصر ومع ركة التغریب. دار الوفاء سنة 2۱۹۸۶ 

*مقدمات العلوم والناهج. دار الأنصار ط ۱ سنة ۰۸۱۹۷۹ 

*موسوعة تاريخ الاسلام. دار الأنصار بدون تاریخ. 

- آنیس المقدسيء الفنون الأدبية وأعلامها ‏ النهضة الأدبية الحديفة» دار 
الکتاب العربي . ۱ 

- آنیس النصولي» آسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر دار ابن زیدون 
بيروت ط۱ سنة ۱۹۸۵م. 

- الیاس آنطون الياس» قاموس الیاس العصري. شركة دار الیاس العصرية ط٣‏ 
سنة ۱۹۸۱م. 

- الجيرتي ( عبد الرهن) » عجائب الآثار والتراحم والأخبار. دار الشعب سنة 
۸ ام. 

- جرجى زیدان ‏ تاريخ الماسونية العام » دار اليل سنة ۱۹۸۲م. المولفات 
الکاملة (۲۱) مجلدء دار الجيل لبنان سنة ۰۱۹۸۱ 

- جلال سعد البشار ( الدکتور ) » تکوین الشخصية السوية في الاسلام 
رسالة ماحستیر يمكتبة كلية أصول الدین سنة ۱۹۸۶. 


هاه 


- جمال النجار » صحافة الاتحاه الاسلامي في مصرمنذ مطلع القرن العشرین 
حتی نشوب الحرب العالية الأولى» رسالة ماحستیر بكلية اللغة العربية سنة 
۲( 

- الجوهري ( إسماعيل بن ماد ) » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار. 

- حامد ربیع ( الدکتور )» الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التکامل 
القومي. دار ماحد للطباعة سنة ۰2۱۹۸۳ 

- حمدي الط‌اهري ( الدکتور )» سياسة الحكم في لبنان » الطبعة العالية 
بالقاهرة بدون تاریخ. 

- الرازي ( محمد بن أبي بكر عبد القادر ) » مختار الصحاح » ط ۲ دار القلم. 

- الزخشري ( محمود بن عامر ) » ساس البلاغة. 

- الز ركلي ( خير الدين ) » الأعلام » دار القلم. بیروت ط 5 سنة ۰۱۹۸4 

- زین نور الدين » نشوء القومية العربيق دار النهار للنشر بیروت ط۳ سنة 
۸ (م. 

- سامي شهاب » الاسلام یتصدی لأباطيل الستشرقین واللحدین. 

- سامي عزیز الدکتور) » الصحافة الصرية ومواقفها من الاحتلال الاحليزي. 
دار الکتاب العربي بدون تاریخ. 

- سلیمان سام صالح (الدكتور)» حريدة الوید دراسة تحليلية» دراسة ماحستیر 
كلية الاعلام جامعة القاهرة سنة ۰۱۹۸۵ 

- سهام نصرء اليهود الصریون صحفهم وبحلاتهم. الوقف العربي سنة 
9 ١م.‏ 

- سيد رزق الطويل ( الدکتور ) » اللسان العربي والإسلام معا فى معركة 
الواجهة. سلسلة دعوة الحق سنة 945١م.‏ 

- سيد قطب ( الأستاذ) » نحو مجتمع إسلامي» دار الشروق سنة ۰2۱۹۷۰ 

- سید محمد غتيم» سيكولوجية الشخصية محدداتها - قياسها - نظرياتها. دار 


۱۹ 


النهضة الصرية ط ۱ سنة ۱۹۷۳. 

- السيوطي ( حلال الدين بن عبد الرحمن ) » لباب النقول. 

- شبل النعماني (الشيخ)» الانتقاد على كتاب التمدن الاسلامي مخطوطة من 
جامعة عليكرة بافند سنة 1911م. 

- شكري فيصل » الصحافة الأدبية وحهة نظر جديدة في دراسة الأدب المعاصر 
وتاریخه. معهد الدراسات العربية بالقاهرة » بدون تاريخ. 

- شوقي أبو حلیل ( الدکتور )» الاسلام في قفص الاتهام» دار الفکر - دمشق 
طه سنة ۱۹۸۲. 

*حرحی زیدان في الیزان» دار الفکر دمشق 

- شهدي عطية الشافعي » تطور الحركة الوطنية في مصر » دار مهدي لاطباعة 
والنشر ط ۱ سنة ۹6۷ ۱م. 

- صابر طعيمة ( الدكتور )» تحديات آمام العروبة والاسلام » دار الجيل بیروت 
سنة ۱۹۷۹م. 

- عباس الخصوصي ( الدکتور )» القضية اللبنانية في تاریخها الحديث والعاصی 
مطابع سجل العرب القاهرة ط۱ سنة 2۱۹۷۸. ۱ 

لاو ا نا دار 
الصحوة بدون تاريخ. 

- عبد الستار فتح الله سعيد ( الدكتور )» الغزو الفكري والتيارات المعادية 
لاسلا دار الوفاء ط 4 سنة ۱۹۸۸. 

- عبد الصبور فاضل (الدکتور) » تحرير ابحلة الدينية والعامة - دراسة مقارنة 
بين بحلات الأزهر وروزالیوسف والدعوة وافلال. رسالة ماحستیر كلية اللغة 
- العربية بالقاهرة سنة ۱۹۸۹م. 

- عبد العظیم الشسناوي ( الدکتور)» الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری 
علیها. مكتبة الأنحلو الصرية سنة 2۱۹۸۳. 

- عبد العظیم محمود الدیب (الد کتور) النهج قي کتابات الغربیین عن التاریخ 


۰۷ 


الاسلامي. کتاب الأمة رقم ۲۷ عدد نوفمير سنة ۱۹۹۰م. 

- عبد الغفار محمد عزیز ( الدکتور )» الخطابة الدينية بين النظرية والتطبیق 

دار الوفاء سنة ۱۹۸۲. 

- عبد اللطیف حمزة ( الدکتور ) » الدخل في فن التحریر الصحفيء دار الفكر 
العربي بدون تاريخ. 

- عبد الله عمر خياط » الرسول و خلفاژی ط سنة ۱۹۹۰م. 

- عبد المتعال الصعيدي» القضايا الكبرى في الإسلام » مكتبة الآداب ط۲ سنة 
م. 

- عبد المنعم النمر ( الدكتور )» الثقافة الاسلامية بين الغزو والاستغزای دار 
العارف سنة /9/1١م.‏ 

- عبد امحسن طه بدر ( الدکتور )۰ تطورالرواية العربية الحديثة » دار العارف. 

- عفیف طیارة » روح الدين الاسلامي. . 

- علم الدين مود له 
الاعلام جامعة القاهرة سنة ١٠/9١م.‏ 

- علي أحمد الكافوري » غزوة بدر في قضايا معاصرة» الزهراء للإعلام العربي 
ط۱ سنة۰ ۱۹۹م ۱ 

- علي الحافظة (الدكتور)» الابحاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضتة. 
الأهلية للنشر والتوزيع بیروت؛ ط ۵, سنة 1541م. 

- علي حريشء (الد کتور). الاتحاهات الفكرية ا دار الوفاء سنة 
85 ام. 

- علي شلش (الدكتور)» اليهود الماسون في مصرء الزهراء للإعلام العربي ط ۱ 
سنة 3/85 ام. 

- علي محفوظ ( الشیخ) » » هداية الرشدین» دار الاعتصام ط ه نة ۷۹ 

- عماد الدین خليل (الدكتور )» في التاريخ الاسلامي فصول» الکتب 
الإسلامي بيروت سنة ۰۱۹۸۱ 


۱۸ 


*قالوا عن الاسلام. الندوة العالية للشباب الاسلامي - الریاض- ط۱۹۹۲م 

- عمر عوده الخطيب » محات ف الثقافة الإسلامية» مؤسسة الرسالة ط ٩‏ سنة 
5م. 

- عواطف عبد الرحمن ( الدكتورة ) » الصحافة الصهيونية في مصرء دار الثقافة 
الجديدة سنة ۱۹۷۹. 

- فاروق آبو زيد (الدكتور)» الفکر اللیبرالي في الصحافة الصرية دار الفکر 
العربي بدون تاریخ. 

- فتحي رضوان » دورالعمائم في تاريخ مصر الزهراء للاعلام العربي بدون 
تاریخ. 

- فتحي عثمان» آضواء على التاریخ الاسلامي دار العروبة القاهرة بدون 
تاریخ. 

- الفيروزبادي ( جد الدين بن یعقوب )» الفاموس امحيط» مطبعة عیسی الحلبي 
سنة ۱۹۵۲. 

- فیلیب طرازي» تاريخ الصحافة العربية» الطبعة الأدبية بیروت سنة .2۱٩۱۳‏ 

- الفيومي ( أحمد بن محمد بن علي ) » الصباح المنيرء الطبعة الأميرية - 
القاهرة بدون تاريخ . 

- الكاندهلوي» حياة الصحابة » ط ۲ سنة ۱۳۷۸ه. 

- الکمال بن اممام» شرح فتح القدیر. 
" - مالك بن بي» شروط النهضة دار الجهاد ط ۱ سنة ۱۹6۷. 

- ماهر حسن فهمي (الدکتور )» قاسم أمين » سلسلة أعلام العرب - الکتب 
العربي للطباعة والنشر. 

- محمد البهي (الدکتور)» الاسلام والواقع الأيدلوجي العاصر. 

- محمد جمعة عبد الله » افتراءات البشرین على آیات القرآن الكريم - ط ۱ 
سنة 9/86ام. 

- محمد رشاد خليلء المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره - دار المنار - 


۰۹ 


القاهرة ط ۱ سنة ۱۹۸۶م. 

- محمد رضا حرم (الدكتور)» تحديد العقل السياسي الاسلامي» دار سينا للنشر 
القاهرة بدون تاریخ. 

- محمد الزغي(الدکتور)» الاسونية في العراء . ط ۳ سنة ۰2۱۹۸۵ 

- محمد زیتون (الدکتور) دراسات في تاريخ مصر الاسلامية » دار الوفاء 
للطباعة سنة ۰۱۹۸۳ 

- محمد سرور بن نايف زين العابدین » دراسات ف السيرة النبوية » دار الأرقم 
برمنجهام ط۳ سنة ۱۹۸۸ 

- محمد سيد محمد (الد کتور )» اقتصادیات الأعلام »مكتبة كمال الدین سنة 
8 ١م.‏ 

- محمد صلاح الصاوي ( الدکتور )» الوجيز في فقه الإمامة العظمى» مطبعة 
الفرقان ط ١‏ سنة ۱۹۸۰. 

- محمد عبد العزيز منصور صحافة بي إسرائيل وصحافة بي إسماعيل» مكتبة 
مدبولي سنة ۱۹۷۸ م. 

- محمد عبد الغ حسن » حرحى زيدان » سلسلة أعلام العرب رقم ۰ سنة 
۹۷۰( 

- محمد عبد الفتاح علیان ( الدکتور )» آضواء على الاستشراق دار البحوث 
للم 

- محمد عمارة (الدکتور)» بحث في ندوة الموية والتراث دار الکلمة للنشر 
ببیروت ط۱ سنة ۱۹۸6م. 

- محمد الغزالي (الشيخ)» دفاع عن العقيدة ضد مطامع الستشرقین» ط ۲ سنة 
4ام. 

- محمد غلاب (الدکتور) هذا هو الإسلام» ط سنة 15689م. 

- محمد قطب (الأستاذ)» واقعنا العاص دارالدينة بالسعودية ط ۱ سنة 
۸۲ 


o 


- محمد کرد علي » الاسلام واحضارة العربية » نة التأليف والرجمة طا 
سنة1 ۹۸ ۱. 

- محمد محمد آبو شهبة ( الدکتور )» الاسرائیلیات والوضوعات في التفسير 
مکتبة السنة. 

- محمد محمد حسين (الدكتور )» الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي الحديث» 
مكتبة الآداب بدون تاريخ. 

“أزمة العصر» مؤسسة الرسالة ط ۲ سنة ۱۹۸۵م. 

*الإسلام والحضارة الغربية » الکتب الإسلامي ط ۱ سنة ۷۹٩۱م.‏ 

- محمد منصور هيبة » الصحافة الإسلامية في مصر بين عبد الناصر والسادات» 
دار الوفاء ط ١‏ سنة ۱۹۹۰. 

- محمد منير حجاب (الدكتور )» العروة الوثقى دراسة تحليلية لقومات ونحاح 
الصحافة الإسلامية. 

- محمود أدهم » التعريف باجلة ؛ دار الثقافة للطباعة سنة ۱۹۸۵ 

- محمود تيمور , اتحاهات الأدب العربي في السنين المائة الأخيرة. 

- محمود مدي زقزوق ( الدكتور )» الإسلام في تصورات الغرب » مكتبة 
وهبة بدون تاريخ . 

- محمود محمد شاكرء الطريق إلى ثقافتنا » دار املال سنة ۱۹۸۷. 

- مصطفی أبو سك (الدكتور )» أضواء على الثقافة الإسلامية » مطبعة الفجر 
الجديدة ۱ سنة ۰ ۱۹۸م. 

- مصطفی حلمي (الدکتور )» الاسرار الخفية لسقوط الدولة العثمانية » دار 
السلام للنشر والتوزیع بیروت سنة ۰۱۹۸۷ 

- مصطفی الخالدي » التبشیر والاستعمار في البلاد العربية » بیروت سنة 
2۹ 

- مصطفی رمضان (الدکتور )» العالم الاسلامي في التاریخ الحديث والعاصر 
- دار الوفاء سنة 6 ۱۹۸م. 


- مصطفی السباعي (الدکتور )» عظماونا في التاريخ » الکتب الاسلامي ط٤‏ 
سنة ۰.۵۱۹۸۵ 

- مصطفی نبیل » مصر والعالم یوم صدور افلال » مطبعة دار املال ط١‏ سنة 
2۱+ 

- منیر البعلبكي » قاموس الورد » دار العلم للملايين بیروت ط۱۷ سنة 
۳ ام. 

- نبیل راغب (الدکتور) موسوعة الفکر القومي العربي » الهيئة الصرية العامة 
للکتاب سنة ۱۹۸۸. 

- بحيب العقيقي» الستشرقون دار العارف ط٤‏ سنة ۰۱۹۸۰ 

- نصر الدین عبد الحميد » مصير حركة الجامعة الاسلامية » الحيئة الصرية 
العامة للکتاب سنة ۱۹۸۶م. 

- النيسابوري ( الحافظ أبو عبد الله ) » الستدرك على الصحیحین, دار 
الکتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ . 

- افيئمي ( الحافظ نور الدين علي ابن أبي بكر الميثمي )» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» مكتبة القدس بالقاهرة - بدون تاريخ. 

- يوسف القرضاوي (الدكتور )» غير المسلمين في اجتمع الإسلامي» مكتبة 
وهبة ط۱ سنة //91١م.‏ 

- يوسف مراد (الدكتور)» مبادئ علم النفس» ط؛ دار العارف. 


رابعا: ا مجلات والدوريات: 

- بحلة افلال من العدد الأول /١‏ 9/ ۱۸۹۲م إلى عدد ۰۸۱٩۱۶ /۷ /١‏ 

- محلة الأمة القطرية » عدد ۳۰ جمادى الآخرة سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- مجحلة نور الإسلام » ج١21‏ ج٩‏ رمضان سنة ٤‏ ۱۳۹ه. 

- موسوعة الأديان والذاهب ‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض ج١‏ 
سنة 9177 1م. 


الموضوع الصفحة 

المقدمة i ela RAS ERS‏ 
فصل تمهيدي سمدم و یی ۱۵ 
البحث الأول: المفهوم اللغوي للثقافة ز ز[ز ز ز ز 0 a‏ 
البحث الثاني: الفهوم الاصطلاحي للثقافة مساو وخ توس ۷6۰ 
وظيفة الثقافة وشروطها رو یه یی مه م 
البحث الثالث: الثقافة الاسلامية والثقافات الأخرى ام و کی نس EE‏ 
الفرق بين الثقافة الاسلامية وغیرها من الثقافات و ورس جر اقا 
الثقافة ومرادفاتها وکا هجو هروا ای تمسق یهت زوم و و سس هه معط 
الباب الأدل: جرجى زيل ان سيرة آنا تسف 10 
الفصل الأول: إطلالة على العصر o‏ 5 ؤزؤز ز 1 110000 
توطئة وبیان عات ممم اک هس و و وش یر و سم EE‏ 
واقع بلاد الشام في القرن التاسع عشر E ARES‏ 
أولاً: الواقع السياسي ة وس سم E‏ 
ثانيا: الو اقع الاحتماعي و 0000 A‏ 
۱ الا الواقع العلمي :د00 0 هی هرق 
الظروف السياسية قبيل إصدار حرجي زیدان يحلة املال ل وس A‏ 
الظروف الاقتصادية EES‏ را 
الظروف الثقافية والاجتماعية ب 00 
نحة عن القاومة الوطنية للاحتلال البريطاني ومراحلها مک ا E‏ 
الفصل الثاني: التعريف بجرجی زيدان RE ER‏ 
مولدة .... 00 AE:‏ 
هجرف إل مر ار و AY‏ 


سفره إلى لندن E O‏ ی 
إدارته يجلة القتطف 8 “1111 1 1 1 
إنشاؤه جلة افلال في ۱۸۹۲ E a‏ وماك الي 
الفصل الثالث: التعریف بکتابات حرحی زیدان ی 
عرض موجز لمؤلفات جرحی زیدان RSE ES‏ 
الفصل الرابع: حرحی زیدان في کتابات القدامی والعاصرین 
وصلاته بالمستشرقين 8ب 0 0000 
البحث الأول: حرحی زيدان في کتابات القدامی e‏ 
رأي الشيخ محمد رشيد رضا 0ب-1012121.1 1 1 1 0001 
الشيخ+ شبلي النعماني ل ا اق ا 
الشيخ أمين بن حسن حلواني المدني 1 1 0 21701110 
آراء بعض المؤيدين حرحی زیدان Cs‏ 


د. طه حسین, د. محمد حسين هيكلء النفلوطي ا شک 

مقتطفات لما نشرته الصحف واججلات عن جرجى زیدال تبت 

بحلة المقتطف» جريدة الأهرام» جريدة القطي جريدة المويك ب 

بعض القصائد الشعرية في راء حرحی زیدان 7 
البحث الثاني: حرحی زیدان في کتابات العاصرین 


رأي الامام الأكير الدكتور عبد الخليم مود 


رأي الأستاذ أنور الجندي 


رأي الدكتور محمد سرور بن نايف زين العابدين الم الا ا الل 
أ. د. سيد حامد النساج م ل N O‏ 


أ. فؤاد دوارة REO Ra‏ سو امسج 


۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


الموضسوع 


الدلالة الثقافية على تباين الآراء حول شخصية جرجى زيدان .-.... 


البحث الثالث: صلات جرحی زيدان بالمستشرقين 


التعریف بالستشرقین الذین اتصل بهم حرحی زیدان اه 
خلاصة الفصول الأربعة ED‏ ل ل 
اللاب ای التضادا الى عاطهاجرجی زدد ان ي کاباتہ - دراسة تحليلية.... 
الفصل الأول: القضايا الاستشراقية EE RAS‏ 


عرض ونقد 

ال مبحث الأول: شبهة انتشار الاسلام بالسيف 
عرض وعد 

المبحث الثاني: شبهة إحراق المسلمين مكتبة الأسكندرية 


عرض ونقد 


البحث الثالث: موقف جرجى زیدان من الفکر الاستشراقي ۳۹ 


مارجلیوث غئوذجا 


تار يخ التمدن الاسلامي موذحاً - عرض وتقك سسسب 


حرجی زیدان یتحدث عن منهجه في كتابة التاریخ الا سلامي سس 


الفصل الثالث: القضایا الفلسفية 


۵۲ ۵ 


الفصل الثاني: القضايا التاريخية O TE GE‏ 


١55 ... 


(۷۰ . 


المبحث الأول: شبهة العداء بين الدين والعلم - عرض وق ...--.... 
العلم في ميزان الأديان الأخرى 3 
البحث الثاني: نظرية التطور الدارونية على صفحات الال س 


۲٩ 


الموضوع الصفحة 
دور اليهود والقوى الهدامة في نشر النظرية 0 
ما ذكرته بحلة الحلال عن بعض علماء المسلمين في القول بالتطور - 
مناقشته والرد عليه EG a O‏ 
الفصل الرابع: القضايا الاجتماعية السو بي سيد م ا 
حرحی زيدان وقضية تحرير المرأة عطسي نشي ساب م EUS‏ 
مناقشة شبهة تحرير المرأة TEE SSeS aa‏ 
من الحقوق الى أقرها الإسلام للمرأة ا 
وضع المرأة قي الاضي قبل الاسلام مرا ها رو هش و ۶ 
الفصل الخامس: القضايا السياسية ی ل م 
الخلافة العثمانية - تموذجا TD RS RSs‏ 
نشأة الدولة العثمانية وأهدافها 0000001 a‏ 
حطة ابحلة في امجوم على الخلافة | 
أهداف الاتحاد والرقي كما قدمها حرحى زيدان Oe ER‏ 
ثناء حرحى زيدان على الاتحاد والترقي ودعوتها للاستبداد 0 0 0000000 
جرحى زيدان يهاجم المشايخ ويدافع عن إهمال الشريعة الاسلامية ON ae‏ 
مناقشة الدعاوي الى روجتها محلة الال وإشاعتها لتشويه .................... ۲6۷ 
الخلافة العثمانية والسلطان عبد الحميد e‏ ا NOV‏ 
الاتحاديون والكماليون ERE‏ وك وو Ie‏ 
الصهاينة وراء الانقلاب العسکري في دولة الخلافة يتب ۳۷۰ 
طائفة الدوغة هبل E DG‏ ۱۱ 
السياسة الق اتبعها حرحی زیدان تجاه الخلافة العثمانية ..--................... ۲۷۲ 
الباب الثالث: الشخصيات و الق اجرعند جرجى زيدان Ema‏ 
فصل تمهيدي: الشخصية الفهوم والعنی e SSR‏ 
الفصل الاول: یی که و الس اس م سا اسمس 


الموضوع 
الشخصيات الماسونية في كتابات جرجى زيدان .. 


ما علاقة حرحی زیدان صاحب املال بالاسونية 1 


حرجی زیدان: الدين والاسونية غایتهما واحده !! ۱ ara‏ 


الفصل الثاني: ل ل 1 


الشخحصیات القومية ق كتابات جر جى زيدان 


الفصل الثالث: الشخصيات الاستعمارية 
كيف قدمها حرحی زیدان إلى شباب الأمة 


أفضال کرومر على مصر !! O‏ 
من هو و و ا ر o‏ 
كرومر يشرح خطته التتصيرية oy‏ 00 
حطة كرومر التعليمية صر الحروسة o‏ 
الانفتاح على الحضارات ..... Tl E‏ 
کرومر ومجلس شورى القواین س 7 
حرحی زيدان يتهم الوطنيين بقصر النظر نی ”ش22 
ا مبحث الثاني: تيودور هرتسل - مؤسس الصهيونية العالمية ... 

حرجی زيدان داعية الصهيونية SE‏ و ا 
111111 0 ااا 


زيارة ميدانية لكلية تل أبيب 


التعريف بالقومية RRR‏ 
القومية في كتابات القوميين ...سس e‏ 
القومية في الکتابات الإسلامية A‏ 


المبحث الأول: اللورد کرومر aR‏ 


الصفحة 
۸٤‏ 
۸٤‏ 
۲۹۱ 
۳۹۳ 
۹4 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱۷ 
۳۱ 
۳۶ 
4 
t4‏ 
t٤‏ 


۲ ۵ یت‎ 
TEN esate 
TEN 


1Y 


ریت ۳۱۲ 


الموضوع 


الصفحة 


من هو تيودور هرتسل ؟ 1[ [ [ [ 1111 1 TAAL‏ 


تعریف باح ركة الصهيونية 00008 007000 1# 
الوعد الإلمي للیهود بين الحقيقة و البطلان مه و ار وی 
الفصل الرابع: شخصيات إسلامية تحيط بها علامات الاستفهام ... 


البحث الأول: محمد علي باشا 


من هو محمد علي؟ وما هي علامات الاستفهام الي أحاطت بالشخصية؟ 


الشيخ محمد عبده والباشا محمد علي E‏ 


رأي الأستاذ الامام محمد عبده في الح ركة الوهابية 
المبحث الثاني: عمر الخيام 
استغلال الرباعيات في التغريب ....... 
البحث الثالث: السيد أحمد خان اهندي 


الصورة الحقيقية للسيد أحمد حان 
المبحث الرابع : السيد أيو المدى الصيادي .سسس 


اللاب ال أبع: مرس ادأت‌جرجی زید ان - عرض ونقد 00000 


الفصل الأول ين ى الرواياك ب 


البحث الأول: الرواية العنی والجذور والسمات س 
المبحث الثاني: شهادات معاصرة على روايات جرجى زیدان ا 


خلاصة آراء العلماء والكتاب والمفكرين في روايات جرجى زيدان 
التسلسل التاريخي للروايات بين الصحة والبطلان ......... 

التزتيب الصحيح للروايات بحسب موضوعاتها س 
الفصل الثاني: روايات حرحی زيدان - تحليل ودراسة ... 
المبحث الأول: فتاة غسان ست 


o۸ 


۳۹۹ 


الموضغوع الصفحة 
موضوع الرواية ETS aE‏ 
آهم الشبهات والمآخذ الواردة في الرواية Ea‏ 
)١‏ تردد الرسول غب على الأديرة وبحالسته الرهبان والعلماء قبل البعثة ! 
مناقشة الشبهة ٦‏ 
۲) محاولة جرجی زیدان بات قصة الغرانيق س ۳[ 
مناقشة هذه الشبهة ۰:۳۰ 
البحث الثاني: آرمانوسة الصرية 
موضوع الرواية - 010 و E‏ 1 
آهم الشبهات والمآخذ الواردة FE 0101010١1‏ 
)١‏ تقدیم علل مغلوطة لانتصارات السلمین 9 وت ۵ 2۱ 
۲) التركيز على الواقف الغرامية على حساب الحقائق التاريخية ۱۰۱۰ ۶ 
۳) ممارسة الوصاية الفكرية على القراء في التعرف على شخصيات الرواية 1۳۷ 
؛) هل استكملت الرواية بعض الحلقات المفقودة في التاريخ؟ اس 
المبحث الثالث: عذراء قريش ی 2 


۱) بحریح الصحابة واتهامهم بالحقد وتدبير المؤامرات Esa‏ 
۲) اتهام أم الومنین عائشة رضي الله عنها بالتحریض على سفك الدماء ‏ 6447 
)٣‏ اتهام ذي النورين عثمان 5ك بالغدر والخيانة سس 448 
4) اتهام سيدنا علي بن أبي طالب بالتآمر على قتل عثمان 6 eee‏ 
۰ اتهام مروان بن الحكم بإشعال نيران الفتن بين المسلمين BES nee‏ 


۰۳۰ 


الموضوع الصفحة 
مزج الحقيقة بالخيال والنقل الفلوط للنصوص في قضية مقتل 
الصحابي الجليل حجر بن عدي a‏ ااا 
البحث الخامس: الحجاج الثقفي PY RRA oS‏ 
موضوع الرواية E O ay‏ 
أهم الشبهات و الا حذ الواردة بالرواية CERES‏ 
)١‏ حلط الحقائق التاريخية بالتصورات الشخصية ... OV ae‏ 
۲ كثرة الحقائق المشوهة بالرواية ا COVES‏ 
۳ تعمده إغفال حركة الجتمع ضد مظاهر الانحراف CO eae‏ 
4) ضعف التحليل النفسي للشخصيات ees‏ 
ه) جناية الصورة الفنية على الصورة التاريخية للشخصیات 2 
شخصية عبد الله بن الزبير ا ا ا وي E‏ 
شخصية الحجاج الثقفي ا 1 
البحث السادس: شارل وعبد الرهن LE‏ 
موضوع الرواية aa‏ ساس سوج و 3۱3 
آهم الشبهات والما حذ SS e ee‏ ا ل 
۱) الكذب والافتراء والتلفيق والتزوير ... e‏ 14 
۲) توسیع شقة اخلاف وتكبير صور النزاع CO ESSE‏ 
۳ جموح في المنيال ومبالفة في التصوير 1 
)٤‏ إرجاع عوامل الانتصار الإسلامي إلى الحب والغرام 23000000000 
البحث السابع: أبو مسلم الخراساني ال يك 
موضوع الرواية ا Sn‏ ااا 
أهم الشبهات والماخد ... 3 
لد كل امشو ردهت اسه عر نات سب ا 
۲) دعوى افتخار العرب بالنبوة وتحقير من سواهم ... 5 


الموضسوع الصفحة 
۳) رسم صورة مقززة لبیت الخلافة RSE‏ مس ۰ ۶۱۲ 
)٤‏ الإشادة بالأديرة والکنائس والرهبان eee‏ 
البحث الثامن: العباسة أحت الرشيد ا ا EVO‏ 
موضوع الرواية مس ب نوی سس ا م NE‏ 
أهم الشبهات والمآحذ 0000 00000 0 0 12101000 
)١‏ اتهام هارون الرشيد بالظلم والاستبداد TS‏ 121010111 
الصورة الحقيقية لهارون الرشيد OES‏ ا اا 
3( حرحی زیدان يتهم الرشید بشرب الخمر ی CVNet‏ 
ابن خلدون يرد على حرحی زیدان NR e EET‏ 
۳) تشويه صورة العباسة أحت الرشيد ٩۲۰ EEE‏ 
ابن خلدون يبرا ساحة أحت أمير المؤمنين ل N‏ 
البحث التاسع: صلاح الدين الأيوبي مس اس ی ۳۱ 
موضوع الرواية جم قال رک التو السو بت ات امس ام CAN e‏ 
اهم الشبهات وال حذ ی TE A OT‏ ا 
)١‏ اتهام صلاح الدين الأيوبي بنقض العهد وخيانة الأمانة Aa‏ 
۲) تشويه صور الخلفاء وأعراضهم Te e eR‏ 
۳) تلميع الجماعات المنحرفة وتكبير صورتها لتمثل العصر كله AS‏ 
أين بطولات صلاح الدين e‏ 00 
الصورة الحقيقية لصلاح الدين سس هس ۱ 
البحث العاشر: شجرة الدر CANS EAS‏ 
موضو ع الرواية DE e‏ ا 
آهم الشبهات والمآحذ ی ی ۶۱۱ 
۱) الغرام يصنع التاريخ CANA‏ 
۲) نساء السلاطین یتاحرن بأعراضهن يي 7 


"۰۳۱ 


الموضسوع 


۳ التعریض بمكانة المرأة في الاسلام ی 
ولاية المرأة المسلمة كما تقدمها نصوص الرواية 85 سشش!-5 
صورة المرأة ق الإسلام كما یقدمها الوحي الإهي 2521011111 

البحث الحادي عشر: أسير التمهدي E‏ 


0 تبرير الاحتلال الأجنبي لمصر والسودان‎ )١ 
E اتهام الح ركة الوطنية في السودان بالعصيان والتمرد‎ )۲ 
Es تسويد صحائف الح ركة الوطنية في مصر‎ ۳ 


)١‏ تسويد صحائف الخلافة العثمانية 


۳) تقديم صورة بشعة للسلطان عبد الحميد 
حصاد الروايات 
الخاتمة 


۰۳۲ 


۲ الغرام سيد الوقف ودار الخلافة مدفن الأفكار الحرة ... 


